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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  المقدمة
نفسنا ومن سيئات الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أ

أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده 
لا شريك له، وأن محمداً رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 

  .يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً
  :أما بعد
 على الإطلاق علم التوحيد إذ فيه حياة القلوب وطمأنينة فإن من أهم العلوم وأجلها        

النفوس؛ لأن معرفة الخالق وما يتصف به من صفات الكمال والعظمة، والتي لا يماثله فيها 
 غيره ولا يدعو سواه، يطلب ما عنده، تعلقاً بخالقه، ورازقه، فلا يرجوأحد تجعل القلب م

ل طمأنينة النفس، وراحة فر منه إلا إليه، فتحصنه لا ميرجو رحمته، ويخشى عذابه، ويعلم أ
البال، وسعادة الدارين، والدين ما جاء إلا ليحقق للنفس البشرية تلك الطمأنينة والراحة 

  .والسعادة الأبدية
  

ولأهمية ذلك كانت أول دعوة الرسل هي عبادة االله وحده لا شريك له؛ فإذا لم        
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 يبعث رسله ليقيم الحجة على عباده، وأن آخر -سبحانه و تعالى–فإذا علم أن االله     
 كان من حكمة االله أن يجعل في أمته من يجدد لها أمر -– نبينا محمد الأنبياء والرسل هو
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دينها، حينما يدخل فيها من الضلال والشرك والباطل ما يعكر صفوها ويزيل عنها حقائقها 
  .أو أصولها، فيحفظون هذا الدين بحفظ االله له

بعيداً عن زيغ فقد كان للمجددين منهج يسيرون عليه؛ ليستقيم للناس فهم التوحيد       
الزائغين، وإضلال المضلين، وهو منهج سلفي خالص وله أعلام كثر يدافعون عنه وينشرونه 

  .حين يعم البلاء وتكثر البدع ويروج لها أصحاب البدع والمناهج الباطلة
  

وممن كتب االله على يده التجديد والإصلاح العالم ادد الشيخ محمد بن عبد الوهاب،       
وقد خرج لبالغ في نشر السنة وقمع البدعة، صحة منهجه الذي سار عليه الأثر افقد كان ل

على يديه من سار على طريقه ومنهجه من تلاميذه الكثير، وكان من بينهم في القرن الثالث 
، فقد كان الشيخ هـ١٢٢٥عشر العالم العلامة الشيخ حمد بن ناصر بن معمر المتوفى سنة 

قصد بالفتوى من مختلف اينتدب للمناظرات الدينية، وذلك لمكانته العلمية؛ كما أن لديار؛ وي
له مجموعة من الرسائل المهمة التي بين فيها الحق ودمغ ا الباطل، ولأهمية جهود الشيخ 
ومنهجه في العقيدة ورده على المخالفين من أعداء الدعوة السلفية، رأيت أن يكون موضوع 

الشيخ حمد بن معمر منهجه وجهوده في تقرير العقيدة  "رسالتي لنيل درجة الماجستير هو
  ".والرد على المخالفين

  

ذلك أنني أرى لمثل هذا المنهج حقاً في إبرازه وبيانه، وأن لا نكتفي ببيانه بصفة عامة؛      
لأن لكل علم منهم ما يميز منهجه عن الآخر وفقاً لظروف وأحداث عصره وإن اشتركوا في 

منهج، فدراسة منهج وجهود كل شخصية على وجه التخصيص فيه وفاء السمات العامة لل
  .بحقهم وعرفان بجميلهم وإحياء لذكرهم واقتداء م

  

كما أننا نعيش واقعاً مريراً حينما نرى الحملات الإعلامية الباطلة التي تشن هجومها      
والأباطيل فيها نسأل القاسي على هذه الدعوة وأعلامها محاولة تشويه سمعتها وإلصاق التهم 

  .االله العلي الكبير أن يرد كيدهم في نحورهم
  

     كما أن للموضوع أهميته فيما سيفه إلى الدراسات المعاصرة، من دراسة منهجية ضِي
 فلعل ، وهو أحد أعلام الأمة الذي لم يحظ بالدراسة الوافية،جديدة عن الشيخ حمد بن معمر

  .ههذه الدراسة تسهم في بيان جهود
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  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
 منها ما يتعلق بشخصية الشيخ حمد بن ،هناك عدة أسباب دفعتني لاختيار هذا الموضوع     
 وهذه الأسباب ، ومنها ما يتعلق بجهوده ومنهجه في تقرير العقيدة ومناقشة المخالفين،ناصر
  :هي
 ، ومن أوسعهم إطلاعاً،ء نجد فقد كان في عصره من أكابر علما،مكانة الشيخ العلمية.١

ته الراسخة ما اختاره ولولا مكانته العلمية الكبيرة وعقلي: "صاحب كتاب علماء نجديقول 
  .)٢("١العزيز وأيده علماء الدرعية على أن يكون السفير الكبير في هذه المهمة الإمام عبد

   .٣فقهاءاشتمال رسائله وفتاويه على فوائد زائدة عما كتبه من قبله من ال. ٢
كتاب االله الذي لا : سلامة منهج الشيخ حمد بن ناصر حيث استقى العقيدة من أصولها. ٣

  .يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسنة الرسول صلى االله عليه وسلم
  .أن هذا الموضوع يعد من الموضوعات الجديدة التي لم يسبق لأحد دراسته والبحث فيه. ٤

  

  :هدف البحث
 .~ بالشيخ حمد بن ناصر بن معمرالتعريف .١

جمع أقوال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر في العقيدة وإبراز منهجه في ذلك والرد على  .٢

 .المخالفين
 

  :الدراسات السابقة
جهود علماء الدعوة السلفية في نجد :  لقسم العقيدة يتعلق بأئمة الدعوة وهوبحثهناك     

، )ن الثالث عشر إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجريمن بداية القر(في الرد على المخالفين 
طلاع ، وبعد تصفح مقدمته والاع على الجزء الذي يخص هذا البحثطلاوقد تمكنت من الا

من دراسة جهود الشيخ ومنهجه بصفة خاصة وذلك ه لا مانع على فهرسه وجدت أن
  :للأسباب التالية

                                                 
  .، من البحث٧٦-٧٥: انظر ص)١(
 .هـ١٤١٩ دار العاصمة، الطبعة الأولى، ٢/١٢٥علماء نجد خلال ثمانية قرون لفضيلة الشيخ عبد االله البسام ) ٢(
  .١٢٤/ ١السابق : نظرا)٣(
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 في الفصل الأول إلى المنهج الأولباب أن المشروع قد ركز على الجهود، وقد تطرق في ال .١

 في الرد على المخالفين بينما سأتناول إن شاء االله -بصفة عامة–مقتصراً على منهجهم 

منهج الشيخ بصفة خاصة في تقرير وسأتناول  ،الجهود، والمنهج على سبيل التفصيل

فات، وتوحيد العقيدة متطرقة إلى منهجه في الاستدلال، و في تقرير توحيد الأسماء والص

لوهية وتوحيد الربوبية، وفي عقيدة اليوم الآخر، وفي عقيدة القضاء والقدر، وفي مسائل الأ

 .متفرقة في العقيدة، إلى جانب منهجه في الرد على المخالفين

أن بحثي لجهود ومنهج الشيخ حمد بن معمر، مع وجود مشروع أئمة الدعوة ليس  .٢

هج أئمة بصفة خاصة مع وجود هذا المشروع بمستغرب؛ ذلك أنه قد بحثت جهود ومنا

 :مثل

الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في تقرير العقيدة، والشيخ أحمد بن       
بطين حياته وآثاره  عيسى ومنهجه في تقرير العقيدة، والشيخ عبد االله بن عبد الرحمن أبا

  .وجهوده في نشر عقيدة السلف
  

دراسة أصول الاعتقاد ومسائله في سور القرآن؛ فإنه لا يختلف اثنان وهذا مثله مثل       
على أن أصول الاعتقاد ومسائله لا تختلف من سورة إلى سورة ومع ذلك سجلت فيها 

  .رسائل علمية، ومثله دراسة أصول الاعتقاد ومسائله في كتب الحديث
  

  :هيأما بالنسبة للمادة العلمية فإن للشيخ عدداً من المؤلفات و 
 .النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين .١

٢. الفواكه العذاب في الرد من لم ي م السنة والكتابكِّح. 

الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا الكتاب هو نفسه كتاب  .٣

 .التحفة المدنية في العقيدة السلفية

 .رسالة في الاجتهاد والتقليد .٤

 .شتمل على مجموعة كبيرة من المسائل العقدية والمسائل والفتاوى، وقد االرسائلمجموعة  .٥
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 .)١( في جواب أهل العراق، قام بتأليفه مع غيره من العلماءالتوضيح في توحيد الخلاق .٦

 .  يشتمل كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية على عدد كبير من فتاوى الشيخ .٧

  . كثيرة، يتضح ذلك من خلال خطة البحثوهذه الكتب قد اشتملت على مسائل عقدية
  

  :منهج البحث
  :سأسير في هذا البحث بعون االله وتوفيقه وفق منهج استقرائي تحليلي على النحو التالي      
 جهوده ه الأخرى، وبيان مضموا إجمالاً، وجمعانمن كتبه ومظ -~-جمع أقوال الشيخ .١

حيد من بين فتاويه المتفرقة في كتب في تقرير الاعتقاد إلى جانب استخلاص مباحث التو

 .الفقه وكتب تراجم علماء نجد

 .تقسيم ما تم جمعه على أبواب البحث وفصوله .٢

 .بيان منهج الشيخ وموافقته لمنهج السلف .٣

 .عرض شبه المخالفين لمنهج السلف ومناقشة الشيخ لها وفق الخطة المرفقة .٤

 :لتزم أصول البحث العلمي في كتابة الرسالة، مثلأ .٥

كتفي به، وما ، أو في أحدهما أريج الأحاديث من مصادرها، فما كان في الصحيحينتخ •

 . في الحكم عليهمكان في غيرهما أخرجه من مظانه مع بيان أقوال أهل العل

 .التعريف بالألفاظ، والمصطلحات الغريبة •

 .التعريف بالفرق، والأماكن •

 . غير المشهورينالتعريف بالأعلام •

ات القرآنية، من الآي. حث، وتعين القارئ في الوصول إلى بغيتهوضع فهارس تخدم الب •

 والفرق، والألفاظ الغربية، والموضوعات، والمصادر ،والأعلاموالأحاديث النبوية، 

  .والمراجع
                                                 

 إعداد عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف دار         ٥٩: دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص        : انظر) ١(
 دار المـريخ    ٤٠٦: إمارة العيينة وتاريخ آل معمر تأليف عبد المحسن بن محمد بن معمـر، ص             : ، وانظر ١٤١٢الوطن  
١٤٢٣. 
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  :خطة البحث
  :وأربعة أبواب، وخاتمةمقدمة، وتمهيد، : تتكون الخطة من

  .المقدمة
  :وفيها

 .أهمية الموضوع •

 .هدف البحث •

 .اختيارهأسباب  •

 .الدراسات السابقة •

 .منهج البحث •

 .خطة البحث •

  :التمهيد
  .منهج السلف في تقرير مسائل الاعتقاد والرد على المخالفين إجمالاً

  

  :الباب الأول
  حياة الشيخ حمد بن ناصر بن معمر وجهوده العلمية والعملية

  :وفيه ثلاثة فصول
  

  .عصره: الفصل الأول
  :ويشتمل على ثلاثة مباحث

  .الحالة السياسية والاجتماعية: بحث الأولالم
  .الحالة الدينية: المبحث الثاني

  .الحالة العلمية: المبحث الثالث
  

  .حياته الشخصية: الفصل الثاني
  :وفيه أربعة مباحث

  .اسمه ونسبه: المبحث الأول
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  .مولده ونشأته: المبحث الثاني
  .أسرته: المبحث الثالث
  .وفاته: المبحث الرابع

  

  .جهوده العلمية والعملية: الثالثالفصل 
  :وفيه خمسة مباحث

  .طلبه العلم ورحلاته: المبحث الأول
  .شيوخه وتلاميذه: المبحث الثاني

  .أعماله ووظائفه: المبحث الثالث
  .مكانته العلمية: المبحث الرابع

  .آثاره: المبحث الخامس
  

  :الباب الثاني
  .رد على المخالفينمنهج الشيخ حمد بن معمر في تقرير العقيدة وال

  :وفيه خمسة فصول
  .مصادره في تقرير العقيدة والرد على المخالفين: الفصل الأول
  .قواعد منهجه في الاستدلال: الفصل الثاني

  .منهجه في الرد على المخالفين: الفصل الثالث
  .سمات منهجه في تقرير الاعتقاد والرد على المخالفين: الفصل الرابع

  .جه في التأليفمنه: الفصل الخامس
  

  :الباب الثالث
  .جهود الشيخ حمد بن معمر في تقرير مسائل الاعتقاد

  :وفيه ستة فصول
  .جهوده في تقرير توحيد الربوبية: الفصل الأول
  .جهوده في تقرير توحيد الأسماء والصفات: الفصل الثاني

  .لوهيةلأجهوده في تقرير توحيد ا: الفصل الثالث
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  . تقرير الإيمان باليوم الآخرجهوده في: الفصل الرابع
  .جهوده في تقرير الإيمان بالقضاء والقدر: الفصل الخامس
  .جهوده في تقرير مسائل الإيمان، والصحبة، والإمامة، والولاية: الفصل السادس

  :وفيه أربعة مباحث
  .مسألة الإيمان: المبحث الأول
  .مسألة الصحبة: المبحث الثاني

  .امةمسألة الإم: المبحث الثالث
  .مسألة الولاية: المبحث الرابع

  

  : الباب الرابع
  .جهود الشيخ حمد بن معمر في الرد على المخالفين

  :وفيه أربعة فصول
  . في الرد على المخالفين في توحيد الربوبيةهجهود: الفصل الأول
  . جهوده في الرد على المخالفين في توحيد الأسماء والصفات: الفصل الثاني

  .لوهيةلأ جهوده في الرد على المخالفين في توحيد ا:الفصل الثالث
  .جهوده في الرد على المخالفين في بقية مسائل الاعتقاد: الفصل الرابع

  
  

 :الخاتمة
  .وفيها أهم نتائج البحث

  

  :الفهارس
 .فهرس الآيات .١

 .فهرس الأحاديث .٢

 .فهرس الآثار .٣

 .فهرس الفرق والملل .٤

 . فهرس الأعلام .٥
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 .فهرس المصطلحات .٦

 .صادر والمراجعفهرس الم .٧

 . فهرس الموضوعات .٨
  

  :شكر وتقدر
أتقدم بوافر الشكر والتقدير بعد شكر االله عز وجل لجامعة الإمام محمد بن سعود    

 وأسقتني من ينابيع العلم ، والماجستيرالبكالوريوس، التي احتضنتني في مرحلتيّ ،الإسلامية
 وأثام عنا ، القائمين عليها خير الجزاء اهللا فجز، ويسرت لي وجميع الباحثين السبل،والمعرفة

  . وأعام على مواصلة هذا الخير ونشره،جزيل الثواب
  

 ، ولقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بخاصة،والشكر موصول لكلية أصول الدين بعامة    
حمد بن عبد المحسن التويجري الذي أعانني على إتمام / أخص بالشكر رئيس القسم الدكتورو

  . البحث بنفس طيبة وروح سمحةموضع
  

محمد العجلان المرشد العلمي للمخطط الأولي للبحث على ما / كما أشكر الدكتور     
  .واصلة حينئذٍتبذله من جهود م

  

 الجديع  بن عبد الرحمنناصر/ وأتقدم بوافر الشكر والعرفان لأستاذي الفاضل الدكتور    
 جهد ووقت، فما بخل علي بنصيحة، ولا  على ما بذله من،المشرف على هذه الرسالة

لل لي بعد ذتوجيه، وأشكره على حرصه في متابعتي، وشحن همتي لتقديم ما هو مفيد، فقد 
ت الرسالة على ما هي عليه، فله مني صادق الدعاء ، ومهد لي الطريق، حتى أتاالله الصعاب

  .بأن يجزيه االله عني كل خير
  

ني جزيل الشكر والامتنان على كل ما بذلته لي من أجل ولوالدتي الغالية حفظها االله م    
 فقد بذلت لتحقيق ذلك الغالي والنفيس، كما كان دعاؤها المتواصل وحثها لي على ،راحتي

ومهما فعلت لن أوفي بحقها فجزاها االله عني لرسالة سبباً في إنجاز هذا البحث، الانتهاء من ا
  .خير الجزاء والمثوبة
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 جهداً لتحقيق متطلباتي، فقد بذل الكثير  موصول لزوجي الذي لم يألالجزيلوالشكر     
  .من الجهد والوقت لإتمام هذه الرسالة أسأل االله أن يحسن له الثواب

  

ولا أنس أن أشكر أخي الفاضل على ما بذله معي من جهود رغم مشاغله وظروفه،      
  .فجزاه االله خير الجزاء، وأصلح له ذريته

  

من بداية اختيار الموضوع وحتى إتمامها  -ساعدني في عمل هذه الرسالة وكل من      
 أخلص الدعاء وأصدقه بأن يثيبهم االله خير -بنصح، وحث، ودعاء، وتوجيه، وتقييم

  .الثواب
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  تمهيـــــــد

  منهج السلف في تقرير مسائل الاعتقاد
  والرد على المخالفين إجمالا
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  .السلف في تقرير مسائل الاعتقاد إجمالاًمنهج : أولاً
إن منهج السلف يعتبر منهجاً متميزاً، لأنه يجمع بين الشمول، والواقعية، والثبـات،             

  :بما يأتي، ويمكن إيراد أهم القواعد التي قام عليها منهج السلف)١(واليقين
  :اقتصارهم في التلقي على الوحي من الكتاب والسنة النبوية الصحيحة -١

، فليست عقيدة الإسلام موقوفة على كتاب االله، وما صح من سنة رسوله محمد      
  )٢(.محلاً للاجتهاد، لأن مصادرها توقيفية لا تؤخذ من آراء البشر

≅ö(:  بكلمة قل التلقينية مثل قوله تعالى تبدأوكثير من نصوصها      è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ∩⊇∪ 

ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9 $# ∩⊄∪ öΝ s9 ô$ Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θãƒ ∩⊂∪ öΝ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã&©! # ·θ à à2 7‰ ym r&( ،سورة الإخلاص 

≅ö: (وقوله تعالى è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã Ï≈ x6 ø9 $# ∩⊇∪ Iω ß‰ ç6ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ç7 ÷è s? ∩⊄∪ Iω uρ óΟ çFΡ r& 

tβρ ß‰Î7≈ tã !$tΒ ß‰ ç7 ôã r& ∩⊂∪ Iω uρ O$tΡ r& Ó‰ Î/% tæ $̈Β ÷Λ–n‰t6 tã ∩⊆∪ Iω uρ óΟ çFΡ r& tβρ ß‰ Î7≈ tã !$ tΒ ß‰ ç6 ôã r& ∩∈∪ 

ö/ ä3 s9 ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È⎦⎪ ÏŠ( ،)(:  وقوله تعالى)٦_١: الكافرون(# þθ ä9θè% $̈Ψ tΒ# u™ «! $$Î/ !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& 

$ uΖ øŠ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& #’ n< Î) zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ oÿ ôœ Î) uρ t,≈ ys ó™ Î) uρ z>θ à) ÷è tƒ uρ ÅÞ$ t6 ó™ F{ $# uρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρé& 4© y›θãΒ 

4© |¤Š Ïã uρ !$ tΒuρ u’ ÎAρé& šχθ–Š Î; ¨Ψ9 $# ⎯ ÏΒ óΟ Îγ În/ §‘ Ÿω ä− Ìh x çΡ t⎦ ÷⎫ t/ 7‰ tn r& óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ ß⎯ øt wΥ uρ … çµ s9 tβθ ãΚ Î=ó¡ãΒ (

≅ö: (، وقوله تعالى]١٣٦: البقرة[ è% u ö xî r& «! $# ä‹ ÏƒªB r& $ |‹ Ï9 uρ Ì ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ uθ èδ uρ 

ãΝ Ïè ôÜ ãƒ Ÿω uρ ÞΟ yè ôÜ ãƒ 3 ö≅ è% þ’ ÎoΤ Î) ßNó É∆ é& ÷β r& šχθà2 r& tΑ ¨ρ r& ô⎯ tΒ zΟ n=ó™ r& ( Ÿω uρ ⎥ sðθà6 s? z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆∪ ö≅ è% þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& ÷β Î) àM øŠ |Á tã ’ În1 u‘ z># x‹ tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïà tã ∩⊇∈∪ ⎯ ¨Β ô∃ u óÇ ãƒ 

çµ ÷Ψ tã 7‹Í≥ tΒ öθ tƒ ô‰ s) sù … çµ yϑÏm u‘ 4 y7 Ï9≡ sŒ uρ ã— öθ x ø9 $# ß⎦⎫ Î7 ßϑø9   .)٣( ] ١٦_١٤: الأنعام[) #$

- إلى النبي - –جاء عمر بن الخطاب : " قال- –عبد االله بن ثابت وعن       
-يا رسول االله، إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي مواضع من التوراة ألا :  فقال

                                                 
  .هـ١٤٢٥ الرياض، الطبعة الثانية، -، كنوز أشبيليا٢٥: ناصر العقل ص/  وهابية، للدكتورإسلامية لا: انظر )١(
 .هـ١٤٢٤الطبعة الثانية . دار الصميعي . ١٨: عبد االله عبد العزيز الجبرين ص. د.أ.  / تسهيل العقيدة الإسلامية )٢(
 .هـ ١٤٢٥، مكتبة الرشد، ٢٢: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم، للدكتور محمد أحمد ملكاوي، ص )٣(
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ألا ترى ما بوجه : ، قال عبد االله فقلت لهفتغير وجه رسول االله : أعرضها عليك، قال
:  رسولا، قال وبالإسلام دينا وبمحمد رضينا باالله رباً:  فقال عمر،رسول االله 

والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه : (، ثم قالفسرى عن النبي 
  .)١()وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم، وأنا حظكم من النبيين

  التلقي على الكتاب والسنة فعل السلف الصالح، ومن الأمثلة على ذلكوالاقتصار في     
 في مجلس )٣( وبشر المريسي)٢(ما حدث في المناظرة التي كانت بين الإمام عبد العزيز المكي

 حيث طلب عبد العزيز المكي قبل بدء المناظرة أن يكون هناك أصل يرجعان )٤(المأمون
الأصل بيني وبينه ما أمر االله عز وجل : (إليه إذا اختلفا في شيء من الفروع حيث قال

مناه وأدبنا به في التنازع والاختلاف، ولم يكلنا إلى غيره، ولا إلى أنفسنا واختاره لنا وعل

pκ$: (واختيارنا، قال االله عز وجل š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# ’ Í<'ρ é& uρ 

                                                 
، وإسناده ضعيف، انظر فتح     ٣/٤٧٠،  ١٥٩٠٣أخرجه أحمد في المسند من حديث عبد االله بن ثابت حديث رقم              )١(

وهذه جميع طرق : الباري باب قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وذكر ابن حجر طرق الحديث ثم قال                 
  .ه لكن مجموعها يقتظي أن لها أصلاالحديث وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج ب

 وبـين  بينه المأمون، وجرى  أيام بغداد قدم. الشافعي أصحاب من الفقهاء الكناني، أحد  يحيى بن العزيز عبد: هو) ٢(
. لبـشر  مناظرتـه  نص فيه أثبت )لحيدةا (كتاب المأمون، وصنف  الخليفة بحضرة القرآن خلق في مناظرة المريسي بشر

   .-رحمه االله-هـ ٢٤٠ سنة لكنانيا العزيز عبد ومات
  . ٤/٤٥ الكمال ذيب: انظر

 بـن  زيـد  آل مـوالي  من الرحمن، عبد أبو المريسي، البغدادي مولاهم العدوي كريمة أبي بن غياث بن بشر: هو) ٣(
 وسفيان سلمة، بن حماد عن وروى يوسف، أبي القاضي عن أخذ الفقهاء، كبار من بشر كان .عنه االله رضي الخطاب

 كان حتى إليه، ودعا القرآن، بخلق القول وجرد والتقوى، الورع من وانسلخ عليه، فغلب الكلام، في ونظر .عيينة بنا
 مـن  مقالاتـه  تلقف بل صفوان، بن جهم يدرك ولم عدة، وكفره العلم، أهل فمقته وعالمهم، عصره في الجهمية عين

 قارب وقد ،هـ٢١٨ سنة   :وغيرها، توفي  ، "الإرجاء " كتابو التوحيد، في كتابا: منها: تصانيف وللمريسي .أتباعه
  .الثمانين

 .٢٠١-١٠/٢٠٠سير أعلام النبلاء : انظر
، يلقب بالمأمون، ولـد في عـام        العباسي المنصور جعفر أبي ابن المهدي محمد بن الرشيد هارون بن االله عبد: هو) ٤(

 بخلق القول إلى ودعا كتبهم، بتعريب وأمر والأخبار، والأدب العلم قرأهـ،  ١٩٨ هـ، ، تولى الخلافة في عام        ١٧٠
:  تـوفي سـنة    .الجملة في كثيرة ومحاسنه وحلما، وهيبة وعقلا ورأيا وعزما حزما العباس بني رجال من وكان .القرآن
  .سنة ٤٨ وعمره ،هـ٢١٨
  . ٢٩٠-١٠/٢٧٢سير أعلام النبلاء : انظر
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Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( β Î* sù ÷Λ ä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ ó© x« çνρ –Šã sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθß™ §9 $# uρ βÎ) ÷Λ ä⎢Ψä. tβθãΖ ÏΒ÷σ è? «! $$Î/ 

ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ß⎯ |¡ôm r& uρ ¸ξƒ Íρ ù' s?( ]وقد تنازعت أنا وبشر يا أمير ]٥٩: النساء 

 كما أمر االله عز وجل، فإذا اختلفنا في شيء المؤمنين وبيننا كتاب االله وسنة نبيه محمد 
 فإن االله عز وجل، فإن وجدناه فيه وإلا إلى سنة نبيه من الفروع رددناه إلى كتاب 

  .هـ. أ. )١() وجدناه فيها وإلا ضربناه في الحائط ولم نلتفت إليه
  

  الاقتصار فيىعن حرص السلف عل -رحمه االله- ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
ل من لا كتاب مترإالناس لا يفصل بينهم في التراع : (التلقي على الكتاب والسنة

فلهذا لا يجوز أن يجعل الحاكم بين الأمة في موارد التراع إلا الكتاب والسنة، ... السماء
عوه إلى المحنة، وصار يطالبهم بدلالة الكتاب د لما )٢(وذا ناظر الإمام أحمد الجهمية

  .)٣()والسنة على قولهم
  

ويقتصرون عليهما فيعلم مما تقدم أن السلف كانوا يعظمون نصوص الكتاب والسنة      
  .في التلقي

 في تفسير نصوص الكتاب المفضلةاتباع السلف الصالح من أهل القرون الثلاثة  -٢
  :والسنة

                                                 
  .هـ١٤٢٢ مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى ٢٢: لكناني المكي صالحيدة للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم ا )١(
هم أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي، ظهرت بدعته بترمذ، وقتله سلم بن أحوز بمرو في آخر ملـك                  : الجهمية )٢(

ل قبل ورود   بني أمية، وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية، ونفي الرؤية، وإثبات خلق الكلام، وإيجاب المعارف بالعق               
لا يجوز أن يوصف االله تعالى بصفة يوصف ا خلقه، لأن ذلك يقتـضي التـشبيه،         : السمع، وزاد عليهم بأشياء، منها    

وقال بأن علم االله حادث لا في محل، وأن الإنسان مجبور على أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، وقال بأن الإيمان                       
الفرق بـين   : راجع. اضل أهله فيه، وأن الكفر هو الجهل فقط، وقال بفناء الجنة والنار           هو المعرفة بالقلب فقط، ولا يتف     

هـ، والملـل   ١٤١٧ الطبعة الثانية،    -بيروت-، دار المعرفة  ١٩٥-١٩٤:الفرق، للبغدادي، تعليق إبراهيم رمضان، ص     
 الطبعـة الثالثـة،     -بيروت-، دار المعرفة  ٩٩-١/٩٧والنحل،للشهرستاني، تحقيق عبد الأمير مهنا، وعلي حسن فاعور         

 ، مكتبة المنار،    ٣٥-٣٤:بسام بن علي ص   . هـ، والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان، للسكسكي، تحقيق د         ١٤١٤
 .   هـ١٤٠٨الطبعة الأولى، 

، منشورات  ١/١٣٣درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام بن تيمية، ضبطه وصححه عبد اللطيف عبد الرحمن                )٣(
 .هـ١٤١٧يضون، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى محمد علي ب
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 كمـا جـاء في       في سنة رسول االله      والحث على اتباع سنة الخلفاء الراشدين ثابت      
 موعظة ذرفـت منـها      وعظنا رسول االله    : (حديث العرباض بن سارية حيث قال     

يا رسول االله، إن هذه موعظة مودع فما تعهـد          :  منها القلوب، فقلنا   الأعين، ووجلت 
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن            : (قال. إلينا

يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الراشـدين مـن               
  . وسنة الخلفاء الراشدين من بعده بالتمسك بسنتهفأوصاهم رسول االله ، )١()بعدي

  

بـن   قد بين في حديث آخر فضل القرون الثلاثة، فعن عبـد االله              كما أن النبي        
قرني، ثم الذين يلوم، ثم الذين      : ( أي الناس خير؟ قال    سئل رسول االله    : قالمسعود  
علـم،   بالخيرية وهذه الخيرية تشمل خيريـة ال       فقد وصفهم رسول االله     ،  )٢() يلوم

  . والفهم، والفضل
  

وإنما يؤخذ برأيهم، ويعتد به، لكوم أبر قلوبا، وأعمق علما، وأقل تكلفا، وأقرب                   
إلى التوفيق، لِما خصهم االله به من توقد الأذهان، وسعة العلم، وقوة الإدراك، وحـسن               

  .)٣(القصد، وتقوى االله، وقرب العهد بنور النبوة
  

: ع سبيل السابقين الأولين هي طريقة أهل السنة والجماعة فقال         وذكر ابن تيمية أن اتبا       
 باطنا وظاهرا، واتباع سبيل     اتباع آثار رسول االله     : ثم من طريقة أهل السنة والجماعة     (

: ، حيـث قـال    السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول االله          
سكوا ا، وعضوا عليها بالنواجـذ،      ، تم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي      (

                                                 
، وابن ماجـه، بـاب      ٤/١٢٦،  ١٧١٨٢أخرجه أحمد في مسنده ، من حديث العرباض بن سارية، حديث رقم             ) ١(

 .، وصححه الألباني، وشعيب الأرناؤوط١/١٦، ٤٣اتباع سنة الخلفاء الراشدين، حديث رقم 
، ٦٦٥٨، حـديث رقـم      بـاالله  شهدت أو باالله أشهد قال إذا بابر،  أخرجه البخاري ، كتاب الايمان والنذو     ) ٢(
٦/٢٤٥٢.  
  .٢٠: شرح العقيدة الطحاوية تحقيق عبد االله التركي وشعيب الأرنؤوط المقدمة ص )٣(
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                ١)وإياكم ومحدثات الأمـور، فـإن كـل محدثـة بدعـة، وكـل بدعـة ضـلالة                 
()٢(.  
  

 في بيان منهجه في الاستدلال على كل مـسألة           -رحمه االله -٣ويقول الإمام اللالكائي     
ة مذهب أهل السنة بما ورد في       ل على صح  دِتسثم أَ : (من المسائل العقدية الواردة في كتابه     

، فإن وجدت فيهما جميعا ذكرمـا، وإن        كتاب االله تعالى، وبما روي عن رسول االله         
وجدت في أحدهما دون الآخر ذكرته، وإن لم أجد فيهما إلا عن الصحابة الذين أمر االله                

يـل،  أن يقتدى م، ويهتدى بأقوالهم، ويستضاء بأنوارهم، لمـشاهدم الـوحي والتتر           
  .ومعرفتهم معاني التأويل أحتج ا

  
  

الذين في قولهم الـشفاء     : فإن لم يكن فيها أثر عن صحابي، فعن التابعين لهم بإحسان             
والهدى، والتدين، بقولهم القربة إلى االله والزلفى، فإذا رأيناهم قد أجمعوا على شيء عولنا              

  .)٤()حكمنا به واعتقدناهعليه، ومن أنكروا قوله، أوردوا عليه بدعته، أو كفروه 
  
  

  :تقديم النقل على العقل عند توهم التعارض -٣

                                                 
صحيح ليس : قال الذهبي في التلخيص/١، ٣٣٣، ٣٢٩الحاكم في مستدركه، كتاب العلم، حديث رقم، أخرجه  )١(

، وابن ماجه باب إتباع سنة الخلفاء  ١٧١٨٤د في مسنده، من حديث العرباض بن سارية، رقم له علة، والإمام أحم
، قال الذهبي ١٧٤/ ١، ٣٣٣، ٣٢٩، والحاكم في مستدركه، كتاب العلم، رقم ١٥/ ١، ٤٢الراشدين المهديين، رقم 

 .صحيح، وصححه الألباني، وشعيب الأرناؤوط: في التلخيص
الطبعة الثانيـة   . دار الوفاء . ٣/١٧٥عامر الجزار، وأنور الباز     : اعتنى ا وخرج أحاديثها   . يةمجموع فتاوى ابن تيم    )٢(

 .هـ١٤٢٢
: الإمام أبو القاسم هبة االله بن الحسن بن منصور الرازي الحافظ الفقيه الشافعي، محدث بغداد، قال الخطيبهو  )٣(

صحيحين، وكتابا في السنن، توفي بالدينور في رمضان كان يفهم ويحفظ، وصنف كتابا في السنة، وكتابا في رجال ال
  .٣/١٠٨٣تذكرة الحفاظ : انظر. هـ٤١٨سنة 

 دار  ١/٣٤شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام هبة االله بن الحسن الطبري اللالكائي تحقيق سيد عمران                  )٤(
  .هـ١٤٢٥الحديث، القاهرة، 

  



 -١٨-

 على ما في غيرهما من معقول أو غيره لقد كان تقديم ما في كتاب االله وسنة رسوله   "
  .)١("يعارضها من مسلمات منهج السلف رحمهم االله

  

 ـ    : (ولعل في قول ابن تيمية ما يشهد بذلك حيث قال              بر بـه   فوجب أن جميع ما يخ
الرسول عن االله صدق وحق، لا يجوز أن يكون في ذلك شيء مناقض لدليل عقلـي ولا                 
سمعي، فمتى علم المؤمن بالرسول أنه أخبر بشيء من ذلك جزم جزما قاطعا أنه حق، وأنه                
لا يجوز أن يكون في الباطن بخلاف ما أخبر به، وأنه يمتنع أن يعارضه دليـل قطعـي، لا             

كل ما ظن أنه عارضه من ذلك فإنما هو حجج داحضة، وشبه من             عقلي ولا سمعي، وأن     
  .)٣())٢(جنس شبه السوفسطائية

  

:  -رحمه االله - وفي بيان عدم تعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح قال ابن القيم                
إن من علم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء لا يتصور أن يعارضه الشرع البته،                (

ك فيما تنازع العقلاء فيه من المسائل الكبار وجد ما خـالف النـصوص              ومن تأمل ذل  
    الصريحة الصحيحة شبهات فاسدة ي   ـا، بـل يعلـم بالعقـل ثبـوت    علم بالعقل بطلا

ونحن نعلم قطعا أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول وإن أخبروا بمحـارات             ...نقيضها
  .)٤()العقول، فلا يخبرون بما يحيله العقل

  

 يعني ذلك إهمال دور العقل في الإسلام، بل كرم الإسلام العقل أيما تكريم، حـين                ولا   
جعله مناط التكليف عند الإنسان، والذي به فضله على كثير ممن خلق تفضيلا، وكرمـه   

                                                 
 ، مكتبة الرشد ، الرياض، الطبعـة        ١/٥٤ور عبد الرحمن بن صالح المحمود       موقف ابن تيمية من الأشاعرة ، الدكت       )١(

 .هـ١٤١٦الثانية، 
هم القائلون بأن الأشياء لا حقيقة لها، وأن جميع الأشياء عندهم على التوهم، كـالحلم وأنكـروا                 : السوفسطائية )٢(

هي حق عند من هـي      : صنف قالوا صنف نفى الحقائق جملة، وصنف شكَّوا فيها، و       : العلم، وهم على ثلاث أصناف    
، الفصل في الملل    ٤٢:البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان، ص      : راجع. عنده حق، وهي باطل عند من هي عنده باطل        

  .هـ١٤٢٨بيروت، الطبعة الثالثة، -، دار الكتب العلمية١/١٨أحمد شمس الدين / والنحل لابن حزم، وضع حواشيه
  . ١/٩٨شيخ الإسلام بن تيمية درء تعارض العقل والنقل ل )٣(
الرياض . دار زمزم . ١١٤/ ١تحقيق سيد إبراهيم    . مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية         )٤(

  .هـ١٤١٤



 -١٩-

ولكن قُدِم الشرع علـى     )١(حين وجهه إلى النظر والتفكر في النفس، والكون، والآفاق،        
 معاني الصفات وأحـوال الآخـرة      في   رتفكأن ي ر على العقل    وإنما حظِ ،  )٢(العقل لعصمته 

وأُلزِم بالتسليم والتوقف عند كل ماورد في الكتاب والسنة، إشفاقا عليه من الخوض فيما              
جاء هاديا ومرشدا للعقل في أربع مسائل لا قدرة للعقـل           "بل إن الإسلام     لا طاقة له به،   

  :يفي أن يستقل بإدراكها على التفصيل وه
 .ان بالغيب عموماالإيم .١
 مسائل الأخلاق وما يكون منها خيرا وفضيلة وصلاح وما يكون تتقرير تفصيلا .٢

 الأخلاق لكنه لا تشرا ورذيلة وفساد، وإن كان العقل السليم قد يدرك إجماليا
 .يحيط ا تفصيلا

  .)٣("مسائل التشريع والحلال والحرام .٣
 
  :احتجاجهم بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد -٤

ن منهج أهل السنة والجماعة تقرير مسائل الاعتقاد بخبر الآحاد، وذلك لأنه يفيـد              م   
العلم اليقيني عند جماهير الأمة، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، فقـد قبلـوا                 

  . أخبار الآحاد الصحيحة في الشرائع وفي العقائد
  

 آحاداً، ويرسـل     كان يرسل رسله   ومما يدل على حجية خبر الآحاد أن الرسول            
  .)٤(لا نقبله، لأنه خبر واحد : كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون

  

 عن من يـرى أن أحاديـث         -رحمه االله - وقد سئل فضيلة الشيخ محمد العثيمين          
  .الآحاد لا تثبت ا العقيدة؟

  : فأجاب عن ذلك إجابة شافية يمكن أن نختصرها فيما يلي
                                                 

. مكتبة الرشـد  ١/١٦٨عثمان بن علي حسن     .   منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة         )١(
 .هـ١٤١٨ة الرابعة الطبع. الرياض

، ٥٣ص. إبراهيم بن محمد البريكان   . د. المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة        : انظر )٢(
 .هـ١٤٢٣دار ابن القيم، ودار ابن عفان، الطبعة الأولى 

  .١٤٢٢لطبعة الأولى،  دار الفضيلة، ا٣٠،٢٩،٣١:ناصرالعقل ص/للدكتور.الاتجاهات العقلانية الحديثة: انظر )٣(
  . ٥٠٢، ٢/٥٠١شرح العقيدة الطحاوية : انظر )٤(



 -٢٠-

  :  على غير صواب، وذلك من عدة وجوههذا القول مبني
 القول بأن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ليس على إطلاقه، بل في أخبار الآحاد ما                 :الأول

 .يفيد اليقين إذا دلت القرائن على صدقه، وإذا تلقته الأمة بالقبول
أن محمد رسول   ، يرسل الآحاد بأصول العقيدة، شهادة أن لا إله إلا االله و            أن النبي    :الثاني

 .االله، وإرساله حجة ملزمة
والأحكـام العمليـة لا     :  إذا قلنا بأن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد أمكن أن يقال           :الثالث

تثبت بأخبار الآحاد، لأن الأحكام العملية يصحبها عقيدة أن االله ـ تعالى ـ أمر ذا   
 الـشريعة، وإذا رد هـذا   بل هذا القول تعطل كثير من أحكام     أو ى عن هذا، وإذا قُ     

رد القول بأن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد إذ لا فرق بينهماالقول فلي. 
 أمر بالرجوع إلى قول أهل العلم لمن كان جاهلا فيما هو من أعظم              - تعالى - أن االله    :الرابع
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١( ].٤٣(  
  

ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن الرسل الذين جاؤوا بالرسالة هم آحاد، ولو كـان                  
حاد للأخبار عنه سبحانه وتعـالى،      خبر الآحاد ليس بحجة في العقائد ما بعث االله الآ         

وعن جميع أمور الشرائع والعقائد، والتي هي أساس خلق الخلق، وعليه يترتب مصيرهم             
  .ومآلهم

  

  :الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة -٥
فهم يجمعون بين النصوص الشرعية في المسألة الواحدة، ويردون المتشابه إلى المحكم؛               

وهذا ناشئ من أم لا يفرقون بـين النـصوص،          ) ٢( المسألة،   حتى يصلوا إلى الحق في    

                                                 
. ٣١،  ١/٣٢جمع فهد بن ناصر الـسليمان       . مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين        : انظر )١(

  .هـ١٤٢٣الطبعة الثانية  . دار الثريا
الطبعـة  . ٤٦:ص. للشيخ  عبد العزيز بن باز     . اعقيدة أهل السنة والجماعة مفهومها، خصائصها، خصائص أهله        )٢(

 .هـ١٤١٦الأولى 



 -٢١-

وليس لديهم أصول عقلية متقررة سلفا ليأخذوا من النصوص ما وافقها ويـدعوا مـا               
  .)١(خالفها

  

 في مسألة أفعـال  )٢(والأمثلة على ذلك كثيرة نورد منها ما ذكره الإمام ابن أبي العز           
 فإنما يدل على أن االله خالق       ،)٣(يمه الجبري فكل دليل صحيح يق   : (...العباد حيث قال  

كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء                
كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريـد ولا     

يـاح، وحركـات    مختار، وأن حركاته الاختيارية بمترلة حركة المرتعش، وهبـوب الر         
، فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعلـه         )٤(وكل دليل صحيح يقيمه القدري    . الأشجار

حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على               
فإذا ضممت ما مع كل طائفة      . أنه غير مقدور الله تعالى، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته         

الحق إلى حق الأخرى، فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن، وسائر كتب              منهما من   
االله المترلة، من عموم قدرة االله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن               

وهذا هو الواقع في    . العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأم يستوجبون عليها المدح والذم        
  . )٥(.)  لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضانفس الأمر، فإن أدلة الحق

  

                                                 
 .١/٧٠عبد الرحمن المحمود . د. موقف ابن تيمية من الأشاعرة )١(
هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي ، من فقهاء الأحناف ، تولى القضاء ، ونصر السنة ، فأصابته محنة                   ) ٢(

  .٧/١٥٦، ومعجم المؤلفين ٦/٣٢٦شذرات الذهب : انظر ". قيدة الطحاوية شرح الع" له .  هـ ٧٩٢، توفي سنة 
:  نفي الفعل حقيقة عن العبد، وإضافته إلى الرب تعالى، وتسمى بالجبرية، وهي أصـناف              ووالجبر ه : نسبة للجبر  )٣(

 ـ    : ةوهي التي لا تثبت للعبد فعلا، ولا قدرة على الفعل أصلا، والجبرية المتوسط            : الجبرية الخالصة   دهي التي تثبـت للعب
-، دار المعرفـة   ١/٩٧عبد الأمير مهنا، وعلي حسن      / راجع الملل والنحل، للشهرستاني، تحقيق    . قدرة غير مؤثرة أصلا   

  . ٤٣،٤٢:هـ، والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان، ص١٤١٤الطبعة الثالثة، -بيروت
 اشتهر اطلاقه على المعتزلة، لزعمهم أن النـاس خلقـوا           وهم الذين ينفون قضاء االله وقدره، وقد      : نسبة للقدرية  )٤(

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، للأشعري، تحقيق محمـد محيـي الـدين            : راجع.أفعالهم، وليس الله فيها تقدير    
الـشيخ إبـراهيم رمـضان      /هـ، والفرق بين الفرق، للبغدادي، تعليق     ١٤١٥، دار الحكمة، الطبعة الأولى،    ١٢٢:ص
، والبرهان في معرفـة     ١/٥٦هـ، والفصل في الملل والنحل      ١٤١٧الطبعة الثانية،   -بيروت-ار المعرفة ،د١١٤،٢٥:ص

 .٥٠:أهل الأديان ص
 .٦٤١، ٢/٦٤٠للإمام علي بن علي بن أبي العز . شرح العقيدة الطحاوية )٥(



 -٢٢-

  :كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول  -٦
السلف الصالح لا يتعصبون لقول رجل من رجالهم، ولا لطائفة؛ بل هم مع الحق    

الذي يوافق الكتاب والسنة أياً كان مصدره، وليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه 
 ، لأنه لاينطق عن الهوى، أما غير الرسول كله، ويدعون ما خالفه إلا الرسول 

رد، وأما  يما قُبل وما خالفهمافإم يعرضون كلامه على الكتاب والسنة، فما وافقه
  .)١(غيرهم من الفرق الأخرى، فإم يأخذون كلام أئمتهم كله حتى ولو خالف الدليل

  

  :رفض التأويل الكلامي -٧
صلا في التفسير مقدما على الشرع،  اتخاذ العقل أإن التأويل عند المتكلمين بعامة يقتضي   

  .)٢( بينهما فينبغي تأويل النصوص إلى ما يوافق مقتضى العقلا تعارضتوهموا فإذا 
  

  : ولفظ التأويل يستعمل في ثلاثة معان   
  الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهذا المعنى جاء في القرآن الكريم مثل قولـه تعـالى   :الأول
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  .] ٣٩: يونس[
 يستعمل في تفسير الكلام، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن، كما :الثاني

  .ل وأمثاله ـ من المصنفين في التفسير ـ واختلف علماء التأوي)٣(يقول ابن جرير
 صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح؛ لدليل يقترن به، وهذا :الثالث

  .)٤(المعنى هو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله
                                                 

 .٤٥: ص. عبد العزيز بن باز. للشيخ . عقيدة أهل السنة والجماعة )١(
 .٢٤: المقدمة ص: انظر. طحاوية للإمام بن أبي العزشرح العقيدة ال )٢(
هـ في آمل طبرستان ، واستوطن بغداد ، إمام         ٢٢٤محمد بن جرير بن يزيد الطبري ، أبو جعفر ، ولد سنة             : هو) ٣(

 . أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ ، وفي تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقيـق              : في التفسير والتاريخ ، قال ابن الأثير        
تـذكرة  : انظر  .  هـ   ٣١٠وغيرها توفي سنة    " أخبار الرسل والملوك  " ، و " جامع البيان في تفسير القرآن      " اهـ ، له    

 .٥/١٠٠ ، لسان الميزان ٢/٧١٠الحفاظ 
. ١/٢٥٢وشرح العقيدة الطحاوية للإمام بـن أبي العـز        . ٣/٥٦مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية     : انظر )٤(

إعداد أبي عبد االله ربيع بن زكريا أبو هرجـه     . الأسس التي تقوم عليها للشيخ محمد الأمين الشنقيطي       وآيات الصفات و  
 .هـ١٤٢٧الطبعة الأولى . دار الإمام مالك أبو ظبي. ٦٤: ص
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وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه، له       : (وقال الشيخ محمد الشنقيطي عن المعنى الثالث         
  :  حالاتعند علماء الأصول ثلاث

  

إما أن يصرفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنة، وهذا النوع من  -١
 ...التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه

 

صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشيء يعتقده اتهد دليلا وهو في نفس الأمر ليس  -٢
 ...بدليل، فهذا يسمى تأويلا بعيدا

 

 لا لدليل، فهذا لا يسمى تأويلا في الاصطلاح، وإنما يقول أما صرف اللفظ عن ظاهره -٣
 .)١() له الأصوليون لعب، لأنه تلاعب بكتاب االله وسنة نبيه 

 د شرحه لقول موفق الدين ابن قدامة        عن   -رحمه االله - ويقول الشيخ محمد بن عثيمين      
لرد، وترك التعـرض لـه بـا      : ( في الكلام على توحيد الأسماء والصفات      )٢(المقدسي

التفسير، والمراد به هنـا     : التأويل : ( -~- ، يقول   )٣() والتأويل، والتشبيه، والتمثيل  
تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد االله ا ورسوله، وبخلاف ما فسرها به الـصحابة               

  .والتابعون لهم بإحسان
  : وحكم التأويل على ثلاثة أقسام

  

 بحيث إذا تبين له الحق؛ رجع عن تأويلـه؛           أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية؛       :الأول

#Ÿω ß(فهذا معفو عنه؛ لأن هذا منتهى وسعه، وقد قال االله تعـالى            Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ ø tΡ ω Î) 

$ yγ yè ó™ ãρ(] ٢٨٦: البقرة[.  

                                                 
  .٦٩، ٦٨: آيات الصفات للشيخ محمد الشنقيطي ص )١(
خرج من بلده صغيرا مـع      .  نابلس بفلسطين  من أهل جماعيل من قري    . عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة       : هو) ٢(

رحل في طلب العلـم إلى      . عمه عندما ابتليت بالصلبيين واستقر بدمشق واشترك مع صلاح الدين في محاربه الصلبيين            
). روضة الناظر ( و) العمدة(و) المقنع(،  )الكافي(، و   )المغني في الفقه  : (من تصانيفه . بغداد أربع سنين ثم عاد إلى دمشق      

  . هـ ٦٢٠ ، والبداية لابن كثير في حوادث سنة ١٤٦ – ١٣٣ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ص :انظر
 قدامه المقدسي شرح فضيلة الشيخ محمد بـن         نموفق الدين ب   شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، الإمام        )٣(

  .هـ١٤١٧الطبعة الأولى  . دار بن خزيمه. ٢٣: صالح العثيمين ص
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 أن يكون صادرا عن هوى وتعصب، وله وجه في اللغة العربية؛ فهو فـسق؛ ولـيس            :الثاني
  .ا في حق االله؛ فيكون كفرابكفر؛ إلا أن يتضمن نقصا أو عيب

 أن يكون صادرا عن هوى وتعصب، وليس له وجه في اللغة العربية؛ فهذا كفر؛ لأن              :الثالث
  .)١() حقيقته التكذيب؛ حيث لا وجه له

  

     وهذا التأويل المذموم قد جر الويلات على أمة الإسلام فما من طامـة أُدخلـت في                
 إلا بسببه، ولم يقتل عثمان وعلي رضـي االله           محمد   الإسلام إلا بسببه، وما افترقت أمة     
 من الإسلام إلا لأجله، ولأجله استباحوا دماء المسلمين         )٢(عنهما إلا به، ولا مرقت الخوارج     

المعصومة وأموالهم، وكل فرقة ضلت عن صراط االله المـستقيم، أو أضـلت غيرهـا عنـه                 
  .)٣(هفبسبب

  

  .فينمنهج السلف في الرد على المخال: ثانياً
نلاحظ أن السلف رحمهم االله قد ساروا في منهجهم على قواعد متميزة أثناء ردودهم    

  : الفرق، ومن هذه القواعد ما يليعلى المخالفين، وا تميزوا عن غيرهم من
  

  .اعتمادهم في الرد على المخالفين على الكتاب والسنة -١
 في اخـتلاف النـاس في   )٤(سلامومن أمثلة ذلك ما قاله الإمام أبو عبيد القاسم بن           

وإنـا نظرنـا في اخـتلاف       : (الإيمان، وزيادته ونقصانه بعد بيان قول كل فرقه قـال         
                                                 

 .٢٨،٢٧: ق صالساب )١(
هم جماعة خرجوا على علي رضي االله عنه ممن كان معه في حرب صفين أثناء التحكيم، وقالوا لا حكم                   : الخوارج) ٢(

إلا الله، تعريضا بسب علي رضي االله عنه، وخرجوا من قبضته، لذلك سموا خوارج، وهم فرق كثيرة يجمعهـا القـول          
فير كل فرقة سواهم، وتكفير مرتكب الكبيرة، والقـول بوجـوب        بتكفير عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وتك        

-١/٨٤مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، للأشعري، تحقيق محمد محي الدين          : راجع. الخروج على الإمام الجائر   
، ١٣٣-١/١٣١، والملـل والنحـل      ٧٩-٧٨:هـ، والفرق بين الفرق ص    ١٤١٥، دار الحكمة، الطبعة الأولى،      ٨٦

 .٢٠-١٧: معرفة عقائد أهل الأديان صوالبرهان في
، دار الكتـب    ٢٨٨-١/٢٨٥الدكتور محمد خليل هراس     / شرح القصيدة النونية، للإمام ابن القيم، تحقيق      : انظر) ٣(

 .بدون رقم وتاريخ الطبعة-بيروت-العلمية
 أما هو  فقد كان إماما       هـ كان أبوه رومياً عبداً لرجل من هراة ،        ١٥٧هو القاسم بن سلام، أبو عبيد، ولد سنة         ) ٤(

= كان حافظاً للحديث  : ( قال الذهبي   . أبو عبيد أعلم مني وأفقه      : قال اسحاق بن راهويه     . في اللغة والفقه والحديث     
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الطائفتين، فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنيـة والقـول             
  .والعمل جميعا، وينفيان ما قالت الأخرى

ما نطق به القرآن، فإن االله تعالى ذكره علواً         والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع            

β: (كبيراً، قال في محكم كتابـه      Î* sù ÷Λ ä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθ ß™ §9 $# uρ β Î) ÷Λ ä⎢Ψ ä. 

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ß⎯ |¡ ôm r& uρ ¸ξƒ Íρ ù' s?( ]وإنا رددنـا   ] ٥٩: النساء

، وأنزل به كتابه، فوجدناه قد جعل بدأ الإيمـان          مر إلى ما ابتعث االله عليه رسوله        الأ
  .)١( ...)شهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول االله صلى االله عليه

  

  :الاستدلال بالأدلة العقلية بعد الاستدلال بالأدلة النقلية إذا احتيج لذلك -٢
العقلية عند الحاجة إما لزيادة التأكيد على ما سـبق  من منهج السلف الاستدلال بالأدلة          

  .من الأدلة النقلية، أو أن يكون المخاطب ممن لا يقتنع إلا بالدليل العقلي
  

ولا نقول لا ينفـع     : (وقد تكلم شارح الطحاوية عن الاستدلال بالمقدمات العقلية فقال         
والظهور من الأمور النسبية، فربما     الاستدلال بالمقدمات الخفية، والأدلة الطويلة، فإن الخفاء        

 في حال ما خفي عليه في حال        ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد         
وأيضا، فالمقدمات وإن كانت خفية، فقد يسلمها بعض الناس، وينازع فيمـا هـو              أخرى،  

ته من الأمـور    أجلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر، ما لا تفرح بما علم             
  .)٢( )الظاهرة

  

 ،ومن ذلك الدليل العقلي الذي ضربه الإمام أحمد بن حنبل لبيان عدم مماسة االله لخلقـه                   
لو أن رجلا كان في يديه قدح من قوارير صاف وفيه شراب صاف، كان بصر                (:حيث قال 

                                                                                                                                               
مولده . ولي قضاء طرسوس    . وعلله ، عارفا بالفقه والأختلاف ، لاأسا في اللغة ، إماما في القراءات له فيها منصف                 =

وكانيهدي كتبه إلى عبد االله بن طاهر ، فكافأه بما استغنى به            . ل إلى مصر وبغداد وحج فتوفي بمكة        وتعلمه راة ، ورح   
.  هــ    ٢٢٤وغيرها توفي سنة    " الأمثال  " ؛ و " الناسخ والنسوخ   " ؛ و " الغريب المصنف   " ؛ و " الأموال  " له  )) . 
 .١/٢٥٩بله لابن أبى يعلى  ؛ وطبقات الحنا٧/٣١٥ ؛ وذيب التهذيب ٢/٥تذكرة الحفاظ : انظر 

. المكتب الإسـلامي  . ١٠: ص. حققه محمد ناصر الدين الألباني    . كتاب الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام       ) ١(
 .هـ١٤٠٣الطبعة الثانية 

 .٧٦، ١/٧٧شرح العقيدة الطحاوية للإمام بن أبي العز ) ٢(
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ل الأعلـى قـد     ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح، فاالله وله المث               
  .أحاط بجميع خلقه، من غير أن يكون في شيء من خلقه

  

لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها، ثم أغلق باا وخرج منها، كان             : وخصلة أخرى 
ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره، وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار                   

حاط بجميع خلقه، وعلم كيف هو، وما هو، من         فاالله وله المثل الأعلى قد أ     . في جوف الدار  
  .)١( )غير أن يكون في شيء مما خلق

  

فقد ظهر  : (وكذلك ما ذكره الإمام ابن القيم من أدلة عقلية ونقلية في إثبات الجهة ثم قال                 
  .)٢( )لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل

  
  

  :كشف تناقض المخالفين واضطرابهم -٣
 في جعل كلام الله مخلوقا استدلالاً بقوله )٣(لة على ذلك بيان تناقض المعتزلة   ومن الأمث

!ª(: تعالى $# ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 &™ó© x« (( ]فقد أدخلوا صفات الخالق في عموم كل، ]٦٢:الزمر 

  .)٤(وفي المقابل أخرجوا أفعال العباد من هذا العموم
  

                                                 
شابه القرآن وتأولوه على غير تأويله، للإمام أحمد بـن حنبـل            الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من مت        ) ١(

 .هـ١٤٢٤. الطبعة الأولى.دار الثبات . ١٥٠،١٤٩:ص. صبري شاهين/ تحقيق
 .٦٩، ١/٦٨مختصر الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية : انظر) ٢(
أظهر واصل بن عطاء بدعتـه      هم أصحاب واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، وقد نشأت هذه الفرقة لما              : المعتزلة) ٣(

وزعم أن الفاسق في مترلة بين مترلتين، وهما الكفر والإيمان، فطرده الحسن البصري من مجلسه، فاعتزل عند سارية من                   
سواري مسجد البصرة، ثم انضم إليه عمر بن عبيد، فقال الناس أما اعتزلا قول الأمة، وسمي أتباعهما المعتزلة، ثم لمـا                     

العدل، والتوحيـد، وإنفـاذ     : ين الرشيد بنى أبو الهذيل العلاف مذهب المعتزلة على أصول خمسة ه           كان زمن هارو  
، والمعتزلة تنقسم إلى عـدة      لالوعيد، والمترلة بين المترلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولبسوا فيها الحق بالباط            

زلية عن االله تعالى، واستحالة رؤية االله تعالى بالأبصار، القول          نفي الصفات الأ  : فرق يجمعها كلها في بدعتها أمور منها      
بأن كلام االله عز وجل حادث ومخلوق، والقول بأن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها، ولهـذا أطلـق علـيهم                     

: راجع. ترلتينالقدرية، والقول بالتحسين والتقبيح العقليين، ولذلك هم مشبهة في الأفعال، وأن الفاسق في مترلة بين م               
    ٥١-٤٩:، والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص٥٩-١/٥٦، والملل والنحل ١١٥-١١٢: الفرق بين الفرق ص

 .١/١٧٨شرح العقيدة الطحاوية :انظر) ٤(
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  :بيان اللوازم الفاسدة لمذاهب المخالفين -٤
فـإذا  : ( فقال ، على مؤولة الصفات بلازم قولهم      -رحمه االله -  ابن القيم    ومن ذلك رد  
يلزمـك في الإرادة مـا      :  والإرادة، قيل له   ، والغضب ، والرضى ، والرحمة ،تأول المتأول المحبة  

... وإذا تأول الوجه بالذات لزمه في الذات ما يلزمه في الوجـه،          ... لزمك في هذه الصفات   
درة، فالقدرة يوصف ا الخالق والمخلوق، وإذا تأول السمع والبصر          وإذا تأول لفظ اليد بالق    

بالعلم لزمه ما فر منه في العلم، وإذا تأول الفوقية بفوقية القهر، لزمه فيها ما فر منه من فوقيه                   
الذات، فإن القاهر من اتصف بالقوة والغلبة ولا يعقل هذا إلا جسماً، فإن أثبته العقل غـير                 

  .)١(.) ثبات فوقية الذات لغير جسمجسم لم يعجز عن إ
  

: وكذلك لما رد شارح الطحاوية على المعتزلة والجهمية في مـسألة الكـلام قـال              
وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك، للزم أن يكون ما أحدثه                (

ذ بين  وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئ        ! من الكلام في الجمادات كلامه    

$(نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود     uΖ s) sÜΡ r& ª! نطق االله، بل يلزم أن     : ، ولم تقل  ]٢١: فصلت[) #$

تعالى االله  !! يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان أو كذبا، أو كفرا أو هذيانا              
  )٢(.) ..وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون...عن ذلك

  

  .تحديد الألفاظ المتنازع عليها وتعيين مدلولاتها -٥
نوع جاء به الكتاب والسنة، فيجب على كل مـؤمن     : نوعان من المعلوم أن الألفاظ   

أن يقر بموجب ذلك، فيثبت ما أثبته االله ورسوله، وأما الألفاظ الـتي ليـست في الكتـاب                  
س على أحد أن يوافق مـن نفاهـا أو         والسنة، ولا اتفق السلف على إثباا ونفيها، فهذه لي        

أثبتها حتى يستفسر عن مراده، فإن أراد ا معنى يوافق خبر الرسول، أقر به، وإن أراد ـا                  
  .)٣(معنى يخالف خبر الرسول أنكره

  

                                                 
  .١/٣٤سيد إبراهيم، : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن قيم الجوزية، تحقيق) ١(
  .١٧٩، ١/١٨٠ الطحاوية للإمام بن أبي العز شرح العقيدة )٢(
، ١/١٤١درء تعارض العقل والنقل بشيخ الإسـلام بـن تيميـة       : وانظر. ٢٨،  ٢٩:شرح العقيدة الطحاوية ص    )٣(

١٤٠. 
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وإذا كـان المـتكلم في مقـام      : (بن تيمية هذا المنهج فقال    اوقد ذكر شيخ الإسلام     
ن العقل يعارض النصوص، فإنه قد يحتاج إلى حل شبهته الإجابة لمن عارضه بالعقل أو ادعى أ

لو كان فوق العرش لكـان      : وبيان بطلاا، فإذا أخذ النافي يذكر ألفاظاً مجملة مثل أن يقول          
جسما، أو لكان مركبا، وهو متره عن ذلك، ولو خلق واستوى وأتى لكان تحله الحوادث،               

  .لإعراض وهو متره عن ذلكوهو متره عن ذلك، ولو قامت به الصفات لحلته ا

  

فهنا يستفصل السائل ويقال له، ماذا تريد ذه الألفاظ املة فإن أراد ـا حقًـا                
أنا أريد نفي الجسم نفي قيامه بنفـسه وقيـام          . مثل أن يقول  . وباطلاً قبل الحق ورد الباطل    

ت إذا سميت   الصفات به، ونفي كونه مركبا، فنقول هو قائم بنفسه وله صفات قائمة به، وأن             
هذا تجسيماً لم أجز أن أدع الحق الذي دل عليه صحيح المنقول وصريح المعقـول لأجـل                 

  .تسميتك أنت له ذا
ليس مركبا، فإن أردت به أنه سبحانه ركبه مركب، أو كـان متفرقًـا              : أما قولك 

فتركب، وأنه يمكن تفرقه وانفصاله، فاالله تعالى متره عن ذلك وأن أردت أنـه موصـوف                
لصفات، مباين للمخلوقات فهذا المعنى حق ولا يجوز رده لأجل تسميتك له مركبا، فهذا              با

  .)١() ونحوه مما يجاب به
  

  :الرد على كل طائفة بما لدى الأخرى من الحق -٦
 في باب   ، والقدرية ،ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره ابن أبي العز عند مناقشته الجبرية           

لجبري فإنما يدل على أن االله خالق كل شيء وأنه على           كل دليل صحيح يقيمه ا    : (القدر قال 
كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن،                  
ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختياريـة                 

  .ت الأشجاربمترلة حركة المرتعش وهبوب الرياح، وحركا
  

فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنـه          ،  وكل دليل صحيح يقيمه القدري    
مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور الله                  

  .تعالى، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته

                                                 
  .١٣٨، ١/١٣٩درء تعارض العقل والنقل،  )١(
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 فإنما يدل ذلك على     ،الأخرىفإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق            
ما دل عليه القرآن وسائر كتب االله المترلة من عموم قدرة االله ومشيئته لجميع ما في الكـون                  
من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأم يستوجبون عليهـا المـدح              

غيرهم الذين يختارون    ذلك أن أهل السنة يأخذون بجميع الأدلة الشرعية، بخلاف           )١() والذم
  .ما يوافق آراءهممنها 

  
  

  .ويلاحظ أن هذه القاعدة خاصة بوجود أكثر من مخالف مع تقابل المخالفين
 
 :التزامهم بالعدل والإنصاف مع مخالفيهم -٧

فأهل السنة يعترفون بما عند مخالفيهم من الحق وينكرون الباطل الذي معهم، وهـذا              
مون كل من لم يقل بمقالتهم بشتى أنواع التهم، ويحملون          بخلاف منهج أهل الأهواء الذين ير     

أقوال من يخالفهم أسوأ الاحتمالات، ولا يعترفون له بحق، أما أهل السنة فيلتزمون الإنصاف              
  : مع أنفسهم ومع من يخالفهم، ولذلك فهم يقسمون من عاداهم إلى قسمين

  

 .أهل كفر وعناد، فهؤلاء يجاهدوم ويكشفون باطلهم -١
 

أهل بدعة، فهؤلاء يحمدون لهم ما عندهم من إيمان وجهاد وخير وخدمة للإسـلام،               -٢
ويردون ما هم عليه من بدعة، ويبينون ما فيها من ضلال ومخالفة لمذهب أهل الـسنة،                
ومن كان داعياً إلى بدعته فالموقف منه يشتد حسب خطورة المقالة الضالة التي أتى ا،               

 .)٢(شف البدعة وتفسيق صاحبهاوحسب المصلحة التي تنجم عن ك
  
  

$(: فالعدل من أعظم ما يتميز به أهل السنة والجماعة امتثالاً لقوله تعالى            pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θ ãΨ tΒ# u™ (#θ çΡθ ä. t⎦⎫ ÏΒ≡ §θ s% ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ u™ !# y‰ pκ à− ¬!( ]وقولـه تعـالى   ،  ]١٣٥: النساء) :# sŒ Î) uρ óΟ çF ù= è% 

(#θ ä9 Ï‰ ôã $$ sù öθ s9 uρ tβ% Ÿ2 # sŒ 4’ n1 ö è% (]وقد اشتهروا بالعدل، حتى أن الطوائف إذا       ،  ]١٥٢: الأنعام

                                                 
   .٦٤١، ٢/٦٤٠شرح العقيدة الطحاوية  )١(
   .١/٧١موقف ابن تيمية من الأشاعرة  )٢(
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تنازعت احتكمت إلى أهل السنة، وأكبر دليل على عدلهم ما سـطروه في كتـب الجـرح                 
  .)١(والتعديل، كما أم لا يكفرون من كفرهم

  

 واالله قد أمرنا ألا نقول عليـه إلا الحـق وألا          : ( -~- قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني، فضلاً                

 قولاً فيه حق أن نتركه، أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما         )٢(عن الرافضي 
  .)٣( )فيه من الحق

  

  : الاحتجاج على المخالف بدليله -٨

$tΑ: (تزلة في استدلالهم بقوله تعـالى     ومن ذلك رد ابن أبي العز على المع        s% ⎯ s9 © Í_1 t s?( 

ω çµ(:  وبقوله تعالى  ]١٤٣: الأعراف[ à2 Í‘ ô‰ è? ã≈ |Á ö/ F{  على نفي الرؤية    ]١٠٣: الأنعام[ )#$

أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته مـن          : فالآيتان دليل عليهم  : (حيث قال 
  . ثم ذكر سبعة أوجه في ذلك)٤(...)وجوه

  

  .الخ ٥...)فالاستدلال ا على الرؤية من وجه حسن لطيف: وأما الآية الثانية: (ثم قال  
  

 :معرفة مذاهب الخصوم، والوقوف على أصولها -٩

                                                 
 .٥٣:عقيدة أهل السنة والجماعة ص: انظر) ١(
نسبة للرافضة وهم الذين رفضوا إمامة أبي بكر، وعمر رضي االله عنهما، وقيل سموا بالرافضة لرفضهم زيد بن علي                 )٢(

رفضوني، فسموا رافضة، وقد افترقوا بعد      : رضي االله عنهما لما تولى أبا بكر وعمر رضي االله عنهما، فقال زيد بن علي              
نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمـه،   اة علي رضي االله عنه إلى عدة فرق، وهم مجمعون على أن النبي وف

وعلى أن الإمامة ثابتة عقلاً ولا تكون إلا بنص وتوقيف وأا قرابة، وأن الأئمة معصومون لا يجـوز علـيهم الغلـط                     
، ٢٩:الفـرق بـين الفـرق ص   : انظر. إلا فرقة الزيديةوالسهو والخطأ، وتبرأوا من أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة    

  .    ٦٦-٦٥: ، والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص٣٤-١/٣٣ومقالات الإسلاميين 
 .هـ١٤٠٦مؤسسة قرطبة الطبعة الأولى. ٢/٣٤٢تحقيق محمد رشاد سالم . منهاج السنة النبوية لابن تيميه) ٣(
  .٢١٤-٢١٣: شرح العقيدة الطحاوية، ص)٤(
  .٢١٤-٢١٣ السابق )٥(
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   منهج السلف رحمهم االله معرفة مذاهب الخصوم، والوقـوف علـى أصـولها،                     من
الاستدلال؛ لأن ذلك يعين    وكيف نشأت؟ وما هي أدلتهم؟ بالإضافة إلى معرفة منهجهم في           

  .)١(في الرد على مذاهب المخالفين، ويسهل نقض أقوالهم، وبيان فسادها
  

وذا ينتهي هذا التمهيد الذي تبين من خلاله أهم قواعد المنهج السلفي في تقريـر               
  .مسائل الاعتقاد والرد على المخالفين

  

                                                 
  .هـ١٤١٨، دار الوطن، الطبعة الثانية، ٢٣: القضاء والقدر، للدكتور عبد الرحمن المحمود، ص: انظر )١(
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  الباب الأول

حياة الشيخ حمد بن ناصر بن معمر 
   العلمية والعملية وجهوده

  

  :وفيه ثلاثة فصول
  .عصره: الفصل الأول
  .حياته الشخصية: الفصل الثاني
  .جهوده العلمية والعملية: الفصل الثالث
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  الفصل الأول

   عصره

  :وفيه ثلاثة مباحث
  .الحالة السياسية والاجتماعية: المبحث الأول
  .الحالة الدينية:  المبحث الثاني
  .لحالة العلميةا: المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  الحالة السياسية والاجتماعية

 من القرن الثـاني عـشر،    في النصف الثاني تقريباً -~- عاش الشيخ حمد بن معمر 
  .)١(هـ١٢٢٥هـ وتوفي سنة١١٦٠والربع الأول من القرن الثالث عشر،حيث ولد سنة 

  

ره تعاقب على إمارـا   الأولى، وفي عص   وقد عاصر الشيخ حمد قيام الدولة السعودية      
، ثم ابنه الإمام عبد العزيز بـن        ) هـ١١٧٩ -هـ١١٥٧(كل من الإمام محمد بن سعود       

، ثم ابنه الإمام سـعود بـن عبـد العزيـز            ) هـ١٢١٨ -هـ  ١١٧٩( محمد بن سعود    
  .)٢()هـ١٢٢٩ -هـ ١٢١٨(

  

مـن  وكان إقليم نجد قبل قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مقسماً إلى عدد                 
را، ولـه الكلمـة     الإمارات الصغيرة ، وكل إمارة لها أميرها الذي يعمل عل حمايتها وإدا           

بل إن العلاقة بين هذه الإمـارات       ،  ، ولم يكن هناك رابطة سياسية تربط بينها       المسموعة فيها 
كان يسودها الفتور ، والجفاء ، والمحاربة في معظم الأوقات ، وأشهر الأسر النجدية الحاكمة               

،  في الرياض، وآل زامل في الخـرج       ٣عيينة ، ودهام بن دواس     ذلك الوقت آل معمر في ال      في

                                                 
، ١/٩٢،٩١، وروضة الناظرين عن مآثر علماء نجد، محمد القاضي،        ٢/١٢١علماء نجد خلال ثمانية قرون، ،     :انظر) ١(

ومشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بـن عبـد اللطيـف آل الـشيخ،               هـ،  ١٤١٠مطبعة الحلبي، الطبعة الثالثة،   
  . . هـ١٣٩٢ دار اليمامة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٥٧:ص

، دار  ٢٠ ،   ١٥،  ١٤:آل سعود في الجزيرة العربية من القبيلة إلى الدولة للدكتور مصطفى النحـاس، ص             : انظر   )٢(
كريم طلال الركابي، تقـديم     .تطورات السياسية الداخلية في نجد ، د      هـ، وال ١٤٠٦الكتاب الجامعي، الطبعة الأولى،     

.  الدار العربية للموسوعات، وتاريخ الفاخري، محمد عمر الفـاخري           ٥٧ ،   ٥٣ ،   ٥١: ومراجعة عبد االله المنيف ص    
 ـ       ٢٧ ،   ٢٦ ،   ٢٥: عبد االله الشبل مقدمة المحقق ص       . تحقيق د  ى تأسـيس    الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام عل

  .هـ١٤١٩المملكة، 
هو دهام بن دواس كان والده رئيساًفي بلد منفوحة، فلما مات تولى ابنه محمد من بعده، فقتلوه أهالي منفوحة، )٣(

وأجلوا أخوانه ومنهم دهام، فاستوطنوا الرياض، حتى تمكن دهام من رئاستها، وكان من أشد أعداء الدعوة، فقد 
ا، زمن الإمام محمد بن سعود وابنه عبد العزيز، قتل في هذه الحروب ابنيه سعدون حارا بما يقارب ثلاثين عام

هـ هو وأولاده وأعوانه إلى الخرج، وهلك منهم في ١١٨٧ودواس، فأدخل االله في قلبه الرعب والخوف، فهرب سنة 
 .  ١١٩، ١١٦، ٤٩، ٤٨/ ١فما بعدها، وعنوان اد ٩٥: تاريخ نجد ص: انظر. الطريق العدد الكثير
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في .........................................................................وآل سعود 
  .)١(الدرعية

 )٢( بنو خالد في الإحساء ، والأشـراف في الحجـاز          وأما خارج إقليم نجد فقد حكم            
سعدون في العراق ، وإمام صنعاء في اليمن ، والسادة في نجران ، وأبو سعيد في مـسقط                  وال

    .)٣(وعمان
  

 والشيخ محمد بـن عبـد     أما بعد اتفاق الدرعية الذي تم بين الإمام محمد بن سعود،          
، والذي أيقظ العقلية العربية ثم الإسلامية، فقد تحولت الإمارة إلى ما يشبه الملـك،               الوهاب

دل بنظام الحكم القبلي ، وتحولت الدرعية إلى عاصمة دينية وسياسية ، كما اكتسب              واستب
ت تجبى من البلدان الـتي  أهلها سعة في الرزق بعد ضيق، بسبب الغنائم ، والزكاة التي أصبح  

   .)٤(خضعت لها
  

ت والحملات التي خرجت مـن      وقد وضع الاتفاق موضع التنفيذ عن طريق الغزوا       
  .)٦(عة أهل نجد لا تألف التبعية ، لذلك قاومت بعض البلدان الدعوة السلفية، وطبي)٥(الدرعية

  

ة الأولى  ذا الاتفاق تم تشكيل الدولة السعودية الأولى ، وأصبحت الدرعية القاعـد           
، وأصبح أميرها يلقب فيما بعد بلقب إمام ، وأصبح علـى الدولـة              للدولة السعودية الأولى  

الدعوة في ربوع نجد أولاً ثم في ربوع الجزيـرة ثانيـاً ، ثم              ، وهو نشر    يدة واجب كبير  الجد
خارج الجزيرة العربية ثالثاً، وكان هذا العمل يحتاج إلى جهد كبير بخاصة وأنه سيـصطدم               

  .)٧ (بمقاومة عنيفة في الداخل وبمقاومة أعنف وأشد في الخارج

                                                 
 .م١٩٦٩ المطبعة العالمية بالقاهرة ١٣:ص.الدولة السعودية الأولى ، لعبد الرحيم عبد الرحمن ) ١(
قدم . الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه ، للشيخ أحمد أبو طامي                ) ٢(

 .هـ١٤١٩. للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكةالأمانة العامة . ٢٨:الشيخ  عبد العزيز بن باز ص: له 
  . لجنة التأليف والترجمة والنشر الطبعة الخامسة٢١٩: ص. جزيرة العرب في القرن العشرين، لحافظ وهبه ) ٣(
 .١٤ ،١٣:ص. آل سعود في الجزيرة العربية : انظر) ٤(
  .٥٢:التطورات السياسية الداخلية في نجد ص) ٥(
. د. ياة العلمية في نجد منذ قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحتى اية الدولة الـسعودية الأولى                 الح: انظر  ) ٦(

 .هـ١٤١٧.إصدارات دارة الملك عبد العزيز.١٠٧: ص . مي بنت عبد العزيز العيسى
 .هـ١٤٢٢ريخ دار الم. ٢٣: ص. محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى، للدكتور عبد الفتاح أبو علية) ٧(
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الروايات حـول   ومهما اختلفت تفاصيل    (: وقال الدكتور عبد االله الصالح العثيمين     
، والأمير محمد بن سعود ، وما دار        اء بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب      الطريقة التي تم ا اللق    

في ذلك اللقاء ، فإا تتفق على أما تبايعا على أن يعملا في سـبيل الـدعوة الإصـلاحية                
، وعلى هذا الأسـاس     هـ١١٥٧ونشرها بكل ما يستطيعان من الوسائل  وكان ذلك سنة           

  .)١()امت دولة جديدة في المنطقة هي الدولة السعودية الأولىق
  

وقد تمكن محمد بن سعود من إخضاع معظم المناطق المحيطة بالدرعية مـن خـلال               
عمليات عسكرية شملت مدن العارض، والمحمل ، وسدير، والوشم، ولم تـصمد أمامـه إلا           

 شنها الإمام محمد    الكثيرة التي إمارة الرياض بزعامة دهام بن دواس على الرغم من الغزوات           
، )٣( وفي هذه الفترة أسندت قيادة جيوش الدولة للأمير عثمان بن معمر           ،)٢(خلال مدة حكمه  

  .)٤(كما شارك ابنه ناصر والد المترجم له في بعض المعارك
  

هـ توفي الإمام محمد بن سعود مؤسس دولة آل سـعود ومؤيـد             ١١٧٩وفي سنة   
  .)٥(محمد بن عبد الوهابالشيخ 

  

 ، فاسـتطاع    وتولى الأمر من بعده أكبر أولاده الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود            
، وكذلك منطقة الخرج، ووادي الدواسر ثم منطقة القصيم ، وجبـل            الاستيلاء على الرياض  

ة شمر ، وبالانتهاء من ضم جبل شمر للدولة السعودية أصبح إقليم نجد وحدة سياسية واحـد               
واستغرقت عملية توحيد نجد نحو أربعين عامـاً، ثم وجهـوا            .)٦(ديتخضع للحاكم السعو  

                                                 
. الطبعـة الثالثـة عـشر   .  مكتبـة العبيكـان   ١/٩١تاريخ المملكة العربية السعودية، للدكتور عبد االله العثيمين         ) ١(

 .هـ١٤٢٦
عنوان اد في تاريخ نجد للشيخ عثمان بـن بـشر،            : ، وانظر   ٥٢:ص. انظر التطورات السياسية الداخلية في نجد     )٢(

 .هـ١٤٠٣، مطبوعات دارة الملك عبد العزيز، الطبعة الرابعة، الرياض، ٩٩-١/٤٢عبد الرحمن آل الشيخ: تحقيق 
ناصر الـدين   . د: تحقيق  . تاريخ نجد للشيخ حسين بن غنام     : وانظر  .١/١٠٢انظر تاريخ المملكة العربية السعودية      )٣(

  .١/٥٥وعنوان اد لابن بشر . هـ١٤١٥ دار الشروق الطبعة الرابعة ١٠٣-٩٩:ص. الأسد
  .٣١٢:انظر إمارة العينية وتاريخ آل معمر  ص)٤(
  . ٢٢٠: ، وجزيرة العرب في القرن العشرين، ص١/٩٩لابن بشر .انظر عنوان اد)٥(
  .١٦، ١٥انظر آل سعود في الجزيرة العربية من القبيلة إلى الدولة، ص) ٦(
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مكنوا من ضمها، وكذلك ضم     فت ،)١(أنظارهم نحو ساحل الخليج العربي ، وتحديداً الإحساء         
العثمانية في العراق وبـلاد     ، كما تزايد نشاط الحملات السلفية ضد ولايات الدولة          القطيف

   .)٢(الشام
  

ت جزءا من أملاك الدولـة      عود إلى إقليم قطر فأصبح    وكذلك تطلعت أنظار آل س    
  .)٤(، ووصلت جيوش الدعوة السلفية إلى عمان حتى هددت قلب مسقط)٣(السعودية
  

كما دخلت جيوش الدولة السعودية الطائف ، ومكة بعدما أُمن أهلها وأظهر العلماء             
عد رجوع الأمـير    ة ب قبولهم للإصلاح الجديد ، غير أن الشريف غالب ما لبث أن استرد مك            

  .)٥(سعود إلى الدرعية
  

–هـ اغتال أحد الأجانب الإمام عبد العزيز وهو في الصلاة، قتل            ١٢١٨وفي سنة   
، لى مجاهل الربع الخالي في الجنوب      وحدود مملكته من مشارف الشام في الشمال إ        -رحمه االله 

  .)٦(ومن ساحل البحر الأحمر في الغرب إلى ضفاف الخليج في الشرق
  

 انتشار الأمن في جميع البلـدان الـتي         -رحمه االله –مما يميز عهد الإمام عبد العزيز       و
  .)٧(أصبحت تحت حكمه

  

:  حالة الأمن في عهد الإمام عبد العزيز قائلاً          صاحب كتاب عنوان اد   ويصور لنا   
ب وكانت البلاد من جميع الأقطار في زمنه آمنه مطمئنة في عيشة هنيئة ، وهو حقيق بأن يلق(

اء شتاء وصـيفاً ،     ، لأن الشخص الواحد يسافر بالأموال العظيمة أي وقت ش          زمانه مهدي

                                                 
  .٥٣:انظر التطورات السياسية الداخلية في نجد، ص) ١(
 .٥٥:ص. انظر السابق) ٢(
  .١٨ ، ١٧:انظر آل سعود في الجزيرة العربية من القبيلة إلى الدولة، ص) ٣(
 .١٤٥،١٤٦:محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى، ص: وانظر. ١٨: ص. انظر المرجع السابق) ٤(
خ  ، ومحاضـرات في تـاري     ٢٦٣-١/٢٥٩عنوان اد   :  وانظر   ٢٢١: انظر جزيرة العرب في القرن العشرين، ص      )٥(

 .١٤٤ – ١/١٤٢ وتاريخ المملكة العربية السعودية ، ١٠٤-١٠١:الدولة السعودية الأولى، ص 
 .٢٠ ، ١٩: انظر آل سعود في الجزيرة العربية، ص) ٦(
 .٢٢١:انظر جزيرة العرب في القرن العشرين، ص) ٧(
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وغـير ذلـك لا     ، وامة ، وعمان ،       واليمن ،، وغربا، في نجد، والحجاز    ، شرقاً يميناً وشمالاً 
  . إلخ)١()...يخشى أحداً إلا االله

  

ر الـذهبي    العـص  ، ويعد عصره  )٢(وتسلم الأمير سعود مقاليد الحكم بعد وفاة والده       
 حيـث ضـم الحجـاز ،    )٣(، من حيث القوة والاتساع والاستقرار     للدولة السعودية الأولى  

، والعراق ، كما امتـدت  احي دمشق ، فدانت له بادية الشام   وحاصر حلب وأغار على ضو    
   .)٤(فتوحاته إلى رأس الخيمة وزبيد في اليمن

  

من يسود كل جزيرة العـرب       قد أوجد نظاماً جديداً جعل الأ      -  رحمه االله  -وكان  
 الذي تقع هذه المنطقة تقريباً ، وهو إلقاء مسئولية الجرائم التي تقع في منطقة على شيخ القبيلة    

ذين كانوا معرضين للغارات والنهب، والسكان      ، كما أفرح هذا النظام قلوب ال      تحت نفوذه 
 إذا  ، ولاسـيما  السعودية نظام الحكومة    ، أو اليمن قد استراحوا إلى     سواء في نجد، أو الحجاز    

 شر القبائل التي ـدد      ، وأقبل الأهالي على الزراعة لأم أمنوا      قورنت بحالة الفوضى القديمة   
  .)٥(محصولام

  

 بمهمة القضاء على الخطـر      ٦وقد كلفت الدولة العثمانية والي مصر محمد علي باشا        
  . )٧(د الحرمين الشريفينالوهابي ـ كما يظنه أعدائها ـ في شبه الجزيرة العربية واستردا

                                                 
  .٢٦٧ ، ١/٢٦٦عنوان اد في تاريخ نجد ) ١(
   .١/٢٦٥عنوان اد، : انظر ) ٢(
   .٢٧: تاريخ الفاخري ص)٣(
 ، والتطورات ٢١ ، ٢٠: ، وآل سعود في الجزيرة العربية، ص    ٢٢٢: جزيرة العرب في القرن العشرين، ص     : انظر  ) ٤(

 . ٥٨ ، ٥٧: السياسية الداخلية في نجد، ص
  .٢٢٤:جزيرة العرب في القرن العشرين، ص) ٥(
التابعـة الآن لليونـان سـنة       " قولـة "ولد في   . مستعربمحمد علي بن إبراهيم أغا بن علي، ألباني الأصل          : هو) ٦(

. هـ غدراً ١٢٢٦هـ، فقضى على المماليك سنة      ١٢٢٠هـ، واحترف تجارة الدخان فأثرى، ولي مصر سنة         ١١٨٤
أرسل البعثات التعليميـة إلى أوروبـا،   . أوعزت إليه الدولة العثمانية أن يجرد حملة للقضاء على الدولة السعودية الأولى         

  .هـ١٢٦٥هـ توفي سنة ١٢٦٤اعتزل الأمور لابنه إبراهيم سنة . دارس والمعامل في مصروبنى الم
  .٦/٢٩٨: الأعلام: انظر

 .٥٨ ، ٥٧:التطورات السياسية الداخلية في نجد، ص) ٧(
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، ومن ذلك هجـرة     ابقة، وجدت هجرات داخلية وخارجية    وفي ظل الأحداث الس   
الكثير من القبائل النجدية إلى العراق هرباً من العمليات العسكرية التي شنتها الدرعية ضـد               

، وهجرة كثير   )١(الإمارات المعارضة لها، وكذلك بعض القبائل النجدية هربت إلى الاحساء           
  .)٢(من أهل الحجاز إلى مصر واستنبول بسبب انقطاع ما كان مرتباً لهم من الإعانات

  

 إلى سـبب    )محاضرات في تاريخ الدولـة الـسعودية الأولى       (صاحب كتاب   ويشير  
ونلاحظ أن الدولة السعودية أصبحت مجاورة في حدودها للنفوذ العثماني          (: الهجرات بقوله 

، وبين ولاة العـراق     إلى احتكاكات مسلحة بين السلفيين    ، وهذا بدوره أدى     اقفي بلاد العر  
العثمانيين وقبائل المنتفق المقيمة في جنوب العراق بخاصة وأن عدداً من بني خالد قد لجأوا إلى                

  .)٣()هذه القبائل
  

 وكـرد (:  الدولة العثمانية في العراق قال     ولما تكلم عن الصراع بين السلفيين وولاة      
ين من الدولة السعودية الأولى، رأى الإمام عبد العزيز بن محمد            للفار فعل لحماية والي بغداد   

  .)٤()أن يوجه حملات عسكرية ضد جنوب العراق 
  

وقد تكون الهجرة لطلب العلم وتأييد الدعوة السلفية كما هاجر رؤسـاء المعـامرة              
تقر في  ومعهم أناس ممن حولهم من البلاد حين علموا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد اس               

، وكذلك هجرة أبناء عثمان بن معمر إلى الدرعية بعد قتله ومعهم الشيخ حمد بن               )٥(الدرعية
  .)٦(أربعة عشر عاماناصر حيث هاجر مع والده بعد مقتل جده وكان عمره 

  

كما هاجر الناس بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية من قلة الأمطار وما يتبعها مـن              
  . اتغلاء وجوع ومرض، في بعض الأوق

                                                 
  .١٦ ، ١٥: آل سعود في الجزيرة العربية، ص) ١(
  .٢٢٧: جزيرة العرب في القرن العشرين، ص) ٢(
 .٨٠: الدولة السعودية الأولى صمحاضرات في تاريخ) ٣(
 .٨٧:ص. السابق)٤(
  .٨٨: تاريخ نجد لابن غنام ص) ٥(
  .٤٠١، ٣١٢: إمارة العيينة وتاريخ آل معمر، ص: انظر ) ٦(
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بذكر هذه الأوضاع التي قد تحـصل في        ) الفاخريتاريخ  (صاحب كتاب   وقد اهتم   
 :هـ قال ١١٨١بعض الأزمنة، فتؤثر على الحالة الاقتصادية، فعندما تكلم عن أحداث سنة            

 أكثرهم فيهـا وفي الـتي       واشتد الغلاء ، ومات كثير من الناس جوعاً ومرضاً ، وجلا          .. (
  .)١()..بعدها

  

وقتـل  ... وفيها نزل على حريملاء برد عظـيم       (هـ  ١٢٠٤اث سنة   وقال في أحد  
  .)٢()...المواشي والشجر، وخرق السطوح، وكسر أواني النحاس

  

، وما ينتج عن ذلك من غلاء في الأسـعار، إلا أن            ومع قلة الأمطار في بعض المواسم     
 على منفذ   احساء استفادت اقتصادياً لحصوله   سعودية الأولى بعد ما ضمت إقليم الا      الدولة ال 

، والمصائد البحرية التي كانت تشكل مصدر رزق        ، حيث الحركة التجارية   )٣(يطل على البحر  
فأصبح في إمكاا أن تستورد ما تحتاج إليه من بضائع خارجية بطريقـة مباشـرة،                ،)٤(وفير

وكذلك تمثل الغنائم والزكاة الـتي      . )٥(وأصبح لدى مواطنيها القدماء فرصة للعمل في البحر       
  .)٦(تجبى من البلدان ثروة لا يستهان ا

  

  :وينقسم اتمع في ظل الدولة السعودية الأولى إلى عدة فئات
  :طبقة الحكام والأمراء وأعوام: أولا
ومهمتهم القيام بإدارة شئون البلاد الداخلية والخارجية، وتنظيم الأمور المالية ، وتنظـيم                 

حكام الشرعية، والسعي إلى استتباب الأمن واسـتقرار        شئون الدفاع عن الدولة، وتنفيذ الأ     
  .البلاد

  

  .طبقة العلماء والفقهاء وطلبة العلم: ثانيا

                                                 
 .١٤٢: تاريخ الفاخري ص) ١(
 .١٥٢: السابق ص )٢(
  .٥٤:انظر التطورات السياسية، ص) ٣(
  .١٧:آل سعود في الجزيرة العربية، ص) ٤(
 .١/١٣٢يخ المملكة العربية السعودية، تار )٥(
  .٥١: ، والتطورات السياسية، ص١٤: ص. السابق: انظر ) ٦(
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القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنـهي عـن        : وتقوم هذه الطبقة بعدة وظائف منها     
للسان،  وا مالمنكر، والقضاء، والتعليم، والإفتاء، والإمامة والخطابة، والدفاع عن الدعوة بالقل         

ومن هذه الطبقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتلاميـذه،          . وتبيين أهداف الدعوة ومبادئها   
  .ومنهم الشيخ حمد بن ناصر رحمهم االله

  

  :طبقة العامة: ثالثا
وهذه الطبقة تمثل غالبية اتمع، فمنهم الزراع، ومنهم التجار، ومنهم مـن يقـوم              

 إلى ما سبق تـشارك في       ةلصناع ، وهذه الطبقة بالإضاف    بتربية الماشية والاتجار ا، ومنهم ا     
  .الجهاد ونشر الدعوة، والدفاع عنها بالسيف والسنان

  

  :طبقة الأرقاء:رابعا
 عنهم، كما يشاركون في الجهاد ضد أعداء عووظيفتهم خدمة وحراسة مواليهم، والدفا

.)١(الدعوة، وتكثر هذه الطبقة عند الأمراء والأغنياء

                                                 
. ١/٧٧،٧٦. الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في تقرير العقيدة، لناصر بن سـليمان الـسعوي                  )١(

 ـ             ة الإمـام محمـد بـن سـعود         رسالة ماجستير، كلية أصول الدين، قسم العقيـدة والمـذاهب المعاصـرة، جامع
 . هـ١٤١١.الإسلامية
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  نيالمبحث الثا
  يةـدينـة الـالــالح

 مواكباً لدعوة الشيخ محمد بـن عبـد الوهـاب           -~-كان الشيخ حمد بن معمر      
ومعاصراً لفترة الإصلاح الديني، التي أعقبت انتشار الخرافات والعقائد الفاسدة، المتنافية مع            

 الحجـاز،    العلـم في    الشيخ محمد بن عبد الوهـاب      طلبأصول الدين الصحيحة، حيث     
 والبصرة، والزبير، ودرس أحوال أهل هذه البلدان، وكذلك أحوال أهل نجد وما             والإحساء،

 إلى كتاب االله وسنة رسوله      -  رحمه االله  -فنادى  . )١(عليه أكثرهم من منكرات، وشركيات    
٢(، وآثار السلف الصالح، ومقاومة البدع، والخرافات التي ألصقت بالإسلام(.  

  

ن عبد الوهاب مع بداية رحلاته لطلب العلـم         وقد كانت بداية دعوة الشيخ محمد ب      
  .حيث مرت دعوته بمراحل

  
  .مراحل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

  .)٣(مرحلة الدعوى الفردية النظرية: أولاً
 في أثناء طلبه العلم، حيث أنكر ما رآه في المدينة من الأفعـال الـتي                المدة      وتتمثل هذه   

ليه الصلاة والسلام، وفي البصرة أعلن حربه على البدع التي          يفعلها الناس عند قبر الرسول ع     
يرتكبها أهلها، وحينما عاد إلى حريملاء بدأ يبث دعوته بين الناس، وأخذ ينكر ما يقومـون                

 فعارضه بعض أهالي حريملاء على هذا الموقف المتشدد على مـا            ،)٤(به من الأمور الشركية   
، لكن الخلاف بينـهما     )٦(ده الشيخ عبد الوهاب   ، حتى مع وال   )٥(ألفوه من بعض الممارسات   

                                                 
  .٢٧-٢٦:ص.  الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه: انظر) ١(
  .٢٣الدولة السعودية الأولى، ص) ٢(
  .٣٦٥: ، وإمارة العيينة ص٣٠: السابق ص: انظر )٣(
  .٣٠:الدولة السعودية الأولى، ص) ٤(
  .٣٦٥:إمارة العيينة وتاريخ آل معمر، ص) ٥(
  .١/٣٧.عنوان اد لابن بشر ) ٦(
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، وبعد وفاة والده جاهر قومه بالـدعوة        )١(كان فيما يبدو حول أسلوب الدعوة لا جوهرها       
والإنكار على عقائدهم الضالة، ودعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى متابعة الرسول صلى              

  .)٢(االله عليه وسلم في الأقوال والأفعال
  

  .)٣(لدعوة الجماعيةمرحلة ا: ثانيا
، )٥(، وتتمثل في الفترة التي عاشها الشيخ في العيينـة         )٤(     وفيها بدأ العمل التطبيقي للدعوة    

وكان السبب الجوهري في انتقال الشيخ إلى العيينة هو قبول عثمان بن معمر ـ جد المترجم  
  .)٨(٧، فأكرمه وتزوج فيها الجوهرة بنت عبد االله بن معمر)٦( للدعوة-له 

  

معمر وغيره في إزالـة     وفي العيينة بدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومعه عثمان بن            
ولما عرض على عثمان دعوتـه      (: ذلك الحدث في قوله    ٩ويصور لنا ابن غنام   مظاهر الشرك،   

اتبعه، وناصره، وألزم الخاصة، والعامة، أن يمتثلوا أمره، وكان في العيينة وما حولها كثير من               
ساجد، والمشاهد المبنية على قبور الصحابة والأولياء، والأشجار التي يعظموا،          القباب، والم 

، ١٢، وأبي دجانـة   ١١، وكشجرة قريوة  ١٠كقبة قبر زيد بن الخطاب في الجبيلة      : ويتبركون ا 
                                                 

 .١/٧٥ تاريخ المملكة العربية السعودية ،  )١(
 .٣٠:الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ص) ٢(
 .٣٠:الدولة السعودية الأولى، ص)٣(
وهاب ومنهجه في تقرير العقيـدة       وانظر الشيخ عبد االله بن محمد عبد ال        ٣٦٥:إمارة العيينه وتاريخ آل معمر ص     ) ٤(

 .٣١:ص
 .٣٦٥: إمارة العيينه وتاريخ آل معمر، ص)٥(
 .١/٧٧ تاريخ المملكة العربية السعودية، )٦(
ما ذكره الشيخ عبد الرحمن : انظر. عبد االله بن محمد، وهي عمة الأمير عثمان بن حمد بن معمرهي الجوهرة بنت )٧(

، وقد أحال إلى قول ابن بشر أحداث ٣٨/ ١كتاب عنوان اد بن عبد اللطيف آل الشيخ في تحقيقه ل
 . ، طبعة قتلان ونصيف٢٢٤: هـ، في الجزء الأول ص١٠٣٩سنة

  .٨٤:تاريخ نجد لابن غنام ص) ٨(
أبو بكر حسين بن غنام صاحب التاريخ المشهور، من قبيلة تميم ولد في بلده المبرز، و درس على يد الشيخ محمـد                 )٩(

  .٢/٥٦علماء نجد : انظر. هـ١٢٢٥ فصار من كبار المدافعين عن الدعوة، توفي سنة بن عبد الوهاب
  .بلدة الجبيلة شمال غرب الرياض)١٠(
  .١٤: تاريخ نجد ص: انظر. ريوة تقع في الدرعيةق)١١(
  .شجرة كانت في العيينة)١٢(
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، فخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومعه عثمان بن معمر، وكثير من جماعتهم               ١والذيب
، وهدموا المشاهد والقبور وعدلوها على السنة،       ر فقطعوا الأشجا  إلى تلك الأماكن بالمعاول،   

وكان الشيخ هو الذي هدم قبر زيد بن الخطاب بيده، وكذلك قطع شجرة الذيب مع بعض                
أصحابه، وقطع شجرة قريوة، ثنيان بن سعود، ومشاري بن سعود، وأحمد بـن سـويلم،               

حكم عثمان، وعلت كلمة الحـق،      وجماعة سواهم، وهكذا لم يبق وثن في البلاد التي تحت           
 مقيماً في العيينة  -  رحمه االله  -وأحييت سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولم يزل الشيخ            

يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويعلم الناس دينهم، ويزيل ما قدر عليه من البدع، ويقيم               
ينة زنت فأقرت علـى نفـسها      الحدود، ويأمر الوالي بإقامتها، حتى جاءته امرأة من أهل العي         

 الوالي برجمها لأا    -  رحمه االله  -فأقرت أربع مرات في أيام متواليات، فأمر الشيخ         ...بالزنا  
محصنة، بأن تشد عليها ثياا وترجم بالحجارة على الوجه المشروع، فخرج الوالي عثمان بن              

ا عثمان نفسه، فلمـا  معمر وجماعة من المسلمين، فرجموها حتى ماتت، وكان أول من رجمه      
  .)٢ ()ماتت أمر الشيخ أن يغسلوها وأن تكفن وصلى عليها

  

 مـن أبـرز     هذا الوقت ومما لا شك فيه أن انضمام عثمان بن معمر إلى الشيخ في             
  .)٣(العوامل التي ساعدت على نشر الدعوة

  

استمر الشيخ يبين للناس مبادئ دعوته، والأمير عثمان يدعمه، واشتهر أمر الشيخ،            
ولم تكن  ،٤، والتأليب على صاحبها ومناصريها    وانتشر، وبدأ معارضو الدعوة تشويه صورا     

 ـ                هالمعارضة موجهة للشيخ محمد فقط، بل طالت الأمير عثمان بن معمر، حيث أنكـر علي
المعارضون للدعوة ما قام به الأمير من تأديب من يتخلف عن الصلاة في جماعة المـسلمين،                

، فبلـغ   )٥(ذلك جباية عثمان للزكاة، وغير ذلك من أمور الـدين         وتأديب من لم يصل، وك    
حساء، فأرسل إلى عثمان كتاباً يهدده فيه، إن لم يقتل الشيخ، أو يخرجه من              خبره رئيس الا  

                                                 
  .جرة كانت في وادي حنيفةش)١(
  .٨٦-٨٤: تاريخ نجد،للشيخ بن غنام ص)٢(
  .٣٣لة السعودية الأولى، ص الدو)٣(
 .٣٧٣: إمارة العيينة وتاريخ آل معمر ص)٤(
  .٣٧٤:السابق ص) ٥(



 -٤٥-

فما كان من الأمير عثمان إلا أن أمر الشيخ محمد بن عبد             ،)١(بلده فسوف يقطع عنه الخراج    
رحمه –، فخرج الشيخ    خصومهحول ولا قوة إزاء محاربة      الوهاب بمغادرة العيينة، إذ ليس له       

  .)٢( متوجهاً صوب الدرعية، فترل على أحد تلاميذه فيها-االله
  

مرحلة الجهاد في سبيل إعلاء كلمة االله ونشرها بين العباد وتطبيـق أحكـام االله في                :ثالثاً
  .)٣(البلاد وإزالة الشرك ووسائله

شها الشيخ في الدرعية، وتحديـداً بعـد اللقـاء           التي عا  المدةوتتمثل هذه المرحلة في     
 هـ حيـث  ١١٥٧التاريخي بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والأمير محمد بن سعود، سنة             

، والجهاد في سبيل االله، والتمسك بسنة رسول        )٤(تعاهدا على إقامة دين االله ونشره بين العباد       
المنكر، وإقامة الشعائر الدينية، وأخذ     االله صلى االله عليه وسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن          

يراسل رؤساء البلدان النجدية وقضام، ويطلب منهم الطاعة، والعبادة، ونبـذ الـشرك،             
والعناد، فمنهم من أطاعه، ومنهم من عصاه، واتخذه سخريا، واستهزأ به، فلم يـر الـشيخ                

استمرت الحروب الدينيـة    محمد والأمير بداً من الاستعانة بالسيف، بجانب الدعوة الدينية، و         
  .)٦(، وأصبحت الدرعية المركز الديني)٥(سنين عديدة

  

ويعود سبب نجاح الدعوة واستمرارها إلى وقتنا هذا إلى المبادئ التي ارتكزت عليها             
 وهذه المبادئ قد اعتمد عليها إمام الدعوة وطبقها  تلاميذه مـن بعـده          -رحمه االله -دعوته  

  .ر رحمهم االله جميعا كما سيتضح الأمر في دراستنا لمنهجهومن بينهم الشيخ حمد بن ناص
  

   .-  رحمه االله- بمبادئ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوها
  

  .الدعوة إلى كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم: أولاً

                                                 
  .٤٠-١/٣٩عنوان اد ) ١(
 .٣٣:الدولة السعودية الأولى، ص) ٢(
 .١/٣٣الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب ) ٣(
 .١/٣٣انظر الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب ) ٤(
 .٣٦-٣٤محمد بن عبد الوهاب، صانظر الشيخ ) ٥(
 .٢٣محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى، ص) ٦(
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، ١ولست والله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي      (: في إحدى رسائله   -  رحمه االله  -يقول  
، وابـن   )٢(ابن القيم، والـذهبي   :  أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم مثل       أو فقيه أو متكلم،   

صـلى   ، أو غيرهم، بل أدعو إلى االله وحده لا شريك له، وادعوا إلى سنة رسول االله               )٣(كثير
 أني لا أرد الحق إذا أتأني بل أشـهد          هم وأرجو االله عليه وسلم التي أوصى ا أول أمته وآخر        

 إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلنها علـى الـرأس والعـين،              االله وملائكته وجميع خلقه   
ولأضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئمتي، حاشا رسول االله صلى االله عليه وسلم فإنه                

  .)٤(..."لا يقول إلا الحق
  

 بالكتاب، والسنة   -  رحمه االله  -والمطلع على مؤلفات الشيخ يتبين له مدى اهتمامه         
اده على الأدلة ، حتى تكاد بعض مؤلفاته أن تصبح جمعا للنصوص سـواء              وذلك لكثرة اعتم  

  .من القرآن الكريم أو السنة النبوية
  

  .الالتزام بمنهج السلف الصالح رضوان االله عليهم في الاعتقاد: ثانياً

                                                 
 هي مذهب يدعو إلى التصفية والتجرد والزهد والفناء، وفي الحقيقة ليس لها تعريف ثابت، حتى أعلام الصوفية)١(

م قوم يشتغلون بالزهد والعبادة مع أصحاب العبادات وه: الصوفية لم يتفقوا في تعريفها وبياا، وهي فرق متعددة منها
وهم قوم يشتغلون بالتفكير وتجريد النفس عن العلائق الجسمانية، و الحلولية، : ترك سائر الأشغال، وأصحاب الحقيقة

و المباحية الذين رفعت عنهم التكاليف، وقد أخذوا تعاليمهم عن المذاهب الهندية، والفارسية، والأفلاطونية، ومن 
اعتقادات فرق المسلمين، لمحمد بن عمر : انظر.  عربي، وابن الفارض، وابن سبعين، والحلاج، وغيرهمابن: أعلامها

هـ، والتصوف المنشأ ١٤٠٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ٧٤-٧٢: الرازي، تحقيق علي سامي النشار، ص
  .هـ١٤٠٦بعة الأولى، ، إدارة ترجمان السنة، باكستان، الط١٢١، ٩٧، ٣٩: والمصدر، إحسان إلاهي ظهير، ص

 ـ ،مامالإ ،شافعيال الدمشقي، ،، أبو عبد االله، شمس الدين الذهبي      زمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايما      : هو) ٢(  ،افظالح
 ويمتاز بأنه كان لا يتعـدى       ،كان يرحل إليه من سائر البلاد     و ،برع في الحديث وعلومه   و ،ؤرخ، كان محدث عصره   الم

تـاريخ  (، و   )الكبـائر   : ( من تـصانيفه  . عف متن، أو ظلام إسناد، أو طعن في روايته         حتى يبين ما فيه من ض      حديثاً
  .)وسير أعلام النبلاء(، )تجريد الأصل في أحاديث الرسول( ، و )الإسلام

 .٨/٢٨٩، ومعجم المؤلفين ١٨٣ / ١٠، والنجوم الزاهرة ٥/٢١٦ ىطبقات الشافعية الكبر: انظر
وسمع معي بدمـشق، ثم     : أبو عبد االله البصري، الدمشقي الشافعي، قال ابن حجر        هو محمد بن إسماعيل بن كثير،       )٣(

، )البدايـة والنهايـة  (رحل إلى القاهرة، فسمع من بعض شيوخنا، ودرس في مشيخة الحديث ، ومن مؤلفاته كتـاب             
، ومعجـم   ٧/٣٥شذرات الذهب،   :انظر .هـ٨٠٣توفي سنة   ) النهاية في الفتن والملاحم   (، و )تفسير القرآن العظيم  (و

 .٩/٥٩المؤلفين، 
 .الطبعة السادسة٣٨-١/٣٧الدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع عبد الرحمن بن محمد قاسم القحطاني ) ٤(
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  .      والمطلع على مؤلفات الشيخ ورسائله يجد أنه قد التزم بمنهج السلف الصالح ولم يخالفه
اشهد االله، ومن حضرني من الملائكة،      ( :لما سأله أهل القصيم عن عقيدته     - رحمه االله  -قال  

وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة مـن الإيمـان بـاالله،                
الخ وهي   )١( )...وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره           

  .سائل التي بين فيها معتقده وسيره على ج السلف الصالحمن أهم الر
  

الدعوة إلى عبادة االله وحده، وتعريف العبادة، وبيان معنى لا إله إلا االله، وبيان أنواع               :ثالثاً
  .التوحيد

 ما قامت إلا من أجل عبادة االله        - رحمه االله  -إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب        
  .وحده، وترك عبادة ما سواه

تميز المسلم من المشرك قـال في       ا تكلم عن القواعد الأربع التي       ، لم - رحمه االله  -قال  
أنه سبحانه ما خلق إلا ليعبدوه وحده مخلصين له الدين، والدليل على ذلك قولـه               " :الثانية

$( :تعالى tΒ uρ àM ø) n= yz £⎯ Åg ø: $# }§Ρ M} $# uρ ω Î) Èβρ ß‰ ç7 ÷è u‹ Ï9 (]٥٦: الذاريات[.  
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، واعلم أن التوحيد هو إفراد االله سبحانه بالعبادة       (:في موضع آخر  - رحمه االله  -وقال  
  .)٣()وهو دين الرسل الذي أرسلهم االله به إلى عباده

  

فأعظم ما جاء به من عند      (: في بيان العبادة ومعنى لا إله إلا االله          - رحمه االله  -وقال  
 االله، وأول ما أمر الناس به، توحيد االله بعبادته وحده لا شريك له، وإخـلاص الـدين لـه                   

$ (:وحده كما قال عز وجل     pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ã ÏoO £‰ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ óΟ è% ö‘ É‹Ρ r' sù ∩⊄∪ y7 −/ u‘ uρ ÷ Éi9 s3 sù (]٣-١المدثر[ ، 

y7( :ومعنى قوله  −/ u‘ uρ ÷ Éi9 s3 sù(:            أي عظم ربك بالتوحيد وإخلاص العبادة له وهذا قبل الأمـر 

                                                 
 .١/٣٣،٢٩السابق )١(
 .٢/٦السابق )٢(
 .١/٦٧السابق )٣(
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óΟ( :بالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرهن من شعائر الإسلام ومعنى           è% ö‘ É‹Ρ r' sù (:   أي انذر

 االله وحده لا شريك له وهذا قبل الإنذار عن الزنا والسرقة والربا وظلم              عن الشرك في عبادة   
  .الناس وغير ذلك من الذنوب الكبار

  

أعظم أصول الدين وأفرضها، ولأجله خلق االله الخلق كمـا قـال            :وهذا الأصل هو  

$:( تعالى tΒ uρ àM ø) n= yz £⎯ Åg ø: $# }§Ρ M} $# uρ ω Î) Èβρ ß‰ ç7 ÷è u‹ Ï9 (]رسـل االله    ولأجلـه أ   ]٥٦: الذاريات
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 فمن وافى االله يوم القيامة وهو موحد لا يشرك به شيئا دخل الجنـة، ومـن وافـاه                 
بالشرك دخل النار، وإن كان من أعبد الناس، وهذا معنى قولك لا إله إلا االله فإن لا إله هو                   

  .)١()الذي يدعى، ويرجى، لجلب الخير، ودفع الشر، ويخاف منه ويتوكل عليه
  

توحيد الربوبية هو الذي أقر به الكفار ،        ( - رحمه االله  -وفي بيان أنواع التوحيد قال      
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⎯ tΒ uρ ßl Ì øƒ ä† ¢‘ y⇔ ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑ ø9 $# ßl Ì øƒ ä† uρ |M Íh‹ yϑ ø9 $# š∅ ÏΒ Çc‘ y⇔ ø9 $# ⎯ tΒ uρ ã În/ y‰ ãƒ z ö∆ F{ $# 4 tβθ ä9θ à) uŠ |¡ sù 

ª! $# 4 ö≅ à) sù Ÿξ sù r& tβθ à) −G s? (] ٣١: يونس[.  
  
  

لق ، لأن الإله في     إخلاص العبادة الله وحده من جميع الخ      : وأما توحيد الإلوهية فهو     
إن االله هو إله الألهة ولكن يجعلـون        : كلام العرب هو الذي يقصد للعبادة ، وكانوا يقولون          

إن االله يرضـى هـذا ،       : معه آلهة أخرى ، مثل الصالحين ، والملائكة، وغيرهم يقولـون            
  . دهويشفعون لنا عن

  

                                                 
 .٢/٣٢السابق )١(



 -٤٩-

لوهية ، إلا بالإقرار    لأفلا يستقيم توحيد الربوبية، ولا توحيد ا      : وأما توحيد الصفات    
  .)١()قل ممن أنكر الصفات ، واالله أعلمعبالصفات لكن الكفار أ

  
  

  .بيان ما ينافي التوحيد والتحذير من الشرك : رابعاً 
تى ينتفي الشرك اهتم     انه لا يمكن أن يتحقق التوحيد ح       - رحمه االله  -لما علم الشيخ    

  :ببيانه والدعوة إليه ومن ذلك 
  : أصل دين الإسلام وقاعدته أمران ( - رحمه االله -قوله 
 والموالاة فيه ، وتكفير     الأمر بعبادة االله وحده لا شريك له ، والتحريض على ذلك ،           : الأول

  .من تركه
 والمعاداة فيه ، وتكفـير مـن        الإنذار عن الشرك في عبادة االله ، والتغليظ في ذلك ،           : الثاني
  .)٢()فعله

ومن نوع هذا   (: عن أنواع الشرك ومن ذلك قوله        - رحمه االله  -وقد تكلم الشيخ      
أن يعتقد الإنسان في غير االله من نجم ، أو إنسان ، أو نبي ، أو صالح ، أو كاهن ،                     : الشرك

لب منفعة من دعاة ،     أو ساحر ، أو نبات ، أو حيوان ، أو غير ذلك أنه يقدر بذاته على ج                
التوكل والـصلاة ، والنـذر ،       : ومن نوع هذه الشرك     ... أو استغاث به ، أو دفع مضرة        

ومن نوع هذا الشرك تحليل ما حرم االله وتحريم ما احل االله ، واعتقـاد               ... والذبح لغير االله    
  أو ومن نوع هذا الشرك الاعتكاف على قبور المشهودين بالنبوة ، أو الـصحبة،            ... ذلك  

  .)٣()الولاية ، وشد الرحال إلى زيارا 
  
  

  .مقاومة البدع ، وبيان آثارها السلبية : خامساً 
 -إن من أعظم الأسباب التي جعلت الشيخ يصدع بدعوته هو انتشار البدع فـأراد               

 أن يعيد الناس إلى التوحيد وترك مثل هذه البدع التي ما انزل االله ا من سلطان،                  - رحمه االله 

                                                 
  .٧٣ ، ٢/٧٢السابق )١(
 .٢٢/ ٢السابق )٢(
 .٩ ، ٨ ، ٧/ ٢السابق )٣(



 -٥٠-

 في كثير من رسائله يطالب المسلمين بترك هذه البدع والقضاء           - رحمه االله  -ك نجد أنه    لذل
  .عليها

ترك وأمرنا بلزوم ما أنزل إلينا من ربنا ، و        (: في إحدى رسائله     - رحمه االله  -ومن ذلك قوله    
  .)١()البدع ، والتفرق ، والاختلاف

  

  :الاهتمام بإصلاح اتمع: سادساً 
 لإصلاح اتمع ، بسبب ما شاهده من انحلال في          - رحمه االله  - اتجهت همة الشيخ  

مختلفة يمكن أن نجملـها     كثير من شرائع الإسلام فسلك في سبيل هذا الإصلاح عدة طرق            
  :فيما يأتي

  
  :، والفتن بينهم جمع شمل المسلمين على إمام واحد وإطفاء نيران الظلم - ١
التقى به لأول مرة أصدق دليل على هذا الشيء         مد بن سعود عندما     لعل مقولته للإمام مح       

وأنت ترى نجد كلها وأقطارها أطبقت علـى        (: مخاطباً محمد بن سعود      - رحمه االله  -بقوله  
 أن تكون إماماً يجتمع     ف ، والقتال لبعضهم بعضاً فأرجو     الشرك والجهل والفرقة ، والاختلا    
  .)٢()عليه المسلمون وذريتك من بعدك

  
  

 .  العامة أمور دينهم ، وإشاعة الحق الاهتمام بتعليم - ٢
إخـلاص الـدين الله ،      : ولكنني بينت للناس    (:  في إحدى رسائله     - رحمه االله  -قال  

ويتهم عن دعوة الأحياء والأموات ، من الصالحين وغيرهم ، وعن إشراكهم فيما يعبد االله               
الله ، الذي لا يـشرك      به ، من الذبح ، والنذر ، والتوكل والسجود ، وغير ذاك مما هو حق ا               

فيه احد ، لا ملك مقرب ، ولا نبي مرسل ، وهو الذي دعت إليه الرسل ، من أولهـم إلى                     
  .)٣()آخرهم وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة

  

                                                 
 .١/٨٤سابق ال)١(
 .١/٤٢عنوان اد في تاريخ نجد ، ) ٢(
 .١/٧٩الدرر السنية في الأجوبة النجدية ) ٣(



 -٥١-

 الصلاة ، وإيتـاء     وأيضاً ألزمت من تحت يدي ، بإقامة      (:  أيضاً - رحمه االله  -قال  و
هم عـن الربـا ، وشـرب المـسكر ، وأنـواع       ، وغير ذلك من فرائض االله ، ويت       الزكاة

  .)١()المنكرات
 

 : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  - ٣
 أن من أهم مقومات اتمـع الإسـلامي الأمـر           - رحمه االله  -يرى الشيخ محمد      

بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأنه الطريق الصحيح لانتشار الخير والفضيلة ، واختفاء الشر ،               
  .والرذيلة

 النـاس   وتدعو(:ما قال في أحدى رسائله       بأركان الإسلام حين   - رحمه االله  - قرنه   وقد 
إلى إقام الصلاة في الجماعات على الوجه المشروع ، وإيتاء الزكاة ، وصيام شهر رمـضان ،                

⎪⎦t: (وحج بيت االله الحرام ، ونأمر بالمعروف  وننهى عن المنكر ، كما قال تعـالى                  Ï% ©! $# β Î) 
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 مقيماً في العينية يأمر بـالمعروف       - رحمه االله  -ولم يزل الشيخ    (: ويقول ابن غنام    
  .)٣()وينهى عن المنكر

 

 . تطبيق شرع االله بين العباد ، وتنفيذ الحدود الشرعية من قبل الإمام  - ٤
 تنفيذ أحكام االله وإقامة الحدود عندما كان في العينية ، وأول حد             - رحمه االله  -وقد بدأ   

   .)٤(أقامة هو حد الزنا على امرأة اعترفت عنده بالزنا وتكرر منها الإقرار أربع مرات
  

 :الجهاد في سبيل االله  - ٥
يرى الشيخ أن الجهاد من أعظم القرب التي يتقرب ا إلى االله عز وجل وانه من تمام                 

  .الإيمان
                                                 

 .١/٨٠السابق )١(
 .١/٨٨السابق )٢(
 .٨٥: تاريخ نجد ص )٣(
 .٨٥:انظر السابق  ص) ٤(



 -٥٢-

 ـ    ( : )عنوان اد في تارخ نجد    (صاحب كتاب   يقول    لثم أمر الشيخ بالجهاد لمن عـادى أه
  .)٢( )١()التوحيد وسبه وسب أهله 

  

كبير في البلاد الـتي     وبقيام الدعوة الإصلاحية بدأت الأحوال الدينية تتحسن بشكل         
  .انتشرت فيها دعوة الشيخ 

  

والشيخ حمد بن ناصر ولد أثناء فترة المرحلة التطبيقية التي مرت ا الدعوة، وكانت              
هذه المرحلة كما سبق أن بينا في العيينة زمن إمارة جده عثمان بن معمر ، كما عاش مرحلة                  

 جده الأمير عثمان في الجهاد ضـد        الجهاد ، وإعلاء كلمة التوحيد في الدرعية حيث شارك        
أعداء الدعوة، وكان هو الأمير على الجيش، كما شارك والده ناصر بن عثمـان في بعـض        

  .)٣(المعارك التي خاضها مؤيدو الدعوة الإصلاحية ضد خصومها
  
  

  :أهم ما تتميز به الحالة الدينية في عصر الشيخ حمد بن ناصر

 :شرك ، والبدع ، والخرافات من الالقضاء على كل ما كان منتشراً )١
مية مـن مـا     فأتباع الدعوة كانوا حريصين أشد الحرص على تطهير العقيدة الإسلا            

، لذلك نجدهم  في حروم التي خاضوها مع أعداء الـدعوة            يشوا من بدع وخرافات   
  .)٤(أول عمل يقومون به هو فرض مبادئ التوحيد وإزالة مظاهر الشرك

  
  

 :م الناس أمور دينهم إرسال العلماء لتعلي )٢
 وفداً إلى الحجاز برئاسة الشيخ حمد بـن         - رحمه االله  -فقد أرسل الإمام عبد العزيز          

  .)٥(ناصر لمناقشة الأمور الدينية مع علماء مكة
  

                                                 
 .٤٦ ،١/٤٥عنوان اد في تاريخ نجد ) ١(
الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في تقريـر            : (انظر فيما يتعلق بمبادىء الدعوة إلى رسالة بعنوان       ) ٢(

 .٥١-٣٣: ص) العقيدة
 .٣١٢:إمارة العينية وتاريخ آل معمر ص) ٣(
 .١٠٤:، ومحاضرات في تاريخ الدولة السعودية ص٢٨٠، ٢٩٢،  ٢٦٣،  ٢٥٧/ ١عنوان امجد : انظر) ٤(
 .١/١٤٠تاريخ المملكة العربية السعودية ) ٥(



 -٥٣-

 الـدعوة إلى منـاطق عـسير ،         كما أن الإمام عبد العزيز أرسل مجموعة من علماء            
وبعـث الإمـام    ،  )١(ة بين السكان في هذه المنطقة     ، واليمن ، لشرح مبادئ الدعو     وامة
  .)٢( سرية إلى عمان ، لتعليم الناس فرائض الدين- رحمه االله -سعود

 

 :انتشار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )٣
وقد ظهر الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر في العينية حيث يعتبر الأمير عثمـان بـن                 

ن عبد الوهاب على إعلان الأمر بالمعروف والنـهي         معمر أول من ساعد الشيخ محمد ب      
فساعده عثمـان علـى     (:- رحمه االله  - )عنوان اد (صاحب كتاب   عن المنكر، يقول    

  .)٣()ذلك ، فأعلن بالدعوة إلى االله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ر بـالمعروف    ولم يزل الشيخ مقيماً في العينية يأم      ( : - رحمه االله  -وقال الشيخ ابن غنام     

وينهى عن المنكر ، ويعلم الناس دينهم ، ويزيل ما قدر عليه من البدع ويقيم الحـدود                 
  .)٤()ويأمر الوالي بإقامتها 

وأصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منتشراً حتى كثـر الآمـرون بـالمعروف              
  . )٥ (والناهون عن المنكر

  

 :إقامة شعائر الإسلام والمحافظة عليها )٤
من أهم الأمور التي تميزت ا الحالة الدينية في تلك الفتـرة إقامـة الـشعائر الدينيـة،                       

 كالصلوات الخمس، والزكاة، ويدل على ذلك أنه حينما استولى الأمير سعود بن عبد العزيز             
 عن شرب الدخان    هـ أمر الشريف غالب أهل جده ومكة بالإقلاع       ١٢٢٠على الحجاز سنة    

أمر ، كما   ة ا ، وترك لبس الحرير، والذهب      ، وااهر أمر بمنع المنكرات  وبيعه في الأسواق، و   
  .)٦(، حين سماع الأذان، وأن لا يصلي في الحرم إلا جماعة واحدةالناس أن يبادروا إلى الصلاة

  

                                                 
 .١٠١:في تاريخ الدولة السعودية الأولى صمحاضرات ) ١(
 .١/٢٩٧عنوان اد في تاريخ نجد ،للشيخ عثمان بن بشر) ٢(
 .١/٣٨السابق )٣(
 .٨٥/تاريخ نجد ص) ٤(
 .٥٤:الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في تقرير العقيدة ص) ٥(
 .٢٢٥:جزيرة العرب في القرن العشرين ، ص) ٦(



 -٥٤-

كما ألقى الشيخ حمد بن ناصر خطبة بليغة تدور حول تحقيق التوحيد ، وإخـلاص               
، وأمر الأمير   )١(وات وذلك في جدة في مسجد عكاشة      العبادة ، والتحذير من ترك الصل     

سعود بن عبد العزيز أن يجعل في أسواقها من يأمرهم بالصلاة إذا دخل الوقت فكان إذا                
  .)٢(الصلاة الصلاة: أذّن المؤذن نادى المحتسبون في الأسواق

  

أرسـلت  ( : )محاضرات في تاريخ الدولة الـسعودية الأولى      (صاحب كتاب   ويقول      
درعية إلى أهالي منطقة عّمان عالماً ليعلمهم مبادئ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب              ال

ومنذ ذلك التاريخ دفعت قبيلة بني ياس الزكاة للدولة السعودية الأولى، وقد لحقتها             ... 
  .)٣()في ذلك قبيلة نعيم

  

 . إعلان الجهاد لنشر الدعوة والدفاع عن العقيدة الصحيحة  )٥
ع الدعوة راية الجهاد ضد أعدائها من أجل حمل الناس على الحق ويئة             فقد حمل أتبا      

  .الجو الصالح لنشر الدعوة، والعودة بالمسلمين إلى منهج االله
   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
 .٢/١٢٦ خلال ثمانية قرون ،  علماء نجد) ١(
 .١/٢٩٦عنوان اد في تاريخ نجد ، ) ٢(
 .١٤٥:محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى ص) ٣(



 -٥٥-

  المبحث الثالث
  يةـمـلـة العـالــالح

  

، وذلك بعد قيام الدعوة الإصـلاحية       )١(بدأ التعليم يزدهر في عهد الدولة السعودية الأولى       
 نجد ، ومن الطبيعي أن تم الدولة القائمة على أساس هذه الدعوة بالتعليم ، وكـان ذلـك                   في

واضحاً في سير قادا الذين حرصوا على حضور مجالس العلم ، ولم يقتصر الأمر علـى حـضور        
مجالس العلم ، بل كانوا يصطحبون معهم في الغزوات علماء يعقدون مجالس علمية ينتفع ا أفراد                

  .)٢( الغازي الجيش
  
  

ولقد أصبحت الدرعية مركزاً متميزاً في نجد ، فاستقطبت طلبة العلم من داخـل نجـد                
، وكان بعضهم من شغفه وحبه للعلم يحترف بالليل بالأجرة ، وفي النـهار يحـضر                )٣(وخارجها

  .)٤(الدروس إلى أن وسع االله عليهم وأتى بالفرج واليسر بعد الشدة والعسر
  
  

  .ركزاً بدرجة كبيرة على التوحيد ، وما يتعلق بالعبادةوكان التعليم م
  
  

الذي بذل جهده ووسـعه     . )٥(ومن طليعة علماء تلك الفترة الشيخ محمد بن عبد الوهاب         
، ويؤلف الكتب حتى بلغ     )٦(في تعليم الناس فأخذ يراسل رؤساء البلدان ، ويكتب الرسائل العلمية          

تى عرف التوحيد الصغير والكبير بعد أن كان لا يعرفه          ،ح)٧(مجموع مصنفاته سبعة وأربعين مصنفاً    
  .)٨(إلا الخواص

                                                 
 .٢٤٢:الحياة العلمية في نجد ص) ١(
 .١/٣٤٤/٣٥١ وانظر عنوان اد ١٩٤ ، ١/١٩٣تاريخ المملكة العربية السعودية ، ) ٢(
 .٢٥٤:صالحياة العلمية في نجد ، ) ٣(
 .٣٥:الشيخ محمد عبد الوهاب، ص) ٤(
 .١/١٩٤تاريخ المملكة العربية السعودية،  ) ٥(
 .٣٦ ، ٣٥:الشبخ محمد بن عبد الوهاب، ص) ٦(
 .١٥٥:الحياة العلمية في نجد، ص) ٧(
 .١/١٨٢عنوان اد لابن بشر ) ٨(



 -٥٦-

ومن علماء تلك الفترة أيضا أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذين مثلوا الزعامة الدينية               
بعد وفاة والدهم ، وكان لهم وضع متميز عن غيرهم من العلماء في الدرعية بتخصيص مدرسـة                 

  .)١(لكل واحد منهم
  

قرنـاس  والشيخ  ، )٢(ماء تلك الفترة أيضاً الشيخ عبد العزيز عبد االله الحصين         ومن عل 
  .)٤(وغيرهم. ، والشيخ حمد بن ناصر بن معمر)٣(بن عبد الرحمن

  

ويرجع ازدهار التعليم في الدولة السعودية الأولى إلى تأثير دعوة الشيخ محمد بن عبد              
ية الأولى على التعلـيم ، وتـشجيعها        الوهاب ، وحثها على العلم ، وإنفاق الدولة السعود        

للعلماء وطلبة العلم ، كما كان لدراسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المدينة على عدد من              
علمائها ، ومعايشته للجو العلمي السائد في الحرم النبوي ، وازدهار مدرسـة الحـديث ،                

  .)٥(إلى الإصلاحوالدعوة إلى الاجتهاد في الحجاز أثر كبير في اتجاه الشيخ محمد 
  

ومما يدل على ازدهار التعليم في عهد الدولة السعودية الأولى زيادة عدد العلمـاء ،               
علم العقيدة الذي أصبح في طليعة العلوم الشرعية ، وعلـم           : وتنوع العلوم والمصنفات مثل     

ام بتعلـيم   التفسير ، والحديث ، وعلوم اللغة العربية ، والاهتمام بالتدوين التاريخي ، والاهتم            
ونشاط حركة التأليف والنشر حتى أثرت المكتبة الإسلامية بكثير من الكتب الـتي           . )٦(العامة

، كما تعدد أماكن التدريس، فالتعليم الأولي       )٧(ظهرت فيها الصبغة السلفية السالمة من البدعة      
                                                 

 .١٧٨:الحياة العلمية في نجد ، ص) ١(
االله بن محمد الملقب بالحصين اجتهد في تحصيل العلم حتى أدرك منه إدراكاً كبيراً، و               هو الشيخ عبد العزيز بن عبد       )٢(

كان مرجعاً في التاريخ والأنساب، واسع الاطلاع في فنون عديدة خصوصاً الفقه والحديث، له مكانة كـبيرة عنـد                   
ئل عديدة وأجـاب عنـها      حكامه وشيوخه وفي بلاده وله نافذة شعبية لدى مواطنيه عمل في القضاء، سئل عن مسا              

، انظر في الـدرر الـسنية في        ٣/٤٥٤هـ انظر علماء نجد     ٢٣٧بأجوبة سديدة مفرقة في ااميع توفي في شقراء سنة          
 .٣٨٨ ، ١٦/٣٨٧الأجوبة النجدية 

هو الشيخ قرناس بن عبد الرحمن القرناسي، عالم وفقيه وأصولي ومحدث، نبغ في فنون عديدة، وعمل في التدريس                  )٣ (
 .٢/١٨٣روضة الناظرين :انظر. هـ١٣٣٦لقضاء، توفي سنة وا
 .١٩٩ ، ١/١٩٥انظر تاريخ المملكة العربية السعودية ، ) ٤(
 .٢٥٣ – ٢٤٢:الحياة العلمية في نجد، ص: انظر ) ٥(
 .٢٨٨- ٢٥٧: السابق  ص)٦(
 .٥٦:الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب، ص) ٧(



 -٥٧-

قد في المساجد،   يتم في الكتاتيب ، أما التعليم المتقدم فيتم عن طريق الحلقات الدراسية التي تع             
  .)١(وقد ظهر في الدرعية عدة مدارس لطلبة العلم ، وذلك لكثرة الوافدين عليها

  

وكل ذلك بفضل االله ثم بفضل القادة وإخلاص علماء البلاد ، ولا يزال التعلـيم في                  
ازدهار إلى وقتنا الحاضر، مع وجود الجهود الجبارة التي يبذلها حكام هذه البلاد مع علمائها               

  .االله الجميع كل خيرجزى 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٢٧٥ ، ٢٧٤: الحياة العلمية في نجد ، ص) ١(



 -٥٨-

  

  الفصل الثاني

  حياته الشخصية
  

  :وفيه أربعة مباحث
  .اسمه ونسبه: المبحث الأول
  .مولده ونشأته: المبحث الثاني
  .أسرته: المبحث الثالث
  .وفاته: المبحث الرابع



 -٥٩-

  المبحث الأول
  هــه ونسبــاسم

ن بن حمد بن عبد االله بن محمد        هو الإمام الشيخ الجليل حمد بن ناصر بن الأمير عثما         
بن حمد بن عبد االله بن محمد بن معمر بن حمد بن حسن بن طوق بن سيف، مـن العنـاقر                     

  .)١(الذي هو بطن كبير من بني سعد، وبنو سعد إحدى قبائل بني تميم القبيلة المشهورة
  

 العربيـة   وقد توزعت قبيلة تميم في أقاليم شبه الجزيرة العربية وغيرها مـن البلـدان             
بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن         ) عمرو(والإسلامية، وهو تميم بن مر بن أد بن طابخة          

  .)٢(عدنان، فهي من القبائل العدنانية ذات الشهرة والتاريخ الواسع

                                                 
-٢/٨٣٤.لحمد الجاسـر  .، وجمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد      ٢/١٢١علماء نجد خلال ثمانية قرون      : انظر )١(

، وعنوان اـد في تـاريخ نجـد         ١٦/٣٨٢م، والدرر السنية في الأحوية النجدية       ١٩٨٨ دار اليمامة، الرياض،     ٨٤٤
  .١/٩٠ وروضة الناظرين، ١/٣١٦
   .٢٦١: إمارة العيينة ص )٢(



 -٦٠-

  المبحث الثاني
  هــده ونشأتـولـم

  :مولده
ه، وهي يومئذ    في مدينة العيينة بلدة آبائه وأجداد      )١(هـ١١٦٠ولد الشيخ حمد عام     

  .)٢(أكبر مدن نجد، وذلك إبان إمارة جده عثمان بن معمر، وهو من أشهر أمرائهامن 
  

  :نشأته
، وقد كانت من أكبر مدن      )٣(نشأ الشيخ حمد في بيت علم وشرف في مدينة العيينة         

نجد وأزهاها، كما أا قد تأثّرت بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد أخذ فيها مبادئ                
  .)٥()٤(وم، فقرأ على علمائها القرآن وحفظه عن ظهر قلبالعل

  

من العيينة إلى   ) ناصر(هـ انتقل أبوه    ١١٧٣عام  ) عثمان(ولما قتل جده أمير العيينة      
ومنذ انتقاله وهو   .)٦(الدرعية، وكان عمر الشيخ حمد يومئذٍ أربعة عشر عاما، فانتقل مع أبيه           

د، وهمة عالية فوافق ذلك فيه فهماً جيدا، وذكاءاً         مثابر على طلب العلم وتحصيله بجد واجتها      
حاداً، وحفظاً قوياً، ودرس على أشهر علماء الدرعية، حتى أدرك في العلوم الشرعية عامـة،              
وعلوم اللغة العربية إدراكاً جيداً ومبلغاً كبيراً، وصار من أكابر علماء نجد، ومن أوسـعهم               

  .)٧(اطلاعاً وأطولهم باعاً 

                                                 
  .لم أقف على اليوم أو الشهر الذي ولد فيه الشيخ حمد في الكتب المترجم له فيها )١(
  .٤٠١: ص. ، وإمارة العيينة٢/١٢١علماء نجد : انظر )٢(
 .٩١/ ١. روضة الناظرين )٣(

يينـة،   قد حفظ القرآن قبل سن الرابعة عشر، وذلك أنه حفظ القرآن في الع             -~-مما لا شك فيه أن الشيخ حمد         )٤(

  .ولما انتقل إلى الدرعية كان عمره أربعة عشر عاما
  .٢/١٢١ وعلماء نجد ٤٠١: ص .إمارة العينة:انظر )٥(
 . ٢/١٢١.علماء نجد) ٦(
   .٤٠١:ص. إمارة العيينة: انظر )٧(



 -٦١-

  الثالمبحث الث
  هــــرتــأس

، وهم أمراء نجد في القرنين الحادي عشر والثـاني          )آل معمر (أسرة الشيخ حمد هي     
 ـ" مفاعِلة"على وزن   " المعامِرة  "، يقال لهم    )١(عشر وهـو  " آل معمر "و  " المعمر"ويسمون ب

  "ابن معمـر  "بزيادة ياء النسب، ونخوم     ) المعمري(أو  ) ابن معمر (أشهر من الأول ومفرده     
 وذلك أن مؤسس إمارة العيينة هو حسن بـن طـوق            )٢(وبرقة اسم للعيينة  " راعي برقة "و  أ

التميمي جد آل معمر، وهو أحد رجال القرن التاسع الهجري، حيث انتقل من ثرمـداء إلى                
هـ ٨٦٥هـ وقد أقام فيها إمارة، وخلفه بعد وفاته عام          ٨٥٠ملهم، ثم اشترى العيينة عام      

 الذي عرفت سلالته ونسله بـآل       )٣(ه خلفه على إمارة العيينة ابنه معمر      ابنه حمد، وبعد وفات   
  .)٤(معمر، وتداولوا إمارة العيينة

  

وهناك أفخاذ وأسر تتفق مع آل معمر  أهـل العيينـة وأمراؤهـا في الاسـم دون                  
  .)٥(الأصل

ويعتبر شراء حسن بن طوق التميمي للعيينة بداية طور جديد لها، حيـث دخلـت               
اع والإعمار والسيادة والقوة حتى أصبحت أقـوى بلـدة نجديـة حينـذاك،              مرحلة الاتس 

  . )٦(وأصبحت الإمارة من بعد حسن بن طوق في ذرية آل معمر
  

  : يليا ووالده، وأعمامه، وذريته فيم-~-ولعلنا نتحدث عن جد الشيخ حمد 
  

                                                 
ار العربية  الد١١٦/ ١محمد عبد الرضا الذهبي، / ، للدكتور)تاريخها ـ أنساا ـ أعلامها  (موسوعة قبيلة بني تميم  )١(

  .١٤٢٥للموسوعات، الطبعة الأولى، 
  .٢٦٦:ص . إمارة العيينة )٢(
وتبقى فترة إمارة معمر بن حمد ، وكذلك        :" ٢٧١:يقول الأستاذ عبد المحسن بن معمر في كتابه إمارة العيينة ص            ) ٣(

 " .الأحداث التاريخية في عهده مجهولة حتى الآن 
 .٢٦٧،٢٦٦:ص. إمارة العيينة )٤(
  .٢٦٧:ص .سابقال)٥(
  .٢٦٧:ص.السابق)٦(



 -٦٢-

  :)جد الشيخ حمد بن ناصر( عثمان بن حمد بن معمر الأمير •
، ويعتبر مـن    )١(هـ١١٤٢خاه محمدا على إمارة العيينة عام        خلف الأمير عثمان أ   

 الدعوة الإصلاحية   ر، وأهم الأحداث التي وقعت في عهده ظهو       )٢(أبرز أمراء الأسرة المعمرية   
على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد احتضنها الأمير عثمان، واستفادت الدعوة مـن               

  .لي في عهدهبل إن الدعوة دخلت في طورها الفع ،)٣(سلطته
  

  .)٤( انتقال الشيخ إلى الدرعيةدوقد استمر في قيادة قوات الدعوة بع
  

 مسجده في العيينة الثاني عشر       بعد صلاة الجمعة في    - رحمه االله  -وقتل الأمير عثمان    
  : ولدين وبنتا، وهم- رحمه االله -، وخلَّف عثمان )٥(هـ١١٧٣من شهر رجب من عام 

 .د المترجم لهوال.ناصر بن عثمان بن معمر -١
 .عم المترجم له. عبد االله بن عثمان بن معمر -٢
 .)٦(عمة المترجم له. الجوهرة بنت عثمان بن معمر -٣

 

 :)والد الشيخ حمد(ناصر بن عثمان  •
وهو الابن الأكبر للأمير عثمان، انتقل بعد مقتل والده إلى الدرعية، وشارك في بعض              

  .د خصومها مع والده، وبعد مقتل والدهالمعارك التي خاضها مؤيدو الدعوة الإصلاحية ض
  .)٧(ودوالشيخ ناصر هو خال الإمام سعود بن عبد العزيز آل سع

  
وخلال إحدى مشاركاته الحربية مع قوات الدعوة ضد عربان          هـ،   ١١٨٢وفي عام   

آل مرة، وغيرهم، وهم نازلون عند الماء المعروف بقنا في ناحية الجنوب استشهد ناصر بـن                

                                                 
  .٢/٣٧٣.عنوان اد )١(
 .٢/٨٤١.جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد، )٢(
 .٣١١: ص.إمارة العيينة )٣(
  .١/٥٥.عنوان اد )٤(
  .٦٠/ ١.السابق)٥(
  .٣١٢ـ٣١٠:ص.إمارة العيينة )٦(
 .١٢٢/ ٢.علماء نجد  )٧(



 -٦٣-

، وهـو   )٢( ابنا واحدا هو الشيخ الجليل حمد بن ناصر        ر، وخلف ناص  )١(-  االله رحمه -عثمان  
  .المترجم له

  

 .)عم الشيخ حمد (عبد االله بن عثمان •
  .)٥(، وليس له ذرية اليوم)٤(هـ١٢٢٧توفي عام . )٣(وهو الابن الثاني للأمير عثمان

  

 ).عمة الشيخ حمد(الجوهرة بنت عثمان  •
   .)٦(د العزيزوهي والدة الإمام سعود بن عب

  

  :ذريته •
  : خلف الشيخ حمد ثلاثة أولاد ذكور وهم

  

  .ناصر:الابن الأكبر
وذريته هم الموجودون اليوم من ذرية الأمير عثمان، إذ لم يبق الآن من ذرية الأمـير                
عثمان إلا ذرية حفيده ناصر بن الشيخ حمد، ويعرفون عند انفرادهم داخل أسرم آل معمر               

 لابنه عبد العزيز بـن      ةر بن حمد ويقال لهم كذلك آل عبد العزيز، نسب         بآل ناصر نسبة لناص   
  .)٧(هـ١٢٣٣ناصر بن حمد، وناصر بن الشيخ حمد من شهداء الدفاع عن الدرعية عام

  

  .إبراهيم: الابن الثاني
وقد خلف ابناً اسمه سعود، وخلف سعود بنات ثم انقطع عقبه،وهو أيضا من شـهداء                    

  .)٨(وكذلك ابنه سعود الدفاع عن الدرعية،
  

                                                 
  .١/١٠٦.د، وعنوان ا٣١٢: ص.إمارة العيينة: انظر )١(
 .٣١٣: إمارة العيينة، ص: انظر) ٢(
 .٣١٣:ص.السابق: انظر)٣(
  .١٧٣: ص.تاريخ الفاخري: انظر )٤(
  .٣١٣:ص.إمارة العيينة: انظر )٥(
 .٣١٤،٣١٣:ص. السابق: انظر) ٦(
 .٢/١٢٧.،وعلماء نجد٤٠٧،٤٠٦:ص.السابق: انظر) ٧(
 .٢/١٢٨.،وعلماء نجد٤٠٧:ص.إمارة العيينة: انظر) ٨(



 -٦٤-

   الشيخ عبد العزيز: والابن الثالث

وهو الإمام العلامة الجليل الشيخ عبد العزيز بن حمد بن ناصر، ولد في الدرعية عـام            
وتوفي ) الرد على عباد الصليب    منحة القريب ايب في   (وهو صاحب كتاب    . )١(هـ١٢٠٣

  .)٢( ودفن فيهاهـ١٢٤٤ عام  في المنامة في البحرين في شهر شعبان- رحمه االله -
  

وله ابن، وبنتان،الابن اسمه عبد االله، وله ثلاث بنات، وقتل وهو لم يتجاوز الأربعين              
  .)٣(من عمره 

  

، وأنجبت منه ٤سارة وتزوجها الإمام فيصل بن تركي    : أما بنتا الشيخ عبد العزيز فهما     
عبد العزيز  طع عقب الشيخ    وقد انق . الجوهرة، والبنت الأخرى للشيخ عبد العزيز هي نورة         

  .)٥(بن الشيخ حمد بن ناصرا
  

ومن ذرية الشيخ حمد الأمير فهد بن عبد العزيز بن ناصر ابن الشيخ حمد، وكان أمير                
أمير الطائف،   هـ، وصار ابنه الأمير عبد العزيز     ١٣٤٠القصيم، وقتل في حصار حائل عام       

  .الطائف الآنثم صار حفيده معالي الشيخ فهد بن عبد العزيز محافظ 
  

  .)٦()إمارة العيينة وتاريخ آل معمر(ومنهم الأستاذ عبد المحسن بن معمر مؤلف كتاب 
  

  :ويمكن تقسيم المراحل التي مرت بها أسرة آل معمر على النحو التالي
  

 :المرحلة الأولى

                                                 
  .٢/٦٧،٦٦.، وعنوان اد١٦/٣٩٠،٣٨٩.الدرر السنية )١(
 .٤٠٩،٤٢٢:ص.إمارة العيينة )٢(
  .٤٢٣: ص.السابق)٣(
هــ، حافظـا للقـرآن    ١٢١٣هو الإمام فيصل بن تركي بن الأمير عبد االله بن الإمام محمد بن سعود، ولد سنة          )٤(

 آمرا بالمعروف  ناهيا عن المنكـر، محبـا          الكريم، جيش الجيوش ، وصلحت على يديه مصالح المسلمين، كان رحمه االله           
  .٤٠٢-١٦/٣٩٥، والدرر السنية ٢/١٢٦عنوان اد في تاريخ نجد : انظر. هـ١٢٨٢للعلم، والعلماء، توفي سنة 

  ،٤٢٣،٤٢٢:ص.،وإمارة العيينة٢/١٢٨علماء نجد  )٥(
  .٢/١٢٨. علماء نجد )٦(
  



 -٦٥-

مرحلة الاستيطان والإمارة والسيادة والقوة، وذلك حين شراء حسن بن طوق مدينة            
   .يغلب على هذه المرحلة الطابع السياسيالعيينة و

  

  :المرحلة الثانية
 الـدعوة   - جد الـشيخ حمـد       -مرحلة الدعوة وذلك عندما احتضن الأمير عثمان        

الإصلاحـية،حيث بدأ التطبيق العمـلي للدعوة في العيينة بتأييد من الأمير عثمان بن حمـد،              
 الخطاب، ورجـم الزانيـة، وقطعـت        ومن ذلك هدم القبة المقامة على قبر الصحابي زيد  بن          

  .)١(الأشجار التي تعظم في العيينة وما حولـها 
  

ونلاحظ أن أسرة آل معمر كان لها جهد مشكور في دعم الدعوة، وتكمن أهمية دعم أسرة                
  :آل معمر للدعوة فيما يلي

  

أا دعمت الدعوة خاصة في بداية تأسيسها، وأي دعوة تحتاج في بدايتها إلى دعم               -١
 .ياسي ومعنوي ومادي، فكانت من أوائل هذه القوى أسرة آل معمرس

  

 .تحت سلطة وإمارة هذه الأسرة بدأ التطبيق العملي للدعوة -٢
 

 مما يدل على تأييد هذه الأسرة للدعوة المصاهرة التي كانت بين الأسـرة وبـين                -٣
صاحب الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حيث تزوج من الجوهرة بنت عبـد              

 .)٢( بن محمد بن معمراالله
، فهم ممن أبلوا بلاءً حسنا في الـدفاع         ٣كان لها دور في مجاة حملات إبراهيم باشا        -٤

وقد استشهد منهم بـضعة     ) الدرعية(عن دولة التوحيد، وعاصمة الحكم السعودي       
                                                 

  .٨٤:ص.، وتاريخ نجد٣٨/ ١عنوان اد : انظر )١(
 .١/٣٨.عنوان اد )٢(
قدم مصر مع طوسون    . قائد بعيد المطامح، من ولاة مصر     ). هـ١٢٦٤-١٢٠٤(إبراهيم باشا بن محمد علي باشا        )٣(

هـ بحملة إلى الحجاز ونجد،     ١٢٣١هـ، فتعلم ا، وأرسله أبوه، أو متبنيه محمد علي سنة           ١٢٢٠ابن محمد علي سنة     
ودخـل مـع    . هـ، فانقادت له بلاد الشام    ١٢٤٧ثم إلى بلاد سورية سنة      هـ،  ١٢٣٣ -اليونان-ثم إلى بلاد المورة     

هـ ١٢٥٤وفي عهد السلطان عبد ايد سنة       . معارك طاحنة مع الدولة العثمانية، ظفر في معظمها حتى قارب الأستانة          
 ـ       ١٢٥٦اتفق مع الإنجليز على إخراجه من سورية، فعاد إلى مصر سنة             ازل لـه،   هـ في مدة ولاية محمد علي الذي تن
  .١/٧٠: الأعلام: انظر. وجاء الفرمان من الأستانة بتوليته، ثم مات قبل وفاة محمد علي



 -٦٦-

 .........................................................رجال في سبيل إعلاء   
 .)١(كلمة االله

 

الشيخ حمد بن ناصر، المترجم له،      : ظهر من هذه الأسرة الكريمة عالمان كبيران، هما        -٥
وابنه الشيخ عبد العزيز بن ناصر، وهما من أخلص العلماء لهذه الدعوة السلفية، التي              
نادى بتجديدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقد والياها موالاة كبيرة مخلـصة،             

يقوم به إلا من شرب محبتها، وتعلق تعلقـا وثيقـا في            وعملا فيها العمل الذي لا      
 .)٢(مبادئها، فصارا من أكبر أنصارها والداعين إليها

 

  :المرحلة الثالثة
  : ، وسبب انتقالهم إلى الدرعية يعود إلى أمرين رئيسين)٣(انتقال بعض آل معمر إلى الدرعية 

  

 .عبد الوهابمناصرة المنتقلين من أسرة آل معمر لدعوة الشيخ محمد بن  .١
.)٤(طلب العلم من الشيخ محمد بن عبد الوهاب والتتلمذ على يديه٠ ٢

                                                 
دار الهدايـة   .٢٧:ص.إسماعيل بن سعد بن عتيق    / إعداد). الشيخ حمد بن ناصر بن معمر     (أعلامنا في سجل التاريخ    )١(

  .بدون رقم وتاريخ الطبعة
 .٣/٣٤٤علماء نجد  )٢(
  .٨٨:ص. وتاريخ نجد٤٣/ ١، وعنوان اد ٣٨١:ص.ينة إمارة العي: انظر )٣(
  .٣٨١:ص.إمارة العيينة )٤(
  



 -٦٧-

  المبحث الرابع

 هـــــاتــــوف

هــ في   ١٢٢٥توفي الشيخ حمد  آل معمر في العشر الأوسط من ذي الحجة سنة              
مكة المكرمة أثناء عمله فيها، في عهد الإمام سعود بن عبد العزيز، وصلى عليه المـسلمون                

الكعبة المشرفة ثم خرجوا به من الحرم، وخرج الإمام سعود من القصر، وصلى عليـه               تحت  
عدد كثير من المسلمين حيث صلوا عليه مرة أخرى قرب قصر السقاف ، وأسـف النـاس         

  .)١(وحزنوا حزنا شديدا، ورثي بمراث عديدة
  
  

                                                 
، وروضة  ٤٠٦: ص. وإمارة العيينة  ٣١٦/ ١، وعنوان اد    ٣٨٤/ ١٦، الدرر السنية    ١٢٧/ ٢علماء نجد   : انظر )١(

  .١٧٢.، وتارخ الفاخري١/٩٢الناظرين 
  



 -٦٨-

  
  
  

  الفصل الثالث 

  جهوده العلمية والعملية 

  :وفيه خمسة مباحث
  .طلبه العلم ورحلاته: لأولالمبحث ا

  .شيوخه وتلاميذه: المبحث الثاني
  .أعماله ووظائفه: المبحث الثالث
  .مكانته العلمية: المبحث الرابع

  .آثاره: المبحث الخامس



 -٦٩-

  المبحث الأول
  هـم ورحلاتـه العلـطلب

نشأ الشيخ حمد نشأة حسنة في بيت علم، وشرف، وسيادة، فقرأ القرآن وحفظه عن              
  .)١(ظهر قلب

 وحينما بلغ الرابعة عشر من عمره انتقل مع والـده وأقاربـه إلى الدرعيـة عـام                 
هـ، فرغب في التزود بالعلم وثابر على تحصيله بجد واجتهاد وهمة عالية، فوافق ذلك              ١١٧٣

  .منه فهماً جيداً وذكاء حاداً وحفظاً قوياً
  

 الإمام اـدد     ودرس على أشهر علماء الدرعية في ذلك الوقت، وكان على رأسهم          
الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حيث لازمه ملازمة تامة، وقرأ عليه الأصـول، والفـروع،               
والحديث، وقرأ على الشيخ ابن غنام علوم اللغة العربية، وعند ذلك أدرك في العلوم الشرعية               

الـده علـى    عامة، وعلوم اللغة العربية إدراكاً جيداً وبلغ مبلغاً كبيراً، ولم يؤثِّر استشهاد و            
تحصيله للعلم بل واصل تعليمه حتى صار من أكابر علماء نجد وأوسعهم اطلاعاً، وأطـولهم               

  .)٢(باعاً وأجوبته أكبر شاهد على ذلك 
  

هـ رحل الشيخ إلى مكة ليناظر علماء الحرم الشريف من أربـاب            ١٢١١وفي سنة   
  . مجالس فأفاد واستفادالمذاهب الثلاثة الحنفية، والمالكية، والشافعية، وناظرهم في عدة

  

هـ بعثه الإمام سعود بن عبد العزيز بكتاب الـصلح إلى الـشريف             ١٢٢٠وفي عام   
هـ بعثـه الإمـام     ١٢٢٢غالب في جدة، وعاد إلى الدرعية بعد سنة أقامها فيها، وفي عام             
  .)٣(سعود رئيساً لقضاة مكة المكرمة فمكث فيها يقضي حتى توفاه االله

  
                                                 

  .٢/١٢١.نية قرون،وعلماء نجد خلال ثما١/٩١روضة الناظرين  :انظر) ١(
. ، و إمـارة العيينـة     ١٥٧: ، ومشاهير علمـاء نجـد ص      ٢/١٢١. ، وعلماء نجد  ١/٩١. روضة الناظرين : انظر) ٢(

  .٤٠١:ص
  .٩٢ – ١/٩١روضة الناظرين : انظر )٣(
  



 -٧٠-

 الشيخ حمد كان طالباً للعلم منذ حداثة سنه، وقد نال مـن العلـم               ويمكن أن يقال إن        
  :المكانة العالية، ولعل ذلك يعود إلى أسباب منها

  

 في بيت علم وشرف وسيادة، حيث حفظ القرآن وهـو لم            - رحمه االله  -نشأة الشيخ    -١
 .يتجاوز الرابعة عشر من عمره

  

ن أكبر مدن نجد وأزهاها، فنـشأة  كون الشيخ ولد في بلدة العيينة والتي كانت حينئذ م          -٢
الشيخ في هذه المدينة جعله ينهل فيها مبادئ العلوم، فتوفر في موطنه ومحل إقامتـه مـا                

 .يسعى إليه من طلب العلم دون مكابدة لعناء السفر والسعي وجهد الرحيل
 

تأثر العيينة بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقد دخلت الدعوة دورها التطبيقي في               -٣
العيينة زمن إمارة الأمير عثمان جد الشيخ حمد، وكان الشيخ في تلك الفترة في عقـده                

 .الأول، فقد عاصر وشاهد أحداث ومستجدات الدعوة وتأييد آل معمر لها
 

 . إلى الدرعية، حيث درس على أشهر علمائها- رحمه االله -انتقال الشيخ  -٤
 

ه على يديه حيث أخذ منـه علـم         ملازمة الشيخ للإمام محمد بن عبد الوهاب، وتتلمذ        -٥
 .الأصول والفروع وعلم الحديث

 

  :الصفات التي اتصف ا الشيخ كان لها الأثر القوي في تحصيله العلم منها -٦
قال عنـه   . الفهم الجيد والذكاء الحاد، والحفظ القوي، حيث كان حافظاً متقناً ورعاً          

قلية مبلغاً، له اليـد الطـولى في        بلغ في العلوم العقلية والن    ( :)الدرر السنية (صاحب كتاب   
الأصول، والفروع، والحديث واللغة العربية وغيرها، قليل المثل في الديانة والعبـادة، جمـع              
أنواع المحاسن والمعالي، قرن بين خلتي العلم والحلم، والحسب والنسب، والعقل والفـضل،             

فضائل، مجالسه بـالعلم    والتدريس والتصنيف، والفتاوى والنصائح، أوحد العصر في أنواع ال        
  .)١()معمورة، وبالفقهاء مشحونة، وأوقاته بالخير مقرونة، وأخلاقه بالذكاء مشهورة

                                                 
  .٣٨٣/ ١٦الدرر السنية ) ١(
  
 



 -٧١-

  المبحث الثاني

  ذهــه وتلاميــشيوخ

من الطبيعي أن يكون الشيخ أخذ هذا العلم عن عدد من العلماء الأجلاء الفـضلاء،               
ا كان زكاة العلم نـشره كـان        لمَّلولا ذلك لما وصل إلى هذه الدرجة من العلم والفضل، و          

 لذلك كان للشيخ عدد من التلاميـذ الـذين      ى كل متعلم نشر العلم الذي تعلمه؛      واجباً عل 
شـيوخه،  : استفادوا من علمه، فلعلنا نتكلم في هذا المبحث عن جزئيتين مهمـتين وهمـا             

  .وتلاميذه
  

  :شيوخه: أولاً
لاحظ أم اقتصروا علـى أشـهر       بالنظر إلى المصادر والمراجع التي ترجمت للشيخ ن       

ة مـشايخ أعـلام     أخذ العلم عن عد   (: )عنوان اد (صاحب كتاب   حيث يقول    .مشايخه
بن عبد الوهاب، وأخوه سليمان بن عبد الوهاب، وأخذ العربيـة عـن   أجلهم الشيخ محمد    

  .)١()الشيخ حسين بن غنام وغيره
  

بن عبد الوهاب والـشيخ     أخذ العلم عن الشيخ محمد      (: ويقول صاحب الدرر السنية   
  .)٢()سليمان بن عبد الوهاب، وأخذ العربية عن الشيخ حسين بن غنام وغيرهم

  

ومن أشهر مشايخه الشيخ محمد بن عبـد        ( :)روضة الناظرين (صاحب كتاب   ويقول  
الوهاب، وحسين بن غنام المؤرخ، وسليمان ابن عبد الوهاب، وقرأ على الأخوين الأصول             

  .)٣()لى الأديب النحوي المؤرخ حسين بن غنام علوم العربية كلهاوالفروع والحديث، وع
  

، فمنذ انتقل بـه      له أما المترجم (:  قيل عنه  )علماء نجد خلال ثمانية قرون    (وفي كتاب   
  :أبوه وهو مع طلاب العلم في الدرعية يقرأ على كبار رجال الدعوة، فكان من مشايخه

                                                 
  .٣١٧/ ١عنوان اد  )١(
  .٣٨٣/ ١٦عبد الرحمن بن قاسم  )٢(
  .٩١ /١روضة الناظرين  )٣(



 -٧٢-

  .الشيخ محمد بن عبد الوهاب -١
 .مانعحمد بن أالشيخ  -٢
 .الشيخ محمد بن علي بن غريب -٣
 .)١( )الشيخ حسين بن غنام -٤

 

  :وهذا بيان بأشهر مشايخ الشيخ حمد الذين ذكروا في مجموع المصادر
شيخ الإسلام ادد محمد بن عبد الوهاب، وقد قرأ عليه الأصول والفروع والحديث              -١

 .)٢(ولازمه ملازمة تامة وحضر دروسه واستفاد منها
ن عبد الوهاب من بلدة العيينة، وهو العالم الجليل ادد للنهـضة في             والشيخ محمد ب  

 ـ١١١٥(نجد الصادع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولد سـنة            وتـوفي  ) هـ
  .)٣() هـ١٢٠٦(سنة

  

 .)٤(الشيخ سليمان بن عبد الوهاب، أخذ عنه أيضاً الأصول والفروع والحديث -٢
، ولد في العيينة، وولي قضاء حريملاء بعد        وهو أخ شقيق للشيخ محمد بن عبد الوهاب       

  .)٥()هـ١٢٠٨(والده، وكان عالماً فقيهاً توفي سنة 
  

 .)٦(أبو بكر حسين بن غنام صاحب التاريخ المشهور، أخذ عنه علوم العربية كلها -٣
وهو حسين بن أبي بكر آل غنام من قبيلة تميم ولد في بلده المبرز، و درس على يـد                   

لوهاب فصار من كبار المدافعين عن الـدعوة، تـوفي سـنة            الشيخ محمد بن عبد ا    
  .)٧()هـ١٢٢٥(
 

                                                 
  .١٢٢/ ٢علماء نجد  )١(
  .٤٠١إمارة العيينة  )٢(
  .٢/١٩٧روضة الناظرين : انظر )٣(
  .٩١/ ١روضة الناظرين : انظر )٤(
  .٣٥٠/ ٢علماء نجد : انظر )٥(
  .٤٠١:  ص.، وإمارة العيينة١٥٧:  ومشاهير علما نجد ص٩١/ ١روضة الناظرين : انظر )٦(
  .٥٦/ ٢علماء نجد : انظر )٧(
  



 -٧٣-

 .)١(حمد بن مانع التميمي أالشيخ  -٤
الشيخ محمد بن علي بن غريب، من كبار علماء نجد وفقهائهم كان من المناصـرين                -٥

 .)٢()هـ١٢٠٩( سنة قتلللدعوة، 
  

  :تلاميـذه: ثانياً
العلماء الأجلاء الذين يعتبرون أئمة     لقد تتلمذ على يد الشيخ حمد بن ناصر عدد من           

 كان حريصاً على نشر العلم وتبليغه، ونظراً لمكانته         - رحمه االله  -عصرهم، وذلك أن الشيخ     
  :العلمية المعروفة فقد توافد عليه الكم الغفير من طلبة العلم، وأبرز من درس على يديه هم

  

ومفتيها بعد والده، له العديد     الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب، وهو عالم نجد             -١
الرد على الزيديـة، ومختـصر الـسيرة تـوفي في مـصر سـنة               . من الرسائل منها  

 .)٣()هـ١٢٤٢(
 

هـ صـاحب   ١٢٠٠الشيخ سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب، ولد سنة              -٢
، وله اليد الطـولي في الحـديث        )تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد      (كتاب

  عند  إبراهيم باشا فقتله، أكرمه االله بالـشهادة سـنة           - رحمه االله  - نمي به    ورجاله،
 .)٤ ()هـ١٢٣٣(

 

الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن إبراهيم الحصين الناصري الحنبلي، ولي القـضاء في                -٣
تـوفي سـنة    . الوشم في ولاية الإمام عبد العزيز بن محمد وأول ولاية الإمام سـعود            

 .)٥(هـ ١٢٣٧
 

                                                 
هــ أنظـر علمـاء      ١١٨٦د بن مانع بن إبراهيم التميمي، من بلدة أشيقر، توفي في الدرعيـة سـنة                هو أحم ) ١(

  .٢/١٢٢.نجد
  .٦/٣١٢علماء نجد: انظر )٢(
  .١/٩١،٨٣ بن محمد بن عبد الوهاب ، والشيخ عبدا الله١/٣٥٧ وروضة الناظرين٣٧٦/ ١٦(الدرر السنية: انظر )٣(
  .١٦/٣٨٤الدرر السنية : انظر) ٤(
  .١٦/٣٨٧الدرر السنية : نظرا) ٥(
  
  



 -٧٤-

يخ عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن معمر، ولد في الدرعية، واشتغل في التدريس،               الش -٤
والقضاء، صاحب كتاب فتح القريب ايب في الرد على عباد الصليب، رحـل إلى              

 .)١ (هـ١٢٤٤و توفي فيها سنة البحرين بعد خراب الدرعية،
 

هـ ١١٩٦نة  الشيخ عبد الرحمن بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولد س             -٥
فتح ايـد شـرح كتـاب       : في الدرعية، وعمل في القضاء، له مصنفات كثيرة منها        

التوحيد، وقرة عيون الموحدين، وكشف ما ألقاه إبليس على داوود بـن جـرجيس،        
 .)٢()هـ١٢٨٥(توفي سنة 

 

الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد االله أبـابطين ولـد سـنة                   -٦
 القضاء زمن الإمام سعود في بلد الطائف، وله العديد من المصنفات            ولي. هـ١١٩٤

 .)٣(هـ١٢٨٢توفي سنة  . حاشية على شرح المنتهى، ورسالة في تجويد القرآن: منها
 

الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبابطين، محدث ومفسر أصولي فقيـه،                -٧
 .)٤()هـ١٢٨٢(وتولى القضاء، توفي سنة 

 

رناس بن عبد الرحمن القرناسي، عالم وفقيه وأصولي ومحدث، نبغ في فنـون             الشيخ ق  -٨
  .)٥(هـ١٣٣٦عديدة، وعمل في التدريس والقضاء، توفي سنة 

  

ولد في امعة في بيـت علـم        . الشيخ عبد العزيز بن عثمان بن عبد الجبار بن شبانة          -٩
 .)٦()هـ١٢٧٣(وصلاح، اشتغل بالقضاء حتى توفي سنة 

 

                                                 
  .٣٤٥ـ٣/٣٣٦وعلماء نجد .١٦٠/٣٨٩انظر السابق ) ١(
  .٣/٢٨، وعلماء نجد ١٦/٤٠٤انظر الدرر السنية ) ٢(
  .١٦/٤٢٧انظر الدرر السنية ) ٣(
  .١/٣٦٦روضة الناظرين : انظر )٤(
  .٢/١٨٣ السابق: انظر) ٥(
  .٣/٤٨٨علماء نجد : انظر )٦(
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 بن سيف الدوسري، عين قاضياً، كما عمل في التدريس، كان الإمـام             الشيخ إبراهيم  -١٠
فيصل بن تركي يستصحبه معه في كثير من غزواته، توفي في الرياض في ولاية الإمـام                

 .)١(فيصل رحمهما االله
 

الشيخ سعيد بن حجي، عمـل في القـضاء والإفتـاء والتـدريس،  تـوفي سـنة                   -١١
 .)٢()هـ١٢٢٩(

 

عد، برع في العلوم الشرعية، وعمل قاضيا ومدرسا ومفتياً،         الشيخ علي بن يحيى بن سا      -١٢
 .)٣() هـ١٢٢٩(توفي في امعة سنة

 

 ..)٤()هـ١٢٢٥(الشيخ غنيم بن سيف عمل بالقضاء والتدريس، توفي سنة -١٣
 

 . وغيرهم كثير
  

                                                 
  .١/٣١٢،٣١١السابق: انظر )١(
  .٢/٢٥٨السابق : انظر) ٢(
  .٥/٣٠٩السابق : انظر) ٣(
  .٥/٣٥٥انظر السابق ) ٤(
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  المبحث الثالث 
  هــاله ووظائفــأعم

  : لها منهاتقلد الشيخ العديد من الأعمال والوظائف التي كان أهلاً  
 :التدريس -١

لما بلغ الشيخ حمد المبلغ الكبير من العلم جلس         (: )علماء نجد (صاحب كتاب   يقول     
في الدرعية الزاهية بالعلماء والآهلة بالطلاب، فحفوا به وتقاطروا عليه وجلسوا بـين             

، يديه وصارت مجالسه ودروسه حافلة بالطلاب والمستمعين، فنفع االله بعلمه خلقاً كثيراً           
  .)١()واستفاد منه الجم الغفير

  

  .)٢(كما أرسله الإمام سعود قاضياً ومعلما في مكة المكرمة   
  

كيف لا يستفاد من علمه وقد توفرت فيه صفات المعلم المهذب وقد كـان ورعـاً                   
 واسـع   - رحمه االله  -مجتهدا حافظاً متقناً، بلغ في العلوم العقلية والنقلية، مبلغاً وكان           

الحق، لا يخاف في االله لومـة        فنون عديدة، مكبا على المطالعة، صداعا بكلمة         العلم في 
  .)٣(لائم

  

 : القضاء -٢
اكتسب الشيخ حمد مترلة عالية في العلم وحسن الخلق وقول الحق، والورع والحلم                 

 يرى فيه صفات القاضي،     -رحمه االله -، مما جعل الإمام سعود بن عبد العزيز         )٤(والذكاء
، أما مدة قـضائه في      )٥(نه قاضياً في الدرعية، فكان من كبار قضاا البارزين        لذلك عي 

الدرعية فلا نستطيع أن نجزم ا، ولكن يمكن القول بأا لا تزيد على  أربعة أعـوام،                 

                                                 
   . ١٢٣/ ٢علماء نجد ) ١(
  .٣٨٤/ ١٦الدرر السنية  )٢(
  .٩١/ ١روضة الناظرين :  وانظر٣٨٢/ ١٦الدرر السنية : انظر )٣(
  .١/٩١.، وروضة الناظرين١٦/٣٨٣. الدرر السنية )٤(
 ،١/٣١٧.، وعنوان اـد   ٢/١٢٢. ، وعلماء نجد  ١٦/٣٨٣.،والدرر السنية ١٥٩: ص.  نجد مشاهير علماء  :انظر) ٥(

  . ٤٠٥: ص. وإمارة العيينة
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وذلك أنه تسلم قضاء الدرعية في عهد الإمام سعود، وقد تولى الإمام سعود الحكم سنة               
درعية حتى عينه الإمام سعود رئيسا لقـضاة مكـة          هـ، ثم بقي على قضاء ال     ١٢١٨
مشاهير (صاحب كتاب   وقد اختلِف في سنة تعيينه رئيسا لقضاة مكة، فذكر          ،  المكرمة

صاحب بينما يذكر   ،  )١(هـ١٢٢٠ أنه بعثه بعدما استولى على الحجاز سنة         )علماء نجد 
 ذكـر    في حـين   ،)٢(هـ١٢٢١ أنه تولى قضاء مكة المكرمة سنة        )علماء نجد (كتاب  

 ـ١٢٢٢ تولى قضاء مكة المكرمة سـنة        ه أن )روضة الناظرين (صاحب كتاب    ، )٣(هـ
   .)٤()علماء نجد(صاحب كتاب ويؤيد الأستاذ عبد المحسن بن معمر ما ذكره 

  

 بكتاب الصلح   ةهـ، لأنه بٌُعث في هذه السن     ١٢٢٠ونستبعد توليه قضاء مكة سنة          
  .)٦( سنة عاد إلى الدرعية وبعد،)٥( الشريف غالبمن الإمام سعود إلى

  

هـ كشف الإمام سعود القبة التي فوق صخرة مقـام إبـراهيم،            ١٢٢٥وفي عام       
وكان المباشر لكشف لقبه الشيخ حمد بن معمر، وبقي الشيخ حمد رئيساً لقضاة مكـة               

  .)٧(اللهنحو أربع سنوات، حتى توفاه ا
  

 :الإفتاء -٣
 فأجاب عنها   ،من أنحاء الجزيرة العربية   تصدى الشيخ حمد للفتوى وقصده المستفتون           

 والباع الطويل في    ، والفقه النقي  ،الأجوبة المحررة السديدة، التي تدل على العلم الواسع       
جميع العلوم الشرعية، فجاءت في فتاويه، ورسائله فوائد زائدة عما كتبه من قبله مـن               

  .)٨(ذين سبقوه الفقهاء، تنبي عن حسن تعليل وجمال تخريج على كلام العلماء ال
                                                 

 .١٥٩: ص.مشاهير علماء نجد وغيرهم )١(
 .٢/١٢٢.علماء نجد خلال ثمانية قرون )٢(
 .١/٩٢.روضة الناظرين) ٣(
 .٤٠٥: ص.إمارة العيينة )٤(
 .٢/١٢٦.علماء نجد خلال ثمانية قرون )٥(
 .٢/١٢٧.،وعلماء نجد خلال ثمانية قرون١/٩٢.روضة الناظرين )٦(
 ١٢٤ – ٢/١٤٢٢، وانظر علمـاء نجـد       ٩٢/ ١روضة الناظرين   : ، وانظر ١٥٩: ص.مشاهير علماء نجد  : انظر )٧(

  .١/٣١٧،٣١٦،٣١٥عنوان اد :  وانظر٤٠٥:  وإمارة العيينة ص٣٨٣،٣٨٤/ ١٦والدرر السنية
  .١٢٤/ ٢علماء نجد  )٨(
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رسائل كـثيرة   ... للشيخ حمد بن معمر   (: )مشاهير علماء نجد  (صاحب كتاب   قال  
أجاب فيها على أسئلة علمية، لو جمعت لبلغت مجلداً ضخما، ولكنها طبعـت متفرقـة في                

  .)٢( )١()مجاميع الرسائل والمسائل النجدية
  

  .)٣(ىبرسوخ قدمه في الفتو) الدرر السنية(امتدِح في كتاب    
  

  :وهذا الكلام وما سبقه يدل على أمور  
  .أن الشيخ كان محل ثقة من عامة الناس، لكثرة ما طرح عليه من أسئلة -١
 .شهرة الشيخ التي بلغت الآفاق، حيث قصد  للفتوى من أنحاء الجزيرة العربية -٢
ى ه، ورسائله على فوائد زائدة عما كتبه من قبله من العلماء، مما يدل عل             ياحتوت فتاو  -٣

 .سعة علمه
 

 :المناظرات والإرشادات -٤
 . المناظرات  -أ 

 بطانة صالحة لولاة الأمر، فقد عاصر ثلاث أئمـة مـن آل             -~-كان الشيخ حمد    
سعود، وهم محمد، وعبد العزيز، وسعود، كما ذكرنا سابقا، وكان لـه دور سياسـي في                

مكة من  هـ طلب الشريف غالب بن مساعد أمير        ١٢١١ ففي سنة    ،)٤(علاقة الحجاز بنجد  
الإمام عبد العزيز محمد آل سعود أن يبعث إليه عالماً ليناظر علماء مكة المكرمة في شيء من                 
أمور الدين، فاستشار الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ذلك فأشار عليه بالشيخ حمـد بـن                 

  .)٥(ناصر ومعه نخبة من العلماء

                                                 
 .١٥٩:ص.مشاهير علماء نجد) ١(
وجمعت رسائل الشيخ حمد في مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى، منشورات دار ثقيف، وقد بينت الرسائل التي                ) ٢(

 .لم توجد ضمن اموع في المبحث الخامس من هذا الفصل
 .١٦/٣٨٣.الدرر السنية في الأجوبة النجدية: انظر) ٣(
 .٢٩:ص).الشيخ حمد بن ناصر بن معمر(اريخأعلامنا في سجل الت )٤(
، ومـشاهير علمـاء     ٢/١٢٦،١٢٥،١٢٤.، وعلماء نجد خلال ثمانية قـرون      ١/٩٢،٩١.روضة الناظرين : انظر )٥(

، و أعلامنـا في     ١/١٤٠،١٣٩.، و تاريخ المملكة العربية الـسعودية      ٤٠٤: ص.، وإمارة العيينة  ١٥٨-١٥٧:نجد،ص
  .٢٩:ص) معمرالشيخ حمد بن ناصر بن (سجل التاريخ
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ف مكة رسلا   وأرسل الشريف غالب بن مساعد شري     ( :يقول الشيخ حسين بن غنام    
إلى عبد العزيز يطلب منه علماء من أهل الدين والتوحيد، لينجلي له بمناظرم ما كان خافيا                

: وأرسل إليه جماعة من العلماء بالدين المشهورين بحسن المناظرة بالبرهان، وكبيرهم            ...عليه
  .)١()حمد بن ناصر بن معمر

  

لمية الكبيرة، وعقليته الراسخة،    ولولا مكانته الع  (: )علماء نجد (وقيل عنه في كتاب     
ما اختاره الإمام عبد العزيز، وأيده علماء الدرعية على أن يكون السفير الكبير في هذه المهمة               

  .)٢()العظيمة
  

يكفيه شرفاً وقدراً أن اختاره شيخ الإسلام الإمام ادد محمـد بـن عبـد               : وأقول
  .الوهاب دون غيره من العلماء لهذه المهمة النبيلة

  

 وركْب مـن    ، رحل الشيخ حمد بن ناصر ومعه زميله الشيخ عبد العزيز ابن حصيّن           
العلماء، فلما وصلوا مكة أناخوا رواحلهم أمام قصر الشريف غالب، فاستقبلهم وأكـرمهم             
وأنزلهم المترل اللائق م، فلما فرغوا من عمرم، واستراحوا من وعثاء السفر وعنائه، جمع              

الحنفية، والمالكية، والـشافعية،    : علماء الحرم من أرباب المذاهب الثلاثة     الشريف بينهم وبين    
،فصار بينهم وبين الشيخ    ٣والمقدم فيهم مفتي الأحناف الشيخ عبد الملك بن عبد المنعم القلعي          

حمد بن ناصر ورفاقه مناظرة هامة، عقد لها عدة مجالس بحضرة والي مكة الشريف غالـب،                
 وذلك في شهر رجب من نفس السنة فظهر عليهم الشيخ حمد            وبمشهد كبير من أهل مكة،    

بن ناصر بحجته، وأسكتهم بأدلته، وبراهينه، فسلموا له، وأذعنوا لأقواله ودلائلـه إذ صـار           
  .يجادلهم ويحاجهم بالأدلة التي يوردوا عليه من كتبهم وأقوال أئمتهم

                                                 
  .١٩٨،١٩٧:تاريخ نجد ص )١(
  ..٢/١٢٦،١٢٥علماء نجد )٢(
مفتي، وخطيب، وإمام المسجد الحرام، أخذ      . بن عبد المحسن بن سالم القلعي المكي الحنفي        نعبد المنعم بن تاج الدي     )٣(

 سـنة  ، وغـيره تـوفي   في الأسانيد غالبها عن والـده هالعلوم عن والده، وعن غيره من علماء مكة المكرمة، ومرويا ت 
/ ٢. عبد االله بن عبد الـرحمن المعلمـي  / جمع. أعلام المكيين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر    : انظر.هـ١٢٧٤
  .هـ١٤٢١. الطبعة الأولى. مؤسسة الفرقان. ٧٧٩
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لكم فيمن دعا نبياً أو     ما قو :  عن ثلاث مسائل مهمة الأولى     - رحمه االله  -ثم سألهم   
 ١يا رسول االله، أو يا ابن عباس، أو يا محجوب         : ولياً واستغاث به في تفريج الكربات كقوله      

  .أو غيرهم من الأولياء والصالحين
  

  لا إله إلا االله، محمد رسول االله ولم يصلِ ولم يزكِ هل يكون مؤمناً؟ : من قال: والثانية
  ى القبور؟هل يجوز البناء عل: قال: والثالثة

  

فعكس علماء الحرم هذه الأسئلة على الشيخ حمد بن ناصر وطلبوا منه الإجابة عليها              
  )٢(.  بما يشفي الغليل، ويبتهج به من يتبع الدليل- رحمه االله -فأجاب عنها  

  

الفواكه العذاب في   ( وقد أصل الإجابة وحررها لهم في رسالة سماها علماء الدرعية           
  .)٣()كم السنة والكتابالرد على من لم يح

  

فإا جليلـة القـدر     (: عن هذه الرسالة   )مشاهير علماء نجد  (صاحب كتاب    يقول  
  .)٤()عظيمة الفائدة

  

  .الإرشادات  -ب 
إن مما يتميز به عصر الشيخ حمد من الناحية الدينية، نشر الدين والقضاء علـى البـدع                 

  .طولى في ذلك الد الي- رحمه االله -والمحدثات،كما بينا سابقا، وكان له 
  

هـ بعث الإمام سعود بن عبد العزيز الشيخ حمد بن ناصر بكتـاب             ١٢٢٠ففي سنة   
الصلح إلى الشريف غالب فوصل من الدرعية إلى جدة حيث يقيم الشريف، ومعه عشرون              

  .)٥(رجلاً فأعطوه الكتاب

                                                 
  . راد بابن عباس، والمحجوب، لمعرفة الم٢١٩: ص: انظر)١(
، و روضـة    ٢/١٢٥.، وعلمـاء نجـد خـلال ثمانيـة قـرون          ١٥٨:ص.مشاهير علماء نجد وغيرهـم    : انظر )٢(

 .١/٩٢،٩١.الناظرين
 .٢٠٣:ص.، و مشاهير علماء نجد وغيرهم٢/١٢٥.علماء نجد خلال ثمانية قرون :انظر) ٣(
 .١٥٨:ص.مشاهير علماء نجد وغيرهم:انظر )٤(
الشيخ حمد  ( في سجل التاريخ     ، و أعلامنا  ١/٩٢.، و روضة الناظرين   ٢/١٢٦.علماء نجد خلال ثمانية قرون    : انظر )٥(

 .٤٠٤: ص.، وأمارة العيينة٢٩:ص)بن ناصر بن معمر
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حدثني وجيه الحجاز الشيخ السلفي محمـد بـن         (: )علماء نجد (قال صاحب كتاب    
حدثني رجل ثقة من آل عطية من أهل جده عـن           : عمر بن عبد االله نصيف قال     حسين بن   

جمِعنا في مسجد عكاشة حينما قدِم حمد بن ناصر بكتاب الصلح بـين سـعود               : أبيه قال 
وغالب، فصعد المنبر وخطب خطبة بليغة تدور حول تحقيق التوحيد وإخلاص العبـادة، ثم              

ساجد، وى عن شرب الدخان، وعـدم بيعـه،         حذر من ترك الصلوات وأمر بأدائها في الم       
وتعاطيه بحال من الأحوال، كما أمر دم القباب التي على القبـور، وأمـر بالحـضور إلى                 
المساجد لسماع رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فامتثل الناس هذا كله، فـصرت لا               

 وهدمت القباب الـتي  ترى الدخان لا استعمالاً ولا بيعا، وصارت المساجد تزدحم بالمصلين     
  .)١( )على القبور وصار الناس يحضرون لسماع الدرس

  

 مـا    في الـوعظ والإرشـاد     ما يبين جهود الشيخ   ) روضة الناظرين (وجاء في كتاب    
وكان يعظ الناس أدبار الصلوات في الدرعية وفي الحجاز مدة إقامتـه فيـه، ويـأمر                (:نصه

 أزره، ونفع االله به أمما لا يحصون، ومحا بدعا          بالمعروف وينهى عن المنكر، والولاة يشدون من      
 وله هيبة   كانت في الحجاز، وهدم الشريف قبابا كانت على القبور، بسبب إرشاداته القيمة،           

  .)٢()ولكلامه وقع في القلوب

                                                 
  .٢/١٢٧،١٢٦علماء نجد  )١(
  .١/٩٢.روضة الناظرين )٢(
 



 -٨٢-

  المبحث الرابع

  ةــه العلميــمكانت

  :تتضح مكانة الشيخ العلمية من خلال النظر في الأمور التالية
 : في تحصيل العلمجهود الشيخ -١

رحمـه االله  شرع  ة الشيخ العالية في تحصيله للعلم، حيث        لقد مر معنا كيف كانت هم     
ومن كانت عنده الهمة العاليـة في طلـب          )١(بلم مة عالية ومثابرة على الطل     في طلب الع  

  .الشيء لابد أن يحصل له مراده بإذن االله تعالى
  

علم تتلمذه على يد كبار علماء عصره،        في طلب ال   -رحمه االله    -وكان من جهوده    
ن عبد الوهاب فكان هو من كبار       بفقد تتلمذ على إمام الدعوة وشيخ الإسلام الإمام محمد          

  .تلاميذه الذين تخرجوا على يديه، كما أخذ العلم أيضا على غيره من كبار علماء عصره
  

 الـذكاء  متصفا بصفات تمكنه من تحصيل العلـم، مـن         -رحمه االله    -كما كان   
  .٢ في فنون عديدة، مكبا على المطالعةوسعة الاطلاع، وسرعة الفهم، وقوة الحفظ، والنباهة

  

 أدرك إدراكاً تاماً، وصار من كبار العلماء والفقهاء، ومن رجال           ونتيجة لذلك فقد  
  .)٣ (الدعوة الكبار، ومن علمائها الأجلاء

  

في طلب العلم وتحصيله فقد بلغ في        نتيجة لهمته العالية     -رحمه االله    -كما أن الشيخ    
العلوم العقلية والنقلية مبلغاً له اليد الطولى في الأصول والفروع والحديث واللغـة العربيـة               

  .)٤(وغيرها
  

  :شهادة الناس له بمكانته العلمية العالية -٢

                                                 
 .٩١/ ١روضة الناظرين : انظر)١(
  .١/٩١السابق : انظر)٢(
 .١٢٢/: ٢علماء نجد :  انظر)٣(
 .١٦/٣٨٣الدرر السنية :  انظر)٤(



 -٨٣-

  .وإذا قلنا الناس فإن ذلك يشمل العالم بينهم والعامي بلسان الحال أو بلسان المقال        
  :فمن العلماء الذين أثنوا عليه   

  

وبلغنا أنه وصل إلى مكة بعض علماء نجد لقصد المنـاظرة           (: ١وقال الإمام الشوكاني   -
فناظر علماء مكة بحضرة الشريف في مسائل، تدل على ثبات قدمه، وقدم صاحبه في              

  .)٢()الدين
  

فضائل مجالسة  أوحد العصر في أنواع ال    (:  حيث قال عنه   )الدرر السنية (صاحب كتاب    -
بالعلم معمورة، وبالفقهاء مشحونة، وأوقاته بـالخير مقرونـة وأخلاقـه بالـذكاء             

 .)٣()مشهورة
 

صار من كبار العلماء والفقهاء ومـن رجـال         (: )علماء نجد (صاحب كتاب   وقال   -
 .)٤()الدعوة الكبار، ومن علمائها الأجلاء

 

 قوي الحفظ، سريع الفهم،     كان ذكيا، نبيها،  (: قيل عنه ) روضة الناظرين (وفي كتاب    -
واسع الاطلاع في فنون عديدة، مكبا على المطالعة، صداعا بكلمة الحق، لا يخاف في              

 .)٥()كان ذا مكانة مرموقة وله شهرة بلغت الآفاق ولكلمته نفوذ... االله لومة لائم
 
 

يـة،  وأما شهادة العامة فتتضح من كثرة الفتاوى التي توجه إليه من أنحاء الجزيرة العرب             
لفتاوى من أنحاء الجزيرة    قُصد الشيخ حمد بالأسئلة وا    (: )علماء نجد (في كتاب   ل عنه   يحتى ق 
  .وما ذاك إلا لثقة الناس بعلمه واعترافهم له بالمكانة العلمية العالية. )٦()العربية

                                                 
فقيه مجتهد، ومحدث حافظ، من كبار علماء اليمن، ولي         ) هـ١٢٥٠-١١٧٣. ( الشوكاني محمد بن علي بن محمد    )٤(

فـتح  "، و "إرشاد الفحـول  "، و "البدر الطالع "، و "نيل الأوطار : " مؤلفاً منها  ١١٤القضاء بصنعاء، وله ما يقرب من       
 . ٢/٢١٤: ، البدر الطالع٦/٢٩٨: الأعلام: انظر. ، وغيرها"السيل الجرار"، و"القدير

  .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة. ٢/٧البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للقاضي محمد علي الشوكاني  )٥(
  .١٦/٣٨٣الدرر السنية  )١(
  .٢/١٢٢علماء نجد  )٢(
  .١/٩١روضة الناظرين  )٣(
  .٢/١٢٤علماء نجد خلال ثمانية قرون  :انظر)٦(
  



 -٨٤-

  :اختياره للمهام الصعبة -٣
صعبة، وأيدهم على   نظراً لمكانة الشيخ العلمية فقد اختير من قبل ولاة الأمر للمهام ال           

  :ذلك الاختيار كبار علماء عصره ومن تلك المهام
  
  

 .)١( القبة التي على مقام إبراهيم عليه السلام حينما تداعتلكشفإشرافه ومراقبته   -أ 
عمله في القضاء، فقد عينه كما سبق معنا الإمام سعود بن عبد العزيز قاضياً علـى                 -ب 

 .)٢(ة الدرعية، ثم عينه رئيساً لقضاة مكة المكرم
اختياره لمناظرة علماء الحرم الشريف، وإجابته على أسئلتهم بالأدلة والحجج الظاهرة            -ج 

القوية حتى سلموا له، ولولا مكانته العلمية الكبيرة وعقليته الراسخة ما اختاره الإمام             
عبد العزيز، وأيده على ذلك علماء الدرعية على أن يكون السفير الكبير في هـذه               

 .  المهمة العظيمة
اختياره لحمل كتاب الصلح من الإمام سعود إلى الشريف غالب، ولم يكتف الشيخ               -د 

 اغتنم هذه المهام في     -رحمه االله    - بحمل كتاب الصلح بل مر معنا أنه         -رحمه االله    -
 .الوعظ والإرشاد

   
  

  :ما خلفه الشيخ من آثار -٤
  :  ومن تلك الآثار-رحمه االله  -إن مما يدل على مكانة الشيخ العلمية الآثار التي خلفها      

  
  

 :العلم الذي ورثه لتلاميذه  -أ 
فقد تتلمذ عليه كبار العلماء والأئمة من أبناء الشيخ محمد بـن عبـد الوهـاب                    

وغيرهم، وقد ذكرنا ترجمة موجزة لبعضهم، تبين قدرهم، ومكانتهم العلمية، فإن مما            
 به، فقد خلف الشيخ لهـذه       يورثه الشخص ويستفيد منه بعد موته العلم الذي ينتفع        

  .الأمة علماء أجلاء استفاد منهم خلق كثير
  

                                                 
  .٢/١٢٢علماء نجد : انظر )١(
  .٩١/ ١ ، و روضة الناظرين ٢/١٢٢ابق الس: انظر) ٢(



 -٨٥-

مكانة الشيخ العلمية لما كثر مرتادوه، ولما تقاطروا عليه، وجلسوا بين يديه،            ولولا      
كثيراً، ولما صارت مجالسه ودروسه حافلة بالطلاب والمستمعين، حتى نفع االله به خلقاً             

وجلس ( :)روضة الناظرين (عنه صاحب كتاب    قال  حتى  ،  )١(واستفاد منه الجم الغفير   
  .)٢()للطلبة فالتف إلى حلقته ثلة

  

  :رسائله -ب 
، أو الإجابـة     على كثير من البدع المنتشرة في عصره       الردب -رحمه االله    -قام الشيخ   

على الأسئلة المطروحة، في موضوعات شتى، من العقيدة، والتفسير، والحديث، والأصـول،            
  .والفقه

  

 -رحمه االله    - بحوثه، ورسائله، وردوده أصولا عقائدية، أجاب فيها         تتوعبكما اس 
على شبه قائمة في زمانه مما يفيد أن حركة التجديد والإصلاح في القـرن الثـاني عـشر                  
الهجري، والتي منطلقها الجزيرة العربية، اصطدمت بعقائد بدعية نشرها أصحاب المـصالح،            

  .)٣(فات، فكان لابد من البيان ليحيى من حي عن بينةوالمناصب من مروجي البدع، والخرا
  

 بشيء من التفصيل في المبحث الخامس بـإذن         -رحمه االله    - الشيخ   رسائلوسيأتي بيان       
  .االله تعالى

 

    :ه وإرشادهظآثار وع -ج 
 وإرشاداته نجد أنه قد أزال االله تعالى بسببه كثيراً          -رحمه االله    -نتيجة لمواعظ الشيخ    

، وأصلح االله به كثيرا من الخلق، حتى أن علماء الحرم المكي قد سـألوه الأسـئلة                 من البدع 
  .الثلاثة التي ذكرناها سابقاً وأجاب عنها بإجابات سديدة سلموا ا وانقادوا لها

  

 كان يعظ الناس أدبـار الـصلوات في الدرعيـة وفي            -رحمه االله    -كما أن الشيخ    
ن المنكر، حتى نفع االله به أمما لا يحصون، ومحا بدعاً           الحجاز، وكان يأمر بالمعروف وينهى ع     

  .كانت في الحجاز، وهدم الشريف قباباً كانت على القبور
                                                 

  .٢/١٢٣علماء نجد  )١(
 .١/٩١.روضة الناظرين :انظر) ٢(
 .١٩:ص)الشيخ حمد بن ناصر بن معمر (خ سجل التاريأعلامنا في )٣(



 -٨٦-

  

 هـ لحمل كتاب الصلح للشريف غالب وخطـب         ١٢٢٠ولما رحل إلى جدة عام      
امتثل الناس  و ،بالناس ووعظهم، وحذرهم من ترك الصلاة، وى عن شرب الدخان وتعاطيه          

ه لم ير الدخان لا بيعاً ولا استعمالاً، وصارت المساجد تزدحم بالمصلين، فلولا             لذلك حتى أن  
مكانة الشيخ العلمية، وقوة حجته، وبيان أدلته وصلابة مواعظه، لم يكن لها وقع في القلوب               

  .)١(وتأثير في النفوس
  
  

                                                 
  .٢/١٢٧، وانظر علماء نجد ١/٩١روضة الناظرين : انظر )١(
  



 -٨٧-

  المبحث الخامس
  ارهــآث

وذلك حسب ما وجـد مـن       ،  )١(كتاباً واحداً  -رحمه االله    - لم يؤلف الشيخ حمد     
 قد سخر قلمه في نشر العلم، وقمع البـدع عـن طريـق               -رحمه االله    - ، وكان   مؤلفاته

الرسائل وما تحويه من ردود على أهل الأهواء والبدع المنتشرة في عصره، وكذلك فتـاوى               
  .يسأل عنها فيجيب سواء في مجال العبادات أو المعاملات

  

  :كتفاء بالرسائل إلى سببين رئيسين هما عدم التأليف والاإرجاعويمكن    
الخراب الذي حصل للدرعية على يد جنود إبراهيم باشا، والذي أدى إلى ضياع كثير               -١

 .من تراث أئمة الدعوة
 

للشيخ حمد كغيره من العلمـاء كتـب        :(يقول الأستاذ عبد المحسن بن محمد بن معمر             
بنه الشيخ عبد العزيز كان مصيرها كما       فكتبه مع بعض مؤلفاته، وكذا كتب ا      يرجع إليها،   

 محمد بن عبد اللطيف آل الـشيخ رحمهـم االله، أن            خذكر لي والدي عن والده ،وعن الشي      
جنود إبراهيم باشا حملوا ثماني مائة كتاب من مترل الشيخ حمد، وابنه عبد العزيز في الدرعية                

  .)٢()تبلغ حمولة ثلاثة جمال، واحرقوا بعضها
  

 بالتدريس والتعليم والقضاء وتكليفه بالمهـام الـتي تتطلـب            -ه االله   رحم - انشغاله   -٢
 .الانتقال عن دار إقامته

 

ومن الملاحظ عند جمع رسائل الشيخ تعدد الأسماء للرسالة الواحدة، ويمكن أن يكون             
، حيث ترد عليه أسـئلة   لم يكتب هذه الرسائل ابتداءً     -رحمه االله    - سبب ذلك أن الشيخ     

  .مما أتاح فرصة التسمية لمن أخذ عنهها نفيجيب ع

                                                 
، دار الأندلس، الطبعة    ١٠:ص) المقدمة( عوض القرني،    .الاجتهاد والتقليد، للشيخ حمد بن ناصر، تحقيق د       : انظر )١(

  . هـ١٤٢١الأولى، 
  .٤٠٥:إمارة العينية ص )٢(
  



 -٨٨-

سـم   وفيه بيان ا    -رحمه االله    - وهذا عرض مفصل لما كتبه الشيخ حمد بن معمر          
  .الكتاب وطبعاته وموضوعه

  

  :النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين: أولاً
أل  يس )١( على سؤال ورد للشيخ من محمد بن أحمد الحفظي         اًتعتبر هذه الرسالة جواب   

  .فيه عن مسائل أوردها بعض اادلين ويطلب منه الجواب عليها
  

 : في بيان ذلك، بعد ما استفتح بالحمد الله والثناء عليـه            -رحمه االله    - قال الشيخ   
أما بعد فإنه لما كان منتصف جمادى الثانية من شهور سنة سبع عشرة بعد المئتين والألف،                (

لحفظي اليمني يسأل فيها عن مسائل أوردها عليه بعـض  ورد إلينا رسالة من محمد بن أحمد ا 
  .)٢()اادلين فطلب منا الجواب عليها

  

أن يجيب عن هذه المسائل، التي هـي   -رحمه االله  - واستطاع الشيخ حمد بن معمر  
 صاحبذكر   ،في الحقيقة شبه تمسك ا أصحاب الباطل، وأهل البدع بالجواب السديد المنير           

وهذه الرسالة مـن جملـة      : (ما نصه ) شاد المسلمين في الرد على القبوريين     إر(مقدمة كتاب   
لاً معقداً تجده في طيات     اهـ وهي تحمل سؤ   ١٢١٧الفتاوى التي وجهت إليه من اليمن سنة        

تقبله بصدر رحب وأحنى عليه بكل علمه الغزير،         -رحمه االله    - هذه الرسالة، إلا أن الشيخ      
به، وكساه بالجواب المنير، حتى اضمحل ما فيه من الظلمة،          فحل عقده، ورد ما فيه من الش      

                                                 
 الأولية علـى  هوفيها تلقى علومهـ، ١١٧٨سنة ع  ألمولد ببلدة رجال    ،  القادر الحفظي  محمد بن أحمد بن عبد    : هو)١(

 :مـن مؤلفاتـه   ،الفنون  برع في،يتصل بالدعوة الكبير و مام سعودلى الدرعية مقر الإإ يذهب بنفسه ه، وكانيد أبي
) المنبرية النفحات العنبرية في الخطب(و ، )درجة الصاعدين الى مقام الموحدين( و ،)ةالنسخ المرضي الألفية الحفظية نظم(

الصاعدين إلى مقامات الموحدين، لمحمد بن أحمـد   مقدمة درجات: انظر). ٥٩(وعمره هـ ١٢٣٧ سنة وغيرها، توفي
 هـ، ونيل الـوطر ١٤٠٧ الطبعة الأولى، - الكويت-، مكتبة المعلا٩: أبي سعيد عمر العمروي  ص/ فظي، تحقيقالح

 -بـيروت -، دار العودة    ٢/٢٢٥: للعلامة المؤرخ محمد زبارة الصنعاني، تحقيق مركز الدراسات والأبحاث اليمنية، ص          
 . بدون رقم و تاريخ الطبعة

، دار  ٩:لرد على القبوريين، للشيخ حمد بن معمر، تحقيق عبد السلام بن بـرجس ص             النبذة الشريفة النفيسة في ا     )٢(
  .هـ١٤٠٩الطبعة الأولى، -الرياض-العاصمة

  



 -٨٩-

وهـذا   .)١()والمغالطة وما زال يكر ويفر على هذه الشبه، حتى هزمها بجند الحجة والبرهان            
  . دليل على مكانة الرسالة، وعلو شأا، لما فيها من إظهار الحق، ورد الباطل

  

  .طبعات الرسالة •
، وقـد طبعـت عـدة       )٢( وتقع في خمسين ورقة    ، الاسم وهذه الرسالة مخطوطة ذا          

  :طبعات
) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (هـ في مطبعة المنار بمصر ضمن       ١٣٤٦طبعت سنة    -١

 مـن مطبوعـات     ٥٩٢ إلى صفحة  ٥٢٦في القسم الثالث من الجزء الأول من صفحة         
 .رحمه اهللالإمام عبد العزيز آل سعود 

 

) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (لمنار بمصر ضمن    هـ في مطبعة ا   ١٣٤٩طبعت سنة    -٢
 بإشراف الشيخ محمد رشيد رضـا، بعنـوان         ٦٥٩ إلى   ٥٩٢الد الرابع من صفحة     

 ).النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين(
  

وذكر الأستاذ عبد السلام بن برجس أن الشيخ محمد رشيد رضا قد أخرج هـذه                   
لرسائل النجدية، وطبعها مفردة في مطبعة المنار، ولكن باسم آخر          الرسالة من مجموع ا   

حقيقة التوحيد والعبادة والفرق بين دعاء العبادة والعادة والشرك الأكبر والأصغر           (وهو  
وكلا الطبعتين فيهما سقط بما يقارب سبع       .٣)والشفاعة والوسيلة الشرعيين والشركيين   

  )٤(.أوراق
  

إرشاد المسلمين في الرد    (ؤسسة النور بالرياض باسم     هـ في مطابع م   ١٣٩٣طبعت سنة    -٣
وقد سـميت   : (، وهذا الاسم من وضع المشرف على الطبع حيث قال         )على القبوريين 

                                                 
  .٥:إرشاد المسلمين في الرد على القبوريين ص )١(
 ٥:انظر النبذة الشريفة مقدمة المحقق ص )٢(
  .٥: مقدمة المحقق صالسابق: انظر )٣(
  .١٧٦:  إلى ص١٦٩:موعة الرسائل والمسائل والفتاوى للشيخ حمد من صمقارنة بما جاء في مج )٤(
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هذه الرسالة في مجموع الرسائل النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين، فرأيـت              
 .)١())إرشاد المسلمين في الرد على القبوريين(إبداله 

  

 وقد وصف الأسـتاذ     ،هذه الطبعة يوجد ا النقص الموجود في الطبعتين السابقتين        و   
  .)٢(عبد السلام بن برجس هذه الطبعة بأا سقيمة كثيرة الأخطاء

  

الجـزء الحـادي    ) الدرر السنية في الأجوبة النجدية    (طبعت عدة طبعات ضمن كتاب       -٤
 ـمختصرات ا ( مأخوذ من كتاب     ١٢٠ إلى صفحة    ٥:عشر من صفحة   القـسم  ) ردودل

 .وهي كاملة لا نقصه فيها )٣(الأول ولم يعنون لها
  

موعـة الرسـائل    هـ بمنشورات دار ثقيف في الطائف ضـمن مج        ١٣٩٨ سنة   طبعت -٥
 وهـي   ١٨٤ إلى صفحة    ١٣٧مد بن ناصر بن معمر من صفحة        والمسائل والفتاوى لح  

 ).مختصرات الردود(كاملة لا نقص فيها وقد أخذت أيضا من كتاب
 

هـ في دار العاصمة في الرياض وهذه الطبعة تتميز بتحقيق الأستاذ           ١٤٠٩نة  طبعت س  -٦
 . صفحة، وقد اعتمدت على هذه الطبعة في بحثي١٧٧ السلام بن برجس تقع في عبد

  
  

  .موضوع الرسالة •
، ومما  ) ونقلية ،عقلية: (الرسالة في مجملها ترد على شبه القبورية وهذه الشبه على نوعين              

  ).النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين(تها بـيبين ذلك تسمي
  

  :فهذا الاسم حدد عدة أمور
  )النبذة الشريفة النفيسة(قيمة الرسالة وذلك في  -١
  .موضوعها حيث جاء في الرد -٢
 .الطائفة المردود عليها وهي القبورية -٣

                                                 
  .٥:إرشاد  المسلمين المقدمة ص )١(
  .٦:النبذة الشريفة المقدمة ص: انظر )٢(
  .١٤١٧انظر الدرر السنية الطبعة الثالثة  )٣(
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 دعـاء   حقيقة التوحيد والعبادة والفرق بين    (ولما اختار الشيخ محمد رشيد رضا اسم        
فقـد  ) العبادة والعادة والشرك الأكبر والأصغر والشفاعة والوسيلة الشرعيين والـشركيين         

  .وصف في الحقيقة مباحث الرسالة
  

  

  .الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكِّم السنة والكتاب: ثانياً
  :سبب تأليف هذه الرسالة •

رسل الشريف غالب   هـ، وذلك حينما أ   ١٢١١ألف الشيخ حمد هذه الرسالة سنة       
 يطلب منه أن يبعث إليه بعـض         -رحمه االله    - ن سعود   بن مساعد إلى الإمام عبد العزيز ب      

العلماء، ليتثبت من حقيقة دعوته التي أوشكت على دخول مصره، وليناظر علماء الحرم في              
مسائل من فروع الدين وأصوله، فما كان من الإمام عبد العزيز إلا أن أرسل إليـه بعـض                  

، فلما وصلوا    -رحمه االله    - لعلماء المحققين، وعلى رأسهم الشيخ حمد بن ناصر بن معمر           ا
بيت االله الحرام، وأدوا العمرة استقبلهم الشريف غالب استقبالا جميلا، وأكـرمهم إكرامـا              
جزيلا، ثم عقدت المناظرة، واشتدت الخصومة والمشاجرة بين الشيخ حمد، وعلماء الحـرم،             

اس لها، وعقد لها عدة مجالس، وذلك في شهر رجب من ذلك العام المذكور،              وقد اجتمع الن  
فظهر عليهم الشيخ حمد بن معمر بالحجة، وقهرهم بالحق، فسلَّموا له وأذعنوا، وقد طرح في               

  :تلك المناظرة ثلاث مسائل
  

 ـ: ما قولكم فيمن دعا نبياً أو ولياً واستغاث به في تفريج الكربات كقوله       : الأولى ول يا رس
  . أو غيرهم من الأولياء الصالحين١بن عباس أو يا محجوبااالله أو يا 

  . هل يكون مؤمناً؟ولم يزكِ  من قال لا إله إلا االله محمد رسول االله ولم يصلِ:الثانية
  .هل يجوز البناء على القبور؟: الثالثة

  

ب في الرد   الفواكه العذا (: فحرر الإجابة عليها في رسالة مفيدة سماها علماء الدرعية        
  .)٢()على من لم يحكم السنة والكتاب

                                                 
 . من البحث لمعرفة المراد من ابن عباس والمحجوب٢١٩:ص: انظر) ١(
  .١٥٨: ومشاهير علماء نجد ص٩٢-١/٩١ وروضة الناظرين١٢٥-٢/١٢٤ء نجد انظر علما )٢(
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 )علماء نجد (صاحب كتاب   وقد اختلف المؤرخون فيمن طرح هذه المسائل، فاتفق         
 في أن علماء مكة طرحوا هذه المسائل على الشيخ حمد،           )روضة الناظرين (صاحب كتاب مع  

 طرح هـذه     أن الشيخ حمد   )مشاهير علماء نجد  (صاحب كتاب   ، بينما يرى    )١(فأجاب عنها 
  .)٢(المسائل على علماء الحرم، فعكسوا هذه المسائل على الشيخ، فأجاب عنها

  

 أقـرب للـصواب     )مشاهير علماء نجـد   (ما جاء في كتاب     والذي يظهر واالله أعلم أن          
  :للأسباب التالية

ما قولكم فـيمن    : وهي) الفواكه العذاب (صيغة المسالة الأولى كما جاءت في كتاب         -١
حيث جاءت بصيغة الجمع، مما يدل على أـا          ،)٣(....) وليا واستغاث به     دعا نبيا أو  

 .طرحت على علماء الحرم
 

هتم ببياا علماء الدعوة لتقرير التوحيـد، ونبـذ         المسائل الثلاث هي المسائل التي ا     أن   -٢
مظاهر الشرك، فدعاء الأموات، والاستغاثة م، والبناء على القبور هذا ممـا حاربـه              

عوة، وأما المسألة الثانية فهي من الشبه التي أثيرت حول علماء الدعوة وهـي          علماء الد 
 بحنكته وحكمته أراد أن يبين مواطن الخلل    -رحمه االله    -تكفير المسلمين، فكأن الشيخ     

عند هؤلاء، ويوضح الصواب الذي عليه علماء الدعوة، بالأدلة البينة مـن القـرآن،              
  .والسنة، وما عليه سلف الأمة

  

  .الرسالةعات طب •
مخطوطة اطلعت عليها في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، مكتوب          نسخة  ذه الرسالة   له

هذه رسالة مشتملة على سؤال أهل مكة وجواب الشيخ حمد بن ناصـر عليـه في                (عليها  
تم الكتـاب   :(، كتب في آخرها   صفحة، تقع في ثلاث وثلاثين      ٤٠١/٢تحت رقم   ) الاستغاثة

  ). يد الكاتب الفقير عبد اللطيف سمارانبعون االله تعالى على

                                                 
  .٩٢-١/٩١ وروضة الناظرين ٢/١٢٥علماء نجد خلال قرون : انظر )١(
  .١٥٨:مشاهير علماء نجد ص: انظر )٢(
  .٢٧:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص: انظر) ٣(
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بد السلام  وتوجد لها نسخ خطية أخرى في مكتبة الرياض السعودية ذكرها الأستاذ ع           
  .)١(لرسالةبن برجس أثناء تحقيقه ل

  

  :وقد طبعت عدة طبعات
الهديـة الـسنية والتحفـة      (هـ في مطبعة المنار بمصر ضمن كتاب        ١٣٤٤طبعت سنة    -١

  ٢.بع هذا الكتاب عدة مرات، وط)الوهابية النجدية
  

هذه اموعة عدة مـرات     وقد طبعه   ) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية   (طبعت ضمن    -٢
وطبعت مـرة    ،على نفقة الإمام عبد العزيز    هـ، في مطبعة المنار، بمصر،    ١٣٤٦سنة  مرة  

هــ، ومـرة في مطـابع أم القـرى بمكـة            ١٣٤٩أخرى في مطبعة المنار بمصر سنة       
هـ، على نفقة الشيخ علي ١٤٠٩سنة   في مطابع دار العاصمة في الرياض ومرة٣المكرمة،

 . بن فهد الهزاع
  

مجموعة الرسـائل والمـسائل     (هـ في منشورات دار ثقيف ضمن       ١٣٩٨طبعت سنة    -٣
 .٣٨ إلى صفحة ١١من صفحة ) والفتاوى

  

هـ في دار العاصمة بالرياض، وهي طبعة محققة حققها الأسـتاذ           ١٤٠٧وطبعت سنة    -٤
يها تقريظ من الشيخ صالح البليهي، وقد اعتمدت عليها في          سلام بن برجس، وعل   عبد ال 
  .البحث

  

   :موضوع الرسالة
  :يتضح مما سبق أن الرسالة تتحدث عن ثلاث مسائل   

  .حكم دعاء الأنبياء والأولياء والاستغاثة م في تفريج الكربات:الأولى
  .الله ولم يصل ولم يزك هل يكون مؤمناًفي من قال لا إله إلا االله محمد رسول ا :الثانية
  .حكم البناء على القبور :الثالثة

                                                 
  .٩:ق صالسابق مقدمة المحق: انظر )١(
  .١٥٨: مشاهير علماء نجد ص: انظر)٢(
  .١٥٩: السابق ص: انظر)٣(
 



 -٩٤-

 لما كتب هذه الرسالة لم       -رحمه االله    - والذي يظهر واالله أعلم أن الشيخ حمد بن ناصر              
  :ها لذلك سميت بعده أسماء وهييسم
 عليهـا  وهذا الاسم أطلقه) الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب       ( -١

  .)١(علماء الدرعية
رسالة مشتملة على سؤال أهـل     (ما وجد على المخطوطة المحفوظة في مكتبة أم القرى           -٢

  ).مكة وجواب الشيخ حمد بن ناصر عليه في الاستغاثة
ذكر الأستاذ عبد السلام بن برجس أن الرسالة لها نسخة خطية محفوظـة في خزانـة                 -٣

  .)٢()دمشاجرة بن أهل مكة وأهل نج(الرباط باسم 
  

  .التحفة المدنية في العقيدة السلفية: ثالثاً
     هذه الرسالة جواب لسؤال ورد للشيخ حمد بن ناصر يسأل فيه عن اعتقاد الشيخ محمد               

 في آيات الصفات، واعتقاد الشيخ حمد من بعده، وطلب من           -رحمه االله    -بن عبد الوهاب    
الرسالة التي نفع االله ا نفعاً عظيماً في        الشيخ أن يبسط لكلام في ذلك، فأجاب الشيخ ذه          
  .)٣(السودان ومصر والجزائر واندونيسيا وغيرها من البلاد

  

  :الرسالةاسم 
لم يسم الرسالة، وذلك لأا إجابة على سؤال         -رحمه االله    -     الذي يظهر أن الشيخ حمد      

لها عنواناً يـرى أنـه      ورد إليه، لذلك اختلفت النسخ الخطية في تسميتها، فكل ناسخ يضع            
  .يناسب موضوعها

  

  :الأسماء التي أطلقت على الرسالة كما جاء في النسخ الخطية هي

                                                 
  .١٥٨: ومشاهير علماء نجد ص٢/١٢٥علماء نجد خلال ثمانية قرون : انظر )١(
، ٩:التحفة المدنية في العقيدة السلفية، للشيخ حمد بن معمر، تحقيق عبد السلام بن برجس مقدمة المحقق ص                : انظر )٢(

  .هـ١٤١٣ الطبعة الأولى، -ياضالر-دار العاصمة
  .٦:السابق مقدمة المحقق ص: انظر )٣(
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كتبة الخزانة الملكيـة في     ، كما جاء في النسخة الخطية المحفوظة في م        "إثبات الصفات " -١
  .الرباط

ن كما جاء في النسخة الخطية المحفوظة في المكتبة السعودية ضم         ،"النسخة في الصفات  " -٢
 . مجموع 

اعتقاد الشيخ الإمام العلامة والحبر البحر الفهامة محمد بن عبد الوهاب أجزل االله             " -٣
 النسخة الخطيـة    ، في   "له الثواب ثم اعتقاد شيخنا وقدوتنا حمد بن ناصر بن عثمان          

  . المحفوظة في مكتبة الشيخ عبد العزيز بن مرشد 
، وذلك في النسخة الخطية     "وهابالفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد ال        " -٤

  . المحفوظة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
، كما في النسخة الخطية المحفوظة في الموسـوعة         "التحفة المدنية في العقيدة السلفية    " -٥

 .)١( الفقهية في الكويت
 

 :نسبة الرسالة للمؤلف
 حيـث    في ذلك لـبس،     الرسالة للشيخ حمد بن ناصر، فقد وقع       أما ما يتعلق بنسبة   

معجـم  : (في لـه ،     ، ولذلك نسبت  مد بن ناصر الحازمي   محنسبت في نسخة الرباط للشيخ      
  .)٢()الإعلام(، و)أبجد العلوم(و ، )المؤلفين

  

  : من تأليف الشيخ حمد بن ناصر بن معمر ما يليالرسالةومما يدل على أن 
 . الرباط لابن معمر ما عدا نسخةاأن جميع النسخ الخطية تثبت نسبته -١

 

إثبات عدد من المشايخ الذين هم عمدة في أخبار وتأليف أئمة الدعوة هـذه الرسـالة                 -٢
للشيخ حمد بن ناصر بن معمر، أمثال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في كتابـه الـدرر                 
السنية، والشيخ عبد العزيز بن مرشد محدثاً الأستاذ عبد السلام بن برجس بذلك، حيث              

                                                 
 والفواكه الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب المقدمـة             ١٢-٨:التحفة المدنية المقدمة ص   : انظر) ١(

 .٣٣-٣٠:ص
مقدمـة  (، والتحفة المدنية    ٣٠:ص) مقدمة المحقق (الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب          : انظر )٢(

، ٣/٧٤٧، ومعجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، أخرجه مكتب تحقيق التراث في مؤسـسة الرسـالة                ٩،٨:ص) المحقق
  .م١٩٩٧، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية عشر، ١٢٢/ ٧هـ، والأعلام للزركلي ١٤١٤الطبعة الأولى، 
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التحفـة المدنيـة في العقيـدة       (د السلام في مقدمة تحقيقه لكتاب       أخبر ذا الأستاذ عب   
، والشيخ سليمان الصنيع، حيث وقعت في يده نسخة من طبعة الهند مكتوب             ) السلفية
، فصحح ذلك بقلمه ،ونسبها لابن معمر، حيث أخبر بـذلك           "تأليف الحازمي "عليها  

 ".يندعاوى المناوئ"الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف في كتابه
 

، وابن معمر من تلاميذ الـشيخ       )شيخنا محمد بن عبد الوهاب    (قول المؤلف في الرسالة      -٣
محمد بن عبد الوهاب، ولا يعرف أن الحازمي تتلمذ على الشيخ محمد، ومما يدل علـى                
ذلك الزمان والمكان، فإنه بين وفاتيهما سبعة وسبعون عاماً والـشيخ محمـد في نجـد                

  .)١(والحازمي في اليمن
  

  :الرسالةبعات ط •
  : عدة طبعات هيتطبع  

 الثمر في بيان عقيـدة أهـل        قطف (محقق كتاب   طبعة حجرية في الهند أشار إليها        -١
  .)٢()الأثر

في الجزء الثالث من صفحة     ) الدرر السنية في الأجوبة النجدية    ( ضمن كتاب    تطبع -٢
  .١٥٩ إلى صفحة ٥٣

فة المدنية في العقيـدة     التح(هـ بعنوان   ١٤١٣ في دار العاصمة الرياض سنة       تطبع -٣
  .عبد السلام بن برجس/تحقيق الأستاذ) السلفية

الفواكـه العـذاب في     (هـ بعنوان   ١٤١٥ في مؤسسة الرسالة بيروت سنة       توطبع -٤
تحقيق الأستاذ عبد الرحمن التركي     ) لشيخ محمد بن عبد الوهاب في الصفات      امعتقد  

تركي، وهذه الطبعة وسـابقتها     ر عبد االله بن عبد المحسن ال       معالي الدكتو  اوقد قدم له  
  .هما ما اعتمدت عليه في بحثي

  :موضوع الرسالة •

                                                 
 ٣١-٣٠: والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب ص            ٩-٨:ة ص التحفة المدنية المقدم  : انظر )١(

  .١١٩-١١٨: ودعاوى المناوئين ص٣/٥٣والدرر السنية 
، ٥٢:عاصم القريوتي، ص  / انظر قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، لمحمد صديق حسن خان القنوجي، تحقيق              )٢(

  .هـ١٤٠٤الطبعة الأولى، 



 -٩٧-

 عقيدة الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب          -رحمه االله    - فصل الشيخ حمد بن معمر      
لو ، والاسـتواء علـى      الع: اول بعض الصفات بالتفصيل مثل    وتلاميذه في الصفات، كما تن    

ك من الكتاب، والسنة، ونقل كلام العلماء في        العرش، واليد، والعلم، وساق الأدلة على ذل      
  .ذلك

  

  .الاجتهاد والتقليد: رابعاً
 يـدور    -رحمـه االله     -  عبارة عن سؤال موجه للشيخ حمد بن ناصر          الرسالةهذا  

حول الاجتهاد والتقليد، وهل يلزم المتعلمين المبتدئين معرفة الدليل على كل مسألة، أم يجوز              
  لهم تقليد الأئمة؟

 في كتاب   ت، فقد ورد  ا فالذي يظهر واالله أعلم أن الشيخ لم يسمه        الرسالةسم  وأما ا 
 الدكتور  ابدون اسم، ولما تكلم عنه    ،  )عة الرسائل والمسائل والفتاوى   مجمو(، و )الدرر السنية (

مع مثيلات لها   " الدرر السنية "وكانت رسالته هذه غرة في      : ( قال اعوض القرني في تحقيقه له    
 أيامنا كثيراً، وقَدّرت    ، مما وقع فيه الخلط في     "الاجتهاد والتقليد " موضوعها   من أمثاله، وكان  

لا يتيسر إلا للقلائل من أهل العلم، فأحببت إخراجها         " الدرر السنية "طلاع عليها في    أن الا 
  .)١("مفردة ووضع عنوان لها

  

  :الرسالةطبعات  •
  :    طبعت الرسالة عدة مرات وهي

الرسـائل  "كتـاب    ضـمن    هـ١٤٠٩هـ، و ١٣٤٩، وسنة   هـ١٣٤٦طبعت سنة    -١
  ".والمسائل النجدية

، الجزء الرابع مـن     "الدرر السنية في الأجوبة النجدية    "طبعت عدة طبعات ضمن كتاب       -٢
  .٦٤ إلى صفحة ٢٧صفحة 

مجموعـة الرسـائل    "هـ بمنشورات دار ثقيف في الطائف، ضـمن         ١٣٩٨طبعة سنة    -٣
  .٥٧ على صفحة ٤١، من الصفحة "والمسائل والفتاوى للشيخ حمد بن ناصر بن معمر

                                                 
  .٧:التقليد المقدمة صالاجتهاد و: انظر )١(
  
  



 -٩٨-

عوض /هـ في دار الأندلس الخضراء في جدة، تحقيق الدكتور        ١٤٢١طبعت مفردة سنة     -٤
، وهذه الطبعة هي التي اعتمدت عليهـا في         "رسالة في الاجتهاد والتقليد   "ان  القرني بعنو 

  .بحثي
  

  :موضوع الرسالة •
والتقليد وما يدخل   موضوع الرسالة كما هو واضح من عنواا يدور حول الاجتهاد           

  .في ذلك من أحكام
  

  .التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق: خامسا
من العراق، وذلك أنه لمـا بلغـت         رداً على عبد االله الراوي    " توضيحال"يعتبر كتاب   

رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوزير سليمان باشا الكبير كتب عبد االله الراوي رسالة               
ة تلك الافتـراءات    وى رسائل الشيخ ويفتري عليه بالكذب، فلما بلغ أئمة الدع         يرد فيها عل  

  .)١("التوضيح"قاموا بالرد عليه بكتاب 
  

وهذا الكتاب ألفه الشيخ حمد بن ناصر مع غيره من علماء الدعوة، وهم الشيخ محمد                   
كتاب لهؤلاء ما   بن علي غريب، والشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب، ومما يؤيد نسبة ال              

  :يلي
  

دعـاوى  ( العبد اللطيـف في كتابـه         علي عبد العزيز بن محمد بن    /الدكتورما ذكره    -١
  -رحمه االله    - ، وذلك أنه عثر على تعليق خطي كتبه الشيخ سليمان الصنيع          )المناوئين

على نسخته، حيث ذكر أن هؤلاء هم مؤلفو الكتاب ونقل ذلك عن الشيخ محمد بن               
  .)٢(ن مانععبد اللطيف، واب

                                                 
، شركة التجارة والطباعة العالميـة، بغـداد،        ٣٥:ذكرى أبي الثناء الألوسي، للمحامي عباس العزاوي ص       : انظر )١(

  .هـ، بدون رقم الطبعة١٣٧٧
  .٦٠-٥٩:، ودعاوى المناوئين ص٣١٤/ ٦علماء نجد خلال ثمانية قرون، : انظر )٢(
  



 -٩٩-

صاحب كتاب  ، ونسبه   )١(نسبه الشيخ فوزان بن سابق بن فوزان للشيخ حمد بن ناصر           -٢
 الـشيخ   ، وكذلك نسبه  )٢( للشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب        )روضة الناظرين (

، )٣( قاسم للشيخ عبد االله بن عبد الوهاب، وبين أن له شريك في تأليفه             نعبد الرحمن ب  
 ونفى نسبته للشيخ سليمان بن      )علماء نجد (في كتاب    غريب،  للشيخ محمد  كما نسِب 

 .)٤(محمد بن عبد الوهاب
  

 ـ في أن هؤلاء الأَ    -رحمه االله    -    وذا يعلم صحة ما ذكره الشيخ سليمان الصنيع          لام ع
  .الثلاثة هم مؤلفو هذا الكتاب، واالله أعلم

  

  .طبعات الكتاب •
  :الكتاب له عدة طبعات هي

 عبـد   المطبعة العامرة الشرقية بمصر، ونسب للشيخ سليمان بن       هـ، ب ١٣١٩طبع سنة    -١
 .بن عبد الوهاب، وتبين فيما سبق عدم صحة هذه النسبة لها محمد االله بن

 .هـ، بالمطبعة السلفية الطبعة الثانية١٣٩٩طبع سنة  -٢
 .هـ، في دار طيبة في الرياض١٤٠٤طبع سنة  -٣

  

  :د دراستي لمنهج الشيخ وذلك لما يلي عنوأنبه هنا إلى أنني لم أعتمد على هذا الكتاب
  

أن الكتاب توجد به بعض العبارات المخالفة للمنهج العقدي الصحيح، وهي تخالف ما              -١
كتبه الشيخ حمد بن ناصر في رسائله الأخرى، ومن هذه العبارات ما وجد في صفحة               

، فتجب معرفة وجود ذات االله بصفات الكمال شرعاً بالنظر في الوجود          (:  ما نصه  ٥٢
 فكاتـب هـذا     )والموجود على كل مكلف قادر، وهي أول واجب له تعالى وتقدس          

الكلام جعل أول واجب على المكلف النظر، والصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة             
  .أن أول واجب على المكلف الشهادة

                                                 
  .هـ١٤٢٢، الطبعة الثالثة، ٦٥: الملحد الحاج مختار لفوزان السابق صالبيان والإشهار لكشف زيغ: انظر )١(
  .١/٣٥٨روضة الناظرين : انظر )٢(
  .١٦/٣٧٨الدرر السنية ) ٣(
  .٦/٣١٢، و ٩١٦،٩١٥/ ٣علماء نجد : انظر )٤(



 -١٠٠-

فاالله تعالى كان ولا مكان، ثم خلق المكان، وهو تعـالى           (:  ما نصه  ٦٩صفحة  في  و    
 وهذه العبارة قصد ا المعطلة نفي استواء االله على عرشـه            )ان قبل خلق المكان   كما ك 

تعالى االله عن ذلك علواً كبيرا، وهذا خلاف ما قرره أهل السنة والجماعة من اثبـات                
  .)١(صفة الاستواء الله تعالى على عرشه

  

كتبه غيره من   عدم استقلال الشيخ بتأليفه مما ينتج عنه صعوبة تمييز ما كتبه الشيخ عما               -٢
 .العلماء

  

الخلاف في تحديد المؤلف، فمنهم من نسبه إلى عبد االله ابن الشيخ استقلالا، كما نسب                -٣
للشيخ حمد بن ناصر استقلالا، ونسب للشيخ محمد بن غريب، ومنـهم مـن نـسبه                

  .للعلماء الثلاثة السابقين، وطبع منسوبا للشيخ سليمان بن محمد بن عبد الوهاب
  

  :ة الرسائل والمسائل والفتاوىمجموع: سادسا
رحمه االله   -  بالشيخ حمد بن ناصر      ةخاص"مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى   "تعتبر  

: ، حيث قال   -رحمه االله    - ) روضة الناظرين ( صاحب كتاب  تحقيقاً لرغبة    وجمعها يعد   -
 ضـم   ،ارا وفتاوى كثيرة لو جمعت لجاءت أسف      فات منها الفواكه العذاب، ورسائل    وله مؤل (

  .)٢("بعضها موعة الرسائل النجدية
  

قتصر على ما لم يطبع   قيدة والفقه، وسوف أ   وتشتمل هذه الرسائل على مسائل في الع      
  .١٣٣ إلى صفحة ٥٩مستقلا وذلك من صفحة 

  

  :الرسائل الخاصة بالعقيدة  )أ 
طبع مستقلة  بع، والتي لم ت    طُ  -رحمه االله    - معظم ما جاء في العقيدة من رسائل الشيخ             

  :وجاءت ضمن هذا اموع في باب العقيدة هي المسائل التالية
  .٦٥ :صمسائل كيفية إنكار المنكر  -١
  .٧٧:رسالة فيما تضمنته سورة الإخلاص من التوحيد ص -٢

                                                 
 .٣١٣/ ٦انظر علماء نجد  )١(
  .١/٩١روضة الناظرين  )٢(



 -١٠١-

  .٧٨-٧٧:رسالة في الشفاعة المثبتة والمنفية في القرآن ص -٣
  .١٢٧:مسألة الهجرة بالدين من بلاد الكفر ص -٤
  .١١٧-١١٣: ابن القيم في أصول الإيمان والتوحيد صفصول منقولة عن -٥
  .٧٦:مسألة في حكم التوسل إلى الخالق بالمخلوق ص -٦

  

  :الرسائل الخاصة بالفقه )ب 
ومعظم ما جاء في هذا اموع، ولم يطبع مستقلا هو في هذا الباب، وقد جاء فيـه                 

، والـرهن،   رسائل عديدة، وفتاوى في مسائل فقهية متنوعة، كمسائل البيـع، والـشراء           
والإجارة، والوقف، وأحكام الدماء، والديات، والميراث، والوصية، والطلاق، والرضـاعة،          
والعدل في عطية الأولاد، والذكر بعد الصلاة، وقد جاءت هذه المسائل متفرقة بين طيـات               

  .هذا اموع
  

  :يليومما تجدر الإشارة إليه أن هذا اموع لم يدخل فيه من رسائل الشيخ ما     
  

الفواكه العذاب في معتقد الـشيخ      (أو المسماة بـ    ) التحفة المدنية في العقيدة السلفية    ( -١
  ).محمد بن عبد الوهاب

 )2(.)١( عن ما ورد إليه في حكم فعل الفقراء-رحمه االله-إجابته  -٢
بعض المسائل التي أجاب عنها الشيخ، وشاركه في الإجابة أبناء الشيخ محمد بن عبـد                -٣

  : االله جميعا وهيالوهاب رحمهم
  .١/١٩٤هل عندكم أنه يلبث موحد في النار أم لا؟ الدر السنية  :١س
  .٢٠٠-١/١٩٥الشرك باالله ما هو الأكبر وما هو الأصغر؟ الدرر السنية  :٢س
مراتب التوحيد هل هي على حقيقة أم مجاز وهل ترك بعض قواعد التوحيد أو فعـل                 :٣س

لام لا دائرة الإيمان أو بـالعكس؟ الـدرر الـسنية    بعض قواعد الشرك مخرج من دائرة الإس    
٢٠٧-١/٢٠١.  

                                                 
ن الصوفية ممن ينتسبون للفقر من مؤاخاة النساء الأجانـب والخلـوة   فعل الفقراء يقصد به هنا ما يفعله طوائف م       ) ١(

  .١/٣٩٠انظر الدرر السنية . ن، واعتقادهم في مشايخ لهم يأكلون في ار رمضان بدون عذر، ويخامرون النجاسات
  .١/٢٥٧انظر في إجابة الشيخ للدرر السنية  )٢(



 -١٠٢-

  .٢١٣-١/٢٠٨ الدرر السنية .فضائل أهل بيت النبي  :٤س
  .٢١٤-١/٢١٣ الدرر السنية .القول فيما وقع بين الصحابة من حروب :٥س
  .١/٢١٥سئِلوا عن مذهبهم في الصحابة  :٦س
  .١/٢١٦ الدرر السنية هل سبق كتاب من االله في المعاصي أا ستقع؟ :٧س
-١/٢١٨هل القدر في الخير والشر على العموم جميعا من االله أم لا؟ الدرر الـسنية                 :٨س

٢١٩.  
  

  .هـ في منشورات دار ثقيف بالطائف١٣٩٨وهذا اموع طبع سنة     
 وجعلها في ميـزان حـسناته        -رحمه االله    - هذا ما وجد من مكتبة الشيخ حمد بن ناصر          

  .بادونفع ا الع
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 -١٠٣-

  
  
  

  الباب الثاني

  منهج الشيخ حمد بن معمر في تقرير العقيدة 

  والرد على المخالفين
  :وفيه خمسة فصول

 .مصادره في تقرير العقيدة والرد على المخالفين :الفصل الأول 

 .قواعد منهجه في الاستدلال :الفصل الثاني 

 .منهجه في الرد على المخالفين :الفصل الثالث 

 .سمات منهجه في تقرير الاعتقاد والرد على المخالفين :لفصل الرابعا 

  .منهجه في التأليف :الفصل الخامس 

  
  
  



 -١٠٤-

  دــتمهيـ

  

في تقرير العقيدة والرد على المخالفين       - رحمهم االله  - سبق أن عرضنا منهج السلف    
 على عقيدة   اعتمادهم على الكتاب والسنة، فإذا أردنا أن نحكم        والذي كان من أبرز قواعده    

أحد العلماء من حيث كونه سلفيا، لابد أن نرجع إلى قواعد المنـهج الـسلفي في تقريـر                  
العقيدة، فإذا توفرت هذه القواعد في منهجه عرفنا أنه من أهل السنة والجماعة، وإلى هـذا                
يشير الدكتور مصطفى حلمي حينما تكلم عن المدرسة السلفية، حيث بين أا المدرسة التي              

ت على العقيدة والمنهج الإسلامي طبقاً لفهم الأوائل الذين تلقوه جيلاً بعد جيـل، ثم               حافظ
وأبرز سمام هو التمسك بمنهج النقل، ولهذا عرفوا في البدايـة           : (بين أبرز سمام حيث قال    

، والمعتزلـة،   )١(للتمييز بينهم وبين من انسلخ عن هذا المنهج من الشيعة         " أهل الحديث "بأم  
  : لى الأثـر تعـني    وهـذه النـسبة إ    " أهل الأثر " بأم   وغيرهم كما عرفوا أيضاً   ،  ارجوالخو

  

  .)٢ ()الحديث وطلبه واتباعه
  

فأبرز سمات السلف التمسك بمنهج النقل، من الكتاب والـسنة، حيـث إن هـذه               
الخاصية هي التي تميزهم عن غيرهم ممن اعتمدوا على العقل، أو على أقوال أئمتهم المعصومين               

  . نظرهمفي
  

 : وهيعض المصطلحات تعريفاً موجزاًوقبل أن نبدأ هذا الباب يحسن بنا أن نعرف بب   
  ). أهل السنة والجماعة- السلف – العقيدة –المنهج (
  

  :التعريف بالمنهج في اللغة والاصطلاح -١
  :معنى المنهج في اللغة

                                                 
ى الخصوص، وقالوا بإمامته، وأن الإمامة لا تخـرج مـن أولاده،            هم الذين شايعوا عليا رضي االله عنه عل       : الشيعة) ١(

إن الإمامة قضية أصولية، وهي ركن الدين، لا يجوز للرسل إغفاله، ولا تفويضه إلى العامة، وقد افترقوا إلى فرق               : وقالوا
مقالات : راجع. غائركثيرة يجمعها القول بوجوب التعيين والتنصيص، وثبوت عصمة الأنبياء و الأئمة عن الكبائر والص             

  .  ١/١٦٩، والملل والنحل ١/٢٥الإسلاميين 
،دار الدعوة  الإسكندرية الطبعة الثانية، بدون تاريخ        ٢٣:مصطفى حلمي ص  /قواعد المنهج السلفي للدكتور   : انظر) ٢(

  .الطبعة
 



 -١٠٥-

لـق علـى الطريـق      المنهج من مادة ج ينهج جا وهو الطريق البين الواضح ويط          

≅9e(وفي التتريل قوله تعـالى      ،  )١(بمعنى واحد : المستقيم، والمنهج، والنهج، والمنهاج    ä3 Ï9 $ oΨ ù= yè y_ 

öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷ Å° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ(] ٤٨: المائدة.[  
  

أي سبيلاً وسنة وذلك أن الشريعة هي ما يبدأ         ) شِرْعةً ومِنْهاجاً (وقد فسر ابن عباس        
 يقال شرع في كذا أي ابتداء فيه، وأما المنهاج فهـو الطريـق الواضـح                منه الشيء، ومنه  

  .)٢(السهل
  

  : معنى المنهج في الاصطلاح
هو الطريق المؤدي إلى الكشف عن حقيقة العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة،             

  .والتي يمن على سير العقل، وتحرر عملياته، حتى يصل إلى نتيجة معلومة
  

هو القانون، أو القاعدة التي تحكم أي محاولة للدراسة العلميـة وفي            : لويمكن أن يقا  
أي مجال، فالمناهج بناءً على ذلك تختلف باختلاف العلوم التي تبحث فيها، فلكل علم منهج               
يناسبه مع وجود حد مشترك بين المناهج المختلفة، وقد تتعاون وهو الغالب مجموعـة مـن                

  .المناهج لخدمة ومعالجة فن واحد
  

أن المناهج علم بعدي، بمعنى أنه يقف من وراء العلوم، كـي            : وعليه يمكن أن يقال   
يحلل طرائقها، ويحدد مسالكها، فالاشتغال بالقضايا العملية، والمسائل التفصيلية في العلـوم            
غير الاشتغال بمسالك تلك القضايا والمسائل، وكيفية وردوها على هذه الحـال، أو تلـك               

  .)٣(صادرها، وأدلتها، وهو ما يسمى عند المحدثين من العلماء بفلسفة العلومالحال، ومعرفة م

                                                 
 .ت، الطبعة الأولىبيرو/ دار صادر ٢/٣٨٣لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظر: انظر) ١(
 .١٤١٦_صيدا بيروت_ المكتبة العصرية٢/٦٢تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير : انظر )٢(
دراسة في  _العلم والبحث العلمي  : ، وانظر ١/٢٠منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة           )٣(

، _الإسكندرية بدون رقم الطبعة وتاريخها    _تب الجامعي المك. ١٤٥_١٤٣:مناهج العلوم لحسين عبد الحميد رشوان ص      
، دار الكتاب   ٣٣_٣٢:جلال محمد  ص   /منهج البحث العلمي عند العرب في مجال العلوم الطبيعية والكونية   د            : وانظر
  .م١٩٧٢بيروت الطبعة الأولى _اللبناني

  



 -١٠٦-

  :يف بالعقيدة في اللغة والاصطلاحالتعر -٢
  : العقيدة في اللغة -

  .)١(حكام مأخوذة من العقد وهو الشد والربط والإيثاق والثبوت والإ
  

  : العقيدة في الاصطلاح العام -
 كان أم باطلا، فإن كان الحكم الذهني الجازم     تطلق على حكم الذهن الجازم حقاً

  .صحيحاً كانت العقيدة صحيحة، كاعتقاد المسلمين بوحدانية االله
  

     وإن كان باطلاً كانت العقيدة باطلة، كاعتقاد النصارى بأن االله ثالث ثلاثة، وتطلق 
ؤمن به الإنسان أيضا على الإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه شك، وهي ما ي

  .)٢(ويعقد عليه ضميره، ويتخذه مذهباً ودينا يدين به، بغض النظر عن صحته من عدمها
  

    وعلى ذلك فالعقائد التي يدين ا الناس تختلف، منها ما هو صحيح، ومنها ما هو 
  .باطل بغض النظر عن الحكم الشخصي لمن يدين ا، والذي يهمنا هو العقيدة الإسلامية

  

  : ريف العقيدة الإسلاميةتع -
هي الإيمان الجازم باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقـدر خـيره             
وشره، وبكل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة من أصول الدين، وأموره، وأخباره، وما              

لرسوله أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم الله تعالى في الحكم، والأمر، والقدر، والشرع، و            
٣( بالطاعة، والتحكيم، والإتباع(.  

  

والتعريف السابق للعقيدة الإسلامية قد جمع بين عدة أمور مهمة في العقيدة الإسلامية 
  : وهي

                                                 
   .٣/٢٩٦لسان العرب لابن منظور  )١(
مباحـث في   : ، وانظر ٢٠:عقيدة التوحيد في القرآن الكريم ص     : ، وانظر ١٤_١٣:عقيدة أهل السنة والجماعة ص     )٢(

  .هـ ١٤١٢، دار الوطن، الرياض، ١٢_١١:عقيدة أهل السنة والجماعة، للدكتور ناصر العقل ص
، ومباحث في عقيدة أهل السنة والجماعـة        ٢٠:عقيدة التوحيد ص  : ، وانظر ١٤:عقيدة أهل السنة والجماعة ص     )٣(

  . ، دار السلام، بدون تاريخ١٥:  ،وعقيدة المؤمن ،لأبو بكر الجزائري ص١:ل العقيدة الإسلامية صوتسهي_، ١٢:ص
  



 -١٠٧-

الإيمان الجازم باالله وملائكته وكتبـه ورسـله        : (أركان هذه العقيدة وأصولها وذلك في      -١
 ) .واليوم الآخر والقدر خيره وشره

  

بكل ما جاء في القرآن الكريم والسنة الـصحيحة         : (لعقيدة وذلك في  مصادر تلقي هذه ا    -٢
 ) . وأخباره وما أجمع عليه السلف الصالحوأمورهمن أصول الدين 

  

التسليم الله تعالى في الحكم والأمر والقدر والشرع        : (شروط قبول هذه العقيدة وذلك في      -٣
 ) . بالطاعة والتحكم والإتباعولرسوله 

  

ن ا الشخص لابد أن يضعها تحت هذه المقاييس ليعـرف مـا إذا              فالعقيدة التي يدي  
  .كانت صحيحة أم باطلة

  

  : السلف في اللغة والاصطلاحالتعريف ب -٣
  : السلف في اللغة -

سلف أي مضى، وسلف الإنسان، آباؤه المتقدمون والجمع : الجماعة المتقدمون يقال
  .)١(أسلاف وسلاَّف

  

  : السلف في الاصطلاح -
، ومن تبعهم، وسار على طريقتهم، من أئمة الدين من أهل  النبي هم أصحاب
  .)٢(القرون الثلاثة المفضلة

  

  هل مفهوم السلف مرتبط بمرحلة زمنية محددة؟

                                                 
ومعجم مقاييس اللغة، لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد الـسلام محمـد                _٩/١٥٨لسان العرب    )١(

، مكتبة  ١/١٣٠، تحقيق محمود خاطر،     بيروت، ومختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي       -، دار الجبيل  ٣/٩٥هارون  
  .هـ ١٤١٥بيروت، -لبنان ناشرون

 ولوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة            ١/١٦٠شرح العقيدة الطحاوية    : انظر )٢(
هـ، وشرح  ١٤١١لثالثة  الطبعة ا _دار الخاني _ المكتب الإسلامي  ١/٢٠الفرقة المرضية للعلامة محمد السفاريني الحنبلي       

، مكتبـة   ١٣:صالح بن فوزان الفـوزان ص     .، وشرح العقيدة الواسطية،  د     ١/٢٨أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة      
  .١١: هـ، وتسهيل العقيدة الإسلامية ص١٤١٣الطبعة السادسة _المعارف الرياض

 



 -١٠٨-

كون التعريف اقتصر على أهل القرون الثلاثة المفضلة لا يعني ذلك أن هـذا              : نقول
شخاص الذين يقتدي م في هـذا       المذهب انتهى بانتهاء هذه الفترة، وإنما انتهت مرحلة الأ        

  .المنهج، وبقى منهجهم متبعاً عند أهل السنة والجماعة
  
  

ويحسن بنا أن نورد ما قاله الدكتور إبراهيم البريكان في حديثه عن السلف حيـث               
وبذا يعلم عدم صحة دعوى أن السلفية مرحلة زمنية وكفى لأن مـذهب الـسلف               : (قال

نب المنهج المتبع، فالقدوة هم أصحاب العصور الثلاثـة،         جانب القدوة، وجا  : يشمل جانبين 
والمنهج هو الطريقة المتبعة في هذه العصور في الفهم العقدي، والاستدلال، والتقرير، والعلم،             

  .)١()والإيمان
  
  

  : مدلول السلف ينصرف إلى معنيين -
  

 ـ         : الأول شمل العـصور   تاريخي ويعني الفترة الزمنية التي عاشها الصحابة وتابعيهم بحيث ي
  .الثلاثة الأولى

  

يعني المدرسة السلفية في أي عصر من العصور وهي المدرسة الـتي حافظـت علـى                : الثاني
  .)٢(العقيدة والمنهج الإسلامي طبقا لفهم الأوائل

  
  

وبناءاً على هذا المدلول، فمن عرف السلف، بأم أصحاب القرون الثلاثة المفـضلة،             
  . ، فلا خلاف بينه وبين التعريف السابق)٣(ومن سلك سبيلهم من الخلف

  
  

  ).لخلفا(ويقابل لفظ السلف 

                                                 
 ١٥١:عثمان جمعـه ص   .ة الإسلامية د  مدخل الدراسة العقيد  : ، وانظر ٢٠:المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ص     )١(

  .هـ١٤٢٠مكتبة السوادي الطبعة الثالثة 
  .٢٣:قواعد المنهج السلفي، ص: انظر )٢(
، ١٠٢،  ١/١٠٣غالب بن علي عواجي،     /فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام، وبيان موقف الإسلام منها، للدكتور          )٣(

  .١٤٢٢المكتبة الذهبية، جدة، الطبعة الرابعة، 



 -١٠٩-

  : ومعناه في اللغة -
  .)١(  أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه

  : ومعناه في الاصطلاح -
 الكـلام  وكأهل والرافضة، كالخوارج، :باب العقائد  في وأصحابه،  النبي طريقة خالف من   

  ، )٢(والأشـاعرة  والمعتزلـة،  كالجهميـة،  الـشرعية،  النصوص لىع البشري العقل قدموا الذين

  .)٤(، وغيرهم)٣(والقدرية، والمرجئة
  

  : أهل السنة والجماعة -٤
، ومن اتبعهم بإحسان إلى يـوم القيامـة، المتمـسكون         هم أصحاب رسول االله     

 بالعقيدة الصحيحة الخالية من شوائب البدع، والخرافات، وهي العقيدة التي كـان عليهـا             
  .)٥(، واتفق عليها أصحابه رضي االله عنهمرسول االله 

  

  : سبب تسميتهم بأهل السنة والجماعة
، والعمل ا، سمى أهل السنة والجماعة ذا الاسم، لتمسكهم بسنة النبي 

  . على هدى كل أحدوتقديمهم هدى محمد 

                                                 
 .٢/٢١٠، ومعجم مقاييس اللغة ٩/٨٤ لسان العرب :انظر) ١(
 في الاعتقاد، يثبتون صفات المعـاني الـسبع،   -رحمه االله-هم جماعة منتسبون إلى أبي الحسن الأشعري        : الأشاعرة )٢(

وإن لم  ويمنعون قيام الصفات الاختيارية باالله تعالى، وهم في القدر جبرية متوسطة، لأم أثبتوا للعبد قدرة تقارن العمل                  
تؤثر فيه،وفي مباحث الإيمان لهم شبه بالمرجئة في تعريفه، وفي مواقفهم من الصحابة وفي الأمور السمعية الأخرويـة لا                   

 فما بعدها، ومنهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشـاعرة          ١/١٠٦الملل والنحل   : راجع. يخالفون أهل السنة والجماعة   
هـ، وفـرق   ١٤١٦الطبعة الأولى،   -المدينة المنورة -، مكتبة الغرباء  ١/٢٨لطيف،  في توحيد االله تعالى، لخالد بن عبد ال       

 . ١٢٢٤-١٢٠٥/ ٣معاصرة تنتسب للإسلام 
هم الذين يقولون لا تضر مع الإيمان معصية، كما لاينفع مع الكفر طاعة، وسموا مرجئة لقولهم بالإرجاء،                 : المرجئة )٣(

رون العمل عن النية والعقد، وقد افترقت هذه الفرقة إلى عـدة فـرق،              وأصل الإرجاء التأخير، وذلك أم كانوا يؤخ      
، والفصل في الملل والأهـواء      ١٨٧: الفرق بين الفرق ص   : راجع. وأجمعت على أنه لا يدخل النار إلا الكفار فحسب        

  .٣٤،٣٣: ، والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص١/١٦٢،١٦١، والملل والنحل ٣/١٤٢والنحل، 
  .١/٢٤لوامع الأنوار البهية : ، وانظر١٢_١١:يل العقيدة الإسلامية صتسه) ٤(
، ومجموعة الفتاوى   ٢١٠:صالح الفوزان ص  .شرح العقيدة الواسطية د   : ، وانظر ٤:تسهيل العقيدة الإسلامية أ ص    ) ٥(

  .١٨:، والمدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة ص_ ٣/١٥٧لابن تيميه 



 -١١٠-

مون وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع، وضدها الفرقة فهـم معتـص            
بالحق، وما عليه جماعة المسلمين، فلا يفترقون في الدين وبذلك يكونون على الجـادة مـن                
الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام المحض الخالص، وهو ما في كتاب االله تعالى وسـنة                

  .)١ (رسوله 
  

  : العلاقة بين مفهوم السلف ومفهوم أهل السنة والجماعة
م أشخاصاً، فإنه يتحدد بالقرون الثلاثة المفضلة، أما ذكرنا أن السلف من حيث كو

أهل السنة والجماعة، فمن حيث كوم أشخاصاً ليس لهم فترة زمنية محددة، بل إنّ أهل 
القرون الثلاثة المفضلة مع من جاء بعدهم ممن كان على مثل ما كان عليه أصحاب القرون 

  .الأولى هم أهل السنة والجماعة
كونه منهجاً في الفهم والاستدلال والعلم، فإنه لا يحدد بفتـرة           والسلف، من حيث    

زمنية، بل منهج السلف في الاستدلال والفهم هو المنهج المتبع عند أهل الـسنة والجماعـة،                
  .وهو الذي يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم

  

                                                 
 ، ومدخل لدراسة  ٢١٠:صالح الفوزان ص  .، وشرح العقيدة الواسطية د    ٣/١٥٧مجموعة الفتاوى لابن تيميه     : انظر) ١(

  .١٤٨:العقيدة الإسلامية ص
  



 -١١١-

  

  

  الفصـل الأول

  مصادره في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 
  .رآن الكريمالق: أولاً
  .السنة النبوية المطهرة: ثانيا
  .الإجماع: ثالثاً
  .الفطرة: رابعاً

  
  
  



 -١١٢-

  :دتمهي

أعلى مقدم كل شيء وأوله، فـصدر الأمـر       : من صدر والصدر  : المراد بالمصدر هو  
  .)١(أوله، وجمعه صدور

  

الطرق التي تستفاد وتستنبط من خلالها حقـائق العقيـدة          :  فمصادر تقرير العقيدة هي   
  .)٢(الإسلامية

  

 سلك مـسلك     -رحمه االله    - رسائله نجد أنه    لال الاستقراء لما كتبه الشيخ في        ومن خ 
السلف الصالح في مصادرهم تقرير العقيدة، والرد على المخالفين، فقد اعتمد على القـرآن              

 - الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والفطرة، كمصادر لتلقي العقيدة الصحيحة، والشيخ           
رحمه االله   -  يرتب هذه المصادر في الاستدلال على حسب أهميتها، وقد صرح             -رحمه االله   

  : بذلك في مواضع شتى من رسائله من ذلك -
   

قولنا في آيات الصفات والأحاديث الواردة      : ( في إثبات الصفات    -رحمه االله    - قوله   •
من الصحابة، والتـابعين،    في ذلك ما قاله االله ورسوله، وما قاله سلف الأمة وأئمتها            

 .)٣() والأئمة الأربعة من علماء المسلمين
وهذا كتاب االله من أوله إلى آخره، وهذه سنة رسول االله           : (وقال أيضا في إثبات العلو     •

               وهذا كلام الصحابة، والتابعين، وسائر الأئمة قد دل ذلك بما هو نص أو ظاهر ،
  .)٤() مستوٍ على عرشهفي أن االله سبحانه فوق العرش فوق السموات 

رحمه  - وهذا اعتقاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : (وقال أيضا في الصفات •
 .)٥()تعالى، وهو الذي نطق به الكتاب، والسنة، واتفق عليه سلف الأئمة وأئمتها-االله 

                                                 
 .١٥٠/ ١، ومختار الصحاح ٤/٤٤٦لسان العرب  )١(
  .٢٢:المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ص )٢(
  .٢٣:التحفة المدنية في العقيدة السلفية ص )٣(
   .٣٠:السابق ص )٤(
 .٥٣:السابق ص) ٥(



 -١١٣-

يث دوقال في الرد على من لم يكفر تارك الصلاة اوناً وكسلا مستدلا على ذلك بح               •
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فإذا قالوها عصموا مـني               : (رةأبي هري 

 .)١()دماءهم وأموالهم إلا بحقها
 

ونحن نسوق الحديث بتمامه، ثم نذكر ما قاله العلماء في شرحه، ليتـبين أن            : (قال    
 فهمكم الفاسد لم يقل به أحد من العلماء، وأنه فهم مشئوم مذموم مخالف للكتـاب              

  .)٢() والسنة وإجماع الأئمة
  

فهذا كتاب االله، وهذه سنة رسوله، وهذا إجماع الصحابة علـى           (وقال بعد ذلك        
  .)٣() قتل من ترك الصلاة أو منع الزكاة

  

والمقصود فساد هذه الشبهة التي دسها من يدعي أنه من          : (وقال أيضا في موضع آخر     •
 إله إلا االله محمد رسول االله أنه مـسلم،          العلماء على الجهلة من الناس، أن من قال لا        

ولا يجوز قتله، وإن ترك فرائض الإسلام، فهذا كلام االله، وهذا كلام رسوله، وهـذا               
كلام العلماء صريح في رد هذه الشبهة، بل قد دل الكتاب، والسنة، والإجماع علـى               

لوجوب، كمـا   أن الطائفة الممتنعة تقاتل على ترك الصلاة، ومنع الزكاة، وإن أقروا با           
 .)٤() تقدمت النصوص الدالة على ذلك

  

فهذا من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة      : ( في سؤال الميت، والغائب     -رحمه االله - وقال   •
المسلمين، لم يأمر االله به، ولا رسوله، ولا فعله أحد من الصحابة، ولا التابعين لهـم                

  .)٥() بإحسان، ولا استحسنه أحد من أئمة المسلمين

                                                 
 حديث رقم   والنبوة الإسلام إلى الناس  النبي دعاء بابأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير،          )١(

، ٢٤، وكتاب الإيمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم حـديث رقـم                 ٣/١٠٧٧،  ٢٧٨٦
  .٣٣لأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول االله حديث رقم ومسلم في كتاب الإيمان باب ا

  . ٦٨:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص)٢(
  .٨٤:السابق ص )٣(
  .٧٦:السابق ص) ٤(
  .١٧:النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ص )٥(
  



 -١١٤-

  : يتضح لنا أمران -رحمه االله  - ومما سبق من كلام الشيخ    
   

  :  في التلقي وهي -رحمه االله  - أنه يصرح بالمصادر التي يعتمد عليها : أولاً
  .القرآن الكريم.١
  .السنة النبوية المطهرة.٢
  .الإجماع.٣

  
  

به القرآن أنه يرتب هذه المصادر على حسب أهميتها فيجعل من أوائل ما يستدل : ًثانيا
  .الكريم، ثم السنة النبوية المطهرة، ثم الإجماع، ثم الفطرة السليمة كمصدر فرعي

  

 عن مسألة يجيب أولاً بآيات من        -رحمه االله    - ومما يدل على ذلك، أنه حينما يسأل        
القرآن الكريم، ثم بعد ذلك يستدل بالسنة النبوية، ثم يذكر الإجماع، ثم في بعـض المـسائل                 

، حيث )١(لفطرة، ومن ذلك استدلاله على علو االله فقد جمع فيه هذه المصادر الأربعيستدل با 

≈⎯ß: (استدل ببعض الآيات التي تدل على علوه مثل قوله تعالى          oΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™ $#( 

!ª: (وقوله تعالى ] ٥: طه[ $# “ Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγ uΖ ÷ t/ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& ¢Ο èO 

3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9   .]٤:السجدة[) ) #$
  
  

وأما الأحاديـث   : (ثم ذكر الآيات التي تدل على استوائه على عرشه، ثم قال بعد ذلك            
، وذكر ثمانية عـشر حـديثا       )٢(.....)  في هذا الباب فكثيرة جداً     الواردة عن رسول االله     

، )٣() ا الباب كثيرة جداً ولا يتسع هذا الجواب لبسطها        والأحاديث في هذ  : (وقال بعد ذلك  
وهذا اعتقاد شيخ الإسلام محمد     : (و ذكر بعد ذلك إجماع أهل العلم على إثبات العلو فقال          

 تعالى وهو الذي نطق به الكتاب، والسنة، واتفق عليه سلف            -رحمه االله - بن عبد الوهاب    

                                                                                                                                               
 
  .٥٤_٣٠:قيدة السلفية صالتحفة المدنية في الع: انظر )١(
 .٣٧:السابق ص )٢(
  .٤٧:السابق ص )٣(



 -١١٥-

واالله تعالى قد فطر العباد عرم،      : (الفطرة فقال  ذلك دليل    د، ثم ذكر بع   )١() الأمة، وأئمتها 
ما قال  : وعجمهم على أم إذا دعوا االله توجهت قلوم إلى العلو، ولهذا قال بعض العارفين             

عارف قط يا االله يا االله إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك لسانه معنى يطلب العلو، لا يلتفـت                    
يع الأمم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالتـه         يمنة ولا يسرة، بل قد فطر االله على ذلك جم         

  .)٢()الشياطين عن فطرته
  

 في تقرير العقيدة والرد على المخـالفين         -رحمه االله    - ل لمصادر الشيخ    يوفيما يلي تفص  
  :مرتبة حسب أهميتها

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .٥٣:السابق ص) ١(
  .٥٤_٥٣:السابق ص) ٢(
  



 -١١٦-

  القرآن الكريم: أولاً

ل عنـد أهـل الـسنة       يعتبر القرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر الاسـتدلا         
 بذلك، حيث اعتمد اعتماداً كبيراً     -رحمه االله    - والجماعة، وقد التزم الشيخ حمد بن معمر        

لفين، ويتضح ذلك من خلال،     في استدلاله على القرآن الكريم لتقرير العقيدة والرد على المخا         
  .ى عدة صورالتصريح باعتماده على القرآن الكريم في الاستدلال وهذا التصريح يأتي عل

 

  .أنه يصرح باعتماده على القرآن الكريم كمصدر أول في الاستدلال: أولاً
  : ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي

فيجب علينا الإيمان : ( عن مذهبه في الصفات، أجاب بقوله -رحمه االله  - لما سئل  •
 .)١() بكل ما نطق به الكتاب والسنة من صفات الرب جلّ وعلا

  

، وجدنا انه لم يقدم على كلام االله كلام غيره  -رحمه االله  - وإذا تأملنا كلامه     
ليدل على أن جميع ما جاء في القرآن الكريم واجب الإتباع، ثم خص ) كل(وجاء بلفظ 

الصفات، لأن السؤال واقع فيها، والصفات باب واسع يشتمل على العديد من المسائل 
  .ائل إلى الكتاب والسنةالجزئية، فأرجع كل تلك المس

  

:  عن آيات الصفات وكيف يكون مجمل الاعتقاد ا فأجاب -رحمه االله  - وسئل  •
قولنا في آيات الصفات والأحاديث الواردة في ذلك ما قاله االله ورسوله وما قاله سلف (

  )٢() الأمة
 من  فجعل مجمل الاعتقاد في باب الصفات هو كل ما جاء في كتاب االله، وما صح                  

  . وما اجمع عليه سلف الأمة وذلك أن الأمة لا تجتمع على ضلالةسنة المصطفى 
  

فكل من بلغه القرآن فليس بمعذور، فإن الأصول الكبار التي : ( -رحمه االله  - وقال  •
  .)٣() هي أصل دين الإسلام قد بينها االله في كتابه، ووضعها، وأقام ا الحجة على عباده

                                                 
 .٥٩:التحفة المدنية في العقيدة السلفية ص )١(
  .٢٣:السابق ص )٢(
 .١١٧، ١١٦:النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ص )٣(



 -١١٧-

اده على القرآن من خلال كلامه السابق، حيث بين عدم إعذار أحد            ويتضح لنا اعتم      
ممن بلغه القرآن، بل كل من بلغه القرآن فقد أقيمت عليه الحجة، وذلـك لأن القـرآن                 
الكريم قد بين وأجزل البيان في الأصول الكبار والتي هي أصل دين الإسلام، وعليه فلا               

  . ة أصول دين الإسلاميلجأ أحد إلى مصدر غير القرآن الكريم لمعرف
  

وكل مـا في الكتـاب      : ( في أثناء استدلاله على قرب االله ومعيته        -رحمه االله    - قال   •
فهـو   )١(.) والسنة من الأدلة الدالة على قربه، ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته               
 تتعارض مـع    يستدل على قرب االله، ومعيته بأدلة من القرآن الكريم، ويبين أن هذه الأدلة لا             

 .الأدلة الأخرى من القرآن التي تدل على علوه وفوقيته
  

والمقـصود أن نـصوص     (  إلى الكلام في الكيفية ابتدأ كلامه بـ          - رحمه االله  -ولما تطرق      •
الكتاب والسنة قد نطقت، بل قد تواترت بإثبات علو االله على خلقه، وأنه فـوق سمواتـه،                 

 .)٢() ، لا يعلم كيفيته إلا هومستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله
 

وليس في كتاب االله، ولا سنة رسول االله، ولا عن أحد مـن   : (وقال في اية حديثة عن العلو      •
 ولا من التابعين، ولا عن أئمة الدين حرف وأحـد يخـالف             ،سلف الأمة، لا من الصحابة    

 )٣( .)ذلك
  

رورياً أن دعاء الموتى من أعظم      فمن أصغى إلى كتاب االله علم ض      (وقال في مسألة دعاء الموتى       •
ن عرف التوحيد الذي بعث االله به محمداً        لمالشرك الذي كفر االله به المشركين، فكيف يسوغ         

       قد عدم النص الصريح على كفر فاعله فـإن         :  أن يجعل ذلك من الشرك الأصغر، ويقول
 .)٤(..) ية الأدلة القرآنية ن والنصوص النبوية قد دلت على ذلك دلالة ظاهرة ليست خف

                                                 
 .٦٣:، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص٣٦:التحفة المدنية في العقيدة السلفية ص )١(
 .٧٩:، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص٤٨:التحفة المدنية في العقيدة السلفية ص )٢(
، ٨٧:، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب ص            ٥٥:التحفة المدنية في العقيدة السلفية ص      )٣(

 . ٣/٧٤والدرر السنية 
  .٣٧:النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ص )٤(
  
 



 -١١٨-

ومن تأمل أدلة الكتاب والسنة، علم أن شرك        : (  في مسألة الدعاء أيضا     - رحمه االله  -وقال     •
، إنما هو في الدعاء، والذبح، والنذر، والتوكل، والالتجـاء،          المشركين الذين كفَّرهم النبي     

 .)١() ونحو ذلك
 

اعتراف : سائل الثلاث، أعنى  فإذا تبين لكم أن القرآن قد صرح ذه الم        : (وقال في موضع أخر    •
المشركين بتوحيد الربوبية، وأم يدعون الصالحين، وأم ما أرادوا منهم إلا الشفاعة، تـبين              
لكم أن الذي يفعل عن القبور، أنه الشرك الأكبر، وفي القرآن العزيز، وكلام أهل العلم مـن                 

 .)٢() الرد على هؤلاء ما لا يتسع له هذا الموضع
 

فإن هذه الألفاظ مبتدعة في النفي والإثبات، ولـيس علـى           : (لفاظ املة وقال في الأ   •
أحدهما دليل من الكتاب، ولا من السنة، ولا من كلام الصحابة والتـابعي ولا أئمـة                

 .)٣() الإسلام
 

  . أولاً إلى كتاب االله  -رحمه االله  - فهذه المسائل أرجعها الشيخ    
  

  .صالح على القرآن الكريم في التلقيالتصريح باعتماد السلف ال: ثانياً
  : ومن ذلك

فمذهبنا : ( عن مجمل الاعتقاد في الأسماء والصفات قال -رحمه االله  - حينما سؤل  •
لام ــإثبات بلا تشبيه وتتريه بلا تعطيل، وهو مذهب أئمة الإس: مذهب السلف

 )٥(، والشافعي)٤(كمالك

                                                 
  .٢٩:السابق ص)١(
 .٥٣:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص)٢(
 .٩٣:، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص٦٠:التحفة المدنية في العقيدة السلفية ص )٣(
 هـ إمـام دار الهجـرة ،        ٩٣: ولد  سنة  . مالك بن أنس بن مالك الحميري الأصبحي المدني، أبو عبد االله            : هو) ٤(

.  هــ    ١٧٩توفي في سنة    . الموطأ ، وجمعت فتاويه في المدونة       : وعالم المدينة الذي ضربت له آباط الإبل ، من كتبه           
 .١/٩٦لحفاظ  ، طبقات ا٢/١٧٧ ، صفوة الصفوة ٨/٤٨السير : انظر

ولد في غزة بفلـسطين في العـام        . أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي نسبة لجده شافع ، القرشي المطلبي              : هو) ٥(
، " الرسـالة " الذي مات فيه أبو حنيفة ، حفظ الموطأ وقرأه من حفظه على، وهو أول من جمع أصول الفقه في كتابه                     

  . هـ٢٠٤: صر سنة ، توفي بم" كتاب الأم " وله من الكتب 
  .١/٥٠٣ ، الكنى والأسماء ٥٦/ ٢تاريخ بغداد : ترجمته في : انظر



 -١١٩-

، )١(يثوروال.............................................................
، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى )٤(، والإمام أحمد، وإسحاق)٣(، وابن المبارك)٢(والأوزاعي

 ............، وسهل بن عبد االله٦وأبي سليمان الداراني ،٥م، كالفضيل بن عياض

                                                 
صاحب التصانيف النافعـة ،     . هـ  ٦٣١ولد سنة   . محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي          : هو) ١(

عروف والنهي عن المنكر ، له      حفظ القرآن وقد ناهز الاحتلام ، اجتهد في طلب العلم مع الزهد والورع ، مع الأمر بالم                
  .هـ٦٧٦الروضة ، وشرح مسلم ، وشرح المهذب ، توفي سنة : مصنفات عدة منها

  .١/٥١٣ ، طبقات الحفاظ ٤/١٤٧٠تذكرة الحفاظ : انظر 
)) الأوزاع (( نسبته إلى  . إمام فقيه محدث مفسر   . هـ٨٨ولد سنة   . هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي         ) ٢(

وعرض عليه  . نشأ يتيماً وتأدب بنفسه ، فرحل إلى اليمامة والبصرة ، وبرع            . وأصلة من سبي السند     . مشق  من قري د  
  .هـ١٥٧المنصور القضاء فأبى ، ثم نزل بيروت مرابطاً  وتوفي ا سنة 

 .٦/٢٣٨وذيب التهذيب : ؛ ١٠/١١٥البداية والنهاية : انظر 
ولـد سـنة    . رحمن ، الحنظلي بالولاء ، المروزي أمه خوارزمية وأبوه تركي           هو عبد االله بن المبارك ، أبو عبد ال        ) ٣(

صاحب أبا حنيفة وسمع السفيانين وسـليمان اليتمـي         . كان إماما فقيهاً ثقة مأموناً حجة كثير الحديث         . هـ  ١١٨
ين وأحمد بـن    ون من أهل الأقاليم منهم عبد الرحمن بن مهدى ويحيى بن مع           داً الطويل ، حدث عنه خلق لا يحص       وحمي

جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والـشعر والزهـد والفـصاحة     : حنبل عد جماعة من أصحابه خصالة فقالوا        
كانت له تجارة    و .ى أصحابه   ليعنيه وقلة الخلاف ع    والورع وقيام الليل والعبادة والسداد في الرواية وقلة الكلام فيما لا          

سـنة  منصرفاً من غزو الـروم      ) على الفراش   ( مات يت   . السنة مائة ألف درهم     واسعة وكان ينفق على الفقراء في       
  ." رقاع الفتاوى " ، و" الدقائق في الرقائق " ، و" تفسير القرآن " له .هـ١٨١
؛ وهدية  ١/٢٩٥ ؛ وشذرات الذهب     ١/٢٥٣ ؛ وتذكرة الحفاظ     ١٠٣ ؛ والفوائد البهية     ١/٢٨١الجواهر المضية   :انظر

  .٥/٤٣٨العارفين 
من تميم عالم خراسـان  . هـ١٦١هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد من بني حنظلة، المعروف بابن راهويه ولد سنة               ) ٤(

اجتمع له الفقـه    : "  البغدادي   بقال فيه الخطي  . طاف البلاد لجمع الحديث ، وأخذ عنه احمد والشيخان          . في عصره   
  .هـ٢٣٨ابور وتوفي ا سنة استوطن نيس". والحديث والحفظ والصدق والورع والزهد 

  .١٠٨؛ والانتقاء ص١/٢١٦، ذيب التهذيب ١/١٧٥ذيب الكمال :انظر
  

 بن مسعود بن بشر أبو علي التميمي اليربوعي، ولد بخراسان، وقدم الكوفة وهو كبير، وسمع الفضيل بن عياض)٥(
وطبقات الحنفية ، ٢٤٧، ٢٣٧/ ٢ صفوة الصفوة: انظر. هـ٢٤٧الحديث فيها، وانتقل إلى مكة، ومات فيها سنة 

٤٠٩/ ١ .  
 سليمان عبد الرحمن بن أحمد، وقيل عبد الرحمن بن عطية، وقيل ابن عسكر العنسي الداراني، نسبة إلى داريا أبو)٦(

، وصفوة ١٨٢/ ١٠سير أعلام النبلاء : انظر. هـ٢٠٥هـ، وقيل ٢١٠وهي قرية من قرى دمشق، توفي سنة 
  .٢٢٣/ ٤الصفوة 
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 أبو في أصول الدين، وكذلك ، وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع١التستري
، فإن الاعتقاد الثابت عنه موافق لاعتقاد هؤلاء وهو الذي نطق رضي االله عنه )٢(حنيفة

 )٣() به الكتاب السنة
 

  .يلاحظ أنه لما ذكر مذهب السلف رحمهم االله، بين أنه موافق للكتاب والسنة     
  

 االله رحمه - ومذهب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : ( -رحمه االله  - ثم قال     
 هو ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة المذكورون، فإنه يصف االله بما وصف به نفسه، وبما  -

، ولا يتجاوز القرآن أو الحديث، ويتبع في ذلك سبيل السلف وصفه به رسوله 
  ).٤()الماضيين

ما زالت الأمم عرا، وعجمها في جاهليتها، وإسـلامها،         : ( قوله )٥(ونقل عن ابن قتيبة    •
ن االله في السماء، أي على السماء، فهو سبحانه قد أخبر في كتابه، وعلى لسان               معترفة بأ 
 .)٦()  بأنه استواء على عرشه استواءً يليق بجلالهرسوله 

                                                 
: انظر. هـ٢٨٣، توفي سنة )الغاية لأهل النهاية( بن عبد االله بن يونس التستري، يكنى أبا محمد له كتاب هو سهل)١(

  . ١٥٣/ ٢، وطبقات الحنفية ٤/٦٤صففوة الصفوة 
. هـ، فقيه أهل العراق، وإمام أصحاب الـرأي،         ٨٠هو النعمان بن ثابت أبو حنيفة، مولى بني تيم االله، ولد سنة             )٢(

سلام، وأحد الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة، وهو أقدمهم وفاة، أدرك عصر الـصحابة، تـوفي سـنة                 وأحد أئمة الإ  
  .هـ١٥٠
  . ١٠/١٠٧، والبداية والنهاية ٦/٣٩٠، والسير ١٣/٣٢٣تاريخ بغداد : انظر

الوهـاب  ، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبـد  ٢٥، ٢٤:التحفة المدنية في العقيدة السلفية ص : انظر)٣(
 .٤٩_٤٦:ص

، ٤٦:، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص          ٢٥،  ٢٤:التحفة المدنية في العقيدة السلفية ص     )٤(
٤٩. 

من أئمة الأدب ، ومـن المـصنفين        . هـ  ٢١٣ولد سنة   . هو عبد االله بن مسلم بن قتيبة ، أبو محمد ، الدينوري             )٥(
 العلوم ، كاللغة والنحو وغريب القرآن ومعانيه وغريب الحديث والشعر والفقـه             المكثرين، عالم مشارك في أنواع من     

" ، و " تأويل مختلـف الحـديث      " له  . سكن بغداد وحدث ا وولي قضاء دينور        . والأخبار وأيام الناس وغير ذلك      
تـوفي سـنة    " القـرآن   والمشتبه من الحديث و   " ،و"المسائل والأجوبة   " ،و" مشكل القرآن   " ، و " الإمامة والسياسة   

 ، وـذيب الأسمـاء      ٢/١٥٨، وتذكرة الحفاظ    ٣/٧٥ ، والنجوم الزاهرة     ٢/١٦٩شذرات الذهب   : انظر. هـ٢٧٦
 .٢/٢١٨واللغات 

 .٨٦، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص٥٤التحفة المدنية في العقيدة السلفية ص)٦(
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: القسم الثالث:  في مسألة الشفاعة -رحمه االله  - وقال نقلاً عن الإمام ابن تيمية    
ن اتبعهم بإحسان، أثبتوا ما أثبته االله في أهل السنة والجماعة، وهم سلف الأمة، وأئمتها وم(

كتابه، وسنة رسوله، ونفوا ما نفاه، فالشفاعة التي أثبتوها هي التي جاءت ا الأحاديث، 
  .)١()فينفيها أهل العلم والإيمان.. وأما الشفاعة التي نفاها القرآن 

  

  .هجه في الاستدلال بالقرآن الكريممن

  

  :ستدلال بالقرآن من خلال النقاط التالية   يتضح منهج الشيخ حمد في الا
  

 . الإشارة في بعض المسائل إلى مواضع الآيات دون ذكر الآية )١
  

  : ومن ذلك
  

ومن تأمل القرآن العزيز وجده مصرحاً بأن المشركين الذين : ( -رحمه االله  - قوله  •
ع ومن ، مقرون بأن االله هو الخالق الرزاق، وأن السموات السبقاتلهم رسول االله 
 السبع ومن فيهن، كلهم عبيده وتحت قهره، وتصريفه، كما حكاه االله فيهن، والأرضيين

، وغيرها من السور، )٤(، والعنكبوت)٣(، وسورة المؤمنين)٢(عنهم في سورة يونس
ووجده مصرحاً بأن المشركين يدعون الصالحين، كما ذكر تعالى ذلك عنهم في سورة 

ا من السور، وكذلك ذكر عنهم أم يعبدون الملائكة، ، وغيره)٦(، والمائدة)٥(سبحان
، ووجده مصرحاً بان المشركين ما أرادوا ٩ والنجم،٨ وسبأ،٧كما ذكر في سورة الفرقان

                                                 
 .٥١، ٥٠ على القبوريين صالنبذة الشريفة النفيسة في الرد )١(
  ].٣١:يونس) [٢(
  ].٨٩-٨٤:المؤمنون) [٣(
  ].٦٣-٦١:العنكبوت[ )٤(
  ].٥٧-٥٦:الإسراء[ )٥(
   ].٧٢: المائدة[ )٦(
  ].١٨-١٧:الفرقان[ )٧(
  ].٢٢:سبأ[ )٨(
  ].٢٦: النجم[)٩(
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، ١ممن عبدوا إلا الشفاعة والتقرب إلى االله، كما ذكر تعالى ذلك عنهم في سورة يونس
 .)٣()، وغيرهما من السور٢والزمر

 

وقد أخبر سبحانه باستوائه على عرشه في ستة : ( في موضع آخر -رحمه االله  - وقوله  •
، ٨، والفرقان٧، وطه٦، والرعد٥، ويونس٤مواضع من كتابه، فذكر في سورة الأعراف

 .)١١()١٠، والحديد٩وألم تتريل السجدة
  

  .الإشارة أحياناً إلى كثرة الآيات في المسألة دون ذكرها أو ذكر موضعها )٢
  :  ومن ذلك

 على من جعل بينه وبين االله وسائط يشفعون لهم عند االله، حيـث               - االله   رحمه - رده   •
وفي القرآن العزيز وكلام أهل العلم من الرد على هؤلاء ما لا يتـسع لـه هـذا                  : (قال

 .)١٢() الموضع
 

فإن هذا  : ( في الرد على من جعل دعاء غير االله كالحلف بغير االله            -رحمه االله    - وقال   •
 هو لبها وخالصها لغير االله، وأشرك مـع االله غـيره في أجـل               صرف مخ العبادة الذي   

 .)١٣() العبادات، وأفضل القربات، التي أمر االله به في غير موضع من كتابه
 

                                                 
 ].١٨:يونس[ )١(
 ].٣:الزمر[ )٢(
 .١٩:تاب صالفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والك)٣(
  ].٥٤: الأعراف[ )٤(
  ].٣: يونس[ )٥(
 ].٢:الرعد[ )٦(
  ].٥:طه[ )٧(
 ].٥٩:الفرقان[ )٨(
  ].٤:السجدة[ )٩(
 ].٤:الحديد[ )١٠(
  .٥٦:، و الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص٣١:التحفة المدنية في العقيدة السلفية ص)١١(
 

 .١٩:ن لم يحكم السنة والكتاب صالفواكه العذاب في الرد على م)١٢(
  .٥٧:النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ص)١٣(
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 في مسألة الحلف، وما ورد من النهي عنه، وأنه لا يتعارض بـين               -رحمه االله    - وقال   •
وعلى هـذا حمـل     : (ل أنه حلف في مواضع فقا     هذا النهي، وبين ما ورد عن النبي        
، فهو يحلف لمصالح مطلوبة للأمة، كزيادة إيمام،        العلماء ما روى في ذلك عن النبي        

رحمـه  - فالشيخ  ،  )١() وطمأنينة قلوم، كما أمر االله بذلك في ثلاثة مواضع من كتابه          
  . لم يبين هذه المواضع واكتفى بالإشارة إليها -االله

  

ذكر في كتابه من النهي عن دعاء غـيره، وتكـاثرت           ومعلوم أن االله سبحانه     : (وقال •
نصوص القرآن في النهي عن ذلك أعظم مما ورد في النهي عن السجود لغير االله، والذبح                

 .)٢() لغير االله
  

لا إله إلا   : ولو تتبعنا الآيات والأحاديث والآثار وكلام العلماء في قتال من قال          : (وقال •
م جداً، فكيف بمن جحد الإسلام كله، وكـذب         االله إذا ترك بعض حقوقها لطال الكلا      

  .)٣() لا إله إلا االله كهؤلاء البوادي: به، واستهزأ به على عمد، إلا أم يقولون
  

 ، وعنايته بالقرآن الكريم،  -رحمه االله  - وهذا إن دل فإنما يدل على سعة علم الشيخ    
  .وحفظه له

ن الكريم غير مرتبة على ترتيب يستدل على المسألة من مواضع متفرقة من القرآ )٣
  .المصحف غالباً

  : من ذلك
 عن بناء القباب على القبور، واتخاذها أعيادا، وأن كثيراً مـن             -رحمه االله    - لما سئل    •

فـالجواب   (رحمه االلهقال  .العلماء الكبار فعلوا هذا الأمر، وفعلت بحضرم، ولم ينكروا          
 :من وجوه

  

 وأخبر أن من أطاعة      االله على العلماء طاعة رسوله       أن يقال قد افترض   : الوجه الأول 
  .فقد أطاع االله

                                                 
 .٥٩، ٥٨:السابق ص)١(
  .٣٦:ص. السابق)٢(
 .٣٤:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص)٣(
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⎯: (فقال تعالى ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθ ß™ §9 $# ô‰ s) sù tí$ sÛ r& ©!   .]٨٠: النساء[) ) #$

≅ö: وقال تعالى è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©!$# ‘ ÏΡθ ãèÎ7 ¨? $$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª!$# (]٣١: آل عمران[.  

β: (وقال Î) uρ çνθãè‹ ÏÜ è? (#ρß‰ tG ôγ s? 4 (]٥٤:النور[.  

$!: (وقال tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θßγ tFΡ$$ sù (]٧: الحشر[.  

$: (وقال pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# ’ Í<'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( β Î* sù 

÷Λ ä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθß™ §9 $# uρ β Î) ÷Λä⎢Ψ ä. tβθãΖ ÏΒ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz 

ß⎯ |¡ ôm r& uρ ¸ξƒ Íρù' s? (]١().] ٥٩: النساء(   
  
  

: وعند تأمل الآيات السابقة وترتيب سورها في المصحف يلاحظ ترتيبها على النحو التالي
 استدل أولاً بآية من سورة  -رحمه االله  - ر، الحشر، والشيخ آل عمران، النساء، النو

  .النساء، ثم عاد إلى آل عمران، ثم سورة النور، والحشر، ثم عاد مرة أخرى إلى سورة النساء 
  
  
  

ã≅ƒ: (وكذلك في استدلاله على إثبات العلو من القرآن ذكر أولاً قوله تعالى            • Í”∴ s? É=≈ tG Å3 ø9 $# 

z⎯ ÏΒ «! $# Í“ƒ Í“ yè ø9 $# ÉΟ‹ Å3 pt ø: : ، ثم قوله تعـالى    ]٢: الاحقاف[،  ]٢: الجاثية[،  ]١: الزمر[) #$

)×≅ƒ Í”∴ s? ô⎯ ÏiΒ AΟŠ Å3 ym 7‰Š ÏΗ xq (]ثم قوله تعـالى    ]٤٢: فصلت ،) :ö≅ è% … çµ s9 ¨“ tΡ ßyρ â‘ Ä¨ ß‰ à) ø9 $# 

⎯ ÏΒ š Îi/ ¢‘ Èd, pt ø: $$ Î/ (]ثم قولــه تعــالى]١٠٢: النحــل ،) :uθ èδ “ Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& §Ν èO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ó yê ø9 $# 4 ÞΟ n= ÷è tƒ $ tΒ ßk Î= tƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ tΒ uρ ßl ã øƒ s† 

$ pκ ÷] ÏΒ (]٤: الحديد[)٢(. 
  

                                                 
  .١٢٢،١٢٣:ص : النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين )١(
 .٣٢:تحفة المدنية في العقيد السلفية صال: انظر)٢(
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، )النحل، الزمر، فصلت، الحديد: (المصحف على النحو التاليوترتيب هذه السور في     
لحسنى ذكر الآيات دون ترتيبها على حسب  على أسماء االله ا -رحمه االله  - ولما استدل 

  .)١(ترتيب سورها في المصحف
  
  

  .اعتماده على الشاهد عند استدلاله بالآيات )٤
  :  ومن ذلك

  

ــالى • ــه تع ــتدلاله بقول çµ: (اس sW≈ tó tG ó™ $$ sù “ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏG yè‹ Ï© ’ n? tã “ Ï% ©! $# ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν Íiρ ß‰ tã (

Èβ: (ر عليه، وقولـه تعـالى     في جواز سؤال الحي الحاضر فيما يقد       ]١٥: القصص[ Î) uρ 

öΝ ä.ρ ç |ÇΖ oK ó™ $# ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ãΝ à6 ø‹ n= yè sù ç óÇ ¨Ζ9  )٢(.]٧٢:  الأنفال[) #$
  
  

وكذلك استدلاله أثناء رده على من قال بعدم وجود النص الصريح في إطلاق الكفـر                •

Ο¢: (على من دعا غير االله بقوله تعالى èO t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. öΝ Íκ Íh5 t Î/ šχθ ä9 Ï‰ ÷è tƒ( ]١:  الأنعام[.  

Ÿξ: (وقوله sù (#θè=yè øg rB ¬! # YŠ# y‰Ρ r& öΝ çFΡ r& uρ šχθ ßϑ n=÷è s? (]٢٢: البقرة[. 

!© (βÎ¨(: وقوله $# Ÿω ã Ï øó tƒ β r& x8 u ô³ ç„ ⎯ Ïµ Î/ (]٤٨: النساء[.  

…: وقوله فيما حكاه عن المسيح çµ ¯ΡÎ) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$Î/ ô‰ s) sù tΠ § ym ª! $# Ïµ ø‹ n=tã sπ ¨Ψ yf ø9 $# çµ1 uρù' tΒ uρ 

â‘$ ¨Ψ9   .]٧٢: المائدة[) ) #$

⎪⎦t: (وقوله Ï% ©! $# uρ šχθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ ⎯ ÏµÏΡρ ßŠ $ tΒ šχθä3 Î=÷Κ tƒ ⎯ ÏΒ A Ïϑ ôÜ Ï% ∩⊇⊂∪ β Î) óΟ èδθ ãã ô‰ s? Ÿω 
(#θãè yϑó¡ o„ ö/ ä. u™!$ tã ßŠ öθ s9 uρ (#θãè Ïÿ xœ $ tΒ (#θç/$ yf tG ó™ $# ö/ ä3 s9 ( (]١٣: فاطر[.)٣(  

  

                                                 
 .٥٤، ٥٣:، والفواكه العذاب  في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ٢٩، ٢٨:التحفة المدنية ص: انظر)١(
  .١١، ١٠:النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ص: انظر)٢(
  

 .٣٣، ٣٢، ٣١:السابق ص: انظر)٣(
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على علو االله ذكر من جملة ما ذكر من الآيات قوله            أن يستدل     -رحمه االله    - ولما أراد    •

øŒ: (تعالى Î) tΑ$ s% ª! $# #© |¤Š Ïè≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) š‹ Ïjù uθ tG ãΒ y7 ãè Ïù# u‘ uρ (]٥٥: آل عمران[.  

≅: (وقال t/ çµ yè sù §‘ ª! $# Ïµ ø‹ s9 Î) 4 (]١٥٨: النساء[  

Ïµ: (وقال ø‹ s9 Î) ß‰ yè óÁ tƒ ÞΟ Î=s3 ø9 $# Ü= Íh‹ ©Ü9 $# ã≅ yϑ yè ø9 $# uρ ßxÎ=≈ ¢Á9 $# … çµ ãè sùö tƒ 4 (]١٠:فاطر[ )١(.  
  
  

ولو تتبعنا الآيات التي استدل ا الشيخ لوجدناها في غالبيتها تمثل الشاهد فقط، وقد     
  :  تمثل الشاهد ومن ذلكإذا كانت الآيةيستدل بالآية كاملة، 

  
  

 لم يشرع لأمتـه أن يـدعوا        ونحن نعلم با الضرورة أن النبي       : ( -رحمه االله    - قال   •
من الأموات، لا الأنبياء، ولا الصالحين، ولا غيرهم، لا بلفـظ الاسـتغاثة، ولا              أحداً  

رمه بغيرها، بل نعلم انه ى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الأكبر الذي ح                

β¨: (قال االله تعالى    االله ورسوله  r& uρ y‰ Éf≈ |¡ yϑ ø9 $# ¬! Ÿξ sù (#θ ãã ô‰ s? yì tΒ «! $# # Y‰ tn r& (]الجن :

١٨[ .  

⎯ô: (تعالىوقال  tΒuρ ‘≅ |Ê r& ⎯ £ϑÏΒ (#θãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ⎯ tΒ ω Ü=‹ Éf tGó¡ o„ ÿ… ã& s! 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# öΝ èδ uρ ⎯ tã óΟ Îγ Í←!% tæ ßŠ tβθ è=Ï≈ xî ∩∈∪ # sŒ Î) uρ u Å³ ãm â¨$̈Ζ9 $# (#θçΡ% x. öΝ çλ m; [™ !# y‰ ôã r& (#θçΡ% x. uρ 

öΝ Íκ ÌE yŠ$t7 Ïè Î/ t⎦⎪ Ì Ï≈ x.(]٦-٥: الأحقاف[.  

Ÿξ: (تعالىوقال  sù äíô‰ s? yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) t yz# u™ šχθ ä3 tG sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î/ ¤‹ yè ßϑ ø9 : الشعراء[) #$

٢١٣[.  

…: (وقال تعالى çµ s9 äο uθ ôã yŠ Èd, pt ø: $# ( t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Ÿω tβθç7‹ Éf tGó¡ o„ Ο ßγ s9 >™ ó© y´ Î/ (

  .]١٤: الرعد[

                                                 
: ، والفواكه العذاب  في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهـاب ص              ٣١:لعقيدة السلفية ص  التحفة المدينة في ا   : انظر)١(

٥٧، ٥٦. 
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⎪⎦t: (وقال تعالى Ï%©! $# uρ šχθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ $ tΒ šχθä3 Î=÷Κ tƒ ⎯ ÏΒ A Ïϑ ôÜ Ï% ∩⊇⊂∪ β Î) 

óΟ èδθãã ô‰s? Ÿω (#θãè yϑ ó¡ o„ ö/ ä. u™ !$tã ßŠ öθ s9 uρ (#θãè Ïÿ xœ $ tΒ (#θç/$ yf tG ó™ $# ö/ ä3 s9 ((] ١٤_١٣: فاطر[.  

≅È: (وقال تعالى è% (#θãã ÷Š $# t⎦⎪ Ï%©! $# Ο çFôϑ tã y— ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Ÿξ sù šχθ ä3 Î=ôϑ tƒ y# ô± x. Îh ‘Ø9 $# öΝ ä3Ψ tã 

Ÿω uρ ¸ξƒ Èθ øt rB ∩∈∉∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ tƒ šχθ äó tGö6 tƒ 4’ n<Î) ÞΟ Îγ În/ u‘ s' s#‹ Å™ uθø9 $# öΝ åκ š‰ r& Ü> t ø% r& 

tβθ ã_ö tƒ uρ … çµ tG yϑ ômu‘ šχθ èù$sƒ s† uρ ÿ… çµ t/# x‹ tã 4 ¨β Î) z># x‹ tã y7 În/ u‘ tβ% x. # Y‘ρä‹ øt xΧ( ]الإسراء :

١(]٥٧_٥٦(.  
  

  :مما سبق نلاحظ ما يلي   
  . في استدلاله بالقرآن الكريم على الشاهد من الآية -رحمه االله  - تمد الشيخ يع: أولاً
 قد يستدل بالآية كاملة أو بالآيتين إذا كانت في مجملها  -رحمه االله  - أن الشيخ : ثانياً

  .تمثل الشاهد

                                                 
  .١٣:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص)١(
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  السنة النبوية المطهرة: ثانياً

  

الكريم عند الشيخ حمد بن لقد كانت السنة النبوية هي المصدر الثاني بعد القرآن 
 لتقرير العقيدة والرد على المخالفين، ومن تصفح رسائله وجدها تزخر  -رحمه االله- معمر 

، وذلك خلافاً لأهل الكلام وأصحاب البدع الضالة، الذين لا تكاد بأحاديث الرسول 
ريح وهذا التصالتصريح بذلك،  ويتضح ذلك من خلالترى في مؤلفام آية، أو حديثاً، 

  . عدة صوريكون على
  .التصريح باحتجاجه بالسنة ضمن مصادره التي يعتمد عليها مرتبة حسب أهميتها: أولاً

  : ومن ذلك
لم يأمر االله به، ولا رسـوله،       : ( عن سؤال الميت الغائب قال      -رحمه االله    - لما تكلم    •

مـن أئمـة    ولا فعله أحد من الصحابة، ولا التابعين لهم بإحسان، ولا استحسنه أحد             
  .)١() المسلمين

  .فقد ذكر الشيخ المصادر التي يعتمد عليها ومن ضمنها السنة في المرتبة الثانية 
  

 في الرد على من لم يكفر تارك الصلاة كسلاً مستدلا بحديث أبي              -رحمه االله    - وقال   •
انـه  : ( قال )٢() أمرت أن أقاتل الناس حتى يستشهدوا أن لا إله إلا االله          ( هريرة مرفوعا 

 .)٣() فهم مشئوم مذموم، مخالف للكتاب، والسنة، وإجماع الأمة
 

وبالجملة فالكتاب والسنة يدلان على أن القتـال ممـدود إلى           : ( -رحمه االله    - وقال   •
  )٤() .الشهادتين والصلاة والزكاة وقد أجمع العلماء على ذلك

  

  : التصريح باحتجاجه بالسنة مع القرآن الكريم فقط: ثانياً

                                                 
 .١٧:النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ص)١(
 .١١٣: سبق تخريجه ص )٢(
 .٦٨:ن لم يحكم السنة والكتاب صالفواكه العذاب في الرد على م)٣(
  .٦٧:السابق ص)٤(
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  :  ذلكومن
واحتج الجمهـور علـى قتلـه       : ( في حكم تارك الصلاة كسلاً      -رحمه االله    - قال   •

...) وأما السنة   : (ثم ذكر ما يدل على ذلك ثم قال        ..) ببالكتاب، والسنة، أما الكتا   
 .)١(ثم ذكر ما يدل على ذلك 

  
 

 فمن والكتاب والسنة فيهما الهدى والسداد، وطريق الرشاد: ( -رحمه االله  - وقال  •
 .)٢() اعتصم ما هدي، ومن تركهما ضل

  
  

والمقصود أن نصوص الكتاب، والسنة قد نطقت، بل قد : ( -رحمه االله  - وقال  •
 )٣() .تواترت بإثبات علو االله على خلقه

  

فيجب علينا الإيمان بكل ما نطق به الكتاب والسنة من : ( -رحمه االله  - وقال 
  .)٤(...) صفات الرب جلا وعلا 

  
  

ومثل هذه النقول عن الشيخ لا تعني عدم احتجاجه بالإجماع بل إن له نقولاً أخرى 
  .تبين احتجاجه بذلك 

  
  

  : التصريح باحتجاجه بالسنة مفردة: ثالثاً
  : ومن ذلك

هو بدعة لأنه عمل لم يأمر به رسول        : ( عن فعل الفقراء فأجاب     -رحمه االله    - سئل   •
 .)٥() تابعون، ولم يفعله الصحابة، ولا الاالله 

 

                                                 
  .٢٣: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص: انظر )١(
 .٥٥:، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص٣٠:التحفة المدنية في العقيدة السلفية ص)٢(
 .٧٩:، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص٤٨:التحفة المدنية في العقيدة السلفية ص)٣(
 .٩٢:، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص٥٩:التحفة المدنية في العقيدة السلفية ص )٤(
 .١/٢٥٧الدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع عبد الرحمن بن حمد بن قاسم  )٥(
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 عن البناء على القبور، وأن كثيرا من العلماء الكبار فعلوا هذا       -رحمه االله    - ولما سئل    •
: فالجواب من وجوه، الوجه الأول    : (الأمر، أو فعلت بحضرم لم ينكروا أجاب بقوله       
  .)١( ..) أن يقال قد افترض االله على العلماء طاعة رسوله 

   .له وأفعاله وتقريراته، وهذه هي سنته  هي طاعته في أقواوطاعته 
  
  

فنقول لمن أجاز بناء القباب على القبور بالجص، والآجر، : ( -رحمه االله  - ثم قال    
وإسراجها، وفرشها بالرخام، وعلق عليها قناديل الفضة، وبيض النعام، وكساها كما 

 ى عنه وأمر  ذا، وحث عليه، أمرسول االله  هل أمر: يكسى بيت االله الحرام
بإزالة ما وضع من ذلك عليه؟ فما أمرنا به ائتمرنا، وسنته هي الحاكمة بيننا وبين 

  )٢() .خصومنا في مجمل التراع
  
  

والتوسل الذي جاءت به السنة، وتواتر في الأحاديث هو التوسـل           : (وقال في التوسل   •
، )٣()  الواردة في السنة   والتوجه إلى االله بالأسماء، الصفات، وبالأعمال الصالحة كالأدعية       

 )٤(.ثم ذكر ثلاثة أدلة من السنة تدل على ذلك 
  

  

  .منهجه في الاستدلال بالأحاديث
  ل النقاط التالية في الاستدلال بالأحاديث من خلارحمه االلهيتضح منهج الشيخ حمد 

  

  .اقتصاره على الأحاديث الصحيحة في الجملة )١
حاديـث الـصحيحة، سـواء كانـت في         فلو تأملنا رسائله لوجدناه يعتمد على الأ      

  .الصحيحين أو في السنن أو المسانيد
  

  : من الأحاديث التي استدل بها في الصحيحين ما يلي  -أ 

                                                 
 .١٢٢:يسة في الرد على القبوريين صالنبذة الشريفة النف )١(
 .١٢٣:السابق ص)٢(
 .٩٤:النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ص )٣(
 .٩٧، ٩٤:السابق ص: انظر )٤(
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 كانت زينب تفخر علـى أزاوج الـنبي         : ( قال رضي االله عنه  عن أنس بن مالك      -١
 .)١() زوجكن أهاليكن، وزوجني االله من فوق سبع سموات: وتقول

 

إن االله لا ينام، ولا : ( بخمس كلمات فقالم فينا رسول االله     قا: (عن أبي موسى قال    -٢
ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمـل               
النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره              

 .)٢()من خلقه
 

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليـل     : ( قال الله   أن رسول ا   رضي االله عنه  عن أبي هريرة     -٣
 اوملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الـذين بـاتو             

تركناهم وهم  : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون    : فيكم، فيسألهم الرب وهو أعلم بهم     
 .)٣() يصلون وآتيناهم وهم يصلون

  
 

 وهو يدعو الله نـداً  من مات(: االله قال رسول :  قالرضي االله عنهعن ابن مسعود   -٤
 .)٤()دخل النار

  
 

لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيـائهم        : ( في مرضه الذي مات فيه     قوله   -٥
 .)٥()مساجد يحذر ما صنعوا

  
 

فأولئـك الـذين سمـى االله       إذا رأيتم الذين يتبعون مـا تـشابه منـه           : (قوله   -٦
 .)٦()فاحذروهم

                                                 
 ٦٩٨٤أخرجه البخاري ،كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم، حديث رقم  )١(
 .١/١٦٧، ١٧٩حديث رقم " إن االله لا ينام"اب في قوله عليه السلام أخرجه مسلم ،كتاب الإيمان ، ب )٢(
  . ، ٦٩٩٢حديث رقم } تعرج الملائكة والروح إليه {أخرجه البخاري ، كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى )٣(
قـم  حـديث ر  } ومن الناس من يتخذ من دون االله أنـداناً        { :أخرجه البخاري ،كتاب الجنائز، باب قوله تعالى       )٤(

٤/١٦٣٦، ٤٢٢٧. 
 .١/٤٦٨، ١٣٢٤أخرجه البخاري ،كتاب الصلاة،باب ما جاء في قبر النبي صلى االله عليه وسلم حديث رقم  )٥(
 .٤/١٦٥٥، ٤٢٣٧حديث رقم } منه آيات محكمات{أخرجه البخاري ،كتاب التفسير، باب )٦(
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اللهم ألعنه، ما أكثر ما يؤتى به       : (الخمر، قال رجل من القوم    لما جلد رجلاً قد شرب       -٧
 .)١()لا تلعنوه فواالله ما علمت إلا أنه يحب االله ورسوله: (فقال النبي ) إلى النبي 

 

يا رسول االله ومن يأبى، قال من       : كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا       : (قال   -٨
 )٣) (٢( ).أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى

 

  : من الأحاديث التي يستدل بها في السنن والمسانيد  -ب 
من اشتكى منكم أو اشتكاه أخ      : ( يقول سمعت رسول االله    : (عن أبي الدرداء قال    -١

ربنا االله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما            : له فليقل 
رب الطيبين أنزل رحمه    رحمتك في السماء والأرض، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا أنت          

 .)٤() من رحمتك، وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ
  
 

يـا رسـول االله     :  فقال جاء إعرابي إلى رسول االله      : (حديث جبير بن مطعم قال     -٢
كت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال استسق لنا ربك، فإنا نستشفع بـاالله             

فما زال يسبح حتى    ) االله سبحان االله  سبحان  : (عليك، وبك على االله، فقال النبي       
إن شأن االله أعظم من     ! أتدري ما االله  ! ويحك  : (عرف ذلك في وجه أصحابه، فقال     

ذلك، لا يستشفع به على أحد من خلقه إنه لفوق سماواته على عرشه، وإنه عليه               
 .)٥() هكذا وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب

  
 

يا رسـول االله    :  بجارية سوداء أعجمية فقال    حديث أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي         -٣
فأشارت بإصبعها السبابة   ) أين االله ؟  : (فقال لها رسول االله     . إن علي رقبة مؤمنة   

                                                 
 ليس بخارج من الملة ، حديث رقـم         أخرجه البخاري،كتاب الحدود ، وباب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه           )١(

٦/٢٤٨٩، ٦٣٩٨. 
 ،  ٦٨٥١أخرجه البخاري ،كتاب الاعتصام ،باب الاقتداء بسنن النبي صلى االله عليـه وسـلم، حـديث رقـم                   )٢(

٦/٢٦٥٥.  
  .٤٨،٣٢،١٥٠،١٢١،٧٦:، والنبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ص٣٨، ٣٩:التحفة المدنية ص: انظر )٣(
 .، وضعفه الألباني٣٨٩٢ه أبو داود ، كتاب الطب، باب كيف الرقى، حديث رقم أخرج)  ٤(
 .، وضعفه الألباني٤٧٢٦أخرجه أبو داود ،كتاب السنة، باب الجهمية ، حديث رقم  )٥(



 -١٣٣-

 وإلى الـسماء    ؟ فأشارت بإصبعها إلى رسول االله       ) من أنا : (إلى السماء، فقال لها   
 .)١()اعتقها فإا مؤمنة: (أي أنت رسول االله فقال

 

 زائرات القبور، والمتخذين    لعن رسول االله    : (ضي االله عنهما قال   عن ابن عباس ر    -٤
 .)٢()عليها المساجد والسرج

 )٤) (٣() .يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام منى، عيدنا أهل الإسلام: (قوله  -٥
 

  . التصريح بذكر مصدر الحديث غالباً )٢
 قبل الحديث، أو عند الاستقراء لرسائل الشيخ نجد أنه غالبا ما يذكر مصدر الحديث    

  :بعده ومن ذلك

  

تركـت فـيكم    : ( قال روى مالك في الموطأ أن رسول االله        : ( -رحمه االله    - قال   -١
 .)٦)(٥() أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب االله وسنة رسوله

  
 

  :  قال أن رسول االله رضي االله عنهعن أبي هريرة )٧(في سنن أبي داود: (وقال -٢

                                                 
 .، قال عنه شعيب الأرنأووط إسناده حسن١٧٩٧٤أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم  )١(
، وأبو داود ، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبـور،            ٢٠٣٠حديث رقم   أخرجه الإمام أحمد في مسنده ،       ) ٢(

، ٣٢٠، والترمذي، كتاب الصلاة ،باب ما جاء في كراهية أن يتخذ القبر مسجداً حديث رقـم               ٣٢٣٦حديث رقم   
رناؤوط قال الشيخ شعيب الأ   .٢٠٤٣والنسائي ،كتاب الجنائز ،باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور حديث رقم             

 .إسناده صحيح، وضعفه الألباني
، وأبـو داود كتـاب      ١٧٤١٧أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، من حديث عقبة بن عمار الجهني، حديث رقم                )٣(

، والترمذي،كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهة صـيام أيـام            ٢٤١٩الصوم، باب صيام أيام التشريق،حديث رقم       
  .باني،وصححه الأل٧٧٣التشريق، حديث رقم 

: ، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب ص    ٣٩،  ٤٢،  ٤٤،  ٤٥:ص  . التحفة المدنية :انظر )٤(
 .١٢٤، ١٦٥:، والنبذة الشريفة النفيسة ص٧١، ٧٢، ٧٥

، والترمذي بنحوه باب مناقب أهـل       ١٥٩٤أخرجه مالك في الموطأ ، باب النهي عن القول بالقدر، حديث رقم              )٥(
  .، وصححه الألباني٥/٦٦٢، ٣٧٨٦بي صلى االله عليه وسلم، حديث بيت الن

 .٢٨:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص ) ٦(
رحـل في   . كان من أئمة الحديث     .هـ  ٢٠٢ولد سنة   . هو سليمان بن الأشعت بن بشير أزدي من سجستان          ) ٧(

معدود من كبار أصحاب الإمام احمد      .  مليون حديث يرويها     حديث من نصف   ) ٤٨٠٠( و اختار في كتابه     . طلبة  



 -١٣٤-

 .)٢)(١() يت فأخلصوا له الدعاءإذا صليتم على الم(
  
 

كل أمتي  : ( قال وقد روي عن البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول االله            : (وقال -٣
من أطـاعني دخـل     : (، قالوا ومن يأبى يا رسول االله ؟ قال        )يدخلون الجنة إلا من أبى    
 .)٤) (٣() الجنة ومن عصاني فقد أبى

  
 

بين الرجل وبين الشرك والكفـر تـرك        ( قال رسول االله    : ( -رحمه االله    - وقال   -٤
العهد الذي بيننا   : ( يقول سمعت رسول االله    : وعن بريدة بن الحصيب قال     ٥)الصلاة

رواه الإمام أحمـد وأهـل الـسنن، وقـال          ) وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر     
 .)٨) (٧() حديث حسن صحيح، إسناده على شرط مسلم: )٦(الترمذي

 

                                                                                                                                               
هـ ٢٧٥انتقل إلى البصرة بعد تخريب الزنج لها ، ولكي ينشر ا الحديث ؛ وا توفي سنة                 " . المسائل  " وروي عنه   . 
 .١/١٦٢ ؛ وطبقات ابن أبي يعلى ١١٨طبقات الحنابلة لأبي يعلى ص: انظر" . البعث " ؛ و" المراسيل " وله . 
 .، وحسنة الألباني٣١٩٩أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، حديث رقم ) ١(
 .٣٢:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص ) ٢(
 .١٣٢:سبق تخريجه ص  )٣(
  .٤١:الفواكه العذاب في الرد على من يحكم السنة والكتاب ص ) ٤(
 

  .١/٨٨، ٨٢، باب إطلاق أسم الكفر على من ترك الصلاة رقم الإيمانأخرجه مسام كتاب )  ٥(
هـ من أئمة علمـاء الحـديث       ٢٠٩ولد سنة   . محمد بن عيسي بن سورة السلمي البوغي الترمذي ، أبو عيسي            ) ٦(

كان يضرب به المثـل في      . شاركه في بعض شيوخه     . تلميذ للبخاري   . من أهل ترمذ ، على ر حيجون        . وحفاظه  
" أحد الكتب الستة المقدمة في الحديث عند أهـل الـسنة و           . المعروف بسنن الترمذي    " الجامع الكبير   " له  . فظ  الح

 ٩٥الأنساب للسمعاني ص    : انظر. هـ  ٢٧٩توفي سنة   . في الحديث   " العلل  " ؛ و " التاريخ  " ؛ و   " الشمائل النبوية   
  .٩/٣٨٧؛ والتهذيب 

 كتـاب  والترمذي ،    ٥/٣٤٦،  ٢٢٩٨٧ن حديث بريدة الأسلمي، حديث رقم       أخرجه الإمام أحمد في مسنده، م     ) ٧(
، ٥/١٣ ،   ٢٦٢١، حـديث رقـم      الـصلاة  تـرك  في جـاء  ما بابصلى االله عليه وسلم،      االله رسول عن الإيمان

 الصلاة إقامة كتاب، وابن ماجه ،   ١/٢٣١ ،   ٤٦٣،حديث رقم   الصلاة تارك في الحكم بابوالنسائي،كتاب الصلاة،   
 .، وصححه الألباني١/٣٤٢، ١٠٧٩ ، حديث رقم الصلاة ترك فيمن جاء ما باب، هافي والسنة

 .٢٢:ص ) الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب( مجموعة الرسائل والمسائل  )٨(



 -١٣٥-

وفي الصحيح قصة المعراج وهـي متـواترة وتجـاوز الـنبي            (:  -رحمه االله    - وقال   -٥
_ ٢) (١(الحديث ..) السماوات سماءً سماءً حتى انتهى إلى ربه تعالى فقربه وأدناه(. 

 

ليس عبد إلا ستدخل قلبه طيرة فـإذا  : ( قالوفي مراسيل أبي داود أن النبي   : (وقال -٦
لا باالله، لا يأتي بالحسنات إلا االله       أنا عبد االله ما شاء االله لا قوة إ        : أحس بذلك فليقل  

ولا يذهب بالسيئات إلا االله، أشهد أن االله علـى كـل شـيء قـدير ثم يمـضي                   
 )٤()٣().لوجهه

  

  .تقويهعدم الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة إلا ما كان له شواهد  )٣
كلام الذهبي بعد ما ذكر حديث جبير بـن مطعـم في             -رحمه االله    - ساق الشيخ   

قولنا في هذه الأحاديث، أنا نؤمن بما صح منها، وبما اتفق السلف على إمراره،              : (العلو فقال 
وإقراره، فأما ما في إسناده مقال، أو اختلف العلماء في قبوله وتأويله، فإنا لا نتعـرض لـه                  
بتقرير، بل نرويه في الجملة ونبين حاله، وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو االله                  

  .)٥() شه مما يوافق آيات الكتابعلى عر
  

وكذلك مما يبين موقفه من الأحاديث الضعيفة في الاستدلال رده على مـن احـتج               
: ، قـال  بالحديث الذي أخرجه الحاكم في مستدركه، وصححه، في أن أدم توسل بالنبي             

ضعيف، وقـال ابـن     : ، قال احمد بن حنبل    ٦فهو من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم        (

                                                 
  .٢٣٠٥أخرجه البخاري،كتاب المناقب، باب المعراج، حديث رقم  )١(
 .٤٠:، والتحفة المدنية ص ٦٨:مد بن عبد الوهاب ص الفواكه العذاب في معتقد الشيخ مح )٢(
: ذكرت الطيرة عند النبي صلى االله عليه وسلم فقال        : "  بلفظ الطيرة في جاء ماأخرجه أبو داود في مراسيله، باب       ) ٣(

ئات إلا  أحسنها الفأل ولا ترد مسلماً فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السي                   
 .وضعفه الألباني" أنت ولاحول ولا قوة إلا بك

  .٦٧:النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ص  )٤(
 

 .٧٣_٧١:، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص٤٣:التحفة المدينة في العقيدة السلفية ص )٥(
ي المدني مولى عمر بن الخطاب، ضعفه أحمد والنسائي وأبو زرعة           هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي العدو        ) ٦(

، تقريب التهـذيب    ١/٦٦، الضعفاء والمتروكين    ٤٠٤-٤/٤٠٣ذيب الكمال   : انظر. هـ١٨٢وغيرهم، توفي سنة    
١/٣٤٠. 

  



 -١٣٦-

أولاد زيد بن أسلم    :  جداً، وقال أبو داود    )٢( ليس حديثه بشيء، وضعفه، ابن المديني      )١(معين
: سمعت الشافعي يقـول   : )٤( ضعيف، وقال ابن عبد الحكم     :)٣(كلهم ضعيف، وقال النسائي   

 اذهب إلى عبـد     :من حدثك، فذكر إسناداً له منقطعاً، فقال      : حديثاً، فقال  ذكر رجل لمالك  
 ضعيف، وقال أبـو     :٥ أبو زرعة  ن أبيه عن نوح عليه السلام، وقال      ك ع الرحمن بن زيد يحدث   

                                                 
رخي من أئمة الحديث ومؤ   ،  )هـ١٥٨: (ولد سنة يحيي ين معين بن عون بن زياد المري بالولاء، البغدادي،           : هو) ١(

أعلمنـا  : (  وقال ابن حنبـل    ،)إمام الجرح والتعديل    : (  نعته الذهبي بسيد الحفاظ، قال ابن حجر العسقلاني        ،رجاله
: ه من تـصانيف   ، توفي بالمدينة حاجا   ، فخلف له ثروة أنفقها في طلب الحديث       ، خراج الري  ى كان أبوه عل   ،)بالرجال

  ). هـ٢٣٣: (، توفي سنة)معرفة الرجال(، و )التاريخ والعلل(
  .٢٨٨ -١١/٢٨٠ وذيب التهذيب ،٢/١٦تذكرة الحفاظ  :انظر  
 هــ، ١٦١  أصله من المدينة، ولـد بالبـصرة       ،هو علي بن عبد االله بن جعفر السعدي، أبو الحسن، ابن المديني           ) ٢(

رحمن بـن    قال عبد ال   ،محدث، حافظ، أصولي، سمع ابن عيينة طبقته، وأخذ عنه الذهلي والبخاري وأبو داود وغيرهم             
مـن  . )كان ابن المديني أعلم الناس بحديث رسول االله صلى االله علية وسلم وخاصة بحديث سيفان بن عيينة                (: مهدي

  ).هـ٢٣٤(، توفي سنة )تفسير غريب الحديث(، و )المسند في الحديث : ( تصانيفه
 .٧/١٣٢، ومعجم المؤلفين ٢/١٥، وتذكرة الحفاظ ١/٢٦٦طبقات الشافعية لابن السبكي : انظر

) نـسا   ( أصله من   . هـ  ٢١٥ولد سنة   . هو أحمد بن علي بن شعيب ، النسائي الإمام المحدث صاحب السنن             ) ٣(
إن : قيل. ثم استقر بمصر    . خرج منها ، وجال في العالم الإسلامي يسمع الحديث ويلقي الشيوخ حتى برع              . بخراسان  

 دمشق فسئل عن فضائل معاوية ، فأمسك ، فضربوه في           خرج إلى . شرطه في الرواة أقوى من شرط البخاري ومسلم         
وهو " اتبى  " ؛ و " السنن الكبرى   : له  . ٣٠٣الجامع وأخرجوه فخرج قاصدا مكة ، ومات في الرملة بفلسطين سنة            

 ؛  ٢/٢٤١تـذكرة الحفـاظ     : انظر" . فضائل الصحابة   " ؛ و   " خصائص علي   " و" الضعفاء  " السنن الصغرى ؛ و   
 .١١/١٢٣لنهاية والبداية وا

. فقيه مصري من أجل أصـحاب مالـك         .هـ  ١٥٥ولد سنة   . هو عبد االله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث           ) ٤(
. وروى كتب الشافعي أيضا . وكان صديقا للشافعي وعليه نزل الشافعي بمصر    . أفضت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب       

وكان أبوه عبد الحكم أخذ عن      " المناسك  " ، و   "  عبد العزيز    سيرة عمر بن  " ، و " الكبير  " له  . هـ  ٢١٤توفي سنة   
 ـ٢٣٧-( وعبد الحكم   )  هـ   ٢٥٧ -( وعبد الرحمن   ) هـ  ٢٦٨-( وأبناؤه محمد   . مالك أيضا    وبنو عبد االله   )  ه

" أولهم صـاحب كتـاب      . كذلك  )) ابن عبد الحكم    (( وقد يطلق على كل منهم      . كذلك من كبار فقهاء المالكية      
 -٢٤٧ ، ونيل الابتهاج ص      ٣٤٠ – ٣٣٧الدبياج المذهب ص    : انظر" . فتوح مصر   " وثانيهم صاحب    " . الشروط

٢٧٩. 
 عبد الرحمن بن عمروا بن عبد االله بن صفوان بن عمروا النصري، أبو زرعة الدمشقي الحافظ، الثقة، المصنف، هو) ٥(

/ ٢، تذكرة الحفاظ ٣٤٧/ ١قريب التهذيب ، وت٣٠١/ ١٧ذيب الكمال : انظر. هـ٢٨١شيخ الشام، توفي سنة 
٦٢٤ .  



 -١٣٧-

: )٢(ليس بقوي في الحديث، كان في نفسه صالحاً وفي الحديث واهياً، وقال ابن حبان             : ١حاتم
كان يقلب الأخبار، وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفـع المراسـيل، وإسـناد                  

كان كثير الحديث ضعيفاً جداً، وقـال ابـن         : )٣(الموقوف، فاستحق الترك، وقال ابن سعد     
 روى عـن أبيـه      ٦وأبو نعيم  ٥ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه، وقال الحاكم        : )٤(خزيمة

                                                 
مشهورا  محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي الرازي، أحد الأئمة الحفاظ الأثباتهو أبو حاتم ) ١(

 .   ١٣٧/ ٩، الثقات ٧٤/ ٢تاريخ بغداد : انظر. هـ٢٧٧بالعلم، مذكورا بالفضل، مات سنة 
 تنقل فالأقطـار  في    . في سجستان   ) بست  ( نسبة إلى   .  ، البستي    د بن حبان أبو حاتم     بن حبان بن أحم    دهو محم ) ٢(

: ( قال ابـن الـسمعاني   . ولي القضاء بسمرقند ثم قضاء نسا . محدث ، مؤرخ ، عالم بالطب والنجوم       . طلب العلم   
 المشهور بصحيح ابن حبان     "المسند الصحيح علي التقاسيم والأنواع      : " له  .هـ  ٦٧٦، توفي سنة    ))كان إمام عصرة    

: انظـر ". وصف العلوم وأنواعـه     " في رجال الحديث ، و    " والثقات  " في الأدب ،    " وروضة العقلاء   " في الحديث،   
  .٣/١٦ ؛ وشذرات الذهب ٣/١٢٥ ؛ وتذكرة الحفاظ ٢/١٤١طبقات الشافعية 

: ة، وإمامها في الفقه والحديث، ولد سـنة الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري، مفتي الديار المصري       : هو) ٣(
  .ودفن في القرافة الصغرى بمصر) هـ١٧٥(سنة : ، صاحب مذهب، توفي- قرية في مصر -في قرقشنده ) هـ٩٤(

–، دار الكتـب العلميـة       ٦/ ١٣، وتاريخ بغداد، للبغدادي، تحقيق مصطفى عطا،        ٨/١٣٦سير أعلام النبلاء    : انظر
، دار  ١٣٠/ ٤إحسان عبـاس،    / ـ، ووفيات الأعيان، لابن خلكان، تحقيق الدكتور      ه١٤١٧ الطبعة الأولى،    -بيروت

 . صادر ـ بيروت ـ بدون رقم وتاريخ الطبعة
 ولهذا يعرف بـابن     ،اشتهر بالنسبة إلى جده خزيمة    ،   أبو بكر  ،محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح        : هو) ٤(

ووطنه نيسابور فيقال له النيسابوري، أثنى عليه أهل زمانه ومن بعـدهم        ،ولقبه إمام الأئمة  هـ،  ٢٢٣ولد سنة   خزيمة،  
كتـب الكـثير    (: ،  وقال ابن كثير    )الحافظ صاحب التصانيف  (: وذكروه بالجميل عقيدة وعلماً وعملاً، قال الذهبي      

الحفاظ تذكرة  ،  ٢/١٤٩ذهبي  للالعبر  : انظر. هـ٣١١، توفي   )وصنف وجمع وكتابه الصحيح من أنفع الكتب وأجلها       
  .٢/٢٦٢شذرات الذهب ، ٢/٢٨٧
هو محمد بن عبد االله بن محمد بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني الحافظ أبو عبد االله الحاكم النيسابوري، ) ٥(

المعروف بابن البيع من تصانيفه المستدرك، و تاريخ نيسابور، و الإكليل، و فضائل الشافعي، وغير ذلك، رحل من 
/ ١طبقات الشافعية : انظر. هـ٤٠٥، وحج، وجال بلاد خرسان، وما وراء النهر، مات سنة نيسابور إلى العراق

 . ١٥٥/ ٤، وطبقات الشافعية الكبرى ١٩٣
أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران المهراني الأصبهاني، أبو نعيم الحافظ الكبير، محدث ) ٦(

اية في الدراية، رحل إليه الحفاظ من الأقطار، واستجاز له أبوه طائفة من شيوخ العصر،جمع بين العلو في الرواية والنه
هـ ٤٣٠العصر تفرد في الدنيا عنهم، من تصانيفه حلية الأولياء، ومعرفة الصحابة، ودلائل النبوة، غير ذلك، توفي سنة 

  .   ٢٢٧/ ١، وطبقات الفقهاء ١٨/ ٤، وطبقات الشافعية الكبرى ٤٥٣/ ١٧سير أعلام النبلاء : أنظر. وقيل غير ذلك



 -١٣٨-

اجمعوا على ضعفه، فهذا الحديث الذي استدل به        : )١(أحاديث موضوعة، وقال ابن الجوزي    
  .)٢() تفرد به عبد الرحمن بن زيد وهو كما تسمع

  

 يبين منهجه في الحديث الضعيف وهو عدم الاحتجاج به في            -رحمه االله    - فالشيخ  
  ٠مسائل الاعتقاد إلا إذا كان له شواهد ترفعه وإلا فإنه يرده

   

  : عدم الاحتجاج بأخبار أهل الكتاب )٤
          ا، وقد نقل في ذلك قول ابـن        لا يعتمد الشيخ على أخبار أهل الكتاب، ولا يحتج

رحمه االله  -وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية       : ( قال ٣ على البكري   في رده  -رحمه االله    -تيمية
وأما قول القائل قد توسل به الأنبياء، آدم، وإدريس، ونوح، وأيوب،   في رده على البكري    -

مثل هذه القصص لا يجوز الاحتجاج ـا        : كما هو مذكور في كتب التفسير وغيرها فيقال       
أنه : أنه ليس بحجة، والثاني   : رع من قبلنا قولان احدهما    بإجماع المسلمين، فإن الناس لهم في ش      

 حجة ما لم يأت شرعنا بخلافه، بشرط أن يثبت ذلك بنقل معلـوم، كأخبـار الـنبي                  
فالاعتماد على أخبار أهل الكتاب، أو نقل من نقل عنهم، فهذا لا يجوز باتفاق المـسلمين،                

الكتـاب فـلا تـصدقوهم ولا    إذا حدثكم أهل  : ( أن قال    لأن في الصحيح عن النبي      
وهذه القصص التي فيها ذكر توسل الأنبياء بذاته ليست في شيء من كتب             . )٤() تكذبوهم

الحديث المعتمدة، ولا لها إسناد معروف عن أحد من الصحابة، وإنما تذكر مرسـله، كمـا                

                                                 
علامة عـصره   .  هـ   ٥٠٨ولد سنة   . عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، القرشي، البغدادي،أبو الفرج           : هو) ١(

  زاد المسير في علم التفسير ، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم،: في التاريخ والحديث ، له نحو ثلاثمائة مصنف ، منها 
، شذرات  ٢٢/٣٥٢السير  : انظر.  هـ   ٥٩٧اقب الإمام أحمد ، الموضوعات ، وغيرها ، توفي سنة            تلبيس إبليس ، من   

  .٣/١٦ ، الأعلام ٢/٣٢٩الذهب 
في أقوال أهل الجرح والتعـديل في عبـد       : ، وانظر ١٠٨_١٠٧:النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ص        )٢(

 ولسان الميزان، لابن حجر العسقلاني، تحقيق الشيخ عادل أحمـد           ،٤٠٤-٤٠٣/ ٤الرحمن بن زيد إلى ذيب الكمال       
 .  هـ١٤١٦الطبعة الأولى، -بيروت-، دار الكتب العلمية٢٣٤-٢٣٣/ ٣عبد الموجود، وعلي محمد معوض 

هو نور الدين أبو الحسن علي بن يعقوب بن جبريل بن عبد المحسن البكري المصري، من ولد عبد الرحمن بن أبي )٣(
 االله عنهما عمل في الإفتاء والتدريس، ولما دخل شيخ الإسلام ابن تيمية مصر عارضة، وأذاه، وأنكر ما بكر رضي

  . ٣٧٠/ ١٠، وطبقات الشافعية الكبرى ٢٧٤/ ٢طبقات الشافعية : انظر. هـ٧٢٤يقوله، توفي سنة 
 .٢/٩٥٣، ٤١٢٥، حديث رقم )إلينا أنزل وما باالله آمنا قولوا (بابأخرجه البخاري ، كتاب تفسير القرآن،  )٤(



 -١٣٩-

،ومالك ١ولو نقل ذلك عن كعب ووهب     ...  التي تروى عمن لا يعرف       تتذكر الإسرائيليا 
ن الواحد من هـؤلاء،     هل الكتاب، لم يجز أن يحتج به، لأ       ، ونحوهم ممن ينقل عن أ     ٢ دينار بن

وإن كان ثقة فغاية ما عنده أن ينقل من كتاب من كتب أهل الكتـاب، أو يـسمعه مـن               
بعضهم فإن بينه وبين الأنبياء زمن طويل، والمرسل من اهول من أهل الكتـاب الـذي لا                 

 لا تقبل عند     باتفاق المسلمين، ومراسيل أهل زماننا عن النبي         يعرف علمه وصدقه لا يقبل    
علمائنا مع كون ديننا محفوظا محروسا، فكيف بما يرسل عن أدم، وإدريس، ونوح، وأيـوب          
عليهم السلام، والقرآن قد أخبر بأدعية الأنبياء، وتوبام، واستغفارهم وليس فيها شيء من             

  .)٣(..) هذا 

                                                 
تابعي ثقة، : أبو عبد االله وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار اليماني الصنعاني، قال العجلي عنه: هو )١(

وكذلك وثقه أبو زرعة والنسائي، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، ذكره خليفة بن خياط في الطبقة الثانية من أهل 
-٧/٤٩٨ذيب الكمال : انظر. هـ، وقيل غير ذلك١١٠د في الطبقة الثالثة، مات سنة اليمن، وذكره محمد بن سع

٥٠٤ .  
  

هو أبو يحيى مالك بن دينار السامي الناجي البصري، مولى امرأة من بني ناجية، وكان أبوه من سبي سجستان، )٢(
/ ٧ذيب الكمال :نظرا. هـ١١٣٠هـ، وقيل سنة ١٢٧وقيل من كابل، وثقه النسائي، وابن حبان، توفي سنة 

١٨-١٧ . 
تلخيص كتاب الاستغاثة  تحقيق محمد علي       : وانظر. ١٠٩_١٠٨النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ص        )٣(

  .هـ١٤١٧، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ١٥٩-١٥٨عجال 
  
 



 -١٤٠-

  الإجماع: ثالثاً

بر الإجماع مصدراً من مصادر تلقي العقيدة الإسلامية، لأن الأمة إذا اجتمعـت             يعت
 يعتمد   -رحمه االله    - على شيء فإا لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، والشيخ حمد بن معمر            

على الإجماع كمصدر للعقيدة ، ويتضح احتجاجه بالإجماع كمصدر لتقرير العقيدة والـرد             
  :ومن ذلك -رحمه االله  - واله على المخالفين من خلال أق

   

قد أجمع سلف الأمة وأئمتها     : ( كلامه عن علو االله وفوقيته     في  -رحمه االله    - قوله  
  . )١ ()على أن االله سبحانه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه

  

هو الذي نطق به الكتاب، والسنة، واتفق عليه سـلف          : (وقال أيضاً في إثبات العلو    
  .)٢() ا، ومن لم يعتقد ذلك كان مكذباً الرسل متبعاً غير سبيل المؤمنينالأمة، وأئمته

  

وكل ما أخبر االله به، وأخبر به رسوله        : ( في إثبات صفات االله     -رحمه االله    - وقال  
يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه، أو لم نعرفه، وكذلك ما ثبت باتفـاق سـلف الأمـة،                  

  .)٣()  في الكتاب والسنةوأئمتها، مع أن عامته منصوص عليه
  

ولما تكلم عن من جعل الأنبياء، أو غير هم، كابن عبـاس، أو المحجـوب، أو أبي                 
وقـد  : ( وسائط يدعوهم، ويتوكل عليهم، ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار قال          ٤طالب

  .)٥() نص العلماء رحمهم االله على ذلك وحكوا عليه الإجماع
  

 قال لا إله إلا االله محمد رسول االله، ولم يـصل، ولم              عمن  -رحمه االله    - ولما سئل   
والعلماء إذا أجمعوا فإجمـاعهم حجـة لا        : (يزك هل يكون مؤمناً ؟ فصل في المسألة ثم قال         

  .)١() يجتمعون على ضلالة

                                                 
 .٥٥: بن عبد الوهاب ص ، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد٢٩:التحفة المدنية ص) ١(
 .٨٥:، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص٥٣:التحفة المدنية ص )٢(
 .٩٣، ٩٢:، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص٦٠_٥٩:التحفة المدنية ص )٣(
  .٢١٩: ص: المراد من هؤلاء انظرلمعرفة ) ٤(
  .١٤:د على القبوريين على من يحكم السنة والكتاب صالفواكه العذاب في الر )٥(



 -١٤١-

ثم ذكر اختلاف العلماء رحمهم االله في حكم تارك الصلاة كسلاً، من غير جحـود               
حد قوليه، ومالك إلى أنه لا يحكـم        أبو حنيفة، والشافعي في     ا، فذكر ما ذهب إليه الإمام أ      

بكفره، وذكر ما ذهب إليه الإمام احمد بن حنبل، والشافعي في أحد قوليه وإسـحاق بـن                 
وغيرهم من كبار الأئمة، والتابعين إلى أنه كفر،         ،)٢(راهويه، وعبد االله بن المبارك، والنخعي     

 بن راهويه إجماعاً، ذكره عنه الشيخ أحمـد بـن           وحكاه إسحاق : ( -رحمه االله    - ثم قال   
 في شرح الأربعين، وذكره في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر عن جمهور             )٣(حجر الهيتمي 

  .)٤() الصحابة رضي االله عنهم
  

 ثم اعلم أن العلماء كلهم مجمعون على قتل تارك الصلاة كسلاً إلا أبا حنيفة             : (ثم قال 

يحبس تارك الصلاة المفروضة حتى يموت أو       :  فإم قالوا  وداود )٥(ومحمد بن شهاب الزهري   
  .)٦() يتوب

وبالجملة فالكتاب، والسنة يدلان على أن القتال ممـدود إلى الـشهادتين            : (ثم قال 
جمع العلماء على ذلك قال في شرح الإقناع اجمع العلماء علـى أن             أوالصلاة والزكاة، وقد    

                                                                                                                                               
 .٢١٠: السابق ص) ١(
من مذحج اليمن من أهل الكوفة ، ومن        . هـ  ٤٦ولد سنة   . هو إبراهيم بن زيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران           ) ٢(

 عنه حماد   خذأ. ق  فقيه العرا : قال عنه الصفدي    . كبار التابعين ، أدرك بعض متأخري الصحابة ، ومن كبار الفقهاء            
  .هـ٩٦بن سليمان وسماك بن حرب وغيرهما توفي سنة 

 .١٩٩-٦/١٨٨؛ وطبقات ابن سعد ١/٧٠تذكرة الحفاظ : انظر
أحمد بن حجر الهيتمي السعدي ، شهاب الدين أبو العباس ، ولد في مصر ونشأ وتعلم ا، فشارك في أنواع                    : هو) ٣(

تحفة المحتاج شرح المنهاج ، إتحاف      :  ، برع في فقه الشافعي ، من مصنفاته          العلوم ، ثم انتقل إلى مكة وصنف ا كتبه        
  .هـ٩٧٣أهل الإسلام بخصوصيات الإسلام ، الزواجر عن اقتراف الكبائر ، توفي سنة 

 .١/٢٢٣ ، الأعلام للزركلي ٤/٣٧٠شذرات الذهب : انظر 
 .٢١: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص )٤(
تابعي مـن كبـار     . من بني زهرة ، من قريش       . هـ  ٥٨ولد سنة   . هو محمد بن مسلم بن عبد االله بن شهاب          ) ٥(

: قال أبـو داود     . ودون معها فقه الصحابة   . هو أول من دون الأحاديث النبوية       . الحفاظ والفقهاء مدني سكن الشام      
تـوفي سـنة   . خذ عنه مالك بن  أنس وطبقتـه وأ. أخذ عن بعض الصحابة . حديثا ) ٢٢٠٠(جميع حديث الزهري    

  .١/٤٥١ ؛ والوفيات ١/١٠٢؛ وتذكرة الحفاظ ٤٥١ ـ ٩/٤٤٥ذيب التهذيب : انظر. هـ ١٢٤
 .٢٢:ص: االفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب  )٦(



 -١٤٢-

ب قتالها حتى يكـون الـدين كلـه         ع الإسلام فإنه يج   كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائ      
  .)١(..)الله

يـا  : ( قولـه  )٢( في ثنايا رده على من استدل بحديث الضرير         -رحمه االله    - وقال  
ومن استدل ذين الحديثين    (: ٣)يا عباد االله احبسوا   : (وحديث من انفلتت دابته فقال    ) محمد

هذا يدل على أن    : إما أن يقول  : محيد له عنهما  على دعاء الموتى والغائبين فهم بين أمرين لا         
دعاءهم مستحب أو جائز ومن قال ذلك فقد خالف إجماع المسلمين ومرق من الدين فإنـه   

  .)٤(..) لم يقل أحد من المسلمين أن دعاء الموتى جائز أو مستحب 
  

  أن حجة االله   جمعوا على أن من بلغته دعوة الرسول        وقد أ : ( -رحمه االله    - وقال  
  .)٥(..)قائمة عليه

  

  :ومن ذلكوالعلماء في احتجاجهم بالإجماع،  أقوال الأئمة  -رحمه االله  - كما نقل 
   

                                                 
 .٢٣:السابق ص  )١(
اللـهم  : "بصره فأمره أن يتوضأ فيصلي ركعتين، ويقول فسأله أن يدعو االله أن يرد   لفظ الحديث أنه جاء النبي      ) ٢(

إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد، يا نبي االله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضيها، اللهم                      
، وابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما جـاء في          ٣٥٧٨،رقم  ١١٨أخرجه الترمذي كتاب الدعوات، باب      " فشفعه في 

، والحاكم في المستدرك، كتاب صلاة      ١٠٤٩٥، رقم   ٦/١٦٩، والنسائي في السنن الكبرى      ١٣٨٥ة الحاجة، رقم    صلا
، وابن خزيمه   ١٩٠٩، رقم   ١/٧٠٠، وكتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر        ١١٨٠،رقم  ١/٤٥٨التطوع

 في مسنده، من حديث عثمان بـن        ، والإمام أحمد  ١٢١٩، رقم   ٢/٢٢٥في صحيحه، باب صلاة الترغيب والترهيب       
،رقـم  ١/١٤٧، وعبد بن حميد في مسنده من حديث عثمان بـن حنيـف              ١٧٢٨٠،١٧٢٧٩ رقم   ٤/١٣٨حنيف  
 لمعرفة الحكـم    وانظر،  ٢٦٦/ ١،وأسناده صحيح، وتكلم شيخ الإسلام عن الحديث وطرقه في مجموع الفتاوى            ٣٧٩

المطبعة الـسلفية، الطبعـة الثالثـة،       ١٢٧:  ص هسواني للس صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان     : على الحديث 
، دار لبنـان، الطبعـة      ٢٤٠-٢٣٦:  ص ، لمحمد الرفاعي   والتوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع      هـ،،١٣٧٨
 هــ، ١٤٠٦وقـف الله تعـالى،       ،٣٦:  وهذه مفاهيمنا للشيخ صالح عبد العزيز آل الشيخ ص         هـ،١٣٩٩الثالثة،  

  .هـ١٤٢١ الطبعة الأولى، -الرياض-، مكتبة المعارف٦٨:  للعلامة الالباني صوالتوسل أنواعه وأحكامه
، وإسناده ١٠٥١٨، والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم ٥٢٦٩ حديث رقم رواه أبو يعلى في مسنده) ٣(

 .ضعيف؛ لأن من رواته معروف بن حسان
  .٧٨:النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ص )٤(
  .١١٥:السابق ص )٥(
 



 -١٤٣-

، حينما ذكر بعض صور التوسل غير المشروع  -رحمه االله  - ما نقله عن ابن القيم 
  .اًأن يسأل االله به، وهذا يفعله كثير من المتأخرين، وهو بدعة إجماع: النوع الثاني: (فقال

أن يظن الدعاء عنده مستجاباً، أو أنه أفضل من الدعاء في المـسجد،             : النوع الثالث 
فيقصد القبر لذلك، فهذا أيضاً من المنكر إجماعاً وما علمت فيه نزاعا بين أئمة الـدين وإن                 

  .)١() كان كثير من المتأخرين يفعله
  
  

وأما كلام العلماء،   : (قال عمن جعل بينه وبين االله واسطة         -رحمه االله    - ولما تكلم   
:  الإجماع على ذلك، قال في الإقناع وشرحهافنشير إلى قليل من كثير، ونذكر كلام من حك  

من جعل بينه وبين االله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم كفر إجماعا لأن هذا كفعل               

$(عابدي الأصنام قائلين tΒ öΝ èδ ß‰ ç6 ÷è tΡ ω Î) !$ tΡθ ç/ Ìh s) ã‹ Ï9 ’ n< Î) «! $# #’ s∀ ø9 ã—(انتهى] ٣: الزمر[.٢.  
  
  

:  وقد سئل عن رجلين تناظرا فقال احـدهما         -رحمه االله    - وقال الشيخ تقي الدين     
أن : لابد لنا من واسطة بيننا وبين االله، فإنا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك، فأجاب بقولـه                 

لا يعلمون ما يحبـه االله      أراد بذلك أنه لابد من واسطة تبلغنا أمر االله، فهذا حق، فإن الخلق              
ويرضاه، وما أمر به، وما ى عنه إلى بالرسل الذين أرسلهم إلى عباده، وهذا مما أجمع عليه                 
أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى فإم يثبتون الوسائط بين االله وبين عباده، وهـم               

!ª[الرسل الذين بلغوا عن االله أوامره ونواهيه قال االله تعـالى             $# ’ Å∀ sÜ óÁ tƒ š∅ ÏΒ Ïπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# 

Wξ ß™ â‘ š∅ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 ، ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل،          ]٧٥: الحج []#$

 العباد بينهم وبين االله في جلب المنافع ودفـع          هوان أراد بالواسطة أنه لابد من واسطة يتخذ       
يسألونه ذلك، ويرجعـون    المضار، مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم،           

فمن جعل الملائكة والأنبيـاء     ...إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر االله به المشركين            

                                                 
 .٣١١/ ١إغاثة اللهفان : ، وانظر١٠١:النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ص) ١(
-، دار الفكر١٦٨/ ٦كشاف القناع عن متن الاقناع، لمنصور بن يونس البهوتي، تحقيق هلال مصيلحي : انظر) ٢(

  .   ، بدون رقم الطبعةهـ١٤٠٢ -بيروت



 -١٤٤-

وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم، ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران             
  .)١() سلمينالذنوب، وهداية القلوب، وتفريج الكربات وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع الم

  

وكذلك نقل قول ابن تيمية في الشفاعة حيث جعل الناس فيها على ثلاثـة أقـسام                
 في أهـل    وأما الخوارج والمعتزلة، فإم أنكروا شفاعة نبينـا         : (فذكر القسم الثاني وقال   

، ولإجمـاع   الكبائر من أمته، وهؤلاء مبتدعة ضلال، مخالفون للسنة المستفيضة عن النبي            
  .)٢() نخير القرو

  

وقـال  : (ولما سئل عن التقليد والاجتهاد ذكر أقوال العلماء في ذلك ومن ذلك قوله            
 من أهل العلم وأن العلم معرفة الحق        ا أجمع الناس على أن المقلد ليس معدود       :)٣(ابن عبد البر  

  .)٤() بدليله
  

ويشترط في القاضي أن    : وقال في الإنصاف  : (كما نقل قول صاحب الإنصاف فقال     
  .)٥() ون مجتهداً هذا المذهب المشهور، وعليه معظم الأصحابيك

  

كونــه يــشترط : مقــال ابــن حــز: ( فقــال)٦(ونقــل قــول ابــن حــزم
...............................................................................مجتهداً

                                                 
  . ١٢٤/ ١مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ، وانظر٤١-٤٠-٣٩:نفيسة صالنبذة الشريفة ال) ١(
  
 

 . ٢٤/٣٤١مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :، وانظر٥٠:النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ص )٢(
من . هـ  ٣٦٨سنة  بقرطبة  ولد  . الحافظ ، أبو عمر     التونسي  ي   االله بن محمد بن عبد البر النمر       هو يوسف بن عبد   ) ٣(

رحل  رحلات طويلـة وتـوفي       . مكثر من التصنيف      المحدثين والفقهاء ، شيخ علماء الأندلس ، مؤرخ أديب ،          أجل
 التمهيد لما في الموطأ من المعني       " ، و  " علماء الأمصار    ب في شرح مذاه   الاستذكار "له  . هـ  ٤٦٣توفي سنة   . بشاطبة  

ط دار الحيـاة ،     ٨٠٨ ،   ٤/٥٥٦ ، وترتيب المـدارك      ٣/٣١٤الشذرات  : انظر. لفقه في ا  " الكافي   " ، و  "والأسانيد  
 .٣٥٧ذهب ص ، والديباج الم١١٩وشجرة النور ص

 .٣٣:رسالة في الاجتهاد والتقليد ص  )٤(
، وانظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلي بن سليمان المرداوي، تحقيق محمد حامـد                ٣٧:السابق ص   ) ٥(

  .بدون رقم وتاريخ الطبعة-بيروت-، دار إحياء التراث١٧٧/ ١١الفقي 
عالم الأندلس في عصره أصله مـن       . هـ  ٣٨٤هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، ولد سنة              ) ٦(

 طريقة أهل الظاهر بعيدا عن المصانعة حتى شـبه          نبط الإحكام من الكتاب والسنة على     الفرس،كان فقهيا، حافظا، يست   



 -١٤٥-

.....................................................................................
.....................................................................................

أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل، فلا يحكم، ولا يفتى              : ، وقال ١ إجماعا .
  .)٢() بقوله

الإجماع انعقد على   : وقال في الإفصاح  : (وكذلك نقل قول صاحب الإفصاح فقال     
  .)٣() تقليد كل من المذاهب الأربعة، وأن الحق لا يخرج عنهم

                                                                                                                                               
في "  المحلـى   " له  . هـ  ٤٥٦توفي سنة   . انه بسيف الحجاج طارده الملوك حتى توفي مبعدا عن بلده، كثير التأليف           لس

، ٣/١٣وفيـات الأعيـان     : في الأدب انظر   " ةطوق الحمام " في أصول الفقه و   " الفقه، والإحكام في أصول الأحكام      
  .٢٩٩/ ٣وشذرات الذهب 

  .١١/١٧٧الإنصاف : ، وانظر٣٧:الاجتهاد والتقليد ص) ١(
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، لابن حـزم         : ، وانظر ٣٧:رسالة في الاجتهاد والتقليد ص    ) ٢(

 .  بدون رقم وتاريخ اطبعة-بيروت-، دار الكتب العلمية ٥٠: الظاهري ص
  .٢٩٥/ ٦، وكشاف القناع ١٧٨/ ١١، وانظر الإنصاف ٣٧:الاجتهاد والتقليد ص) ٣(
  
  
 



 -١٤٦-

  الفطرة: رابعاً

  :اختلفت أقوال أهل السنة في معنى الفطرة على أقوال عدة
  

، وقال  )٢( -رحمه االله    - واختار هذا القول ابن عبد البر       . )١(الفطرة هي الخلقة  : قالوا -١
 .)٣(به كثير من العلماء

  
 

ول بأن الفطرة هي البداءة التي ابتدأ االله الخلق عليها، وقالوا بأن االله ابتدأهم للحياة،               الق -٢
والموت، والشقاء، والسعادة، وكل ما سبق في علم االله، مما يصيرون إليه عند البلوغ،              

عبـد االله   : وقال ذا القول جمع من علماء السلف رحمهم االله منهم         . )٤(أو عند العاقبة  
 ، وقيل هو قول الإمام أحمد       )٥(حكى ذلك عنه أبو عبيد القاسم بن سلاّم          بن المبارك 

، وذكر ابن عبد البر أن كلام الإمام مالك في الموطأ يدل على أن              )٦(في إحدى رواياته  
 .)٧(هذا القول هو ما ذهب إليه في معنى الفطرة

  
 

، والكفر والإيمان،   القول بأن الفطرة هي ما فطر االله عليه بني آدم من الإنكار والمعرفة             -٣

àM(: فقد أخذ االله من ذريـة آدم الميثـاق، حـين خلقهـم، فقـال               ó¡ s9 r& öΝ ä3 În/ t Î/ (

على معرفة له   ) بلَى( ً :، فأما أهل السعادة فقالوا    )بلَى( ً :قالوا جميعا  ]١٧٢:الأعراف[

                                                 
هـ، ١٤٠٧، بدون دار النشر، ورقم الطبعة،       ٦٨/ ١٨سعيد أحمد أعراب،    / التمهيد لابن عبد البر، تحقيق    : انظر) ١(

  . ، الدار المصرية، بدون تاريخ٣٢٦/ ١٣أحمد البردوني، / وذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقبق
  .٧٠/ ١٨التمهيد لابن عبد البر : انظر )٢(
" الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها    "ذكر الدكتور علي القرني عدد من العلماء الذين قالوا ذا القول في رسالته               )٣(

  .هـ١٤٢١، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، كلية أصول الدين، ٥٥: ص
  .٧٨/ ١٨التمهيد لابن عبد البر : انظر )٤(
، الهيئـة العامـة     ٢٦٦/ ٢حسن محمد شرف    /  غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق الدكتور         :انظر )٥(

  .هـ١٤٠٥لشئون المطابع الأميرية، 
/ ٢شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لابن القيم، تحقيق عمر بن سليمان الحفيـان،                 : انظر )٦(

  .هـ١٤٢٠الأولى، ، مكتبة العبيكان، الطبعة ٧٩٨
  .٧٩/ ١٨التمهيد لابن عبد البر : انظر )٧(



 -١٤٧-

ذا وممن قال   . )١(كرهاً لا طوعاً  ) بلى( ً :طوعاً من قلوم، وأما أهل الشقاوة، فقالوا      
 .)٣(، وابن حبان  )٢(إسحاق بن راهويه: القول

 

 قبـل أن     من ذريـة آدم      -تعالى–القول بأن الفطرة هي الميثاق الذي أخذه االله          -٤

àM(يخرجوا إلى الدنيا يوم استخرجهم من ظهره، فخاطبهم          ó¡ s9 r& öΝ ä3 În/ t Î/  (قالوا :)لَىب (

خرجهم من أصلاب أبائهم مخلـوقين      فأقروا جميعاً له بالربوبية عن معرفة منهم به، ثم أ         
مطبوعين على تلك المعرفة، وذلك الاقرار، وليست تلك المعرفة بإيمـان، ولا ذلـك              
الاقرار بإيمان، ولكنه اقرار من الطبيعة للرب، فطرة ألزمها قلوم، فلا يوجد أحد إلا              

 ـ               فه بغـير   مقر بأن له صانعاً ومدبراً، وإن سماه بغير اسمه، أو عبد شيئاً دونه، أو وص
صفته، أو أضاف إليه ما تعالى عنه علوا كبيرا، ثم أرسل إليهم الرسل، فـدعوهم إلى                
الاعتراف له بالربوبية والخضوع تصديقاً بما جاءت به الرسل، فمنهم من أنكر وجحد             

لم يعرفهم   بعد المعرفة وهو به عارف؛ لأنه لم يكن االله ليدعوا خلقه إلى الإيمان به وهو              
 .)٤(يعرفون  حينئذ قد كلفهم الإيمان بما لانفسه، إذ يكون

  
 

  ، )٥(الأوزاعي، وحماد بن سلمة   : ونسب هذا القول إلى جماعة من أهل العلم منهم             
..............................................................................

                                                 
  .٣٢٨/ ١٣، وذيب اللغة للأزهري ٨٤،٨٣/ ١٨التمهيد لابن عبد البر : انظر )١(
 .٣٢٨/ ١٣، وذيب اللغة للأزهري ٨٣/ ١٨التمهيد لابن عبد البر : انظر )٢(
 - بيروت -، مؤسسة الرسالة  ٣٣٨،٣٣٧/ ١رنؤوط  شعيب الا / صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق      : انظر )٣(

 .هـ١٤١٤الطبعة الثالثة، 
 -بـيروت -، دار الجيل١٢٩: ، وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص     ٩١،٩٠/ ١٨التمهيد لابن عبد البر       : انظر )٤(

 .هـ١٣٩٣بدون رقم الطبعة، 
كان إماما في العربية . ، أحد رجال الحديث مفتي أهل البصرة . حماد بن سلمة بن دينار ، أبو سلمة ، مولى تميم ) ٥(

  .  عدة في الأصول  وتحايده البخاريأحاديثقد احتج به مسلم في . فقيهاً وفصيحاً مفوهاً مقرئاً ، شديداً على المبتدعة 
  . وروى عنه ابن جريج والثوري وشعبة وآخرون . روى عنه ثابت البناني وقتادة وخاله حميد الطويل وآخرين 

؛ وهدية ٣/١١؛ وذيب التهذيب ١/٥٩٠عتدال  ميزان الا:انظر" . كتاب السنن "  ؛ و"لعوالي في الحديث  ا"له 
  .٥/٣٣٤العارفين 

  
 



 -١٤٨-

 )٥(، وأبو جعفر النحـاس    )٤(، وقال به ابن قتيبة    )٣( )٢(،وابن بطة )١(وسحنون.........
)٦(.  

  

وهذا القول هو الذي عليه أكثر الـصحابة،        .  هي دين االله الإسلام    ةالقول بأن الفطر   -٥
 .)٧(والتابعين، وغيرهم من علماء السلف

 ـ            في ) فِطْرت اللَّهِ (وذكر ابن عبد البر إجماع أهل التأويل من السلف على أن المراد ب
  الَّتِي فَطَر الناس  فِطْرت اللَّهِ: (عوا في قول االله عز وجلأجم: "الآية دين الإسلام، حيث قال

  
                                                 

من . هـ ١٦٠ولد سنة . وسحنون لقبه .  سعيد ، التنوخي القيرواني أبوهو عبد السلام بن سعد بن حبيب ، ) ١(
كان ثقة حافظاً للعلم ، رحل في  طلب . يخ عصره وعالم وقته فقيه مالكي ، ش. ص حمالعرب صليبة أصله شامي من 

. ولم يلاق مالكاً وإنماء أخذ عن أئمة أصحابه كابن القاسم وأشهب . العلم وهو ابن ثمانية عشر عاماً أو تسعة عشر 
ه محمد بن ولا .  الرئاسة في العلم ، وكان علية المعول في المشكلات وإلية الرحلةه ، انتهت إلي٧٠٠والرواة عنه نحو 

 هـ ٢٣٤وكانت ولايته سنة . الأغلب حولاً كاملاً على القضاء ، وأن ينفذ الحقوق على وجهها في الأمير وأهل بيته 
  . جمع فيها فقه مالك " المدونة " له. هـ٢٤٠سنة ، ومات وهو يتولى القضاء 

 .٥/٢٢٤معجم المؤلفين  ؛ و٢/١٣١؛ ومرآة الجان ١٦٠؛ والدبياج ص٦٩شجرة النور الزكية ص: انظر
فقيه حنبلي . من أهل عكبرا ، من قرى بغداد . هـ ٦٣١أبو عبد االله ولد سنة ، عبيد بن محمد بن العكبري : هو )٢(

مصنفاته تزيد على .  جماعة من شيوخ المذهب به، محدث ، متكلم مكثر من التصنيف رحل إلى مكة والبصرة وصح
توفي سنة ". تحريم الخمر " و" صلاة الجماعة " ، و "والإبانة الصغرى " ، و"انة الإبانة في أصول الدي: " مائة ومنها

  .هـ ٦٧٦
  .٦/٢٤٥ ، ومعجم المؤلفين ٣٤٦: طبقات الحنابلة لأبي يعلي ص: انظر

فتح الباري بشرح صحيح بخاري، تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز وأكمل التعليقات الشيخ علي الشبل، : انظر )٣(
 . هـ١٤٢١، دار السلام الرياض، الطبعة الأولى، ٣١٥/ ٣د فؤاد عبد الباقي ورقمها محم

 .١٢٩: تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة، ص: انظر )٤(
 مفسر، . أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس ، أبو جعفر ، المرادي ، المصري ، المعروف بأبي جعفر النحاس :هو) ٥(

 له. هـ٣٣٨توفي سنة .  وابن الأنباري هكان من نظراء نفطوي.  الكثير وحدث فقيه ، نحوي ، لغوي ، أديب ، وسمع
البداية والنهاية : انظر . " معاني القرآن " ، و" ناسخ القرآن ومنسوخه " و " وإعراب القرآن " و" تفسير القرآن "

 .٢٠/٨٢ ، ومعجم المؤلفين ٢/٣٤٦ ، وشذرات الذهب ٣/٣٠٠ ، والنجوم الزاهرة ١١/٢٢٢
 .هـ١٤٠٩، الطبعة الأولى، ١٠٣/ ٣محمد الصابوني / معاني القرآن، للنحاس، تحقيق: انظر )٦(
، وقد سرد ٧٨١/ ٢، وشفاء العليل لابن القيم ٣٢٧/ ١٣، وذيب اللغة ٧٢/ ١٨التمهيد لابن عبد البر : انظر )٧(

أراد الاستزادة يرجع إلى رسالته في علي القرني  عدداً ممن قال ذا القول من علماء السلف وأئمتهم فمن / الدكتور
  .١٢٠-١١٨:ص" الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها "



 -١٤٩-

  .)١("فطرة االله دين االله الإسلام :  على أن قالوا]٣٠:الروم [)علَيْها
  

  :وأدلة هذا القول كثيرة منها

óΟ: (قوله تعالى: أولاً Ï% r' sù y7 yγ ô_ uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $Z‹ ÏΖ ym 4 |N t ôÜ Ïù «! $# © ÉL ©9 $# t sÜ sù }¨$̈Ζ9 $# $ pκ ö n= tæ 4 Ÿω 
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  ].٣٠:الروم[
فسدد وجهك، واستمر على الذي شرعه االله لك من         (: قال ابن كثير في تفسير الآية     

ك غاية الكمال، وأنت مـع ذلـك لازم         الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك االله لها، وكملها ل        
فطرتك السليمة، التي فطر االله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده، وأنه               

  .)٢()لا إله غيره
  

كل مولود يولد على الفطـرة،      : "قال رسول االله    : حديث أبو هريرة رضي االله عنه قال      : ثانياً
، كما تنتج البهيمة يمة جمعاء هل تحسون فيهـا مـن            فأبواه يهودانه، وينصرانه، ويمجسانه   

فَطَر الناس علَيْها لا تبْـدِيلَ      (إقرؤا إن شئتم    : "ثم يقول أبو هريرة  رضي االله عنه         " جدعاء؟
    مالْقَي ينالد لْقِ اللَّهِ ذَلِكفقد فسر أبو هريرة الحديث بالآية، مما دل على أن الفطرة            )٣()لِخ 

  .)٤( الإسلام، وتفسير الصحابي له أهميته واعتبارهعنده تعني
  

إني : " وفيـه   فيما يرويه عن ربـه       حديث عياض بن حمار رضي االله عنه عن النبي        : ثالثاً
خلقت عبادي حنفاء كلهم، وأم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما             

  .)٥("لطاناًأحللت لهم، وأمرم أن يشركوا بي مالم أنزل به س
                                                 

  .٧٢/ ١٨التمهيد لابن عبد البر  )١(
  

-٨٨/ ١٠التحرير والتنوير لابن عاشور   : في تفسير الآية    : وانظر  ] ٣٠: سورة الروم  [٣/٤٠٤تفسير ابن كثير،     )٢(
الدكتور علي القرني في تفسير الآية من أقوال العلماء ما يفيد أن الفطرة هي             ، الدار التونسية،كما جمع     ]٣٠:الروم [٩٤

  .١٠٩-١٠٤: ص) الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها(دين الإسلام، في رسالته  
 .، وللبخاري نحوه٤/٢٠٤٧، ٢٦٥٨أخرجه مسلم، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، حديث  )٣(
، حيث ذكر الأدلـة     ٢٨٢-١/٢٧١المفسرين، للحربي، راجعه وقدم له مناع القطان،        قواعد الترجيح عند    : انظر )٤(

  . هـ١٤١٧على الأخذ بتفسير السلف وحجية فهمهم لنصوص الوحي، دار القسم، الطبعة الأولى، 
  .٤/٢١٩٧، ٢٨٦٥أخرجه مسلم ، باب الصفات التي يعرف ا في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، حديث رقم  )٥(



 -١٥٠-

فالحديث صريح في خلق الناس كلهم على الحنيفية، والحنيف في كلام العرب يطلق على 
  .)٢( )١(المستقيم المخلص ولا استقامة أكثر من الإسلام

  

..." عشر مـن الفطـرة    : " وفي رواية  )٣(الحديث..." خمس من الفطرة  : "قوله الرسول   : رابعاً
  . )٥( هي من خصال الإسلام، وشعائره المعروفةول  والخصال التي ذكرها الرس)٤(الحديث

  

، ومعرفة االله تعالى، والإقرار بوجـوده       )٦(والفطرة تعتبر مصدراً من مصادر تقرير العقيدة      
شهدت الفطـر   نس والجن، وقد    سبحانه وتعالى أمر ضروري فطري، مستقر في قلوب جميع الإ         

، وشـواهد   )٧(رحيماً، كاملاً في ذاته وصفاته    والعقول بأن للعالم رباً قادراً، حليماً، عليماً،        
  . )٨(دلالة الفطرة على معرفة االله كثيرة

  

، حيث صرح باحتجاجـه      -رحمه االله    - وهذا ما ذهب إليه الشيخ حمد بن معمر         
  .بالفطرة على مسائل الاعتقاد

  

ومن ذلك لما أراد أن يثبت علو االله على خلقه استدل بالكتاب، ثم بالسنة، ثم ذكـر                 
ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن االله هـو العلـي         : (جماع السلف وقال بعد ذلك    إ

أنه في العلو، وأنه كان فوق كل شيء، وكذا         ) في السماء (الأعلى كان المفهوم من قوله إنه       
  .)١٠() ، وإنما أرادت العلو٩في السماء:  قالت)أين االله ؟(الجارية لما قال لها 

                                                                                                                                               
 
، ٤٠٨-٣٩٣/ ١تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، لابن تيمية، تحقيق عبد العزيز محمد الخليفة،               : انظر )١(

  .  هـ١٤١٧مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 
، حيث جمع الأدلـة     ١٠٦: للدكتور علي القرني، ص   ) الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها    (رسالة بعنوان   : انظر )٢(

 .  يفية هي الإسلامالدالة على أن الحن
، ومسلم، كتاب الطهارة، باب خـصال       ٥/٢٢٢٩،  ٥٥٥٠أخرجه البخاري، باب قص الشارب، حديث رقم         )٣(

 .١/٣٢١، ٢٥٧الفطرة، حديث رقم 
 .١/٣٢٢، ٢٦١أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، حديث رقم  )٤(
  .١١٣: ص)ذاهب الناس فيهاالفطرة حقيقتها وم(رسالة الدكتور علي القرني : انظر )٥(
 .٢/٧٧٥، وشفاء العليل، للإمام ابن القيم، ٤/٢٤٥مجموع فتاوى ابن تيمية : انظر )٦(
  . هـ١٤٠٢ دار نجد للتوزيع والنشر، الرياض، ٣٧٧/ ١مفتاح دار السعادة، لابن القيم، : انظر )٧(
 . فما بعدها١٧٧: علي القرني ص/ الفطرة، للدكتور: انظر  )٨(
  .١٣٣: تخريجه صسبق ) ٩(
  .٨٤:، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ٥٢:التحفة المدنية ص )١٠(



 -١٥١-

الله تعالى قد فطر العباد عرم وعجمهم على أم إذا دعـوا االله  وا: (ثم قال بعد ذلك  
يا االله إلا وجد    : توجهت قلوم إلى العلو، ولهذا قال بعض العارفين ما قال عارف قط باالله            

في قلبه قبل أن يتحرك لسانه معنى يطلب العلو، لا يلتفت يمنه ولا يسره، بل قد فطر االله على                   
  .)١() ية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرتهذلك جميع الأمم في الجاهل

  

مازالت الأمم عرا وعجمها في جاهليتها      : قال ابن قتيبة  : (وذكر قول ابن قتيبة فقال    
وإسلامها، معترفة بأن االله في السماء، أي على السماء فهو سبحانه قد أخبر في كتابه، وعلى                

وهو الظاهر من لفظ استوى     ... يليق بجلاله  بأنه استوى على عرشه استواء       لسان رسوله   
عند عامة المسلمين الباقين على الفطرة السليمة التي لم تنحرف إلى تعطيل ولا تمثيل، وهـذا                

 المتفق على إمامته وصلاته، وفضله وهـو مـن          )٢(هو الذي أراده يزيد بن هارون الواسطي      
وى خلاف ما يقر في نفـوس       من زعم أن الرحمن على العرش است      : أتباع التابعين حيث قال   

  .)٣() العامة فهو جهمي، فإن الذي أقره االله في فطر عباده وجبلهم عليه أن رم فوق سمواته

  
  

فإن الأدلة كلها متفقه على أن االله فوق مخلوقاته عالٍ عليها قد فطر االله              : (وقال أيضاً 
ولهذا قال عمـر بـن      على ذلك الأعراب والصبيان كما فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى،           

 ، أي عليك بما فطرهم االله      )٤( )عليك بدين الأعراب والصبيان   : ( -رحمه االله    - عبدالعزيز  

                                                                                                                                               
  
 

 والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد         ٣/٧٣، والدرر السنية    ٥٤:التحفة المدنية في العقيدة السلفية ص      )١(
 .٨٦_٨٥:الوهاب 

قيل إن أصـله    ( ل ابن زاذان بن ثابت، السلمى مولاهم، أبو خالد الواسطى           يزيد بن هارون بن زاذى، و قي      : هو) ٢(
 ـ١١٨ هـ، و قيل     ١١٧:  المولد  ،  )من بخارى     هـ، ثقة مـتقن     ٢٠٦:  من صغار أتباع التابعين، الوفاة      ،     ه

  .٣٦٨ / ١١ التهذيب ذيب، ٣/١٦٨ الكمال ذيب: انظر. عابد
، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب              ٥٥-٥٤: ص التحفة المدنية في العقيدة السلفية     )٣(

 .٨٧-٨٦:ص
عليك بدين الأعراب والصبيان في الكتاب، وعليك بما فطرهم االله عليه، فإن االله فطـر               : قول عمر بن عبد العزيز    ) ٤(

فتـاوى   مجموعفي : انظر . عباده على الحق، والرسل بعثوا بتكميل الفطرة، وتقريرها، لا بتحويل الفطرة وتغييرها
  .٥/٢٦٠، ابن تيمية

  



 -١٥٢-

كل مولود يولد على    ( : عليه، فإن االله فطر عباده على الحق كما في الصحيح عن النبي             
  )٢(. الحديث)١() الفطرة

  

 في تقرير العقيدة والرد على  - رحمه االله - وذا تتضح مصادر الشيخ حمد بن معمر    
  .المخالفين

                                                                                                                                               
  
  .١٤٩:سبق تخريجه ص )١(
  .٩٦-٩٥:، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص٦٢:التحفة المدنية في العقيدة السلفية ص )٢(
  
 



 -١٥٣-

  
  الفصل الثاني

  قواعد منهجه في الاستدلال
 .الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة: القاعدة الأولى
 .الرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع: القاعدة الثانية
 .الاحتجاج بفهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة: القاعدة الثالثة

 .المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات: عدة الرابعةالقا
 .رفض التأويل الكلامي: القاعدة الخامسة
 .ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع: القاعدة السادسة
 .التفصيل في الألفاظ املة: القاعدة السابعة
 .تتريهها بلا تعطيلإثبات أسماء االله تعالى وصفاته بلا تشبيه و: القاعدة الثامنة

 .كـل يؤخذ مـن قوله ويـرد إلا الرسول : القاعـدة التاسعة
 .لا تعارض بين نصوص الكتاب والسنة: القاعدة العاشرة

 .الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم: القاعـدة الحـادية عشر
 .داعتباع لا على الهوى والابتالعبادات مبنية على الأمر والا: رالقاعدة الثانية عش

  



 -١٥٤-

 وحسب جهـدي     -رحمه االله    - من خلال استقراء ما كتبه الشيخ حمد بن معمر          
واستطاعتي تمكنت من جمع هذه القواعد، والتي تعتبر منهجاً يميز أهل الحق عن غيرهم مـن                
أهل الأهواء والبدع، وفي جملتها لا تخرج عن منهج أهل السنة والجماعـة في الاسـتدلال،                

  :وهي على التفصيل
  

  :الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة: قاعدة الأولىال
 عن ربه يجب الإيمان به سـواء        إن ماجاء في القرآن الكريم وما أخبر به الرسول          

عرفنا معناه أو لم نعرفه، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل                
  .)١(مؤمن الإيمان به، وإن لم يفهم معناه

  

 يلتزم ا أهل الحق ويؤكدون عليها، ومن هؤلاء الشيخ حمد بن معمر             وهذه القاعدة 
  :حيث قررها في مواضع شتى من كتاباته، وله في بيان هذه القاعدة عدة صور

  

  :التصريح بوجوب الإيمان بنصوص الكتاب والسنة: الأولى
 وكل ما أخبر االله به وأخبر به رسوله         : ( بذلك فقال   -رحمه االله    - فقد صرح   

  .)٢()يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه
  

  .)٣ ()فيجب علينا الإيمان بكل ما نطق به الكتاب والسنة: (وقال أيضا 
  

  : الأمر بوجوب طاعة االله وطاعة رسوله: الثانية
  :ومن ذلك

 لا ريب أن االله: ( في أول إجابته  -رحمه االله رحمه االله      - لما سئل عن مسألة التقليد قال        •
 ، ولم يوجب االله على هذه الأمـة         سبحانه فرض على عباده طاعته، وطاعة رسوله        

  .)٤ ()طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر وينهي عنه إلا رسول االله 
                                                 

  .٣/٤١مجموع فتاوي ابن تيمية ) ١(
  .٩٣_٩٢:شيخ محمد بن عبد الوهاب ص، والفواكه العذاب في معتقد ال٦٠_٥٩:التحفة المدنية ص)  ٢(
  .٩٢:، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد عبد الوهاب ص٥٩:التحفة المدنية ص) ٣(
  .٣١:رسالة في الاجتهاد والتقليد ص) ٤(
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قد افترض االله على العلماء طاعـة       : ( في مسألة البناء على القبور      -رحمه االله    - وقال   •

⎯ :( فقال تعـالى   ، وأخبر أن من أطاعه فقد أطاع االله       رسوله   ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθ ß™ §9 $# ô‰ s) sù 

tí$ sÛ r& ©! ≅ö:( وقال ،]٨٠:النساء [) ) #$ è% β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª!$# (

 )١().]٣١:آل عمران[
 

   :عند مناقشته للمخالف يقرر أن قوله مخالف للكتاب والسنة: الثالثة
  :ومن ذلك

فهذا من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المـسلمين لم    (ة دعاء الميت قال     لما تكلم عن مسأل    •
 .)٢ ()يأمر االله به ولا رسوله

 

: )٣( عن من لم يبح قتال تارك الصلاة مستدلاً بحديث أبي هريـرة             -رحمه االله    - وقال   •
ثم ساق كـلام     ،)٤()وأنه فهم مشؤوم مذموم مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة        (...
وهل هذا إلا معارضة لكلام     : (ماء في معنى الحديث، وقال مستنكراً فهمهم الفاسد       العل

 .)٥ ()االله وكلام رسوله وكلام أئمة المذاهب
 

  :النهي عن تعطيل النصوص: الرابعة
: ومن ذلك قوله لما أراد بيان المحاذير التي يقع فيها من نفى الصفات بقصد نفـي التـشبيه                   

  )٦(). الرب وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفاتومنها أن يصف الرب بنقيض(
  

  :الرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع: القاعدة الثانية

                                                 
  .١٢٢:النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ص )١(
  .١٧:النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ص )٢(
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فإذا قالوها عصموا مني دمـاءهم                 :"حديث أبي هريرة عن النبي       )٣(

  .١١٣: سبق تخريجه ص". وأموالهم إلا بحقها
 .٦٨:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب، ص )٤(
 .٧٦:السابق، ص) ٥(
   .٥٠-٤٩:التحفة المدنية ص )٦(
  
 



 -١٥٦-

 عند التنازع من مقتضيات الإيمـان، قـال االله          الرد إلى كتاب االله وسنة رسوله       

β(: تعالى Î* sù ÷Λ ä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθ ß™ §9 $# uρ β Î) ÷Λ ä⎢Ψ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# 

4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ß⎯ |¡ ôm r& uρ ¸ξƒ Íρ ù' s?](فما تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعـه          ]٥٩:النساء ،

  .)١(وجب رده إلى الكتاب والسنة، ومن لم يفعل ذلك فليس مؤمناً باالله ولا باليوم الآخر
  

 فقد قال في مـسألة التوسـل     -رحمه االله    - وهذا ما يعتقده الشيخ حمد بن معمر        
وأما التوسل بالذات بعد الممات، فلا دليل عليه، ولا قاله أحد من السلف، بـل               : (بالذات

المنقول عنهم يناقض ذلك، وقد نص غير واحد من العلماء على أن هذا لا يجوز، ونقل عن                 
تراع بين العلماء فالواجـب     بعضهم جوازه، وهذه المسألة وغيرها من المسائل إذا وقع فيها ال          

$ ( : قـال تعـالى  رد ما تنازعوا فيه إلى االله والرسـول   pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# 

(#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( β Î* sù ÷Λ ä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθ ß™ §9 $# uρ β Î) 

÷Λ ä⎢Ψ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ß⎯ |¡ ôm r& uρ ¸ξƒ Íρ ù' s? (]ــساء ــال . ]٥٩:الن وق

$:(تعالى tΒ uρ ÷Λ ä⎢ ø n= tG ÷z $# ÏµŠ Ïù ⎯ ÏΒ &™ ó© x« ÿ… çµ ßϑ õ3 ßs sù ’ n< Î) «!   .)٢()]١٠:الشورى[) 4 #$

  

فإذا اختلف  : (أثناء رده على شبهة القائلين بجواز البناء على القبور          -رحمه االله    -وقال •
الناس في شيء من أمور الدين، هل هو واجب، أو محرم، أو جائز؟ وجب رد ما وقـع         
فيه التراع والاختلاف إلى االله والرسول، ويجب على المؤمن إذا دعي إلى ذلك أن يقول               

$:( سمعاً وطاعة قال تعالى yϑ ¯Ρ Î) tβ% x. tΑ öθ s% t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# # sŒ Î) (# þθ ãã ßŠ ’ n< Î) «! $# ⎯ Ï& Î!θß™ u‘ uρ u/ ä3 ósu‹ Ï9 

öΝ ßγ oΨ ÷ t/ β r& (#θ ä9θ à) tƒ $ uΖ ÷è Ïϑ y™ $ uΖ ÷è sÛ r& uρ(] فنحن نحاكم من نازعنـا في هـذه         ]٥١:النور 

المسألة، وغيرها من المسائل إلى االله والرسول، لا إلى أقوال الرجال وآرائهم، فنقول لمن              
خام، وعلـق   أجاز بناء القباب على القبور بالجص، والآجر، وإسراجها، وفرشها بالر         

                                                 
 .١/٤٦٠انظر تفسير القرآن العظيم  )١(
 .١٠٠-٩٩:النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ص )٢(
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عليها قناديل الفضة، وبيض النعام، وكساها كما يكسى بيت االله الحرام، هـل أمـر               
   ذا، وحث عليه، أم ى عنه، وأمر بإزالة ما وضع من ذلك عليه؟رسول االله 

  .)١()فما أمر به ائتمرنا، وسنته هي الحاكمة بيننا، وبين خصومنا في محل التراع
  

إلا االله محمد رسول االله ولم يصل لم يزك هل يكون مؤمناً؟            لا إله   : ولما سئل عمن قال    •
والعلماء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة لا يجمعون على ضـلالة، وإذا تنـازعوا في              : (قال

شيء رد ما تنازعوا فيه إلى االله والرسول، إذ الواحد منـهم لـيس بمعـصوم علـى                  
  .)٢()الإطلاق

  

  :لح لنصوص الكتاب والسنةالاحتجاج بفهم السلف الصا: القاعدة الثالثة
، كما فهمها الـصحابة،     ما اُختلِف فيه من أمور الدين، فمرده إلى االله ورسوله           

  .)٣(والتابعون، والتابعون لهم من أئمة الهدى
  

يعتبر فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة عند أهل السنة والجماعة حجة لمن             
أن من أنفع طرق العلم الموصـلة       : ( -رحمه االله    -  )٥(، لذلك قال الإمام الشاطبي    )٤(بعدهم

  .)٦()إلى غاية التحقيق ما أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام
                                                 

 .١٢٣:السابق، ص )١(
  .٥٩:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب، ص )٢(
كمال يوسف الحوت، عالم    / عليهصححه وعلق   .١٥١،١٥٠:انظر الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهيقي ص        )٣(

  .١٤٠٥الكتب، الطبعة الثانية،
  .١٤١٣الطبعة الأولى، .١٦٧_١٤٣:انظر قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد عثمان علي حسن ص )٤(
كان إماماً محققاً   . هو إبراهيم بن موسى بن محمد ، أبو إسحاق ، اللخمي ، الشهير بالشاطبي ، من علماء المالكية                   ) ٥(
أخذ عن أئمة منهم ابن الفخار وأبو عبد البلنسي وأبو القاسم            و .صولياً مفسراً فقيهاً محدثاً نظاراً ثبتاً بارعاً في العلوم          أ

له استنباطات حليلة وفوائد لطيفة وأبحاث شـريفة مـع          . الشريف البستي ، وأخذ عنه أبو بكر بن عاصم وآخرون           
وبالجملة فقدره في العلوم فوق ما يذكر وتحليته في التحقيـق           . ب البدع    واتباع السنة واجتنا   ورعالصلاح والعفة وال  

" االس  " ؛ و "الاعتصام  " و ؛" أربع مجلدات   " الموافقات في أصول الفقه     "  له .هـ٧٩٠ توفي سنة    .فوق ما يشتهر    
 ـ   ٤٦اج ص يبنيل الابتهاج امش الد   : انظر. شرح به كتاب البيوع في صحيح البخاري         ور الزكيـة   ؛ وشـجرة الن

  .٢٣١ص
، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، بـدون رقـم         ٩٥_١/٩١الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق الشاطبي،         )٦(

  .الطبعة وتاريخها
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، وتتجلى بـصورة     -رحمه االله    - وتتضح هذه القاعدة في كثير من كتابات الشيخ         
ه العذاب في معتقد    الفواك(والمسمى بـ   ) التحفة المدنية في العقيدة السلفية    (واضحة في كتابه    

 عن قوله في آيـات الـصفات،         -رحمه االله    - ، فقد سئل    )الشيخ محمد بن عبد الوهاب    
قولنا في آيات الصفات والأحاديث الواردة في ذلك ما قالـه االله             :( -رحمه االله    - فأجاب  

هـم  ورسوله، وما قاله سلف الأمة، وأئمتها من الصحابة، والتابعين، والأئمة الأربعة، وغير           
 ثم بدأ يستعرض أقوال الصحابة، والتابعين، واتباع التابعين، والأئمة          )١()من علماء المسلمين  

  .)٢(الأربعة في ذلك
  
  

فالتوسل على االله بذات خلقه بدعة مكروهة،       : ( في مسألة التوسل    -رحمه االله    - وقال   •
 .)٣()لم يفعلها السلف من الصحابة، ولا التابعين لهم بإحسان

  
  

فإذا احتج أحد علينا بما عليه المتأخرون، قلنا الحجـة      : ( مسألة البناء على القبور    وقال في  •
بما عليه الصحابة، والتابعون الذين هم خير القرون، لا بما عليه الخلف الذين يقولون ما               

، هل نقل عنهم أم     لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فهؤلاء أصحاب رسول االله         
قبور أو أسرجوها أو خلقوها أو كسوها الحرير؟ أم هذا مما حدث            عقدوا القباب على ال   

بعدهم من المحدثات التي هي بدع وضلالات، ومعلوم أن عندهم من قبـور الـصحابة               
، وبعد وفاته ما لا يحصى، هل بنوا على قبـورهم،           الذين ماتوا في حياة رسول االله       

ها حوائجهم ويـسألوا االله     وعظموها، ودعوا عندها، وتمسحوا ا؟ فضلا عن أن يسألو        
بأصحاا، فمن كان عنده في هذا أثر صحيح أو حسن فليرشدنا إليه وليدلنا عليه وأنى               

  .)٤ ()له ذلك
  

  :المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات: القاعدة الرابعة

                                                 
 .٤٤: والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد ين عبد الوهاب ص٢٣،:التحفة المدنية ص) ١(
  .١٠٦: العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص والفواكه١٦٤،_٧١:التحفة المدنية ص: انظر )٢(
  .١٠١:النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ص) ٣(
  .١٣٠_١٢٩:السابق ص )٤(
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مـة،  وهذا ما عليه سلف الأمة، فإن القرآن نزل باللغة العربية فأصبحت معانيه مفهو            
  .ولا يمكن أن ترد هذه المعاني بسبب ما يرد عليها من شبهات

والمعاني المفهومة من الكتاب والسنة      : ( -رحمه االله    -  ةقال شيخ الإسلام ابن تيمي    
 -  وكذلك قال ابن القيم      )١()لا ترد بالشبهات، فتكون من باب تحريف الكلم عن مواضعه         

  .)٢( -رحمه االله 
  

مـذهب أهـل الـسنة      : ( تعـالى     -رحمه االله    -  إبراهيم   ويقول الشيخ محمد بن   
من أسماء االله وصفاته، لفظاً ومعنى، واعتقاد أن        : الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة     : والجماعة

على ااز، وأن لها معاني حقيقية تليـق بجـلال االله            هذه الأسماء والصفات على الحقيقة، لا     
ر، ومعاني هذه الصفات ظاهرة معروفة من القـرآن         وعظمته، وأدلة ذلك أكثر من أن تحص      

 عنـه   كغيرها، لا لبس فيها، ولا إشكال، ولا غموض، فقد أخذ أصحاب رسـول االله               
القرآن، ونقلوا عنه الأحاديث، لم يستشكلوا شيئا من معاني هذه الآيات والأحاديث، لأـا    

  .)٣()واضحة صريحة، وكذلك من بعدهم من القرون الفاضلة
  
  

فإن المعاني المفهومة : (حيث قال -رحمه االله  -  ما يعتقده الشيخ حمد بن معمر     وهذا
من الكتاب والسنة، لا ترد بالشبهات فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه، ولا               
يقال هي ألفاظ لا تعقل معانيها، ولا يعرف المراد منها، فيكون ذلـك مـشاة للـذين لا                  

، بل هي آيات بينات دالة على أشرف المعـاني وأجلـها قائمـة              يعلمون الكتاب إلا أماني   
  .)٤()حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم والإيمان

  

  :رفض التأويل الكــلامي:القاعدة الخامسة

                                                 
 .١٣/٣٠٥ع فتاوى ابن تيميه مجمو )١(
 ـ    دار العاصمة الرياض   ١/٢٢٩علي الدخيل االله    .الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية تحقيق  د       :انظر )٢(     ة الطبعـة الثالث

 .هـ١٤١٨
  .هـ١٣٩٩قسم العقائد مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١/٢٢٣:فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٣(
، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب              ٢٦،٢٥:التحفة المدنية في العقيدة السلفية ص      )٤(

  .٥٠،٤٩:ص
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 أخطر سلاح استعمله أهل الأهواء في تقرير أصولهم الفاسدة، وأهم مـا              الفاسد التأويل     
 إليـه في    نقولام الفاسدة، وهو الأسلوب الذي يلجأو     يعتمدون عليه في الاستدلال على م     

  .)١(مصادمة النصوص وردها رداً صريحاً، أورد دلالاا، وأحكامها، ومعانيها
  

كبير، ولج منه الذين يريدون هدم الإسلام، فما تركوا شيئا وقد فتح التأويل باب شر     
مات تأويلا جر الذين ضـلوا      إلا أولوه، فأولوا الواجبات فصرفوها عن وجهها، وأولوا المحر        

بضلالهم على ارتكاا وأولوا نصوص عذاب القبر ونعيمه والساعة وأهولها والمعاد الحـشر             
والميزان والجنة والنار بحيث فقدت النصوص تأثيرها في نفوس العباد، وأولوا نصوص الصفات          

  .)٢(تأويلا أضعف صلة العباد برم وأفقد النصوص هيبتها
  

رده السلف رداً قوياً، وحرموه في العقيدة، لأن نصوص العقيدة توقيفية           وهذا التأويل   
، ولا مجال للعقول فيها، لأن التأويل صـرف         غيبية مبناها على التسليم الله تعالى ولرسوله        

  .)٣(لمعاني النصوص الغيبية عن حقائقها المفهومة لدى المخاطبين إلى معان متوهمة
  

وهو صرف اللفظ عن الاحتمـال      : ويل بالمعنى الثالث  وأما التأ : ( قال شيخ الإسلام    
الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فهذا الاصطلاح لم يكن بعد عرف في عهد الصحابة، بـل               
ولا التابعين بل الأئمة الأربعة، ولا كان المتكلم ذا الاصطلاح معروفا في القرون الثلاثة، بل               

  .)٤()ولا علمت أحداً منهم خص لفظ التأويل ذا
  

لسلف الصالح في ذلك،    ، فقد سلك سبيل ا     -رحمه االله    -معمر  وأما الشيخ حمد بن     
فكذلك القول في صفاته نؤمن ا، ونعقل وجودها، ونعلمها في الجملة، من غير أن       : (فقال    

                                                 
دار الـوطن   _١/٣٢٠ناصر العقل   /فتراق والبدع وموقف السلف منها للدكتور     رسائل ودراسات في الأهواء والا     )١(

  .هـ١٤٢٣للنشر الطبعة الثانية 
 دار النفائس الطبعـة الـسادسة       ٢١٣:عمر الأشقر ص  /أسماء االله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة للدكتور         )٢(

  .هـ١٤٢٤
  ٣٢١_١/٣٢٠رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع  )٣(
  .١٧/٤٠١مجموع الفتاوى   )٤(
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، أو نمثلها بصفات خلقه، تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً،      )٢(، أو نكيفها  )١(نتعقلها، أو نشبهها  
لى يلة إ إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى الاستواء الاستيلاء، ولا معنى نزوله كل ل             : قولفلا ن 

سماء الدنيا نزول رحمته، ونحو ذلك، بل نؤمن بأا صفات حقيقة، والكلام فيها كالكلام في               
الذات، بل السلف رضي االله عنهم اثبتوا الله حقائق الأسماء والصفات، ونفوا عنـه مماثلـة                

، مـن غـير     نصف االله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسـوله            : قات، وقالوا المخلو
، بل طريقنا إثبات حقـائق الأسمـاء        )٥(، ومن غير تشبيه، ولا تمثيل     )٤( ولا تعطيل  )٣(تحريف

، ولا نقول لـيس الله      )٦(والصفات، ونفي مشاة المخلوقات، فلا نعطل، ولا نمثل، ولا نؤول         
لا بصر، ولا نقول له أيد كأيدي المخلوقين، ولا أن له وجهـا             يدان، ولا وجه، ولا سمع، و     

  .)٧()كوجههم

                                                 
. بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات          : بمعنى التمثيل، وقد يفرق بينهما    : التشبيه )١(

محمد المدخلي، دار الراية، الطبعـة الأولى،       / ، تحقيق ١/٣٠٦الحجة في بيان المحجة، للإمام ابي القاسم الأصبهاني       : راجع
،دار الرشيد،بدون رقم الطبعـة     ٢٥:هـ، والتنبيهات السنية في العقيدة الواسطية، للشيخ عبد العزيز الرشيد ص          ١٤١١

 هـ١٤١٩ ، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، ١/٢١٣وتاريخها، ومنهج ابن حجر في العقيدة لمحمد كندو 
القواعـد  :  انظر. ا، من غير أن يقيدها بمماثل     التكييف هو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات االله تعالى كذا وكذ           )  ٢(

: المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى، للشيخ محمد بن عثيمين، خرج أحاديثه أبو محمد أشرف بن عبد المقـصود ص                   
 .١٥: هـ، وشرح لمعة الاعتقاد ص١٤١٦أصداء اتمع، -، أضواء السلف٦٥

 .  ٣٦٧/ ٢انظر مختصر الصواعق المرسلة .  معانٍ أخرى لا تدل عليهاهو تغيير معاني الكتاب والسنة إلى:  التحريف )٣(

هو إنكار ما يجب الله تعالى من الأسماء والصفات، وقد يكون الإنكار كلياُ أو جزئياً، وأول من ابتـدع                   : التعطيل )٤(
ته عن أبان بن سمعان،     التعطيل في دين االله هو الجعد بن درهم، وأخذها عن الجهم بن صفوان، وقيل أن الجعد أخذ مقال                 

وأخذها أبان من طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر الـنبي                    
   .دار الصميعي،   ٢٤٥-٢٤٣:حمد التويجري ص  / الفتوى الحموية لشيخ الإسلام بن تيمية، تحقيق الدكتور        :انظر ،

 .١٦: ، وشرح لمعة الاعتقاد ص١/٢١٥ في العقيدة منهج ابن حجرهـ، و١٤١٩الطبعة الأولى، 

: القواعد المثلى ص: انظر. هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات االله تعالى مماثل لصفات المخلوقين: التمثيل)  ٥(
 . ٢٨: ، ووشرح لمعة الاعتقاد ص٦٤

، ١/١٢،١١درء تعارض العقل والنقل     : المراد بالتأويل المنفي هنا هو صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل، راجع            ) ٦(
 .٢٧:، وشرح لمعة الاعتقاد ص١/٢٥٦،٢٥٥وشرح الطحاوية 

  .٩١-٨٨:، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص٥٨-٥٦:التحفة المدنية ص )٧(
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، ثم نقل ردود    )١(على من تأول صفة اليد بالقدرة      - رحمه االله  - وكذلك رد الشيخ    
  .)٢(السلف على من تأول الاستواء بالاستيلاء

  

  :ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع :القاعدة السادسة
ن الكريم والسنة النبوية أن تجرى على ظاهرها دون تحريف،          الأصل في نصوص القرآ   

أو تعطيل مع العلم بمعانيها المرادة لدى الشارع، وذلك أنه خاطبنا بلسان عربي مبين، فوجب            
قبوله على ظاهره، وظواهر نصوص الصفات معلومة لدينا باعتبار معناها، ومجهولة باعتبـار             

 الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات،       )٣(ضةكيفيتها، وذا يعلم بطلان مذهب المفو     
  .)٤(ويدّعون أن هذا مذهب السلف

  

وأما التفويض فإن من المعلوم أن االله        :( -رحمه االله    -  ةقال شيخ الإسلام ابن تيمي    
تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن، وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منـا                 

 وعقله؟ ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبيـاء إذ كـان االله              الأعراض عن فهمه ومعرفته   
لة هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين، وأن يبين            عأنزل القرآن وأخبر أنه ج    

للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخـبر بـه                   
لقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم، أو عن كونه أمـر            الرب عن صفاته، أو عن كونه خا      

وى ووعد وتوعد، أو عما أخبر به عن اليوم الآخر، لا يعلم أحد معناه، فـلا يعقـل، ولا      
يتدبر، ولا يكون الرسول بيّن للناس ما نزل إليهم، ولا بّلغ البلاغ المبين، وعلى هذا التقدير،                

ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النـصوص      الحق في نفس الأمر     : فيقول كل ملحد ومبتدع   
ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشاة لا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحـد                 
معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سداً لباب الهدى والبيان من جهة الأنبيـاء،                 

                                                 
 .١٠٥-٩٧: ص، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب٧٠-٦٣:التحفة المدنية ص: انظر )١(
   .٧٨:التحفة المدنية ص: انظر )٢(
هم الذين يفوضون علم معاني صفات االله، ويقولون هي ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يدرى مـا أراد االله                   : المفوضة )٣(

، ٧٣/ ١، ومختصر الصواعق المرسـلة      ١/١٢درء تعارض العقل والنقل     : راجع. ورسوله منها فتقرأ ألفاظاً لا معاني لها      
 .   ٤٤٢/ ١٦موع فتاوى ابن تيمية ومج

  .٧٧-٧٥:القواعد المثلى ص: انظر )٤(
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ا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن       إن الهدى والبيان في طريقن    :  لباب من يعارضهم ويقول    وفتحاً
نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية والأنبياء لم يعلموا ما يقولون، فـضلاً عـن أن يبينـوا                  
مرادهم، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أم متبعون للسنة والسلف مـن شـر                

  .)١()أقوال أهل البدع والإلحاد
  

واعلم أن كثيراً من المتأخرين     : (فيقول في ذلك   -اللهرحمه ا -مروأما الشيخ حمد بن مع    
هذا مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها، إقرارها على ما جاءت مع اعتقاد             : يقولون

ظاهرها غير مراد يحتمـل أنـه أراد   : أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل فإن قول القائل     
ن هذا غير مراد، ومن قال هذا فقـد         بالظاهر نعوت المخلوقين، وصفات المحدثين فلا شك أ       

أن هذا ظاهر النصوص، فإن هذا ليس هو الظاهر، فإن          : أصاب لكن أخطأ في إطلاق القول     
إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة، إذ الصفات تابعة للموصوف، ومن ظـن أن                

كن يقرؤها ألفاظاً لا    نصوص الصفات لا يعقل معناها ولا يدري ما أراد االله وسوله منها، ول            

üÈ(معاني لها، ويعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا االله وأا بمترلة              ÿè‹γ  Οm$(، و ]١:مريم[) 2!

∩⊇∪ ý, û¡ ÿã(] و ]١:الشورى ،)üÈ ýϑ ، وظن أن هذه طريقة السلف، وإم لم     ]١:الأعراف[) 9#!

ÞÚ(  :يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات، ولا يعلمون حقيقـة قولـه تعـالى             ö‘ F{ $# uρ 

$ Yè‹ Ïϑ y_ … çµ çG ŸÒ ö6 s% tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ÝV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uρ 7M≈ −ƒ Èθ ôÜ tΒ ⎯ Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ 4 … çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ $ £ϑ tã 

šχθ ä. Î ô³ ç„ (]وقولـه ]٦٧:الزمر): $ tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àf ó¡ n@ $ yϑ Ï9 àM ø) n= yz £“ y‰ u‹ Î/ ( (]٧٥:ص[ ،

≈⎯ß: (وقوله oΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™ ، ونحو ذلك، فهذا الظان من أجهل الناس        ]٥:طه[) #$

بعقيدة السلف، وهذا الظن يتضمن استجهال السابقين الأولين من المهـاجرين والأنـصار             
وسائر الصحابة، وأم كانوا يقرؤون هذه الآيات، ويروون حديث الـترول وأمثالـه، ولا              

 كان يتكلم بـذلك ولا       الظن أن الرسول     يعرفون معنى ذلك، ولا ما أريد به، ولازم هذا        

                                                 
  .١١٨_١/١١٦درء تعارض العقل والنقل  )١(
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يعرف معناه، فمن ظن أن هذه عقيدة السلف فقد أخطأ في ذلك خطا بينا، بـل الـسلف                  
  )١().رضي االله عنهم أثبتوا الله حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات 

  

:التفصيل في الألفاظ املة: بعةالقاعدة السا   
يد الألفاظ املة، وهي الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباـا            لقد اهتم السلف بتحد   

، وذلك لأن كثيراً من الفرق يحتجون ا، ويعارضـون ـا            )٢(في كتاب االله وسنة نبيه      
، لذلك يرى   )٣(النصوص الثابتة من القرآن والسنة، حيث يثبتون ا معاني لم تثبت في الشرع            

 لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها فإن كـان معـنى             السلف رحمهم االله أن هذه الألفاظ     
صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ املة إلا عند الحاجـة،               
مع قرائن تبين المراد، والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقـصود معـه إن لم                   

  .)٤(يخاطب ا وإن كان المعنى المراد منها باطلا رد
  

وأما ما تنازع فيه المتـأخرون       : (-رحمه االله    - هذا قال الشيخ حمد بن معمر          وفي
نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعـرف                   
مراده فإن أراد حقا قبل منه، وإن أراد باطلا رد عليه، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم                  

ا، ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى، كما تنازع الناس في الجهة،               يقبل مطلق 
بل هو في جهة، فـإن      : ليس في جهة ويقول آخر    : والتحيز، وغير ذلك، فيقول بعض الناس     

هذه الألفاظ مبتدعة في النفي والإثبات، وليس على احدهما دليل من الكتـاب، ولا مـن                
: ، والتابعين، ولا أئمة الإسلام، فإن هؤلاء لم يقل أحد منـهم           السنة، ولا من كلام الصحابة    

هـو متحيـز، ولا   : إن االله ليس في جهة، ولا قال: إن االله سبحانه وتعالى في جهة، ولا قال       
ليس بمتحيز، والناطقون ذه الألفاظ قد يريدون معنى صحيحا، وقد يريـدون معـنى              : قال

ما تريد بذلك، أتريد أن االله سـبحانه في جهـة           : هان االله في جهة قيل ل     : فاسدا، فإذا قال    
تحصره وتحيط به؟ أم تريد امرا عدميا وهو ما فوق العالم، فإنه ليس فوق العالم شـيء مـن                   

                                                 
 .٩٠-٨٨:والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص٥٧،٥٦:التحفة المدنية ص )١(
 .١/٩٧شرح العقيدة الطحاوية، :انظر )٢(
  .١/٢٨مقدمة السابق : انظر  )٣(
 .٢٦١ -١/٢٦٠السابق : انظر  )٤(
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المخلوقات، فإن أردت الجهة الوجودية وجعلت االله محصورا في المخلوقات فهذا باطل، وإن             
حق وليس في ذلـك أن شـيئا مـن          أردت أن االله تعالى فوق المخلوقات بائن عنها، فهذا          

المخلوقات حصره، ولا أحاط به، ولا علا عليه، بل هو العالي عليها المحيط ا، وقـد قـال                  

ــالى ÞÚ: (تعــ ö‘ F{ $# uρ $ Yè‹ Ïϑ y_ … çµ çG ŸÒ ö6 s% tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ÝV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uρ 7M≈ −ƒ Èθ ôÜ tΒ ⎯ Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ 4 

… çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ $ £ϑ tã šχθ ä. Î ô³ ç„ (]٦٧:الزمر[.  
  

 ثم بيمينه السماء ويطوي القيامة يوم الأرض االله يقبض: (وفي الصحيح عن النبي     
، فمن تكون جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى         )١()؟الأرض ملوك أين الملك أنا يقول

ما : عن االله ليس في جهة، قيل له      : في هذا الصغر والحقار كيف تحيط به وتحصره،  ومن قال          
يد بذلك؟ فإن أراد بذلك أنه ليس فوق السماوات رب يعبد، ولا على العرش إله يـصلى             تر

له ويسجد، ومحمد لم يعرج بذاته إليه، فهذا معطل، وإن قال مرادي بنفي الجهة أنه لا تحيط                 
إن االله متحيـز إن أراد أن       : به المخلوقات، فقد أصاب ونحن نقول به، وكذلك مـن قـال           

ط به، فقد أخطأ، وإن أراد أنه محتاز عن المخلوقات بائن عنها عـال              المخلوقات تحوزه وتحي  
إنه ليس بمتحيز إن أراد أن المخلوقات لا تحوزه، فقد أصـاب            : عليها فقد أصاب، ومن قال    

وإن أراد بذلك أنه ليس ببائن عنها، بل هو لا داخل العالم ولا خارجه، فقد أخطـأ، فـإن                   
  .)٢()مخلوقاته عالٍ عليهاالأدلة كلها متفقة على أن االله فوق 

  

  :إثبات الأسماء والصفات الله تعالى بلا تشبيه وتتريهها بلا تعطيل: القاعدة الثامنة
  :من أهم الأسس التي ترتكز عليها آيات الصفات  

  

  .  إثباتاً بلا تشبيهالإيمان بما وصف االله به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله : ولاًأ
  .االله تعالى بلا تعطيلتتريه صفات : والثاني

  

§{ ( :وهذا هو مضمون قولـه تعـالى   øŠ s9 ⎯ Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9 $#( 

لا تنفوا عني صفة سمعي وبصري بادعاء أن   :  فكأن االله يشير للخلق بان يقول      ]١١:الشورى[
                                                 

  .١٨١٢/ ٤، ٤٥٣٤ ، حديث رقم القيامة يوم الأرض االله يقبض باب، الرقاق كتابأخرجه البخاري ، ) ١(
 .٩٥-٩٣: والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد لوهاب ص٦٢،-٦٠:التحفة المدنية ص )٢(



 -١٦٦-

 ـ             ى أسـاس   الحوادث تسمع وتبصر، وأن ذلك تشبيه، بل أثبتوا لي صفة سمعي وبصري عل

)}§ øŠ s9 ⎯ Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« (()١(.  
  

قولنا في آيات الصفات    : (في آيات الصفات   -رحمه االله    -قال الشيخ حمد بن معمر    
والأحاديث الواردة في ذلك ما قاله االله ورسوله، وما قاله سلف الأمة وأئمتها من الصحابة،               

صف االله تعالى بما وصف به نفسه       والتابعين، والأئمة الأربعة، وغيرهم من علماء المسلمين، فن       
 من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غير تكييف، ولا          في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد        

§{(تمثيل، بـل نـؤمن بـان االله سـبحانه            øŠ s9 ⎯ Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9 $# (

م عـن مواضـعه، ولا      ، فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه، ولا نحرف الكل          ]١١:الشورى[
 في أسمائه وآياته، ولا نكيف، ولا نمثل صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمـي                )٢(نلحد

له، ولا كفؤ له، ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراً،                 
 بما وصف به    فسبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، بل يوصف              

نفسه، وبما وصفه به رسوله، من غير تكييف، ولا تمثيل خلافا للمشبهة، ومن غير تعطيل ولا          
  .)٣()تحريف خلافا للمعطلة، فمذهبنا مذهب السلف إثبات بلا تشبيه، وتتريه بلا تعطيل

  

بل هي آيات بينات دالة على أشرف المعاني وأجلها         : (وقال أيضا في آيات الصفات      
قائقها في صدور الذين أوتوا العلم والإيمان إثباتا بلا تشبيه، وتتريها بـلا تعطيـل،               قائمة ح 

وأعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات، فكما أن ذاته سبحانه لا تشبيه الذوات، فصفاته              
لا تشبه الصفات، فما جاءهم من الصفات عن المعصوم تلقوه بـالقبول وقـابلوه بالمعرفـة     

  .)٤ ()علمهم بأنه صفة من لا شبيه لذاته ولا لصفاتهوالإيمان والإقرار، ل
  

                                                 
  .٢٧،٢٦:صآيات الصفات والأسس التي تقوم عليها : انظر )١(
، ١٦٩/ ١بدائع الفوائد؛ للإمام ابن القيم      : راجع .هو الميل بنصوص الكتاب والسنة عن الحق الثابت لها        :  الإلحاد )٢(

وتوضيح المقاصـد وتـصحيح      ،٢/٣٤٢، وتاريخها، ومختصر الصواعق المرسلة،      رقم الطبعة  دار الكتاب العربي، بدون   
زهير الشاويش، المكتب الإسلامي،    : ، تحقيق ٢/٢٥٢حمد إبراهيم عيسى    القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم؛ لأ       

 .٢٩: والتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية؛ ص. هـ١٤٠٦الطبعة الثالثة، 
  .٤٦-٤٤:، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص٢٤-٢٣:التحفة المدنية ص )٣(
 ٥٠: ه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص، والفواك٢٦-٢٥:التحفة المدنية ص )٤(



 -١٦٧-

  :كـل يؤخذ مـن قوله ويـرد إلا الرسول : القاعـدة التاسعة

  

أهل السنة ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه إلا الرسـول               
       لأنه معصوم، أما غير الرسول           م يعرضون كلامه على الكتاب والـسنة، فمـافإ ،
 إمامهم وقائدهم الذي يتبعون ما جاء بـه،         ، فالرسول   )١(قهما يقبل وما خالفهما يرد    واف

  .)٢(ويزنون جميع أقوال الناس بأقواله
  
  
  

، حريص على الحث على اتباع الرسـول         -رحمه االله    - والشيخ حمد بن معمر     
، سـول   ويستدل بكثير من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على طاعـة الر            

واتباع ما جاء به، وتتجلى هذه القاعدة لدى الشيخ عندما سئل عن بناء القباب على القبور                
، ومما  )٣(واتخاذها أعيادا، وأنّ ذلك يكون بحضرة بعض العلماء، فلا ينكرون صدورها منهم           

فإذا اختلف الناس في شيء من أمور الدين، هل هو واجب           : ( في ذلك     -رحمه االله    - قاله  
، فـنحن    محرم أو جائز؟ وجب رد ما وقع فيه التراع والاختلاف إلى االله والرسـول                أو

نحاكم من نازعنا في هذه المسألة وغيرها من المسائل إلى االله والرسول لا إلى أقوال الرجـال                 
  .)٤()موارائه

  
  
  

 ذا وحث عليه، أم ى عنه وأمر بإزالة ما وضع مـن             هل أمر رسول    : (ثم قال   
ه؟ فما أمرنا به ائتمرنا، وسنته هي الحاكمة بيننا وبين خصومنا في محل التراع، فهو               ذلك علي 

قوله ويترك، كما قـال الإمـام       الذي افترض االله علينا طاعته واتباعه وأما غيره فيؤخذ من           
  لا تقلد : (  وقال الإمام أحمد)٥()كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول االله ( :مالك

                                                 
  .٤٥:عقيدة أهل السنة والجماعة ص )١(
  .١/٧١موقف ابن تيميه من الأشاعرة  )٢(
 .١٣٢_١٢٢:النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ص:انظر )٣(
  .١٢٣:السابق ص) ٤(
  .٣٣٩/ ١١المعجم الكبير،  )٥(
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 وأصحابه فخذه، ثم التابعين بعد فالرجل فـيهم         ، ما جاء عن النبي      في دينك أحداً  
لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الاوزاعي وخذ من حيـث              (: وقال أيضا  )١()مخير

  .)٢()أخذوا
  
  

 في النهي عن تعظيم القبـور،       والعجب ممن يسمع هذه الأحاديث عن رسول االله         
اء الكبار ولم ينكروا، كأنه لم يسمع ما جاء عن رسول االله            ثم يقول هذه الأمور بحضرة العلم     

٣() في ذلك(.  
  
  

وأيضا ذكر في رسالته في الاجتهاد والتقليد من القول ما تتجلى فيه هذه القاعدة فقد               
 وترك ما سواهما، ثم بين أقوال       ابتدأ إجابته بالحث على التمسك بكتاب االله وسنة رسوله          

  .)٤(الأئمة الأربعة في ذلك
  

لا ريب أن االله سبحانه فرض على عباده طاعته وطاعـة          : ( -رحمه االله    - ومما قاله   

θ#)( : قال االله تعالى   رسوله   ãè Î7 ®? $# !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& Ν ä3 øŠ s9 Î) ⎯ ÏiΒ óΟ ä3 În/ §‘ Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& 3 

Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβρ ã ©. x‹ s?(]وقال تعـالى   ]٣:الأعراف ، ):ö≅ è% (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 إلى ) #$

β :(قوله Î) uρ çνθ ãè‹ ÏÜ è? (#ρ ß‰ tG ôγ s? 4 (]ولم يوجب االله على هذه الأمة طاعة أحد بعينه ]٥٤:النور ،

، واتفق العلماء على أنه ليس أحد معـصوما         في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول االله           
ثم )٥().عة قد وا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولون         ، وهؤلاء الأئمة الأرب   إلا رسول االله    

                                                 
، قام بنـشرها    ٣/٣٤ إلى الأمر الأول، لأبي شامة، ضمن مجموعة الرسائل المنيرية،           دؤمل للر مختصر كتاب الم  : انظر) ١(

بيروت، وإعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية، تحقيق طه عبد         -هـ، دار إحياء التراث العربي    ١٤٢٣إدارة الطباعة المنيرية،    
  . م١٩٧٢، دار الجيل بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠١/ ٢الرؤوف سعد 

   .٢٠١/ ٢، وإعلام الموقعين ٢٠/٢١٢،٢١١مجموع فتاوى ابن تيمية، : انظر) ٢(
  .١٢٥-١٢٣:انظر النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ص )٣(
  .رسالة في الاجتهاد والتقليد:انظر )٤(
  .٣٢-٣٠:السابق ص) ٥(
  



 -١٦٩-

 وترك ما سواه إن لم يوافقه، كالإمـام أبي           في وجوب اتباع رسول االله       ةنقل أقوال الأئم  
  ١.حنيفة، ومالك، والشافعي

  

  :لا تعارض بين نصوص الكتاب والسنة:القاعدة العاشرة
ص الكتـاب والـسنة، ونفـي       إن مما يعتقده أهل السنة والجماعة الاتفاق بين نصو        

التعارض والاختلاف بينها سواء كان ذلك بين آيتين، أو بين حديثين، أو بين آية وحـديث              
  .)٢(صحيح، وأن ما يظهر من تعارض واختلاف بين بعض النصوص إنما يكون في الظاهر

  

 ـ:(فلما اُعترض عليه بحديث الضرير في قولـه        -رحمه االله -     وأما الشيخ حمد بن معمر     ا ي
، بأن  )٤()يا عباد االله احبسوا   : فمن انفلتت عليه دابته قال    ( وحديث   )٣()محمد إني أتوجه بك   

طلاق الكفر بـدعاء غـير االله،       فيهما دعاء ونداء لغير االله، فيكون فيها رد على من زعم إ           
: ثم قال  .)٥(بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية تبين بطلان هذا القول         -رحمه االله   -أجاب

 يعلم أنه حمى جانب التوحيد وسد الذرائع الموصلة         ومن له معرفة بما بعث االله به محمد         (
إلى الشرك، فكيف يستدل بكلامه على نقيض ما أمر به، فيستدل بقوله في حديث الأعمى               

على أنه أمر بدعائه في حال غيبته، فيدل على جواز الاستغاثة بالغائب وكـذلك              ) يا محمد (
يدل على ذلك وأيضا هذا من أعظم المحال وأبطل الباطل، بـل            ) الله احبسوا   يا عباد ا  ( :قوله

$( يوافق الوحي المترل عليه يصدقه ولا يكذبه فإما عن مشكاة واحدة             كلامه   tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ 

Ç⎯ tã #“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 4© yrθ ãƒ(] ولا يضرب كتـاب االله بعـضه       ،  ]٤-٣ :النجم

لا يتناقض، بـل يـصدق       ة، ولا يضرب بعضها ببعض فكلام النبي        ببعض وكذلك السن  
بعضه بعضا ويوافق القرآن ولا يناقضه، وهذا أصل عظيم تجب مراعاته ومن أهمله فقد وقع               

                                                 
 .٣٢-٣٠: السابق ص) ١(
  .١/٣١٣انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ) ٢(
  .١٤٢:سبق تخريجه ص) ٣(
  .١٤٢:سبق تخريجه ص) ٤(
  .٨١_٧٥:النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ص )٥(
  



 -١٧٠-

في أمر عظيم وهو لا يدري، ومن المعلوم أن أدلة القرآن الدالة على النهي عن دعاء غير االله                  
  .)١()متظاهرة مع وضوحها وبياا

  

ومن استدل ذين الحديثين على دعاء الموتى والغائبين فهو بـين           : (وقال في موضع آخر      
  :أمرين لا محيد له عنهما

هذا يدل على أن دعاءهم مستحب أو جائز، ومن قال ذلك فقد خالف إجماع              : إما أن يقول  
لا المسلمين ومرق من الدين، وإما أن يقول أن ذلك يدل على أن دعاء الموتى شرك أصـغر                  

 الذي أمر به على     أكبر، ومن قال ذلك فقد تناقض في استدلاله حيث استدل بكلام النبي             
  )٢().ما ى عنه وكيف يسوغ لمن يؤمن باالله واليوم الآخر أن يستدل بأمره على يه

  

  :رد المتشابه إلى المحكم: القاعــدة الحـادية عشر

 ـ           y7(  :الىوصف االله تعالى القرآن بأنه محكم كما في قولـه تع ù= Ï? àM≈ tƒ# u™ É=≈ tG Å3 ø9 $# 

ÉΟ‹ Å3 pt ø:   .الإتقان والجودة في للفظ والمعنى: ، وهذا الإحكام بمعنى]١:يونس[) #$
  

!ª(  :   ووصفه بالتشابه كمـا في قولـه تعـالى         $# tΑ ¨“ tΡ z⎯ |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈ t± tF •Β (

كمال والإتقان والائتلاف، فلا ينـاقض      تشابه القرآن في ال   :، وهذا التشابه بمعنى   ]٢٣:الزمر[
  .بعضه بعضاً في الأحكام، ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار

  

uθ(  :وأيضا وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه كما في قولـه تعـالى              èδ 

ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u™ ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £⎯ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# ã yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ((]  آل

الوضوح والظهور، بحيث يكون معناه واضحا لا يـشتبه         : ، والمراد بالأحكام هنا   ]٧:عمران
الاشتباه أي خفاء المعنى بحيث يشتبه على بعض الناس دون          : على أحد وأما التشابه هنا فهو     

هذا الأصـل   وأهل السنة والجماعة لهم في      .)٣(غيرهم فيعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم      

                                                 
  .٧٦،٧٥،٧٤:السابق ص )١(
  .٧٨:السابق ص) ٢(
  .١٨٥_٤/١٨٤مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين :انظر )٣(



 -١٧١-

منهج مميز وهو الجمع بين النصوص الشرعية في المسألة الواحدة فيردون المتشابه إلى المحكـم               
  .)١(حتى يصلوا إلى الحق في المسألة

  

 يقرر هذه القاعدة أثناء ردوده على المخالفين         -رحمه االله    - والشيخ حمد بن معمر     
ر متشاات، فـيرد المتـشابه إلى       القرآن فيه آيات محكمات هي أم الكتاب، وأخ       : (فيقول

  .)٢()المحكم، وكذلك السنة فيها محكم وفيها متشابه فيرد متشاها إلى المحكم
  

  :العبادات مبنية على الأمر والاتباع لا على الهوى والابتداع: القاعدة الثانية عشر
يـشرعه  التعبد الله بما لم يشرعه االله، فكل من تعبد الله بشيء لم             : ضابط البدعة شرعاً  

االله فهو مبتدع، سواء كان ذلك التعبد فيما يتعلق بأسماء االله وصفاته، أو فيما يتعلق بأحكامه           
  .وأهل البدع هم غالباً أهل هوى ولذا يسمون بأهل الأهواء )٣(وشرعه،

  

 هذه القاعدة في عرضـه ومناقـشته         -رحمه االله    - وقد قرر الشيخ حمد بن معمر       
النبذة الشريفة النفيسة في الـرد علـى        (ت في عصره، وفي كتابه      لكثير من البدع التي انتشر    

  .ما يدل على ذلك) القبوريين
  

  :ومـن الأمثلة على ذلك

  

سؤال الميت والغائب وغيرهما مما لا يقدر عليـه إلا االله، مثـل   : ( -رحمه االله    -قال
نكرة باتفاق  سؤال قضاء الحاجات وتفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، فهذا من المحرمات الم          

، ولا فعله أحد من الصحابة، ولا التابعين لهـم          أئمة المسلمين، لم يأمر االله به ولا رسوله         
بإحسان، ولا استحسنه أحد من أئمة المسلمين، وهذا مما يعلم بالضرورة أنه ليس من ديـن                

  .)٤ ()الإسلام
  

ء الميـت   بل من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن دعـا         : (وقال في موضع آخر   
والغائب لم يأمر االله به ولا رسوله، ولا فعله أحد من الصحابة، ولا التابعين، ولا فعله أحد                 

                                                 
  .٤٦:عقيدة أهل السنة والجماعة ص )١(
  .٧٥:نبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين صال )٢(
  .٢/٢٩٢مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :انظر )٣(
  .١٧،١٦:النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ص )٤(
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 بعد موته، ولا قـال أحـد أن         من أئمة المسلمين، ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي          
 بعد موته، ولو كان هذا جائزاً أو مشروعاً لفعلوه، ولو كـان             الصحابة استغاثوا بالنبي    

 في أهل القبور حتى توفاه االله، وهذه سنة خلفائه          يراً لسبقونا إليه، فهذه سنة رسول االله        خ
الراشدين، وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين، هل يمكن أحد أن يأتي عنهم بنقل صحيح،              
أو حسن، أو ضعيف أم كانوا إذا كانت لهم حاجة، أو عرضت لهم شدة قصدوا القبـور                 

سحوا ا، فضلا عن أن يسألوا حوائجهم، فمن كان عنده في هذا أثر، أو              فدعوا عندها وتم  
  .)١()حرف واحد في ذلك فليوقفنا عليه

  

فالجواب أن : ( في أول رده على من أباح التوسل الغير مشروع       -رحمه االله    - وقال  
االله بذات  العبادات بناؤها على الأمر والاتباع، لا على الهوى والابتداع، فالتوسل إلى            : يقال

  .)٢()خلقه بدعة مكروهة، لم يفعلها السلف من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان
  

فتقول لمن أجاز بناء القبـاب      : ( في مسألة البناء على القبور        -رحمه االله    - وقال  
 ذا وحث عليـه، أم ـى     على القبور بالجص، والآجر، وأسرجها، هل أمر رسول االله          

ما وضع من ذلك عليه؟ فما أمرنا به ائتمرنا، وما انا عنه انتهينا، وسـنته               عنه، وأمر بإزالة    
  .)٣()هي الحاكمة بيننا وبين خصومنا في محل التراع

  

وذا تتضح أهم القواعد التي اعتمد عليها الشيخ حمد بـن معمـر في منهجـه في                 
  .الاستدلال

                                                 
  .٧٣،٧١:السابق ص )١(
  .١٠١،٩٤:السابق ص )٢(
  .١٢٣:السابق ص )٣(
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  الفصل الثالث
  منهجه في الرد على المخالفين
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     : تمهيد
 في العقيدة، يجد أن منها ما -رحمه االله  -إن المتأمل فيما كتبه الشيخ حمد بن معمر    

  : صنف في الرد على من خالف الدعوة السلفية، وحاد عن طريق الحق، مثل
  .كتاب الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكِّم السنة والكتاب •
 .بوريينالنبذة الشريفة في الرد على الق •
 ـ          • الفواكه العذاب في معتقد    " أما كتاب التحفة المدنية في العقيدة السلفية، أو ما يعرف ب

، فهو يبين منهج السلف في الصفات، ويحتوي على عرض          "الشيخ محمد بن عبد الوهاب    
  .كثير من شبه المخالفين ومناقشتها

 يمكن إبرازه مـن خـلال        على منهج متميز في الرد على المخالفين       -رحمه االله    -ولقد سار   
  :النقاط التالية

  .اعتماده في الرد على نصوص الكتاب والسنة والإجماع -١
 .استشهاده في الرد بأقوال السلف ومن تبعهم من الأئمة والعلماء -٢
 .الاحتجاج على المخالف بدليله -٣
 .بيان فساد قول المخالف بذكر فساد لازمه -٤
 .تسب إليهمالرد على المخالف من خلال إيراد أقوال من ين -٥
 .الرد على الشبهة من عدة وجوه -٦
 .استخدام أسلوب التقرير -٧
 . التي يوردها الخصم الضعيفةنقد الأحاديث -٨
 . العفو والصفح والتماس العذر للمخالف -٩
 .الغلظة والشدة مع المخالف في بعض الأحوال-١٠

  : يلياوهي على التفصيل كم
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  :اع السلفنصوص الكتاب والسنة وإجماعتماده في الرد على  -١
 يعتمد في رده على المخالف على نصوص الوحيين فقد قال           -رحمه االله    -فالشيخ       

 فكل من بلغه القرآن فليس بمعذور، فإن الأصول الكبار الـتي هـي              ( : -رحمه االله    -
  . )١()أصل دين الإسلام قد بينها االله في كتابه، ووضحها، وأقام ا الحجة على عباده

  

ومن تأمـل الكتـاب     (:  عبادة رداً على من خالف ذلك       بيان أن الدعاء   وقال أيضاً في  
والسنة، علم أن شرك المشركين الذين كفَّرهم النبي صلى االله عليه وسلم إنمـا هـو في                 

  .)٢()الدعاء، والذبح، والنذر، والتوكل، والالتجاء، ونحو ذلك 
  

ة تقاتل على ترك الصلاة،     دل الكتاب، والسنة، والإجماع على أن الطائفة الممتنع       (: وقال
  .)٣()ومنع الزكاة، وإن أقروا بالوجوب كما تقدمت النصوص الدالة على ذلك

  

  :استشهاده في الرد بأقوال السلف ومن تبعهم من الأئمة والعلماء -٢
، ٤ يكثر من النقول عن الصحابة والتابعين،وأئمة الـدين        -رحمه االله    -كان الشيخ        

فصلاً في ذكر بعـض مـا ورد عـن الـصحابة،            )  المدنية التحفة(حتى جعل في كتابه     
والتابعين، وأتباع التابعين، ثم ذكر أقوال الأئمة الأربعة في مسألة علو الرب على خلقه،              

  .)٥(وأنه على عرشه ايد فوق سماواته رداً على من أنكر ذلك
  

ك الأدلة من   فلما قررنا عقيدتنا في أول الجواب، وأوردنا على ذل        (: وقال بعد ذلك      
الكتاب، والسنة، أتبعنا ذلك بفصل ذكرنا فيه بعض ما ورد عن الصحابة، والتـابعين،              
وتابعيهم، يؤيد ما ذكرناه، ويحقق ما قلناه، لأم مصابيح الدين، وقدوة العالمين، وهـم            
أهل اللغة الفصحاء، واللسان العربي، فإن الصحابة رضي االله عنهم قد شاهدوا نـزول              

                                                 
 .١١٧-١١٦: لنفيسة في الرد على القبوريين، صالنبذة الشريفة ا )١(
 .٢٩: السابق، ص) ٢(
 .٧٦: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب، ص )٣(
، بالإضافة إلى النقول المتفرقة في الرسالة، والفواكه العـذاب في           ١٤٨ -١٣٢،  ٥٦-٣٩:النبذة الشريفة ص  : انظر )٤(

  . الكتاب ، وكتاب الاجتهاد والتقليد، راجع في ذلك الفصل الخامس من هذا البابالرد على من لم يحكم السنة و
-١٠٦: ، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب، ص            ٩٩ -٧١: التحفة المدنية، ص  : انظر )٥(

١٥٢. 
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، وتلقاه عنهم التابعون،    قلوه إلينا، وفسروه، فهم قد تلقوا ذلك عن نبيهم          القرآن، ون 
فتعلموا من الصحابة ألفاظ القرآن، ومعانيه، فنقلوا عنهم تأويله، كما نقلـوا تتريلـه،              

 -رضي االله عنهم  -فإن الصحابة   ... ونقلوا الأحاديث الواردة في الصفات، ولم يتأولوها      
عمقها علما، وأقلها تكلفا، وهم سادات الأمة، وكاشفو الغمة،         أبر هذه الأمة قلوبا، وأ    

فالمسلمون ديهم يهتدون، وعلى منهاجهم يسلكون، ثم إنا لما نقلنا كلام الـصحابة،             
والتابعين، وتابعيهم، اتبعناه بفصل ذكرنا فيه كلام الأئمة الأربعة، أئمة المذاهب المتبعة،            

اه، ويعلم من كان قصده الحق، أن الأئمـة علـى           ليتبين صحة ما قلناه، وما إليهم نسبن      
عقيدة واحدة مجمعون، وللسلف الصالح متبعون، فلما تبين ما قلناه، واتضح ما قررناه،             
أحببت أن أختم هذا الجواب بفصل أذكر فيه بعض ما قاله العلمـاء بعـدهم؛ لـيعلم                 

ل السنة والجماعة   الواقف على هذا الجواب، أن هذا الاعتقاد الذي ذكرناه هو اعتقاد أه           
قاطبة، متقدميهم، ومتأخريهم،  لأن إجماعهم حجة قاطعة لا تجوز مخالفته، فكيف وقد             

⎯: (شهدت له النصوص القرآنية والسنة النبوية، وقد قال تعالى         tΒ uρ È, Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™ §9 $# .⎯ ÏΒ 

Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ã& s! 3“ y‰ ßγ ø9 $# ôì Î6 −F tƒ uρ u ö xî È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ⎯ Ï& Îk! uθ çΡ $ tΒ 4’ ¯< uθ s? ⎯ Ï& Î# óÁ çΡ uρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ( 

ôN u™ !$ y™ uρ # · ÅÁ tΒ (]١١٥:النساء[)١(.  
  
  

  :الاحتجاج على المخالف بدليله -٣
 من نفى الرؤية مستدلاً بقوله تعالى       ىعل) ٢( ذلك ما أورده الشيخ حمد بن معمر       ومن    

) :ω çµ à2 Í‘ ô‰ è? ã≈ |Á ö/ F{ ⎯(:    وقوله تعالى  ]١٠٣: الأنعام  [) #$ s9 © Í_1 t s?( ]  الأعـراف

ω çµ: (وأما قوله   : " ، بقوله ]١٤٣: à2 Í‘ ô‰ è? ã≈ |Á ö/ F{ فمن أحسن الأجوبـة فيهـا      ) #$

إن محمـداً رأى ربـه      : ا قال   جواب حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد االله بن عباس  لم          

                                                 
 ـ ١٠٣، ١٠٢:  التحفة  المدنية، ص    )١( - ١٥٣:  اب، ص، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبـد الوه

١٥٥ .  
: ، انظـر  -رحمهم االله - أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب        - رحمه االله  -يشترك في هذه الإجابة مع الشيخ حمد         )٢(

 .٣/٢٩الدرر السنية 
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ω çµ(أليس االله يقول    : له السائل   : فقال à2 Í‘ ô‰ è? ã≈ |Á ö/ F{ ω çµ: (؟ فقـال    ) #$ à2 Í‘ ô‰ è? 

ã≈ |Á ö/ F{ أفتدركها كلها ؟   : بلى، قال   : لا تحيط به، ألست ترى السماء ؟ قال         : أي  ) #$

  .١لا، أو كما قال: قال 

⎯(وأما قوله تبارك وتعالى لموسى       s9 © Í_1 t s? (]  فذكر العلماء أن المراد     ]١٤٣:الأعراف ،

مكاا، لأن موسى عليـه     لن تراني في الدنيا، وأيضاً الآية دليل واضح على جوازها، وإ          
السلام، أعلم باالله من أن يسأله ما لا يجوز عليه، أو يستحيل، خصوصاً مـا يقتـضي                 

⎯(الجهل، ولذلك رد بقوله تعالى       s9 © Í_1 t s? (         ،ّدون لن أرى، ولن أريك، ولن تنظـر إلي

فبذلك تبين لك أا دالة على مذهب أهل السنة والجماعة، القائلين بإثبات رؤيـة االله               
  .)٢() ومن تبعهم من أهل الأهواء والبدعيوم القيامة، ورادة لمذهب الجهمية، والمعتزلة،

  

  :بيان فساد قول المخالف بذكر فساد لازمه -٤
ومن ظن أن نصوص الصفات لا يعقل       (:  في رده على المفوضة    -رحمه االله    -قال       

اً لا معاني لها، ويعلم أن      معناها، ولا يدري ما أراد االله ورسوله منها، ولكن يقرأها ألفاظ          
لها تأويلاً لا يعلمه إلا االله، وأن هذه طريقة السلف، فإن هذا الظن يتضمن اسـتجهال                
السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار، وسائر الصحابة، وأم كانوا يقرؤون هـذه   

 -  -الآيات ولا يعرفون معنى ذلك، ولا ما أريد به، ولازم هذا الظن أن الرسـول                
  .)٣()كان يتكلم بذلك، ولا يعرف معناه

  

الفواكه العذاب في الرد على من      ( في المسألة الثانية من كتاب       -رحمه االله    -وقال       
أمرت أن أقاتل الناس    ( وبالجملة فقوله صلى االله عليه وسلم       (): لم يحكم السنة والكتاب   

إن من  : ماء أجراه على ظاهره، وقال     لا نعلم أحداً من العل     )4()حتى يقولوا لا إله إلا االله       

                                                 
:  التصديق بالنظر إلى االله تعالى في الآخرة، لأبي بكر محمد بن الحسن الآجري، تحقيق محمد غياث الجنباز ص:انظر) ١(

  .هـ١٤٠٦الرياض، الطبعة الثانية، -، دار عالم الكتب١١٣-١١٢
 .٣/٢٩الدرر السنية،  )٢(
 .٩٠: ، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ص٥٧: التحفة المدنية، ص )٣(
  .١١٣:سبق تخريجه ص )٤(
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لا إله إلا االله يكف عنه، ولا يجوز قتاله، وإن ترك الصلاة ومنع الزكاة، هـذا لم                 : قال  
لا إله إلا : يقل به أحد من العلماء، ولازم قولكم إن اليهود لا يجوز قتالهم لأم يقولون          

لا إلـه   :  قتالهم لأم يقولون   االله، وأن الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب لا يجوز          
لا إلـه إلا االله،     : إلا االله، وأن الصحابة مخطئون في قتالهم لمانعي الزكاة، لأم يقولون            

  .)١("لا إله إلا االله : ولازم قولكم إن بني حنيفة مسلمون لا يجوز قتالهم، لأم يقولون 
  
  

فـأين الـدليل    : يبقى أن يقال  ف(: وقال أيضاً لمن أجاز دعاء الموتى والاستعانة م           
المصرح بأن هذا كفر بعينه؟ ولازم هذه اادلة الإنكار على العلماء في كل مسألة من                

  .)٢()مسائل الكفر والردة التي لم ير فيها نص بعينها
  
  

  :الرد على المخالف من خلال إيراد أقوال من ينتسب إليهم -٥
الإمام أبي محمد عبد    :  بقول كل من     في رده على المؤولة استدل    -رحمه االله -فالشيخ حمد 

 إمام  )٥( والإمام أبي الحسن الأشعري    )٤( إمام الطائفة الكلابية   )٣(االله بن سعيد بن كلاب    

                                                 
 .٧٤: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب، ص )١(
 .٣٨: الشريفة النفيسة، صالنبذة  )٢(
عبد االله بن سعيد بن كلاب القطان البصري، أبو محمد، رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، أخذ عنه الكـلام                   : هو) ٣(

  .داود الظاهري، وكان يلقب كلابا؛ لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته، وكان يرد على الجهمية
 ، ١١/١٧٤سير أعلام النبلاء : انظر

ليس الله كلام مسموع، وأن الذي أُنزل على الأنبيـاء          : الكلابية هم أصحاب عبد االله بن سعيد بن كلاب، قالوا         ) ٤(
. حكاية كلام االله، ليس فيه أمر ولا ي، ولا خبر، ولا استخبار، وكل ما في القرآن شيء واحد يعبر به عـن ذلـك                       

 ، ١/١٣٨، ومقالات الإسلاميين ٣٧-٣٦: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان، ص: انظر
علي بن إسماعيل بن إسحاق، أبو الحسن، من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري، كان من الأئمة المتكلمين                 : هو) ٥(

وتلقى مذهب المعتزلة وبرز فيه ثم رجع وجاهر بخلافهم، أمـا مـن زعـم أن                . هـ٢٦٠اتهدين، ولد بالبصرة عام     
، وكون مذهبا وسطا بين المعتزلة وأهل السنة فقد أخطأ الحقيقة، تـوفي ببغـداد سـنة                 الأشعري ترك المذهب السلفي   

  . ، وغيرها)الإبانة عن أصول الديانة( ، )مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين(هـ، ومن مصنفاته ٣٢٤
  الإمام الأشعري، ، ، وتبيين كذب المفتري فيما نسب إلى ١١/١٨٧، البداية والنهاية ٢/٢٤٥طبقات الشافعية : انظر

  .هـ١٣٩٩فما بعدها، دار الفكر، الطبعة الثانية، ٣٤: لابن عساكر ص
  



 -١٧٩-

 تلميذ الأشعري،   )١(يول أبي الحسن علي بن مهدي الطبر      الطائفة الأشعرية، وكذلك ق   
  .)3 ()٢(وقول أبي بكر الباقلاني الأشعري

  

 : )٤( بعد ما ذكر قول الإمام أبي الحسن الأشـعري         -ه االله   رحم -وقال الشيخ حمد        
فانظر رحمك االله إلى هذا الإمام الذي ينتسب إليه الأشاعرة اليوم، لأنه إمام الطائفـة               (

المذكورة، كيف صرح بأن عقيدته في آيات الصفات وأحاديثها اعتقاد أهـل الـسنة              
 يحك تأويل الاستواء بالاسـتيلاء،      والجماعة، من الصحابة، والتابعين، وأئمة الدين، ولم      

واليد بمعنى النعمة، والعين بمعنى العلم، إلا عن المعتزلة والجهمية، وصرح أنـه خـلاف               
قوله، لأنه خلاف قول أهل السنة والجماعة، ثم تجد المنتسبين إلى عقيدة الأشعري قـد               

ي أنكـره   صرحوا في عقائدهم، ومصنفام من التفاسير، وشروح الحديث بالتأويل الذ         
إمامهم، وبين أنه قول المعتزلة والجهمية وينسبون هذا الاعتقاد إلى الأشعري، وهو قـد              
أنكره، ورده، وأخبر أنه على عقيدة السلف، من الصحابة، والتابعين، والأئمة بعدهم،            

  .)٥ ("وأنه على عقيدة الإمام أحمد

جاً بكثرة من يفعل ذلـك      وكذلك في رده على من أجاز البناء على القبور، احتجا              
   م فلم ينكروا، قال     من العلماء، أو أوا عن ذلك،     ( : -رحمه االله -ا تفعل بحضر بل قد

                                                 
هو علي بن محمد بن مهدي أبو الحسن الطبري، تلميذ أبي الحسن الأشعري، برز في علـم الكـلام، ومفتيـاً في                      ) ١(

، والعلـم الكـثير مـشكل       تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات، والأصول      : أصناف العلوم، من مصنفاته   
، ومعجـم   ٨٥:، طبقات الشافعية للعبادي ص    ٢/٣١٢طبقات الشافعية الكبرى    : انظر. هـ٣٨٠الأيات، توفي سنة    

  .١٩٥:، وتبيين كذب المفتري ص٢٣٤/ ٧المؤلفين 
 ـ              : هو )٢( اهلي أبو بكر ابن الباقلاني، أشعري متكلم، مالكي المذهب، تتلمذ على تلامذة أبي الحسن الأشعري، كالب

  .هـ٤٠٣وابن خفيف، وتتلمذ عليه أبو ذر الهروي الذي نقل مذهب الأشاعرة إلى الحرم، ومنه إلى المغرب، توفي 
 .٢/٥٥٤، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ٤/٢٠٥ميزان الاعتدال : انظر

  .١٤١ – ١٣٨، ١٣٤-١١٧: انظر التحفة المدنية، ص )٣(
ام أبي الحسن الأشعري لأنه لم يسهب في التعليق إلا على قول الإمام أبي              اكتفيت بتعليق الشيخ حمد على قول الإم      ) ٤(

وإنما ذكرنا هذا في أثناء كلام أبي الحسن الأشعري، لأن أهـل            : (الحسن الأشعري، وذكر الشيخ سبب ذلك في قوله       
ن هذا التأويل طريقة أبي     التأويل اليوم الذين أخذوا بطريقة الخلف ينتسبون إلى عقيدة الأشاعرة فيظن من لا علم عنده أ               

الحسن الأشعري ، وهو رضي االله عنه قد صرح بأنه على طريقة السلف، وأنكر على من تأول النصوص كمـا هـو                      
  ١٢٧:، التحفة المدنية ص)مذهب الخلف، وذكر أن التأويل مذهب المعتزلة والجهمية

 .٢٢٨-١/٢٢٦مقالات الإسلاميين: ، وانظر١٢٥: التحفة المدنية، ص )٥(



 -١٨٠-

نا، ونحن نـسوق    وصرحوا بكراهته، والنهي عنه، وهذه كتبهم بأيدينا مصرحة بما ذكر         
  .)٢(لحنفيةالحنابلة والشافعية والمالكية وا: ثم نقل كلام العلماء من ،)١()عبارام بألفاظها

  
  

وأما كلام الفقهاء فنـذكره علـى       (:وفي رده على من لم يكَفِّر تارك الصلاة قال              
فانظر تصريحهم بأن تارك الـصلاة  (:فذكر كلام المالكية، ثم قال)٣()التفصيل إن شاء االله  

يقتل باتفاق أصحاب مالك، وإنما اختلفوا في كفره، فأين هذا من قـولكم إن تـرك                
ثم نقل كلام    )٤()لا إله إلا االله    :قرار بوجوا لا يحل قتالهم، لأم يقولون      الفرائض مع الإ  
لا إلـه   : إن أهل البلد والبوادي إذا قالوا     : فأين هذا من كلام من يقول      (:الشافعية وقال 

إلا االله محمد رسول االله، لم يجز قتالهم، وإن لم يصلوا، ولم يزكوا، سبحان االله ما أعظم                 
فهذا كلام المالكية، وهذا كلام الشافعية،      (: ثم نقل كلام الحنابلة، وقال    ،  )٥()هذا الجهل 

  .)٦()وهذا كلام الحنابلة الكل قد صرح بما ذكرناه
  
  

بعد ما ساق كلام الصحابة، والتابعين، ومن تـبعهم،         ) التحفة المدنية (وفي كتاب        
وأما غيرهم من   (: لوالأئمة الأربعة، ومن جاء بعدهم من العلماء في مسألة الصفات قا          

أهل المذاهب فكثير منهم قد خالفوا طريقة السلف، وسلكوا مسلك الخلف، فلهذا نقلنا             
كلام أئمة الحنفية، والمالكية، والشافعية، وأئمة أهل الكلام كابن كُلاّب، والأشـعري،            
وأبي الحسن بن مهدي، والباقلاني، ليعلم الواقف على ذلك أن هؤلاء الأئمة متبعـون              

  .)٧( )ف يثبتون الله الصفاتللسل
  

  :الرد على الشبهة من عدة وجوه -٦
                                                 

 .١٣٢: النبذة الشريفة النفيسة، ص )١(
 .١٤٠-١٣٢: السابق، ص: انظر )٢(
  .٧٧: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب، ص )٣(
  .٧٩-٧٨: السابق، ص) ٤(
  .٨٢: السابق، ص) ٥(
  .٨٣: السابق، ص) ٦(
 .١٦٥، ١٦٤: التحفة المدنية، ص )٧(



 -١٨١-

  أنه يرد علـى بعـض        -رحمه االله    -يلاحظ المتأمل في ردود الشيخ حمد بن معمر             
 المثارة بأكثر من وجه، ولعل في ذلك إبرازاً لشدة ضعفها وتأكيدا لبطلاا، ووينا        الشبه

  .من شأا
  

 )١( )يا عباد االله احبسوا   ( بحديث الأعمى، وحديث    ومن ذلك رده على من استدل           
ونحن نجيب عن هذين الحديثين بعون  االله وتأييده         (:على جواز دعاء الأموات حيث قال     

  .)٢( )من وجوه
  

أن (وقال في الرد على من استدل على جواز دعاء الأموات، والاستغاثة م بشبهة                  
الجواب ( :~قال  ) م ولم ينكروا    ر وفعل بحضر  كثيراً من العلماء الكبار فعلوا هذا الأم      

  .)٤(، ثم ذكر ثلاثة وجوه)٣()من وجوه
  

  :استخدام أسلوب التقرير -٧
 في ردوده ببيان الحق ثم مناقشة ما ورد عليه من  -رحمه االله    -يبدأ الشيخ حمد بن معمر           

  :شبه، ومن ذلك
بدأ رده  )  االله غير مسلَّم   إن إطلاق الكفر بدعاء غير    :( لما عرضت عليه شبهة من قال     

 بالتفصيل في المسألة وتأصيلها، فذكر أنواع دعاء غير االله، وذكر الأدلة عليها             -رحمه االله    -
:  ثم قال بعد ذلـك     )٥(من الكتاب والسنة، ثم ذكر أنواع الدعاء في القرآن والأدلة على ذلك           

، )٦( ):االله غير مسلَّم لوجوه   إن إطلاق الكفر بدعاء غير      : قول القائل : إذا تقرر هذا فنقول   (
  .هذه الشبهة، وأورد النصوص الدالة على بطلان ذلك-رحمه االله  –ثم ناقش 

بدأ رده على   ) الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب         (وفي كتابه   
غ علماء مكة بموعظة بين فيها أن االله أكمل الدين، ورسوله صلى االله عليه وسلم بلَّغ الـبلا                

                                                 
 .١٤٢: سبق تخريجهما ص) ١(
 .٨٦ – ٧٥: ، وانظر ص٧٥: ة الشريفة النفيسة، صالنبذ )٢(
  .١٢٢: السابق، ص) ٣(
 .١٣٢-١٢٢: السابق، ص) ٤(
 .٣١-٩: ، صةالنبذة الشريف:انظر )٥(
  .٣١: السابق، ص )٦(



 -١٨٢-

الـذي  : إذا تمهد هذا فنقول   : (، ثم قال  )١(المبين، وأنزل الكتاب عليه هدى وذكرى للمؤمنين      
نعتقده وندين الله به أن من دعا نبيا أو وليا أو غيرهما، وسأل منهم قضاء الحاجات وتفـريج                  

  .)٢()الكربات فقد ارتكب أعظم الشرك الذي كفر االله به المشركين
  

 أن من منهجه التقرير قبل الشروع في الإجابة، حيـث            إلى -رحمه االله    -وقد أشار   
قال لما سئل عن عقيدته في آيات الصفات والأحاديث الواردة في ذلك، بعد بسط القول في                

فلما قررنا عقيدتنا في أول الجواب، وأوردنا على ذلك الأدلة من الكتاب والـسنة،              ( :لكذ
ختم هذا الجواب بفصل أذكر فيه بعض ما        فلما تبين ما قلناه، واتضح ما قررناه أحببت أن أ         

  .)٣()قاله العلماء بعدهم
  

:  ردا على من أعذر من استغاث بأصحاب القبور بحجة الجهـل           -رحمه االله    -وقال  
  .)٤(...)إذا تقرر هذا فنقول(

  

 فيمن قال إن الجاهل في مسائل الدعاء والتوسل بغير االله           -رحمه االله    - رده   وقد بدأ 
ر الشرك والكفر، بتقرير المسألة حيث بين أن االله أرسل الرسل مبـشرين             معذور لأنه لم يد   

ومنذرين وحتى تقوم م الحجة على الناس، ثم قرر الغاية التي من أجلها بعث محمد صلى االله                 
عليه وسلم، وأن كل من بلغه القرآن فليس بمعذور، كما أوضح أن المراد من قيام الحجة لا                 

  .)٥()لرر هذا فنقوإذا تق(: يعني فهمها وقال
  
  

  :نقد الأحاديث التي يوردها الخصم -٨
 لتبرير أعمالهم   -رحمه االله    -استدل عباد القبور بأحاديث أوردوها على الشيخ حمد         
جعلته يميـز الأحاديـث      الشركية، ولكن سعة اطلاع الشيخ ومعرفته بأحاديث الرسول         

                                                 
 .٤١-٢٧: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب، ص: انظر )١(
  .٤١: السابق، ص )٢(
  .١٠٧-١٠: ، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ص١٠٢: التحفة المدنية، ص )٣(
  .١١٩: النبذة الشريفة، ص )٤(
  .١١٩:السابق ص)  ٥(



 -١٨٣-

 ومما أوردوه على الشيخ مـن       الصحيحة من الضعيفة، ولا عجب فأهل السنة هم أهل الأثر،         
  :الأحاديث

  - إن هذا الحديث لا يصح عن النبي       (:، وقال عنه  ١)يا عباد االله احبسوا   (حديث  
 أن  -رحمـه االله     -، كما نبه    )٣()٢؛ فإن من رواته معروف بن حسان وهو منكر الحديث         -

  .)٤(هذا الحديث على فرض صحته فلا دليل فيه على ما ذهبوا إليه
 أنه مخالف لقواعد الشرع وأصوله، ثم       -رحمه االله    -، والذي قرر    ٥يروحديث الضر 

أورد اللفظ الصحيح لهذا الحديث، وبين أنه ذا اللفظ لا يدل على ما ذهبوا إليه، وأنه على                 
  .)٦(تقدير صحة اللفظ الذي استدلوا به فإنه أيضا لا يدل على قولهم 

  

، )٧()ليك، وبحق ممـشاي هـذا     ق السائلين ع  أسألك بح (: وكذلك حديث أبي سعيد   
أن فيه ضعفًا، ثم ذكر أنه على تقدير ثبوته فهو مـن التوسـل بـاالله                 -رحمه االله    -حكم  

والتسبب به، ولو قدر أنه قسم لكان قسما بما هو من صفاته فإن إجابته وإثابته من أفعالـه                  
)٨(.  

د الرحمن بن    أنه من رواية عب    -رحمه االله    - بين    ٩) توسل بالنبي     أن آدم  (وحديث
  .)١٠(زيد بن أسلم وقد ضعفه رجال الحديث

                                                 
 .١٤٢:سبق تخريجه ص)١(
. مجهول: منكر الحديث، وقال إبن أبي حاتم عن أبيه: معروف بن حسان أبو معاذ السمرقندي، قال إبن عدي)٢(

  .٣٢٥/ ٦، والكامل في الضعفاء ٦١/ ٦، ولسان الميزان ٨/٣٢٢الجرح والتعديل : انظر
 .٩٧: النبذة الشريفة النفيسة، ص )٣(
 .٧٩: السابق، ص: انظر )٤(
 .١٤٢: سبق تخريجه ص)٥(
 .٨٥-٨٣: النبذة الشريفة النفيسة، ص: انظر )٦(
  ٣٣٤:ضاء الصراطانظر إقت.، وإسناده ضعيف٣/٢٢١، ١١١٧أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري، رقم ) ٧(
  .١٠٦-١٠٥: النبذة الشريفة النفيسة، ص: انظر )٨(
، ٦١٥/ ٢، والحاكم في مستدركه ٤٨٨/ ٥، والبيهقي في الدلائل ١٤/٢٦٨الطبراني في الأوسط أخرجه )٩(

تفرد به عبد الرحمن بن زيد، وهو ضعيف، وقال : بل موضوع، وقال البيهقي: وصححه وقال الذهبي في التلخيص
حاشية الاستغاثة في الرد على البكري، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق : موضوع، للإستزادة انظر:  في الضعيفةالألباني

  .هـ١٤٢٦، مكتبة دار المنهاج، الطبعة الثانية، ٢٦٥-٢٦٢: عبد االله السهلي ص
 .٤٠٤-٤/٤٠٣، انظر ذيب الكمال ١٠٨-١٠: النبذة الشريفة النفيسة، ص: انظر )١٠(



 -١٨٤-

: -~-، قـال     )فطفق الناس يتمسحون به   : (  وفيه ١وأما استدلالهم بحديث العباس   
فلم نقف لها على أصل، ولا رأيناها في شيء من الكتب، وعلى تقدير ثبوا، فليس فيهـا                 (

  .)٢()حجة على التوسل بالأموات
  
  
  

  :ذر للمخالفالعفو والصفح والتماس الع -٩
وهذه قاعدة ميزت السلف ومن تبعهم عن غيرهم، فهم يضبطون سلوكهم بـأدب             
الاختلاف من الود والألفة والاحترام، فيعذر بعضهم بعضا، ولا يـسارعون إلى الاـام أو               

  .)٣(التضليل لبعضهم البعض
  
  

بحجـة   لما انتهى من الرد على من أجاز دعاء أهل القبور            -رحمه االله    -فالشيخ حمد   
أن لكل شيخ يوما معروفًا في شهر معلوم يؤتى إليه من النواحي، وقد يحضر بعض العلمـاء                 

وقائل هذا أحسن أحواله أن يكون مجتهدا في هذه المسألة، أو مقلدا، فيعفـو              : فلا ينكر قال  
 لأنه اتباع للخطـأ     ؛هذه زلة عالم فلا يجوز تقليده فيها إذا عرف أا زلة          : االله عنه بل يقال   

... على عمد، ومن لم يعرف أا زلة فهو أعذر من العارف، وكلاهما مفرط فيما أمر بـه                
واعلم رحمك االله أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صادق، وآثار حسنة، وهو مـن                 
الإسلام وأهله بمكان قد يكون منه الهفوة والزلة وهو فيها معذور، بل مأجور لاجتهاده، فلا               

  .)٤("فيها، ولا يجوز أن يغمط مكانه وإمامته ومترلته في قلوب المسلمينيجوز أن يتبع 

                                                 
  .٩٦٤البخاري كتاب الصلاة باب سؤال الناس إذا قحطوا حديث رقم ه أخرج) ١(
  .١١٣: النبذة الشريفة النفيسة، ص )٢(
، دار الـوطن،    ٩١-٨٣: معالم الانطلاقة الكبرى عند أهل السنة والجماعة، لمحمد عبد الهادي المصري،ص          : انظر )٣(

  .هـ١٤١٣الطبعة السابعة، 
 .١٧٤-١٧٣: النبذة الشريفة، ص )٤(



 -١٨٥-

 )١( هو وأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن الإمام الغزالي          -رحمه االله    -ولما سئل   
ولهذا كان أبو عمر ابن الصلاح يقول فيما        (:  حيث قالوا  )٢(نقلوا قول أبي عمر بن الصلاح     

 فـلا  - يعني المخالفة للحـق -ل فيه، ومنه فأما هذه الكتبأبو حامد كثر القو   : رأيت بخطه 
، ثم علقوا علـى كـلام أبي        ٣)يلتفت إليها، وأما الرجل فيسكت عنه ويفوض أمره إلى االله         

ومقصوده أنه لا يذكر بسوء؛ لأن عفو االله عن الناسي والمخطئ وتوبة المذنب         (: عمرو فقالوا 
منه ومن غيره وتكفيره الذنوب بالمـصائب       تأتي على كل ذنب، ولأن مغفرة االله بالحساب         

تأتي على محقق الذنوب، فلا يقدم الإنسان على انتفاء ذلك في حق معين إلا ببصيرة، لاسيما                
  .)٤()مع كثرة الإحسان والعلم الصحيح والعمل الصالح والقصد الحسن

  
  

   :الغلظة والشدة مع المخالف في بعض الأحوال -١٠
 بعض الألفاظ التي لها وقع قوي علـى الـنفس،           -رحمه االله    -قد يستعمل الشيخ    

  . لقسوا، وما تحمله من معاني شديدة في الردع، والزجر
   
  

إن االله ليس له علـم،      : فمن قال (:  في رده على المعطلة والمشبهة     -رحمه االله    -قال  
  .ولا قدرة، ولا كلام، ولا يرضى، ولا يغضب، ولا استوى على العرش فهو، معطل ملعون

                                                 
علي طريقـة أهـل     ) بالتشديد  ( نسبته إلى الغزال    . هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي بتشديد الزاي            ) ١(

ينسبون إلى العطار عطاري ، وإلى القصار قصاري ، وكان أبوه غزالاً ، أو هو بتخفيف الـزاي                  : خوارزم وجرجان   
رحـل إلى   . فقيه شافعي أصولي ، متكلم ، متصوف        . هـ  ٤٥٠ولد سنة   . قرية من قرى طوس     ) غزالة  ( نسبة إلى   

الوجيز " ؛  و" الوسيط  " ؛ و " البسيط  " له  . هـ  ٥٠٥توفي سنة   . بغداد ، فالحجاز ، فالشام ، فمصر وعاد إلى طوس         
 – ٤/١٠طبقات الشافعية : انظر" . إحياء علوم الدين " ؛ و" افت الفلاسفة " وكلها في الفقه ؛ و " الخلاصة  " ؛ و " 

 .١/٢٧٧ ؛ والوافي بالوفيات ١٨٠
 أبـو عمـرو،     ،)تقي الدين ابن الصلاح   (يلقب بـ   عثمان بن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن الشهرزوري،         : هو) ٢(

  . هـ٦٤٣، تفقه على والده بشهرزور، توفي )علوم الحديث ( إمام حافظ، صاحب هـ٥٧٧مولده في سنة 
 .٧/٢٣١لاء ، سير أعلام النب١/٥٠٣ طبقات الحفاظ :انظر

  .٣/١٩،١٨الدرر السنية  )٣(
  .٣/١٩،١٨الدرر السنية  )٤(
  



 -١٨٦-

علمه كعلمي، أو قدرته كقدرتي، أو كلامه مثل كلامـي، أو اسـتواؤه             : الومن ق 
كاستوائي، أو نزوله كترولي، فإنه ممثل ملعون، ومن قال هذا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل                

  .)١()باتفاق أئمة الدين
  

  .الرد على المخالفينرحمه االله وذه النقاط يتضح منهج الشيخ حمد بن معمر 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
 .٣٠: التحفة المدنية، ص )١(



 -١٨٧-

  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  سمات منهجه في تقرير الاعتقاد والرد على المخالفين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 -١٨٨-

، وبمـا أن    )١( ا فاتسم الرجل جعل لنفسه سمة يعر     : العلامات يقال : السمات هي 
هذا الفصل يتحدث عن سمات منهج الشيخ فهو إذا يعتمد على ما ذكر في الفصلين السابقين         

هج الشيخ في مصادر التلقي، ومنهجه في الرد على المخالفين، وقـد            اللذين يتعلقان ببيان من   
  :جعلت سمات منهجه في تقرير الاعتقاد والرد على المخالفين في سبع نقاط، وهي

  

  .كثرة الاستدلال بالآيات والأحاديث -١
  .كثرة الاستشهاد بأقوال الأئمة والعلماء -٢
  .اقتصاره على أهم الشبه ومناقشتها -٣
  .قد تطرأ على ذهن المخالف ومناقشتهاتصور الشبهة التي  -٤
  .طرح الأسئلة على المخالف -٥
  .طلب الدليل على ما يعرضه المخالف من شبه -٦
 . ختم الرد على المخالفين بآية أو حديث غالباً -٧

  

ويلاحظ أن السمتين الأوليين مستنبطتان من منهجه في مصادر التلقي، وبقية السمات     
  :، وهي على التفصيل كما يليمن منهجه في الرد على المخالفين

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
رسائل ودراسات في الأهواء والافتـراق والبـدع،        : ، وانظر ١٢/٦٣٥، ولسان العرب    ١/٣٠٠مختار الصحاح    )١(

١/٣٩٤. 



 -١٨٩-

 :كثرة الاستدلال بالآيات والأحاديث -١
  

تتميز مؤلفات الشيخ حمد بن معمر بكثرة استدلاله بالآيـات الكريمـة، والأحاديـث                   
  :النبوية، وهذه الكثرة تتضح من خلال ما يأتي

  

بثلاث ) تابالفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والك(استدل في كتاب 
 عن دعاء الأنبياء، والأولياء، والاستغاثة م  -رحمه االله  -  آية، ومن ذلك لما سئل سينوخم

  . بما يقارب سبع آيات في موضع واحد  -رحمه االله  - ، أجاب تفي تفريج الكربا
  

وإذا أحصينا عدد الآيات في الإجابة على هذه الفتوى كلها وجدناها تقارب 
  .)١( غير الآيات التي أشار إلى موضعها دون ذكرهاالأربعين آية من

  

وأما الأحاديث فقد استدل في رده على المسألة الأولى من الكتاب بثلاثة عشر 
  .حديثا، وعلى المسألة الثانية بعشرة أحاديث

  

 وأربعين آية، وأما   اًبلغ عدد الآيات ثلاث   )التحفة المدنية في العقيدة السلفية    (وفي كتاب   
  .)٢(فقد استدل بواحد وثلاثين حديثا في مسألتين من المسائل الواردة في الكتابالأحاديث، 

  

رحمه االله   - استدل  فقد  ) النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين      (وأما كتاب   
 على   -رحمه االله    - ، ولما استدل    )٣( في مناقشته لبعض شبه القبورية بأربع وعشرين آية         -

ومعلوم بالاضطرار من الدين أن االله      : (عبادة الله وحده دون سواه قال     وجوب صرف أنواع ال   
، وأنزل عليه الكتاب، ليعبد وحده، ولا يشرك معه غيره، فلا يدعى            سبحانه بعث محمداً    

، والقرآن مملوء   هإلا هو، ولا يذبح إلا له، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف خوف السيد إلا من               

Ÿξ(: من هذا، قال االله تعالى sù (#θ ãã ô‰ s? yì tΒ «! $# # Y‰ tn r& (]١٨: الجن[ .  

…: (وقال çµ s9 äο uθ ôã yŠ Èd, pt ø:$# ((] ١٤: الرعد[.   

                                                 
 .٢٠_١١:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص : انظر )١(
 .٧٠-٦٥، ٤٧-٣٧:مسألتي اثبات صفة العلو وصفة اليد الله تعالى انظر ص )٢(
 .٣٨-٣١: انظر هذه الشبهة هي عدم ورود النص الصريح في تكفير من دعا غير االله، ) ٣(



 -١٩٠-

Ÿω(وقال تعالى  uρ äí ô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω y7 ãè xΖ tƒ Ÿω uρ x8 • ÛØ tƒ (]٢٣: يونس[.  

≅Èe: (وقال تعالى |Á sù y7 În/ t Ï9 ö pt ùΥ$# uρ (]٢: الكوثر[.  

’: (وقال تعالى n? tã uρ «!$# (# þθ è=©. uθ tG sù β Î) Ο çGΨ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β( ]٢٣: المائدة[.  

çν: (وقال تعالى ô‰ ç6 ôã $$ sù ö≅ 2 uθ s? uρ Ïµ ø‹ n= tã (]١٢٣: هود[.  

≈‘{: (وقال تعالى −ƒÎ) uρ Èβθç7 yδ ö‘$$ sù (]٣٩: البقرة[.  

óΟ: (وقال تعالى s9 uρ |· øƒ s† ω Î) ©! $# ( #† |¤ yè sù y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& β r& (#θçΡθä3 tƒ z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï‰tF ôγ ßϑø9 : التوبة[) #$

١()]١٨(.  
  

وإذا تأملنا عدد الآيات في الإجابة على هذه الفتوى كلها وجدناها تقارب ثمانية عشر                     
  .وبلغ عدد الأحاديث الواردة في الكتاب تسعة وأربعين حديثا )٢(آية،

  

على  يكثر من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، وهذا  -رحمه االله  - فقد كان 
  .)٣(خلاف السائد في زمنه من الجمود والاعتماد على الكلام ارد من الدليل والتعليل

  

كما أن القارئ يلمس أحيانا تكرار الأدلة من الكتاب والسنة في كل مناسبة، 
  .)٤(والقصد من ذلك ترسيخ العقيدة، وتأصيلها، والقضاء على شبه أهل البدع

  

  :العلماءكثرة الاستشهاد بأقوال الأئمة و -٢
فقد ذكر  ) التحفة المدنية في العقيدة السلفية    (من الأمثلة على ذلك ما ذكره في كتابه          

فصلاً في ذكر بعض ما ورد عن الصحابة، والتابعين، وأتباع التابعين في مسألة               -رحمه االله  -
 ، وذكر بعد هذا الفصل فـصلاً في       )٥(علو الرب تبارك وتعالى، فذكر ما يقارب خمسين قولاً        

                                                 
  .١١٦، ١١٥:النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ص )١(
 .١٢١_١١٥:السابق ص :انظر) ٢(
 .٩:الة في الاجتهاد والتقليد مقدمة المحقق، صرس: انظر )٣(
المقدمـة  : هـ، انظـر  ١٣٩٣مطابع مؤسسة النور    . الشيخ حمد بن معمر   . إرشاد المسلمين في الرد على القبوريين      )٤(

  .٥:ص
  .٨٤-٧١: التحفة المدنية، ص: انظر )٥(



 -١٩١-

ذكر أقوال الأئمة الأربعة، فذكر للإمام أبي حنيفة ما يقارب ستة أقوال، وذكر للإمام مالك               
بن أنس أربعة أقوال، وذكر للإمام الشافعي ثلاثة أقوال، وذكر للإمام أحمد أحد عشر قولاً               ا

 ينثم ذكر بعد ذلك أقوال العلماء من بعدهم، فذكر قول اثن          ) ١(كلها في إثبات العلو الله تعالى     
، والإمام أبو عيسى    )٢(الإمام عثمان بن سعيد الدارمي    : منهموعشرين عالما ممن جاء بعدهم،      

، والإمام أبو بكر محمد بـن خزيمـة،         )٣(والإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري      الترمذي،  
  .)٥(، وغيرهم)٤(والإمام أبو العباس بن سريج

  

  .)٦ (يمية وتلميذه العلامة ابن القيم كما أنه يكثر النقل عن شيخ الإسلام ابن ت    
  

 يتبع إيراد أقوال بعض العلماء بذكر مزايـاهم تأكيـداً علـى             -رحمه االله    -والشيخ       
  :فضلهم، وعلو مترلتهم، ومن ذلك

                                                 
 .٩٩-٨٥: السابق، ص:انظر )١(
، والتصانيف، ولد قبـل المـائتين،       "المسند الكبير "،صاحب  جستانيأبو سعيد الس  ،  عثمان بن سعيد الدارمي   : هو) ٢(

حمد بن حنبل ويحيى بـن       الحديث  وعلله عن أ     مصنف كتابا على بشر المريسي، وكتاب في الرد على الجهمية  أخذ عل            
  . وفاق أهل زمانه، وكان بصيرا بالمناظرة بن المدينييمعين وعل

  .هـ٢٨١: هـ وقيل٢٨٠توفي سنة 
 .٨/٤٥٥، الثقات ١/٢٧٧، طبقات الحفاظ ٦/١٥٣ح والتعديل الجر: انظر

هـ في آمل طبرستان، واستوطن بغداد، إمـام في         ٢٢٤محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر، ولد سنة           : هو) ٣(
. )أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ، وفي تفسيره ما يدل على علم غزيـر وتحقيـق               : (التفسير والتاريخ، قال ابن الأثير      

  .  هـ٣١٠وغيرها، توفي سنة ) أخبار الرسل والملوك(، و )جامع البيان في تفسير القرآن(أهـ، له 
 .٥/١٠٠، لسان الميزان ٢/٧١٠تذكرة الحفاظ : انظر

. فقيه الشافعية في عـصره  . كان يلقب بالباز الأشهب  . بغدادي  .هـ  ٢٤٩ولد سنة   . هو أحمد بن عمر سريج      ) ٤(
ثم اعتزل ، وعرض علية قضاء القضاة فامتنع ، وقام        . ولي القضاء بشيراز    .  مصنف   ٤٠٠له نحو   . مولده ووفاته ببغداد    

وكان له ردود على محمد بـن       .  الثالثة   ةوعده البعض مجدد المائ   . بنصرة المذهب الشافعي فنصرة في كثير من الأمصار         
له . هـ  ٣٠٦توفي سنة   . حتى على المزني  وفضله بعضهم علي جميع أصحاب الشافعي       . داود الظاهري ومناظرات معه     

طبقات الشافعية  : انظر" الودائع لنصوص الشرائع    " في فروع الفقه الشافعي ، و     " الأقسام والعضال   " ، و " الانتصار  " 
٢/٨٧.   
  ، وانظر الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكـم الـسنة والكتـاب              )١٦٤-١٠٥: (التحفة المدنية، ص  : انظر )٥(

  ).٨٧-٧٧: (وص) ٤٩-٤٢: (ص
، والاجتـهاد   ٣٩،٤٩،٥١،٥٤،٦١،٨٦،٩٠،١٠١،١٠٣،١٠٤،١٠٨،١٣٢،١٥٨: النبذة الشريفة، ص  : انظر )٦(

  .٤٠،٤٧،٤٨،٥٨،٥٩،٦٩،٨٦: والتقليد، ص



 -١٩٢-

 )٢(وسفيان الثوري  ،، والزهري والأوزاعي، ومالك بن أنس     )١(لما ذكر أقوال مكحول   
هما أعلم التابعين في زمام، والأربعة الباقون هم        والزهري ومكحول    (:والليث بن سعد قال   

فمالك إمام الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث        : أئمة الدين في عصر تابعي التابعين     
  .)٣()إمام أهل مصر، وسفيان الثوري إمام أهل العراق

  

وقتيبة هذا أحد أئمـة الإسـلام وحفـاظ         : " قال) ٤(ولما ذكر قول قتيبة بن سعيد     
  .)٥("الحديث

 ساق قول أبي الفـضل      ،وكذلك حينما ساق قول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي        
ما رأيت مثل عثمان بن سعيد، ولا رأى عثمان مثل نفسه أخذ الأدب عن ابـن                " :٦القَراب
 وأثنى عليـه  ، وعلي بن المديني،والحديث عن يحيى بن معين   ) ٨( والفقه عن البويطي   )٧(الأعرابي

  .)٩()أهل العلم

                                                 
: مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل، أبو عبد االله، الهذلي ء، تابعي جليـل، كـبير القـدر، تـوفي                    : هو) ١(
  ).هـ١١٣(

 .١/١٠٨،١٠٧، وتذكرة الحفاظ )٥/١٥٥(السير : انظر
كـان رأسـا في     . أمير المؤمنين في الحديث   . من بني ثور بن عبد مناة     . سفيان بن سعيد بن مسروق، الثوري     : هو) ٢(

  ).الجامع الصغير( ، و )الجامع الكبير : ( من مصنفاته. التقوى، مات بالبصرة مستخفيا
 .١/٢٥٠والجواهر المضية ، ١٥١ /٩تاريخ بغداد  :انظر

  .٧٦: التحفة المدنية، ص )٣(
 من أهل   هـ،١٤٩ سنة   ولدقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي، مولاهم البلخي البغلاني، أبو رجاء،              هو  ) ٤(

  .هـ٢٢٤، توفي ثقةالدث المحمام الإ شيخ الإسلام، ،، من موالي الحجاج بن يوسف"بغلان"قرية 
 .٢/٣٢٢شد ، المقصد الأر١/٢٨الجرح والتعديل : انظر

  .٨٢: التحفة المدنية، ص )٥(
، وطبقات الشافعية ٣٢١/ ١٣سير أعلام النبلاء : انظر. هو أبو الفضل يعقوب بن إسحاق الهروي القراب) ٦(

 . ٣٠٣/ ٢الكبرى 
ة هـ، إمام في اللغة، له مصنفات أدبي      ١٥٠ولد بالكوفة سنة    أبو عبد االله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي،          : هو) ٧(

 .٦٨٧/ ١٠سير أعلام النبلاء : انظر.هـ٢٣١ سنة بسامراءمات . كثيرة
 ة،لازمه مد  و  الإمام الشافعي  بسيد الفقهاء، صاح  ، يلقب ب  أبو يعقوب ،   البويطي ، المصري ،يوسف بن يحيى  : هو) ٨(

  . هـ٢٣١مات في قيده مسجونا بالعراق في سنة ، )في أصحابي أحد أعلم من البويطي ليس(: الشافعيقال 
 .٤/٣١٤، صفوة الصفوة ٣٢/٤٧٢ذيب الكمال : انظر

  .١٠٨: التحفة المدنية، ص )٩(



 -١٩٣-

وأين مثله في تبحـره      (:ولما ذكر قول القاضي الباقلاني ساق قول الإمام الذهبي فيه         
  .)١()وذكائه وتبصره بالملل والنحل

  

  :اقتصاره على أهم الشبه ومناقشتها -٣
لم يشتغل بالشبه الضعيفة والهزيلة؛ وذلـك لوضـوح         - رحمه االله  -الشيخ حمد   

 بالشبه القوية، والتي يكثر انتشارها      -رحمه االله -بطلاا لمن لديه أدنى بصيرة، بل اشتغل        
  .بين الناس في ذلك الزمان فيرد عليها ويناقشها

  

الفواكه العذاب في الرد علـى      (ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما ورد في كتاب          
، فلقد أورد ثلاث مسائل في مناظرته لعلماء الحرم المكـي           )من لم يحكم السنة والكتاب    

  : به المخالفون في ذلك الزمان، وقد رد عليها وهيهي من أهم ما يتعلق
  

ما قولكم فيمن دعا نبيا، أو وليا، واستغاث به في تفـريج الكربـات،              : المسألة الأولى 
يا رسول االله، أو يا ابن عباس، أو يا محجـوب، أو غيرهـم مـن الأوليـاء                  : كقوله

  .والصالحين
  

سول االله ولم يصلِّ، ولم يزك هل يكـون         لا إله إلا االله محمد ر     : من قال  :المسألة الثانية 
  مؤمناً؟

  

  .)٢(هل يجوز البناء على القبور؟ :المسألة الثالثة
  

فإذا أجبتم علـى    (:  في اية الكتاب   - رحمه االله  -ومما تجدر الإشارة إليه قوله      
 مما يدل على أن الشيخ اقتصر على أهم         )٣()هذه المسائل الثلاث أجبنا على بقية المسائل      

  .هالشب
                                                 

مام شمـس الـدين   العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها، للإ : ، وانظر ١٤١: التحفة المدنية، ص   )١(
 الطبعـة   -الرياض-، مكتبة أضواء السلف   ٢٣٩/ ١محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق أبو محمد أشرف بن عبد المقصود،            

  .هـ١٤١٦الأولى، 
  .٩١ ، ٥٩ ، ٢٧: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب، ص: انظر )٢(
  .٩٧-٩٦: السابق، ص )٣(



 -١٩٤-

، يطلب من علماء الحرم عند عدم التسليم لما قـرره في            )فإذا أجبتم (وهو بقوله   
  .)١(الرد على هذه الشبه أن يذكروا جواا من الكتاب والسنة

  

 :رحمه االله  –قال  ) النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين      (وكذلك في كتابه    
مني يسأل فيها عن مسائل أوردها عليـه        وردت إلينا رسالة من محمد بن أحمد الحفظي الي        (

زعم أن إطلاق الكفر بدعاء غير االله غـير         : منهاادلين، فطلب منا الجواب عليها،      بعض ا 
  .، ثم ذكر ثلاثة وجوه)٢()مسلَّم لوجوه

  

 أنه وردت عليه عدة مـسائل حيـث         -رحمه االله    -ويبدو للمتأمل في كلام الشيخ      
إن الشيخ اقتصر على أهم هـذه المـسائل بـدليل أنـه             ، ثم   )يسأل فيها عن مسائل   . (قال
  .ثم ذكر تلك المسائل السابقة فقط: منها(:قال

  

  :تصور الشبه التي يمكن أن تطرأ على ذهن المخالف ومناقشتها -٤
 لم يقتصر على الرد فيما يعرض عليه من شبه، بل إنه من             -رحمه االله    -          الشيخ حمد   

  .طرأ على ذهن المخالف ثم يرد عليهاخلال ردوده يفترض شبهة قد ت
  

  :ومن ذلك
ومن تأمل الكتاب والسنة علم أن شرك المـشركين الـذين           ( :-رحمه االله    -         قال  
إنما هو في الدعاء، والذبح، والنذر، والتوكل، والالتجاء، ونحو ذلك، فـإن             كفرهم النبي   

وا يفعلون عند آلهتهم، وما الـذي       فأخبرنا عما كان  : جادل مجادل وزعم أنه ليس هذا قيل له       
  .يريدون، وما هذا الشرك الذي حكاه االله عنهم؟

  

وما معنى عبادم لغير االله؟ أتظن أم يعتقدون        : شركهم عبادة غير االله قيل له     : فإن قال     
  .أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟

  

  .جل أخبر أم مقرون بذلك الله وحدهفهذا يكذبه القرآن؛ لأن االله عز و   

                                                 
 .٩٦: في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب صالفواكه العذاب : انظر )١(
  .٩: النبذة الشريفة النفيسة، ص )٢(
  



 -١٩٥-

إم يريدون منهم النفع والضر من دون االله فهذا يكذبه القرآن أيـضا؛ لأن االله               : فإن قال    
 :(أخبر أم لم يريدوا إلا التقرب م إلى االله، وشفاعتهم عنده كما قال تعالى حاكيا عنـهم               

$ tΒ öΝ èδ ß‰ ç6 ÷è tΡ ω Î) !$ tΡθ ç/ Ìh s) ã‹ Ï9 ’ n< Î) «! $# #’ s∀ ø9 ã— (]وقال تعـالى ]٣:الزمر ،: ) šχθ ä9θ à) tƒ uρ Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ 

$ tΡ àσ ¯≈ yè x ä© y‰Ψ Ïã «! ، وأخبر تعالى عن شركهم في غير آية من كتابه، كقوله           ]١٨:يونس[) 4 #$

≅È(تعــــالى è% (#θ ãã ÷Š $# t⎦⎪ Ï% ©! $# Ο çF ôϑ tã y— ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Ÿξ sù šχθ ä3 Î= ôϑ tƒ y# ô± x. Îh ‘Ø9 $# öΝ ä3Ψ tã Ÿω uρ 

¸ξƒ Èθ øt rB (]١()]٥٦:الإسراء(.  
  

  .كيف استوى على عرشه؟:  فإن قال السائل(: وقال أيضا
الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمـان بـه        (:  ومالك وغيرهما  )٢(قيل له كما قال ربيعة      

  .٣واجب والسؤال عن الكيفية بدعة
  

  .كيف يترل ربنا؟: وكذلك إذا قال
ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ      : يته قيل أنا لا أعلم كيف   : كيف هو؟ فإذا قال   : قيل له 

العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له، فكيف تطـالبني بكيفيـة               
  .استوائه على عرشه وتكليمه ونزوله، وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟

  

فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كانت ذاته لا تـشبه ذوات                
  . )٤()قين، فصفات الخالق لا تشبه صفات المخلوقينالمخلو

                                                 
  .٣٠-٢٩: السابق ص )١(
تهد، من أهل المدينة، قيل     افقية  الافظ  الحمام  الإ ، بالولاء، أبو عثمان   – تيم قريش    –التيمي   ربيعه بن فروخ  : هو) ٢(

قال . ا بالمدينة، وعليه تفقه الإمام مالك     تي كان صاحب الف   ،ه حديثا أو أثراً   لقوله بالرأي فيما لا يجد في     ) ربيعه الرأي (له  
  ). هـ١٣٦: (سنةتوفي ، ) منذ مات ربيعةهذهبت حلاوة الفق: ( مالك
  .٣/٢٥٨، وذيب التهذيب ١/١٤٨وتذكرة الحفاظ ، ٨/٤٢٠تاريخ بغداد  :انظر

، ٢٠٩، ١٩٨، ١٠١: ية، تحقيق بشير محمد عيون صاجتماع الجيوش الإسلامية، للإمام ابن قيم الجوز:انظر) ٣(
/ ١، وشرح الطحاوية ١٣٠٤/ ٤، ٩٢٣/ ٣هـ، والصواعق المرسلة ١٤٢٦الطبعة الرابعة، -دمشق-مكتبة دار البيان،

٣٧٣-٢/٣٧٢، ٩٦.  
 .٨٠-٧٩: ، والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ص٤٩-٤٨: التحفة المدنية، ص )٤(



 -١٩٦-

 ومن لا يميز الفرق بين دعاء الميت والحلف به، لا يعرف الشرك الذي              (: وقال أيضا 
ينهى عنه، ويقاتل أهله، وأي جامع بين الحلف والاستغاثة؟ فالمستغيث           بعث االله به محمداً     

فـإن  ( :لشيخ سبب اللبس فيقول   ، ثم يفترض ا   )طالب سائل، والحالف لم يطلب ولم يسأل      
والأذكـار  : كان الجامع بينهما عند القائل باتحادهما أن كلا منهما قول باللسان فيقال لـه             
إا ألفـاظ   : والدعوات وقول الزور وقذف المحصنات كل ذلك قول باللسان، ولو قال أحد           

وإن أراد  : (ف فيقول  ثم يفترض الشيخ سبباً آخر قد يطرأ على المخال         )متقاربة لعد من اانين   
  .)١()هذا القائل اتحادهما في المعنى فهذا باطل كما تقدم بيانه

  
  

  :طرح الأسئلة على المخالف -٥
  .وهذا المنهج يعد منهجا متميزا من ناحيتين    

  

  . فيه بيان ضعف حجة المخالف وقلة علمه:الأولى
  .)٢(ا إشغال المخالف بقضايا أهم من التي هو بصدد الحديث عنه:الثانية

  
  

  : يكثر من هذا الأسلوب، ومن ذلك-رحمه االله كان الشيخ 
أخبرنا عن هذا الشرك الذي عظَّمه االله، وأخبرنا أنه لا يغفره، أتظن أن             ( :-رحمه االله    -قوله  

االله يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا؟ فكيف يجوز أن يترك بيان الشرك الذي هو أعظم ذنب                 

≅Èe(إذا قال االله   :يقال أيضا عصِي االله به سبحانه؟ و     |Á sù y7 În/ t Ï9 ö pt ùΥ $# uρ (]وأطعـت  ]٢:الكوثر ،

  .نعم:ونحرت له هل هذا عبادة ؟ فلابد أن يقول
  

فإذا ذبحت للمخلوق نبي أو ملك أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة؟             : فيقال له 
  .)٣()نعم إلا أن يكابر ويعاند: فلابد أن يقول

                                                 
 .٦٣-٦٢: ة الشريفة النفيسة، صالنبذ )١(
 ـ١٤١٨مكتبـة الرشـد الطبعـة الأولى        . الشيخ عبد الرحمن بن حسن وطريقته في تقرير العقيـدة         : انظر )٢(   هـ

  .٢٠٦: ص
  .٣٦-٣٤: النبذة الشريفة النفيسة، ص )٣(



 -١٩٧-

لا إله إلا االله ولم يصلِّ ولم يزك هل يكـون           :مسألة من قال   في   -رحمه االله    -وقال  
، وبأي  ١ولا أدري بماذا تجيبون به عن هذه الآية والحديثين اللذين ذكرهما البخاري           (مؤمنا ؟   

  .)٢()شيء تدفعون به هذه الأدلة ؟ 
  

وما الدليل على أن السجود لغير االله شرك أكبر، والدعاء بمـا          (: -رحمه االله    -وقال  
  .)٣()  يقدر عليه إلا االله شرك أصغر؟لا

  

العرش في السماء : فلو قال القائل (:وقد يفترض الشيخ سؤالاً ثم يجيب عليه مثل قوله        
  .في السماء: أو في الأرض؟ لقيل

  

  .الجنة في السماء أم في الأرض؟:ولو قيل
  

 في السماء، ولم يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بـل ولا في              : لقيل
  .)٤()الجنة، فإن السماء يراد به العلو، سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها

  
  

  :طلب الدليل على ما يعرضه المخالف من شبه -٦
 في الـرد    -رحمه االله -استخدمها الشيخ حمد    ) ٥(وهذه قاعدة كبيرة من قواعد الشرع     
  .على المخالفين وكشف ما هم عليه من باطل

  

 في أهل   فهذه سنة رسول االله     (: لموتى، فقال فمن ذلك رده على من أجاز دعاء ا       
القبور حتى توفاه االله، وهذه سنة خلفائه الراشدين، وهذه طريقة جميع الصحابة، والتابعين،             
هل يمكن احد أن يأتي عنهم بنقل صحيح، أو حسن، أو ضعيف أم كانوا إذا كانت لهـم                  

                                                 
حـديث  "ا الزكَاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم      فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلاةَ وآتو     "ذكره البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان باب       )١(

 .١٣٩٥، وكتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة حديث رقم ٢٥رقم 
  .٧٥: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب، ص )٢(
  .٣٧: النبذة الشريفة النفيسة، ص )٣(
  .٥٢-٥١: التحفة المدنية، ص )٤(
فية في نجد في الرد على المخالفين من بداية القرن الثالث عشر إلى منتصف القرن               جهود علماء الدعوة السل   : انظر )٥(

  .٣٨: هـ، ص١٤١٩. الرابع عشر الهجري رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير للباحث عبد الهادي الخليف



 -١٩٨-

ا ا، فضلا عن أن يسألوها      حاجة، أو عرضت لهم شدة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحو         
  .)١()حوائجهم، فمن كان عنده في هذا أثر أو حرف واحد في ذلك فليوقفنا عليه

  
  

ما الدليل على جواز سـؤال االله       : وأما التوسل بالذات فيقال    (:وقال في موضع آخر   
 أما التوسل بالذات بعد الممات    ... بذوات المخلوقين؟ ومن قال هذا من الصحابة والتابعين؟         

  .)٢()فلا دليل عليه، ولا قاله أحد من السلف، بل المنقول عنهم يناقض ذلك
  
  

وليكن هذا آخر الكلام على هذه      (:  في آخر مناظرته لأهل مكة     -رحمه االله    -وقال  
المسائل الثلاث، فإن وافقتمونا على أن هذا هو الحق فهو المطلوب، وإن زعمـتم أن الحـق                 

والسنة، فإما الحاكمان بين الناس فيما تنازعوا فيه كمـا          خلافه فأجيبونا بعلم من الكتاب      

β:(قال تعالى  Î* sù ÷Λ ä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθ ß™ §9 $# uρ (]وقد ذكرنا لكم    ]٥٩:النساء ،

الأدلة من الكتاب والسنة وكلام الأئمة، فإن لم تسلموا لهذه الأدلة فاذكروا لنا جواا مـن                
نة وكلام الأئمة، فإذا أجبتم على هذه المسائل الثلاث أجبناكم عن بقية المسائل             الكتاب والس 

  .)٣() إن شاء االله
  
  

  :ختم الرد على المخالف بآية أو حديث غالبا -٧
  :قد يلجأ الشيخ إلى ختم الرد بأية أو حديث للأسباب التالية    

  
  

  :من باب التخويف والترهيب لمن يوجه له الخطاب -
يـا عبـاد االله     (في اية رده على من استدل بحـديث         -رحمه االله -قوله: ومن ذلك 

وفيما ذكرنا كفاية لمن نور االله قلبه،        (:على جواز دعاء غير االله     ٤وحديث الأعمى  )احبسوا

                                                 
  .٧٣: النبذة الشريفة النفيسة، ص )١(
  .٩٩: السابق، ص) ٢(
 .٩٧-٩٦:  يحكم السنة والكتاب، صالفواكه العذاب في الرد على من لم )٣(
  .١٤٢:سبق تخريجهما ص) ٤(



 -١٩٩-

⎯(ومن أعمى االله قلبه لم تزده كثرة النقول إلا حيرة وضلالا             tΒ uρ óΟ ©9 È≅ yè øg s† ª! $# … çµ s9 # Y‘θ çΡ $ yϑ sù 

… çµ s9 ⎯ ÏΒ A‘θ œΡ (]١()]٤٠:النور(.  
  
  

وفي اية رده على المسألة الأولى من كتابه الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم                
وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه االله وأما من أراد االله فتنته فلا حيلة فيـه                (:السنة والكتاب قال  

)⎯ tΒ Ï‰ öκ u‰ ª! $# uθ ßγ sù Ï‰ tG ôγ ßϑ ø9 $# ( ∅ tΒ uρ ö≅ Î= ôÒ ãƒ ⎯ n= sù y‰ Åg rB … çµ s9 $ |‹ Ï9 uρ # Y‰ Ï© ó   .)٢()]١٧:الكهف[) ∆‘
  
  

  :من باب النصح والحرص على استقامة وهداية المخالف -
لكل شيخ يوم معـروف في شـهر        : ( قوله في اية رده على شبهة من قال       :     ومن ذلك 

وإذا اشتبه الحق في هـذا    (): معلوم يؤتى إليه من النواحي، وقد يحضر بعض العلماء فلا ينكر          
أنه كان يقول إذا قام يـصلي        الباب أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن النبي            

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيـب           : (من الليل 
هدني لما اختلف فيه من الحـق       اوالشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون،          

  .)٤())٣(ء إلى صراط مستقيمبإذنك إنك تهدي من تشا
  
  

  :في ذلك إشارة إلى أن الغاية مما قاله أو كتبه هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -
الفواكه العذاب في الرد على مـن لم        (قال في اية رده على المسألة الثالثة في كتاب          

Ÿω(ولنختم الكلام بقوله تعالى (): يحكم السنة والكتاب öθ s9 uρ ßì øù yŠ «! $# }¨$ ¨Ζ9 $# Ν åκ |Õ ÷è t/ <Ù÷èt7 Î/ 
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 .٩٢: النبذة الشريفة النفيسة، ص )١(
  .٥٧: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب، ص )٢(
، ٢٧٧٠ ، حـديث رقـم       وقيامه الليل صلاة في الدعاء باب،  وقصرها المسافرين صلاة كتابأخرجه مسلم في    ) ٣(

١/٥٣٤.. 
  .١٧٦: النبذة الشريفة النفيسة، ص )٤(
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هذه هي أهم سمات منهج الشيخ حمد بن معمر في تقريـر العقيـدة والـرد علـى                  
  .المخالفين

                                                 
  .٩٧: السابق، ص) ١(
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  الفصل الخامس

  فــأليـجه في التــمنه

 علـى ردود،    عبارة عن رسائل تـشتمل     -رحمه االله    - أغلب ما كتبه الشيخ حمد      
ما في مجال العقائـد،   أو فتاوى يسأل عنها فيجيب، وهي إ      ظرات لأهل الأهواء والبدع،   ومنا

  .أو غيرها كالفقه وأصوله والتفسير والحديث
  

  : يلييتسم بما فيما كتبه - رحمه االله -وكان منهجه 
  .كثرة الاستدلال بالكتاب والسنة -١
  .كثرة النقل عن السلف الصالح -٢
  .تيمية، وتلميذه ابن القيم رحمهما االلهتأثره بمدرسة شيخ الإسلام ابن  -٣
  .دقته في نقله عن غيره -٤
 .سلامة اللغة وجودة الأسلوب -٥

  

  .وفيما يلي بياا بالتفصيل
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  :كثرة الاستدلال بالكتاب والسنة -١
 في الاستدلال، الاعتماد على القرآن الكريم بالدرجة         -رحمه االله    - كان من منهجه       

  .سائله تجمع العدد الكبير من الآيات القرآنيةالأولى، لذلك فإن ر
  

  :من ذلك
الخ كانـت   .... ما قولكم فيمن دعا نبيا أو وليا واستغاث م         -رحمه االله    -لما سئل   

  .)١( وثلاثين آيةاًإجابته تتضمن سبع
  

محمد رسـول االله ولم      ، لا إله إلا االله    : على مسألة من قال    -رحمه االله    -وفي إجابته   
  .)٢( هل يكون مؤمناً؟ ست آياتيصل ولم يزك

  

هل يجوز البناء على القبور، فكانـت تحـوي عـشر           : أما إجابته على قول القائل    
لفواكـه  ا(، وينبه على أن المسائل الثلاث السابقة جاءت في كتاب واحد، وهـو              )٣(آيات

، فيكون مجموع ما فيه من آيات ثـلاث         )العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب        
  .سون آيةوخم

  

  .على ثلاث وأربعين آية) التحفة المدنية في العقيدة السلفية(ويشتمل كتاب       
  

طلاق الكفـر   عدم ورود النص الصريح على إ      لمن احتج ب    -رحمه االله    - وفي مناقشته         
    .)٤(ن آيةاً وعشريعلى من دعا غير االله كانت الآيات التي استدل ا أربع

  

 من غير المكررة منها، ومن غير الآيات التي جاءت           هو ق للآيات وهذا الحصر الساب  
  . عن غيره من العلماء -رحمه االله  - ضمن نقله 

  

  : ا ومن ذلك -رحمه االله  - وأما بالنسبة للسنة النبوية فقد زخرت رسائله 

                                                 
 .٥٧-٢٧:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص: انظر )١(
  .٨٩-٥٩:السابق ص: انظر )٢(
  .٩٧-٩١:السابق ص: انظر )٣(
  .٣٨-٣١:النبذة الشريفة ص: انظر )٤(
  



 -٢٠٣-

 بثمانية عشر حديثاً في مسألة إثبات العلـو الله سـبحانه             -رحمه االله    - استدلاله  
، وهذا جاء ضمن كتاب     ٢، وفي إثبات صفة اليد الله تعالى استدل بثلاثة عشر حديثاً          ١لىوتعا

  .من غير الأحاديث المكررة أو آثار الصحابة) التحفة المدنية(واحد وهو 
  

 ، كما ذكر   ٣ عمن دعا نبيا أو ولياً، ذكر ثلاثة عشر حديثاً          -رحمه االله    - ولما سئل   
لا إله إلا االله محمد رسـول االله ولم          :جوابه على من قال    عشرة أحاديث في      -رحمه االله    -

  .)٤(يصل لم يزك هل يكون مؤمناً
  

النبذة الشريفة النفيسة في الرد علـى       (وبلغ عدد الأحاديث التي استدل ا في كتاب         
  .)٥(القبوريين تسعة وأربعين حديثاً

  

الة قوة الاستدلال،   أن من الملامح العامة للرس    ) الاجتهاد والتقليد (وذكر محقق كتاب    
حيث استدل بالقرآن الكريم قرابة عشرين مرة، وبلغت الأحاديث فيها عشرة أحاديث مـن              

وهذا أمر خلاف السائد في زمنه من الجمود والاعتماد على المتـون            : (غير التكرار، ثم قال   
  .)٦()الفقهية المختصرة وشروحها وحواشيها اردة من الدليل والتعليل

  

 قد انتهج فيما يكتبه منهج السلف الـصالح          -رحمه االله    - ين أن الشيخ    وهذا مما يب  
  .من الاعتماد على الدليل الشرعي

  

  :كثرة النقل عن السلف الصالح -٢
 فيما يكتبه بكثرة النقل عن السلف الصالح ولعل          -رحمه االله    - تميز منهج الشيخ ابن معمر      

  :ذلك يعود إلى الأسباب التالية

                                                 
  .٤٧-٣٧:التحفة المدنية ص: انظر )١(
 .٧٠-٦٥:السابق ص: ظران )٢(
  .٣٣-٢٨:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص: انظر )٣(
  .٨٨-٥٩:السابق ص: انظر )٤(
  .النبذة الشريفة النفيسة: انظر )٥(
  .٩:رسالة في الاجتهاد والتقليد ص )٦(
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ة لا تتغير، ولا يمكن لأحد من البشر أن يأتي فيها بالجديد، بل إن من جاء                أن العقائد ثابت    -أ 
 .فيها بالجديد فقد ابتدع، أو أشرك

  

أن العقيدة ليست مذهباً اجتهادياً بـل هـي         : (يقول محقق شرح العقيدة الطحاوية        
  .)١()الميزان الثابت الذي لا يضطرب ولا يطيش

  

ابعين، وتابعيهم، والأئمة، والعلماء مـن بعـدهم        لأن إجماع السلف من الصحابة، والت      -ب 
ثم إنا لما   : ( هذا السبب في قوله     -رحمه االله    - حجة قاطعة لا يجوز مخالفته، وقد ذكر        

نقلنا كلام الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، أتبعناه بفصل ذكرنا فيه كلام الأئمة الأربعة،            
ا إليهم نسبناه، ويعلم من كان قصده الحق        أئمة المذاهب المتبعة، ليتبين صحة ما قلناه، وم       

أن الأئمة على عقيدة واحدة مجمعون، وللسلف الصالح متبعون، فلما تبين مـا قلنـاه،               
واتضح ما قررناه، أحببت أن أختم هذا الجواب بفصل أذكر بعض ما قالـه العلمـاء                

قاد أهـل   بعدهم، ليعلم الواقف على هذا الجواب أن هذا الاعتقاد الذي ذكرناه هو اعت            
السنة والجماعة قاطبة متقدميهم، ومتأخريهم، لأن إجماعهم حجة قاطعة لا تجوز مخالفته،            

⎯: (فكيف وقد شهدت له النصوص القرآنية، والسنة النبوية، وقد قال تعالى           tΒ uρ È, Ï%$ t± ç„ 
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ليستدل بذلك على صحة معتقده هو ومن معه، وليثبت أم لم يأتوا بأمر مبتدع مخالف                -ج 
  .لما عليه السلف الصالح

دنا على ذلك الأدلة من     فلما قررنا عقيدتنا في أول الجواب أور      : (-رحمه االله    -قال       
الكتاب، والسنة، أتبعنا ذلك بفصل ذكرنا فيه بعض ما ورد عن الصحابة، والتـابعين،              

ثم إنا لما نقلنا كلام الصحابة، والتـابعين،        ..وتابعيهم، يؤيد ما ذكرناه، ويحقق ما قلناه        
                                                 

  .١/٤٦انظر مقدمة المحقق  )١(
  .١٠٣-١٠٢:التحفة المدنية ص )٢(
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 ليتبين صحة   وتابعيهم أتبعناه بفصل ذكرنا فيه كلام الأئمة الأربعة أئمة المذاهب المتبعة،          
  .)١()ما قلناه

  

 رداً على من استدل بفعل العلماء أو عدم إنكارهم على جواز             -رحمه االله    - وقال      
بل قد و عن ذلك وصرحوا بكراهته والنهي عنه وهـذه كتبـهم             : (البناء على القبور  

بلـة،  ، ثم ساق كلام الحنا    )٢()بأيدينا مصرحة بما ذكرنا، ونحن نسوق عبارام بألفاظها       
فتأمل رحمك االله كلام العلمـاء مـن أهـل          : (،  وقال بعد ذلك    )٣(والمالكية، والحنفية 

المذاهب الذين نقلنا عنهم، والموجود في كلام غيرهم، يوافق ذلك ولا يخالفه، وكلامهم             
  .)٤()صريح في النهي عن البناء على القبور

  

الصلاة استدلالا بحديث أبي     رداً على من يرى عدم قتل تارك         -رحمه االله    -وقال        
ونحن نسوق الحديث، ثم نذكر ما      : ( الحديث ٥.........)أمرت أن أقاتل الناس   ( :هريرة

قاله العلماء في شرحه، ليتبين لكم أن فهمكم الفاسد لم يقل به أحد من العلماء، وأنـه                 
 ، ثم نقل كـلام شـراح      )٦()فهم مشؤم مذموم، مخالف للكتاب، والسنة، وإجماع الأمة       

  .)٧(الحديث فيه، وساق بعد ذلك كلام الفقهاء، من المالكية، والشافعية، والحنابلة
  

المتأمل في بعض المسائل التي يوردها الخصم يجد أن أصحاا يعتمدون على فعل العلماء                -د 
 من   -رحمه االله    - لها، أو عدم إنكارهم على من فعلها، لإثبات عدم بدعيتها، فيكثر            

  .ال هذه الحججأقوال العلماء لإبط

                                                 
  .١٠٢:بق صالسا )١(
  .١٣٢:النبذة الشريفة ص )٢(
  .١٣٩-١٣٢:انظر السابق ص) ٣(
  .١٣٩:السابق ص )٤(
 .١١٣: سبق تخريجه ص) ٥(
  .٦٨:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص )٦(
  .٨٥-٦٨: انظر السابق ص) ٧(
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يرى المبتدعة جواز البناء على القبور، واتخاذها أعيادا، بدليل فعل العلماء           : مثال ذلك     
 على ذلك بكلام العلماء أنفسهم،       -رحمه االله    - لذلك، أو عدم إنكارهم، فيرد الشيخ       

  . )١(حتى يعلم أن ما يقوله المبتدعة شبه لا صحة لها
  

فظهر لك ذا وتبين أنه ليس بناء هذه        : (ذكر أقوال العلماء   بعد   -رحمه االله    -قال      
القباب وتعظيمها وإسراجها بأمر من العلماء، ولا رضى منهم بذلك، بل هو بأمر الذين              

عرضوا عن سمـاع    ات، وشربوا الخمور، والمسكرات، وأ    أضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهو   
  .)٢()الآيات، وأقبلوا على سماع الأبيات

  

:  علماء الحرم المكي فيمن ترك الصلاة هل يجوز قتله؟ قال           -رحمه االله    - ناظر  ولما      
والمقصود بيان فساد هذه الشبهة التي دسها من يدّعي أنه من العلماء على الجهلة مـن                (

لا إله إلا االله محمد رسول االله فهو مسلم، ولا يجوز قتله، وإن تـرك               : الناس أن من قال   
م االله، وهذا كلام رسوله، وهذا كلام العلماء صـريحاً في رد            فرائض الإسلام، فهذا كلا   

  .)٣()هذه الشبهة
  

 بمجرد النقل، بل يفّصل في ذلك، فنجده في بعض رسـائله             -رحمه االله    - لا يكتفي     -ه 
  :يقّسم النقل في المسألة الواحدة إلى أقسام

 .النقل عن الصحابة والتابعين -
 .النقل عن الأئمة الأربعة -
 .)٤(لعلماء وأئمة الفرقالنقل عن ا -

  

ونجده أحيانا يقسم النقل على علماء المذاهب فينقل عن العلماء الحنفية ثم عن علماء              
  .)٥(المالكية ثم عن علماء الشافعية ثم عن علماء الحنابلة

                                                 
  .١٣٩-١٣٢:النبذة الشريفة النفيسة ص: انظر )١(
  .١٤٠:السابق ص )٢(
  .٧٦-٧٥:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص )٣(
  .١٦٣-٧١:التحفة المدنية ص: انظر )٤(
  .١٣٩-١٣٢: والنبذة الشريفة ص٨٥-٧٧:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص: انظر )٥(
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  :عن السلف فيما يلي على سبيل المثال -رحمه االله  - ويتضح كثرة نقله      
  

نجد أن الشيخ جعل فصلا خاصا بـذكر        ) ية في العقيدة السلفية   التحفة المدن (في كتاب        
بعض ما ورد عن الصحابة، والتابعين، وأتباع التابعين في مسألة علو الرب تبارك وتعالى على               
خلقه، وأنه على عرشه ايد فوق سمواته ذكر فيه تسعة وأربعين قولاً تقريباً، ثم أعقبه بفصل                

ة رضي االله عنهم، وقد ذكر فيه ما يقارب الثلاثة وعشرين قولاً،            بيّن فيه أقوال الأئمة الأربع    
وذكر بعده فصل في كلام المشهورين من أئمة الفرق والمذاهب أورد فيه قول اثنان وعشرين               

  .)١(عالماً
ذكـر في   ) الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتـاب          (وفي كتاب   

يباً، وفي المسألة الثالثة    المسألة الثانية جاء بتسعة نقول تقر     المسالة الأولى أحد عشر قولاً، وفي       
  .)٢(ثنا عشر نقلاًأورد ا

  

وهؤلاء الأئمة الأربعة قد و     : ( عن الاجتهاد والتقليد قال     -رحمه االله    - ولما سئل   
م، فبدأ بقول الإمام أبي حنيفة، ثم       اله، ثم بدأ يذكر أقو    )الناس عن تقليدهم في كل ما يقولون      

 الإمام مالك، وذكر بعده قول الإمام الشافعي، ثم قول الإمام أحمد، وذكر أقوال غيرهم               قول
  .)٣(من العلماء

  

 عن العلماء، إما استدلالا على ما ذهب إليـه           -رحمه االله    - وذا يتبين كثرة نقله     
،  -رحمـه االله     - من اعتقاد، أو رداً على بدعة، وهذا إن دل فإنما يدل على سعة علمـه                

طلاعه، وكثرة اقتنائه لكتب أهل العلم، وقد ذكر الدكتور عوض القرني في تحقيقـه              ومدى ا 
حمد في رسالته هذه تبلغ خمسة      أن المصادر التي رجع إليها الشيخ       ) الاجتهاد والتقليد (لرسالة  
  .)٤( مصدراًوستين

  

  :تأثره بمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -٣

                                                 
  .١٦٣-٧١:التحفة المدنية ص: انظر )١(
  . في الرد على من لم يحكم السنة والكتابالفواكه العذاب: انظر )٢(
  .٣٢-٣١:انظر الاجتهاد والتقليد ص )٣(
  .٩:مقدمة السابق ص: انظر )٤(



 -٢٠٨-

 منهج أهل الـسنة والجماعـة في         -رحمه االله    - م ابن تيمية    لقد جمع شيخ الإسلا   
العلم، والاعتقاد، والفهم، والعمل، والسلوك، ثم بعث فيه روح الحياة من جديـد، حيـث               

  .حرره تحريراً بديعاً اتسم بسعة العلم، وقوة، الأمانة، وحسن العرض، ودقة الضبط
  

بفكره تلميذه الإمام ابن قيم     وقد سار على جه، وشرب من صفاء علمه، واستنار          
  .)١( -رحمه االله  - الجوزية 

  

فالواجب على من تلبس بالعلم، وكان له عقل        : ()٢(قال الحافظ ابن حجر العسقلاني    
أن يتأمل كلام الرجل من تصانيفه المشهورة، أو من ألسنة من يوثق به من أهل النقل، ولو لم                  

 الدين ابن قيم الجوزية صـاحب التـصانيف         يكن للشيخ تقي الدين إلا تلميذه الشيخ شمس       
  .)٣()النافعة السائدة، التي انتفع ا الموافق، والمخالف، لكان غاية في الدلالة على عظم مترلته

  

ن مدرسة، علمية، فكرية، متكاملة تأثر ا كل من جاء بعدها           هذان العالما وقد أسسا   
أفكارها وتكامل مبادئها فقد امتدت     باحثاً عن الحقيقة، ولصحة منهج هذه المدرسة وسلامة         

رحمه االله   - إلى العصر الحديث، متمثلة في دعوة الإمام ادد الشيح محمد بن عبد الوهاب              
  .)٤( وتلاميذه من بعده -

 فيكفيه دلالة على بلوغه في العلـم تـأثره           -رحمه االله    - أما الشيخ حمد بن ناصر      
قيم، ويتمثل هذا التأثر في كثـرة النقـل عنـهما،           بشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن ال      

  .والاستشهاد بأقوالهما

                                                 
  .١/٤٠مقدمة المحقق لكتاب شرح العقيدة الطحاوية : انظر )١(
ن حجر  أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد العسقلاني ، شهاب الدين أبو الفضل ، المعروف باب                   : هو) ٢(

هـ بمصر نشأ يتيماً في غاية العفة والصيانة ، ورزق من صغره سرعة الحفظ ، فقد حفظ سورة مريم                   ٧٧٣، ولد سنة    
في يوم واحد ، وشرع في طب العلم ، وحبب االله إليه فن الحديث فأقبل عليه بكليته، وحصل فيه تحـصيلا كـبيرا ،                        

 مائـة  على والفقه، ،والأدب والتاريخ، الحديث، في معظمها التي هتصانيف زادتوأثنى عليه الأئمة ، وتمكن من العلم ،   
 تغليق التعليق ، لسان الميـزان،       الصحابة، تمييز في الإصابة البخاري، صحيح بشرح الباري فتح منها مصنفا، وخمسين

   .١/٢١ ، معجم المؤلفين ٦٨ /١الضوء اللامع :   هـ انظر٨٥٢توفي سنة 
 تحقيق وتعليق نجـم عبـد       ٧٤: الأئمة على ابن تيمية لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي ص          الشهادة الزكية في ثناء    )٣(

  .هـ١٤١٤الرحمن خلف دار الفرقان مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 
  .٤١-١/٤٠مقدمة المحقق شرح العقيدة الطحاوية : انظر )٤(



 -٢٠٩-

  :ويتضح ذلك بما يلي على سبيل المثال   
  

 بأحد عشر قولاً لشيخ الإسـلام        -رحمه االله    - صرح  ) الاجتهاد والتقليد (في رسالة     -أ 
 .ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما االله

 

أمـا  ): ( معتقد الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب        الفواكه العذاب في  (قال محقق كتاب    -ب 
مصادره فقد تبين لي أن الشيخ حمد بن معمر اعتمد في تحريره لهذه الرسالة على جمـع                 

  :أقوال السلف في الصفات من خلال كتابي
  .العلو للعلي الغفار للذهبي -١
  .اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم -٢

  .)١()يخ ابن تيمية رحمهم االله جميعاًاللذين انتخبا أقوالهم من كتابات وأقوال ش
  

ستة عشر  ) النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين      (بلغ ما نقله عنهما تصريحاً في        -ج 
 .قولاً

 

حادي (  فصولاً في أصول الإيمان والتوحيد عن ابن القيم من كتابه           -رحمه االله    - نقل    -د 
 ).الأرواح

  

 نقله عن هاذين العـالمين       -رحمه االله    -  وكفى دليلاً على عظيم مترلة الشيخ حمد      
اار من بنيانه، فضلاً عن نقلـه عـن         ا له ما    ين حفظا لهذا الدين كيانه، وأعاد     الجليلين اللذ 

  .جلاء تقبل االله منه وجعله في ميزان حسناتهغيرهما من العلماء الأ
  

  :دقته في نقله عن غيره -٤
لال توثيق بعض النقول، التي لها صلة       تتبين دقته في النقل عن غيره من العلماء، من خ         

  . -رحمه االله  - بما جمع، ونقل عنه 
  

، )الاجتهاد والتقليـد (كما صرح ذه الدقة الدكتور عوض القرني في تحقيقه لرسالة      
دقة نقله من المـصادر      (:وذلك في بيان الملامح العامة للرسالة، حيث قال في الفقرة الخامسة          

                                                 
  .٣٤:مقدمة المحقق ص )١(



 -٢١٠-

ن الأخطاء اللفظية في    النصوص، والنقول في الرسالة حيث إ     ك بتوثيق   التي رجع لها، وتبين ذل    
  .)١()هذه النقول محدودة جداً

  

، )٢(، التي جمع فيها أقوال السلف في مسألة العلو        )التحفة المدنية (كما يظهر في كتابه     
االله رحمه   - ، ويصرح   )٣( المنقول فإنه ينبه إلى ذلك في اية النقل        -رحمه االله    -وإذا اختصر   

 بالنقل فكثيراً ما يذكر القائل والإحالة إلى مصدر القول ويقتصر في بعض الأحيان علـى     -
  .)٤(القائل دون الإحالة إلى المصدر

  

  :سلامة اللغة وجودة الأسلوب -٥
 من الأخطاء    -رحمه االله    - تتضح سلامة اللغة وجودة الأسلوب في سلامة ما كتبه          

لغة العربية الفصحى في زمن كاد الأسلوب العلمي الفـصيح        النحوية، والصرفية، والكتابة بال   
  .)٥(ينعدم فيه ويحل محله ركاكة الأسلوب، وعامية الكلمات والأخطاء اللغوية

  

 ذُكر في المقدمة مـا يـشهد        )٦()إرشاد المسلمين في الرد على القبوريين     (وفي كتاب   
 المـادة، والوضـوح في      فحازت هذه الرسالة الغزارة في    : (بذلك، حيث قال كاتب المقدمة    
  .)٧()المعنى، وحسن التنسيق والسبك

  

) : الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتـاب          ( وقال محقق كتاب    
فهـي  ... وهذه الرسالة فريدة في باا، بديعة في أسلوا وخِطاا، مهذبة، ومنقحة لطلاا           (

                                                 
  .١١:مقدمة المحقق ص: انظر )١(
ة المدنية والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث يحيل المحقق عبد الرحمن بن التحف: انظر )٢(

  .عبد االله التركي النقول إلى مصادرها
  .٥٥: والاجتهاد والتقليد ص١٠٧-٥٣-٤٩:انظر النبذة الشريفة النفيسة ص )٣(
 إلا وتجد مثال ذلك في كل صفحة تقريبا         -حمه االله ر-والأمثلة على ذلك كثيرة جداً بحيث لا تكاد تتصفح رسائله            )٤(

  . عن السلف-رحمه االله-وهذا ما يؤيد قولنا بكثرة نقله 
  .١٢:مقدمة المحقق في كتاب الاجتهاد والتقليد ص: انظر )٥(
 ).النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين(هو نفسه كتاب )٦(
  .لى القبوريينمقدمة كتاب إرشاد المسلمين في الرد ع )٧(
  



 -٢١١-

 ينبغي أن يستعين ا الطلاب، وأن لا يرغب         رسالة جديرة بالاهتمام، رفيعة القدر، والمقام،     
  .)١()عنها العلماء أولو  الألباب

  

 صفاء الألفـاظ، ونقاءهـا مـن         -رحمه االله    - ومما يلاحظ على أسلوب الشيخ      
التخرصات الفلسفية، والمصطلحات الصوفية، وخلوها من المقدمات الكلامية، بل اعتمـد           

  .تي لا تحتاج إلى كثرة تفكيرعلى الألفاظ الشرعية الواضحة البينة ال
  

 خاصة في تقرير العقيدة والرد علـى         -رحمه االله    - كما يستمتع القارئ بأسلوبه     
 لا يدخل في الإجابة، أو الرد المباشر، بل يوسـع مـدارك          -رحمه االله    - أهل البدع، فإنه    

  .القارئ في معرفة القواعد المنهجية في مسائل الاعتقاد المتفرقة
  

  . في التأليف -رحمه االله  - تضح منهجه ي  وذا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٨:مقدمة كتاب الفواكه العذاب ص )١(
  
  



 -٢١٢-

  
  

  الـبـاب الثــالـث

  جهود الشيخ حمد بن معمر 

  في تقرير مسائل الاعتقاد
  

  :وفيه ستة فصول

  .جهوده في تقرير توحيد الربوبية: الفصل الأول

  .جهوده في تقرير توحيد الأسماء والصفات: الفصل الثاني

  .ير توحيد الألوهيةجهوده في تقر: الفصل الثالث

  .جهوده في تقرير الإيمان باليوم الآخر: الفصل الرابع

  .جهوده في تقرير الإيمان بالقضاء والقدر: الفصل الخامس

جهѧѧوده فѧѧي تقريѧѧر مѧѧسائل الإيمѧѧان، والѧѧصحبة، والإمامѧѧة،    : الفѧѧصل الѧѧسادس 

  .والولاية

  



 -٢١٣-

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفــصــل الأول
  ر توحيد الربوبيةجهوده في تقري



 -٢١٤-

  :يدتمه
دبر المعطي المـانع     هو الرب الخالق الرازق الم     -تعالى-إن الإقرار والاعتراف بأن االله      

 يعتبر من الأمور الضرورية المركوزة في الفطرة السليمة، بل إنه يشترك في ذلك              النافع الضار 
ع من   وهذا هو توحيد الربوبية؛ فإذا كان هذا النو        )١(الإنسان، والحيوان، وسائر المخلوقات   

 فإن حاجتهم إلى معرفة توحيد الألوهية والأسمـاء والـصفات           لتوحيد متقرراً لدى الناس،   ا

‰ô (-تعالى-أعظم؛ لفسادهما عند الكثير قبل بعثة الأنبياء والرسل، قال           s) s9 uρ $ uΖ ÷W yè t/ ’ Îû Èe≅ à2 

7π ¨Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# (#θ ç7 Ï⊥ tG ô_ $# uρ |Nθ äó≈ ©Ü9   .)٢( ]٣٦: النحل[ )) #$
  

لذا فإن المتأمل فيما كتبه الشيخ حمد بن معمر في توحيد الربوبية لم يكـن كـثيراً                 
مقارنة مع ما كتبه في توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وهـذا هـو مـسلك                

، والقرآن أنزل؛ لبيان توحيد     )٤(، بل إنه فعل الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم         )٣(السلف
 من الأدلة الدالة عليه توحيد الربوبية؛ فالذي يملك كل شـيء، وبيـده              ، وجعل )٥(الألوهية

$ (-تعالى-مقاليد كل شيء، وواهب النعم هو المستحق للعبادة وحده كما قال         pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9 $# 

(#ρ ß‰ ç6 ôã $# ãΝ ä3 −/ u‘ “ Ï% ©! $# öΝ ä3 s) n= s{ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î= ö6 s% öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ à) −G s? ∩⊄⊇∪ “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3 s9 

uÚ ö‘ F{ $# $ V©≡ t Ïù u™ !$ yϑ ¡¡9 $# uρ [™ !$ oΨ Î/ tΑ t“Ρ r& uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# [™ !$ tΒ yl t ÷z r' sù ⎯ Ïµ Î/ z⎯ ÏΒ ÏN≡ t yϑ ¨V9 $# $]% ø—Í‘ öΝ ä3 ©9 ( 

Ÿξ sù (#θ è= yè øg rB ¬! # YŠ# y‰Ρ r& öΝ çFΡ r& uρ šχθ ßϑ n= ÷è s? (]٢٢-٢١:  البقرة [) ٦(.  

                                                 
   .١٣٩:الاتجاهات العقلانية الحديثة ص: انظر) ١(

، الطبعـة الأولى،    ١٧٠ :قمع الدجاجلة، لعبد العزيز الراجحي، تقديم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، ص           : انظر) ٢(
  .هـ١٤٢٤

للدكتور علي بـن     )حياته، وأثاره، وجهوده في نشر العقيدة     (أبا بطين الشيخ العلامة عبد االله بن عبد الرحمن        : انظر) ٣(
  .هـ١٤٢٢، دار الصميعي، الطبعة الأولى، ٢٢٢: محمد ص

   .٢٣٤: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، ص: انظر) ٤(

صبحي في التوحيد، للشيخ حافظ الحكمي،تحقيق محمد        معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول       : انظر) ٥(
 . هـ١٤٢٠، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، ٥٠٦/ ٢حلاق، 

، دار المعلمة، الطبعـة الأولى،      ٣٦٦: حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين، لعبد الرحيم السلمي، ص         : انظر )٦(
  .هـ١٤٢١



 -٢١٥-

 دلالتها على توحيد الألوهية من خلال       عند تفسير هذه الآية إلى     وقد أشار ابن كثير   
 هـو  -تعـالى - في بيان وحدانية ألوهيته بأنه    -تبارك وتعالى -شرع  (: توحيد الربوبية فقال  

... المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود، وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة            
م، فبهذا يستحق أن يعبد وحده،      ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقه       

Ÿξ(: ولا يشرك به غيره؛ ولهذا قال sù (#θ è= yè øg rB ¬! # YŠ# y‰Ρ r& öΝ çFΡ r& uρ šχθ ßϑ n= ÷è s? (١()٢٢: البقرة(.  
  

 لم يخرج عن هذا الإطار في تقرير توحيد الربوبية، فلقد           -رحمه االله    -والشيخ حمد   
  : تناوله من خلال النقاط التالية

  

  .-تعالى-بيان أفعال االله  -١
  .بيان أن الإقرار بتوحيد الربوبية من الأمور الفطرية -٢
  .مبيان أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي في الدخول في الإسلا -٣
 .الاستشهاد بالآيات الدالة على ربوبية االله تعالى؛ لإثبات ألوهيته -٤

  

  .والآن إلى شرح هذه النقاط بالتفصيل
  

  : -تعالى-بيان أفعال االله  -١
  : في ذلك مسلكان-رحمه االله-د للشيخ حم

  

  .-تعالى- ذكر أمثلة لأفعال االله :الأول
  . نفي أفعاله التي هي من خصائصه عن غيره من المعبودات:الثاني

  

وهو سبحانه فوق العرش، رقيب علـى خلقـه،         (: -رحمه االله    -قوله  : فمن الأول 
  .)٢()مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته

  

 رب كل شيء ومليكه، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها،           -تعالى-واالله   (:وقال
وكل الأسباب إنما تكون بمشيئته وإرادته؛ فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وهو سبحانه                

                                                 
 .٥٠/ ١تفسير القرآن العظيم ) ١(

 .٣٤: التحفة المدنية ص) ٢(



 -٢١٦-

، جعل هذا يحسن إلى هذا، أو يدعو لـه، أو           راء نفع للعباد بعضهم على يد بعض      إن أراد إج  
لق ذلك كله، وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن والـداعي إرادة             يشفع له؛ فهو الذي خ    

الإحسان، والدعاء، والشفاعة، ولا يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه علـى خـلاف               
  .)١()مراده، أو يعلمه ما لم يكن يعلم

  

فلا يجوز أن يطلب من مخلـوق ميـت أو          (: -رحمه االله    -سلك الثاني قوله    ومن الم 
و تفريج كربة، بل ما لا يقدر عليه إلا االله لا يجوز أن يطلب إلا مـن                 غائب قضاءَ حاجة أ   

  ، )٢()االله
وذلك أنه سبحانه وتعالى هو المتصرف في أمور هذا الكون فنفى قـدرة الميـت أو                

... فمن دعا ميتا أو غائبا       (: بعد الكلام السابق   -رحمه االله    -الغائب على ذلك، لذلك قال      
فإن هذا هو شرك المشركين الذين قاتلـهم        ...  تاب وإلا قتل     فهو كافر مشرك يستتاب فإن    

 تخلق وترزق، وتدبر أمر من دعاها، بـل كـانوا   مفإم لم يكونوا يقولوا أن آلهته ،النبي  
  .)٣()يعلمون أن ذلك الله وحده

  

يتخذ ربا   ضى باالله ربا أن لا    رال(: -رحمه االله    - ومما يبين هذا المعنى قول ابن القيم        

≅ö :( تعالى يسكن إلى تدبيره ويترل به حوائجه، قال تعالىغير االله è% u ö xî r& «! $# © Èö ö/ r& $ |/ u‘ uθ èδ uρ 

> u‘ Èe≅ ä. &™ ó© x«( ] ٤(])١٦٤:الأنعام(.  
  

  : بيان أن الإقرار بتوحيد الربوبية من الأمور الفطرية -٢
ومعرفـة  ٥.اختلف الناس في معنى الفطرة، وهي علـى المعـنى المختـار الإسـلام             

..............................................................................القالخ
                                                 

  .٥٦: على من لم يحكم السنة والكتاب صالفواكه العذاب في الرد) ١(

   . ٢٦: النبذة الشريفة النفيسة ص) ٢(

  . ٢٦: السابق ص) ٣(

، دار الكتـاب العـربي ـ    ٤٩٨:محمد المعتصم باالله البغدادي ص/مدارج السالكين،للإمام ابن قيم الجوزية تحقيق )٤(
 .هـ بدون رقم الطبعة١٤٢٦بيروت ـ 

،وما بعدها، وتفسير القـرآن اكـريم       ٢/٧٧٥، وشفاء العليل لابن القيم،      ٤/٢٤٥ةمجموع فتاوى ابن تيمي   : انظر )٥(
  .من البحث١٥٢-١٤٦: ، راجع ص)٣٠:الروم(٣/٤٠٤



 -٢١٧-

فالقلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كوا مفطورة علـى           ،  )١(سبحانه وتعالى فطرية  

’(الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل       Îû r& «! $# A7 x© Ì ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ (( 

   .)٢( ]١٠:إبراهيهم[
  

يبين أن االله سبحانه وتعالى فطر الناس على إثبات علوه على    -رحمه االله  -والشيخ حمد 
فإن الأدلة كلها متفقـة علـى أن االله فـوق           (: خلقه كما فطرهم على معرفته، حيث قال      

مخلوقاته، عالٍ عليها، قد فطر االله على ذلك الأعراب، والصبيان، كما فطرهم على الإقـرار               
  .)٣()-تعالى-بالخالق 

  

قرار بمعاني الربوبية الحقة وذلـك في       أن الخلق مفطورون على الإ    -رحمه االله   -ويذكر

uθ(وليس معنى   (: قوله èδ uρ óΟ ä3 yè tΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ öΝ çGΨ ä. 4( ]أنه مختلط بالخلق؛ فإن هـذا لا        ]٤:الحديد 

 فطـر االله عليـه      توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، وخلاف ما           
م، إلى غير   وهو سبحانه فوق العرش، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليه          ...  الخلق

  .)٤()ذلك من معاني ربوبيته
  

  : بيان أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي في الدخول في الإسلام -٣
وليـا  علماء الحرم المكي في مسألة من دعا نبيـا أو           -رحمه االله -لما ناقش الشيخ حمد   

 -الفعل اتخاذهم وسائط وشفعاء، بين    واستغاث م في تفريج الكربات، وادعا أنه أراد ذا          
، حيـث    أن هذا الفعل هو فعل المشركين الأوائل وعلى هذا قاتلهم رسول االله             -رحمه االله 

ومن تأمل القرآن العزيز وجده مصرحاً بأن المشركين الـذين قاتلـهم            (: -رحمه االله   -قال
 مقرون بأن االله سبحانه هو الخالق الرازق، وأن السموات السبع ومن فـيهن،                رسول االله 

 -تعـالى -ضين السبع ومن فيهن، كلهم عبيده، وتحت قهره وتصرفه، كما حكاه االله             اوالأر

                                                                                                                                               
 
 .هـ١٣٢٣المطبعة العامرة، -، القاهرة٢/٣٤٥انظر مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية  )١(
 .١/٢٦شرح الطحاوية : انظر )٢(
  . ٦٢: التحفة المدنية ص) ٣(

   . ٣٤:لسابق صا) ٤(



 -٢١٨-

، وغيرها من السور، ووجده مصرحاً      )١(عنهم في سورة يونس، وسورة المؤمنون، والعنكبوت      
، ٢ ذلك عنهم في سورة سبحان، المائـدة       -تعالى- كما ذكر    بأن المشركين يدعون الصالحين   

وغيرها من السور، وكذلك أخبر أم يعبدون الملائكة، كما ذكر ذلك في الفرقان، وسـبأ،               
، والتقرب  ة بأن المشركين ما أرادوا ممن عبدوا إلا الشفاع        -أيضاً-، ووجده مصرحاً    ٣والنجم

 وغيرهما من السور، فإذا تبين      ٤ يونس والزمر   ذلك عنهم في سورة    -تعالى-إلى االله كما ذكر     
  :لكم أن القرآن قد صرح ذه المسائل الثلاث أعني

  

  . اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية-
 . أم يدعون الصالحين-
  . وأم ما أرادوا منهم إلا الشفاعة-

 

تبين لكم أن هذا الذي يفعل عند القبور اليوم من سؤالهم جلب الفوائـد وكـشف          
  .)5()لأكبر الذي كفر االله به المشركينلشدائد أنه الشرك اا

  

، )٦(ن أقوال العلماء حول هذا الموضوع      أشار إلى الكثير م    -رحمه االله -كما أن الشيخ    
قاتلـهم    أن مشركي قريش مع اقرارهم بربوبية االله إلا أن الرسـول   -رحمه االله    -وبين  

، واستباح دمائهم    الذين كفَّرهم النبي     فإن المشركين (: وحكم عليهم بالكفر ، حيث قال     
 في خلق العالم، أو أا تـترل المطـر،          -تعالى- شاركت االله    مإن آلهته : وأموالهم ، لم يقولوا   

  .)٧()وتنبت النبات، بل كانوا مقرين بذلك الله وحده
  

 إلى أن هذا الحكم ينطبق على من دعا الأموات وستغاث ـم             -رحمه االله    -وأشار  
والمقصود بيان شرك المشركين الذين قاتلهم  (: وسائط بين االله وعباده ، حيث قال     وزعم أم 

                                                 
  ).٦٣-٦١:العنكبوت(،)٨٩-٨٤:المؤمنون(،)٣١:يونس( )١(
  ).٧٢: المائدة(، )٥٧-٥٦:الإسراء) (٢(
 ).٢٦:النجم(، )٢٢:سبأ(، )١٨-١٧:الفرقان( )٣(
 ).٣:الزمر(، )١٨:يونس( )٤(
  . ٥٤-٥٣:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص) ٥(

   . ٤٩-٤٣: السابق ص: انظر) ٦(

  .٥٥، ٣٢، ٢٩، ٢٦، ١٨:، وانظر١٨: النبذة الشريفة النفيسة ص) ٧(



 -٢١٩-

وأم ما أرادوا ممن عبدوا إلا التقرب إلى االله، وطلب شفاعتهم من االله، وبيان               رسول االله   
ي كفـر االله بـه      أن طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة م في الشدائد أنه من الشرك الذ            

  .)١() المشركين
  

 أن الكتاب والسنة قد بينا أن من جعل بينه وبين االله وسـائط              -رحمه االله    -وذكر
 وأن محمدا رسول االله،     يدعوهم ويتقرب إليهم فهو كافر مشرك، وإن شهد بأن لا إله إلا االله            

والمقصود أن الكتاب والسنة دلَّا على أن من جعل الملائكة، أو الأنبياء، أو ابن              : (حيث قال 
، وغيرهم من الأنبياء، والصالحين وسائط بينه وبـين         )٤(، أو المحجوب  ٣ أبا طالب  ، أو ٢سباع

 أنه كافر مـشرك،     -االله؛ ليشفعوا له عند االله؛ لأجل قرم من االله، كما يفعل عند الملوك              
أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمداً رسول االله، وصـلى             : حلال المال والدم، وإن قال    

⎪⎦t(مسلم، بل هو من الأخـسرين أعمـالاً،       وصام، وزعم أنه     Ï% ©! $# ¨≅ |Ê öΝ åκ ß ÷è y™ ’ Îû Íο 4θ uŠ pt ø: $# 

$ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# öΝ èδ uρ tβθ ç7 |¡ øt s† öΝ åκ ¨Ξ r& tβθ ãΖ Å¡ øt ä† $ ·è ÷Ψ ß¹( ]٥(])١٠٤:الكهف(.  
  

  : الاستشهاد بالآيات الدالة على ربوبية االله تعالى لإثبات ألوهيته -٤
وهية، نجد أنه يشتمل على كثير من الآيات التي إذا تتبعنا دلالة القرآن على توحيد الأل

  .)٦( هو المستحق وحده للعبادة--تؤكد على أن الرب 

                                                 
   . ٤٩: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص) ١(

 في -رضي االله عنهما-إلى ما يفعله الجهلة عند قبر الصحابي الجليل عبد االله بن عباس-رحمه االله-يشير الشيخ) ٢(
اليوم على االله وعليك ي ابن :  تنفر منها النفوس، حتى أن أكثر الباعة في الأسواق ينادونالطائف من الأمور التي

  .١٧: تاريخ نجد ص: انظر. عباس
 إلى ما يفعل عند قبة أبي طالب، وهو رجل حاكم ظالم غاصب كان يخرج إلى بلدان نجد -رحمه االله-الشيخ يشير ) ٣(

أراد انصرف، وإلا حارم، فصار الناس يأتون قبره ويستغيثون به عند ويضع عليه خراجاً من المال، فإن أعطي ما 
 .١٦: تاريخ نجد ص: انظر. حلول المصائب

 .هو رجل يعتقدون صلاحه فكانوا يعظمون أمره، ويلتمسون عنده الشفاعة لتغفر ذنوم )٤(
  .٥٢: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص) ٥(

، دار المعلمـة، الطبعـة الأولى،       ٣٦٥: توحيد بين أهل السنة والمتكلمين، لعبد الـرحيم الـسلمي، ص          حقيقة ال )٦(
  . هـ١٤٢١

 



 -٢٢٠-

ويشير الشيخ السعدي إلى أن المنهج القرآني قد سلك في تقرير دلالة الربوبية علـى               
  : الألوهية مسلكين هما

  

  . ذلك أنه المنفرد بالألوهيةفرد بالخلق والتدبير؛ فيعلم بت هو الم-تعالى-دلالة أن االله : الأول
فرد بة النعم الظاهرة والباطنة؛ فإن ذلك يوجب تعلق ت هو الم-تعالى-دلالة أن االله : الثاني

  .)١(القلب به؛ خوفاً، ورغبة؛ ورهبة؛ والتأله له وحده لا شريك له
  

  : وقد استشهد الشيخ حمد بالآيات التالية

≅ö [ :-تعـــالى-قولـــه  - è% ⎯ tΒ Ν ä3 è% ã— ö tƒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ ¨Β r& à7 Î= ôϑ tƒ yì ôϑ ¡¡9 $# 

t≈ |Á ö/ F{ $# uρ[}٣١:يونس {.  

ــه  - ــالى-وقول ⎦[: -تع È⌡ s9 uρ Ν ßγ tF ø9 r' y™ ô⎯ ¨Β t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ t ¤‚ y™ uρ }§ ôϑ ¤±9 $# 

t yϑ s) ø9 $# uρ £⎯ ä9θ à) u‹ s9 ª! $# ( 4’ ¯Τ r' sù tβθ ä3 sù ÷σ ãƒ [}٦١:العنكبوت{. 

≅[: -تعالى-وقوله   - è% Ç⎯ yϑ Ïj9 ÞÚ ö‘ F{ $# ⎯ tΒ uρ !$ yγŠ Ïù β Î) óΟ çFΖ à2 šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩∇⊆∪ tβθ ä9θ à) u‹ y™ 

¬! 4 ö≅ è% Ÿξ sù r& šχρ ã ©. x‹ s? ∩∇∈∪ ö≅ è% ⎯ tΒ > §‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Æì ö7 ¡¡9 $# > u‘ uρ Ä¸ ö yè ø9 $# ËΛ⎧ Ïà yè ø9 $# 

∩∇∉∪ šχθ ä9θ à) u‹ y™ ¬! [}ثل  أن الإقرار بم   ين ليب -رحمه االله -ثم قال   } ٨٧-٨٤:المؤمنون

فبعث االله الرسل، وأنزل الكتـب      ( :هذه الأمور يقود إلى عبودية االله وحده دون سواه        
 .)٢()ليعبدوه وحده ولا يجعل معه إله آخر

 

$[:-تعالى-وقوله  - tΒ uρ ß⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ Ν èδ ç sY ò2 r& «! $$ Î/ ω Î) Ν èδ uρ tβθ ä. Î ô³ •Β [}قال  ،}١٠٦:يوسف 

كانوا إذا  : لف في تفسير هذه الآية    ـ الس قال طائفة من  (:  بعد ذكر هذه الآية    - رحمه االله  -

                                                 
، مطبعة أنـصار    ١٩٤-١٩٣: عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص      القواعد الحسان لتفسير القرآن ، للشيخ       : انظر) ١(

 . هـ١٣٦٦السنة المحمدية، 

  .٤٧،٤٦: يحكم السنة والكتاب صالفواكه العذاب في الرد على من لم )٢(
  
  



 -٢٢١-

مما يتعجب لـه   ، وهذا   )١()وهم يعبدون غيره  . االله:  قالوا سئلوا من خلق السماوات والأرض    
 .العاقل إذكيف يقرون بربوبيته ثم يصرفون العبادة لغيره

  

. في تقرير توحيد الربوبية-رحمه االله  -وذا تتبين جهود الشيخ حمد 

                                                 
، ٤٧،  ٤٥: ، والفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السن ة والكتـاب ص             ١٨: النبذة الشريفة النفيسة ص   ) ١(

٤٩ .  
  
 



 -٢٢٢-

  
  
  
  
  
  

  
  

  انيالفصل الث

  جهوده في تقرير توحيد الأسماء والصفات



 -٢٢٣-

  :تمهيـد

توحيد الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة، وقد اهتم السلف رحمهـم             
  .االله بإثباته على ما يليق بجلال االله وعظمته كما جاء في كتابه وسنة نبيه 

  

والعـين،  ، كالسمع، والبـصر،     -تعالى-فكل ما ثبت من النصوص في صفات االله         
والوجه، والعلم، والقوة، والقدرة والعزة، والعظمة، والإرادة، والمشيئة، والكلام، والرضـا،           
والسخط، والحياة، والفرح، والضحك، وغيرها من الصفات يؤمنون ا ويثبتوا كما ثبت            

 .١، ولا تأويل   ولا تحريف  من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المخلوقين ومن غير تكييف،          
)٢(.  

  

فالأصل في هذا الباب    ( :يقول شيخ الإسلام بن تيمية في بيان هذا النوع من التوحيد          
لنفسه، اً وإثباتاً، فيثبت الله ما أثبته       بما وصف به نفسه، وبما وصفته به رسله نفي         االله أن يوصف 

  وينفي عنه ما نفاه عن نفسه، وقد علم أن طريقة سلف الأمة، وأئمتها إثبات ما أثبته مـن                  
ات من غير تكييف، ولا تمثيل، ومن غير تحريف، ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه مـا                الصف

 لا في أسمائه ولا في آياته فـإن         ٣نفاه عن نفسه، مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد           

!¬[: -تعالى- ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال          -تعالى-االله   uρ â™ !$ oÿ ôœ F{ $# 4© o_ ó¡ çt ø: $# 

çνθ ãã ÷Š $$ sù $ pκ Í5 ( (#ρ â‘ sŒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ þ’ Îû ⎯ Ïµ Í× ¯≈ yϑ ó™ r& 4 tβ ÷ρ t“ ôf ã‹ y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ [

β¨[: -تعـالى -، وقال   } ١٨٠:الأعراف{ Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ß‰ Ås ù= ãƒ þ’ Îû $ uΖ ÏF≈ tƒ# u™ Ÿω tβ öθ x øƒ s† !$ uΖ ø‹ n= tã 3 

⎯ yϑ sù r& 4’ s+ ù= ãƒ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# î ö yz Π r& ⎯ ¨Β þ’ ÎA ù' tƒ $ YΖ ÏΒ# u™ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4 (#θ è= uΗ ùå $# $ tΒ ôΜ çG ø⁄ Ï© ( … çµ ¯Ρ Î) $ yϑ Î/ 

tβθ è= yϑ ÷è s? î ÅÁ t/ [}لت٤٠:فص{.  

                                                 
 . من البحث،١٦١:لمعرفة معاني هذه المصطلحات انظر ص) ١(
، دار العاصـمة، الطبعـة      ١٦٥: يع ص ناصر الجد . عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني، تحقيق د       ) ٢(

 .هـ١٤١٥الأولى، 
  . ١٦٦: لمعرفة معنى الإلحاد انظر) ٣(
  



 -٢٢٤-

فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتاً بلا تشبيه،        

§{[:-تعـالى -وتتريهاً بلا تعطيل، كما قـال        øŠ s9 ⎯ Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9 $# [

وهـو  (: رد للتشبيه والتمثيل، وقولـه    ) لَيْس كَمِثْلِهِ شيْءٌ  : (؛ ففي قوله  } ١١:الشورى{
صِيرالب مِيع١() رد للإلحاد، والتعطيل)الس(.  

  
  

 قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي امل والإثبات المفصل؛             -تعالى-واالله  
نفى عنه جميع النقائص والعيوب؛ كنفي الند والشريك، والسنة والنوم، والموت، ونحو ذلك             ف

مجملاً؛ كما جاء في الكتاب والسنة، وأثبت له صفات الكمال، ونعوت الجلال بالتفـصيل              
  .)٢(كما في الكتاب والسنة

  
  

ويمكن إبراز منهج السلف من خلال بيان الأسس والقواعد التي تقـوم  عليهـا               
  :يقة السلف في نصوص الأسماء والصفاتطر

  
  

 تتريه االله تبارك وتعالى عن مشاة المخلوقين، لا في ذاتـه، ولا في              :الأساس الأول 

§{: (وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى     . أسمائه وصفاته  øŠ s9 ⎯ Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# 

ç ÅÁ t7 ø9 öΝ: (، وقوله تعالى]١١:الشورى[، )#$ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! # ·θ à à2 7‰ ym r&( ،]٤:الإخلاص .[  
  
  

  .الإيمان بما وصف االله به نفسه، وبما وصفه به رسوله : الأساس الثاني
فمن آمن بصفات ربه جل وعلا، مترهاً ربه عن مشاة صفاته لصفات الخلق، فهو مـؤمن                

  .متره، سالم من ورطة التشبيه والتعطيل، لأن كل معطل مشبه

                                                 
 .٣/٤  مجموع فتاوى ابن تيمية)١(
  .١/٦٩، وشرح الطحاوية ٣/٤مجموع فتاوى ابن تيمية : انظر) ٢(
  
  
  
 



 -٢٢٥-

نفي العلم بالكيفية، وقطع الطمـع في إدراكهـا، لأن إدراكهـا            :  الثالث الأساس      

ÞΟ: (، حيـث قـال    طهمستحيل، وقد نص االله على هذا في سورة          n= ÷è tƒ $ tΒ t⎦ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& $ tΒ uρ 

öΝ ßγ x ù= yz Ÿω uρ šχθ äÜ‹ Ït ä† ⎯ Ïµ Î/ $ Vϑ ù= Ïã( ]١١٠:طه[) ١(.  
  

  :الصفاتجهود الشيخ حمد بن معمر في تقرير توحيد الأسماء و
التحفة المدنية في العقيدة    "  في هذا الباب كتاب      -رحمه االله    -للشيخ حمد بن معمر     

يقـول  " الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب          " والمسمى بـ   " السلفية  
وبمـا أن   (: الدكتور عبد االله التركي في تحقيقه لهذا الكتاب مبينا موضوعه وأهم مباحثـه            

من اعتقاد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الصفات فقط؛ إذ هو رسالة              الكتاب يتض 
حررت عن جواب سؤال حول عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الصفات فقد               

  .بين قوسين إلى العنوان) في الصفات ( أضفت جملة 
  

ل، و والتر شوقد تناول المؤلف بعض الصفات بالتفصيل مثل العلو، الاستواء على العر          
  .)٢()واليد، والعلم، وفصل في النقل عن أهل العلم فيها 

  

ويقول الأستاذ عبد السلام بن برجس في تحقيقه للكتاب موضحا موضوع الرسـالة             
فهذه رسالة شرحت اعتقاد أهل     (:  فيها -رحمه االله -وسبب تحريرها ومبينا منهج الشيخ حمد       

 حررها الشيخ حمد بن ناصر بن معمر؛ إجابة عن          السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات،     
الإفصاح عن معتقد الشيخ محمد بـن       : سؤال بعث إليه من المدينة النبوية يطلب فيها السائل        

 وصفاته، وقد سلك الـشيخ      -تعالى-عبد الوهاب، ومعتقد تلاميذه من بعده، في أسماء االله          
ناه على أعظم مقول، وأوضح حجه      حمد بن معمر في تقرير هذا المعتقد مسلك أهل العلم؛ فب          

، وصحابته الأخيار، ثم ما أجمع      ، وأقوال الرسول    -تعالى-ومعقول؛ بناه على كتاب االله      

                                                 
دراسـة حـول الأسمـاء      : القسم الثـاني  (عبد العزيز الشهوان،    . د/ كتاب النعوت للإمام النسائي، تحقيق    : انظر )١(

هـ، وآيات الصفات، للشيخ محمد الشنقيطي،      ١٤١٩، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى،      ١١٨،١١٧:، ص )والصفات
  . ٢٥:ص

  .٣٤-٣٣:  الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص)٢(
 



 -٢٢٦-

عليه السلف الصالح، فجاء هذا المعتقد كالشمس ضياء، وكالقمر جمالاً، يفخر بـه كـل               
  .)١()سلفي، ويقَوم به من اعوج عن المنهج المستقيم في هذا الباب إن شاء االله

  
  

 عن آيات الصفات الواردة في الكتاب، والسنة على ما          -رحمه االله    -وكذلك سئل   
  .)٢(تحمل؛ فأجاب بما هو شاف وكاف في المسألة

  
  

 في تقرير توحيد الأسماء والصفات من خلال النقاط         - رحمه االله  -ويمكن بيان جهوده        
  : التالية

  

  :سماء والصفاتتقرير مذهب السلف في توحيد الأ: أولاً
  

مذهب  أوضح الشيخ حمد مذهب السلف في باب الأسماء والصفات وبين أن هذا هو       
مذهب أهل السنة والجماعـة،      شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه من بعده وهو         

مـا قالـه االله،     : قولنا في آيات الصفات والأحاديث الواردة في ذلك        (:-رحمه االله    -فقال  
اله سلف الأمة، وأئمتها من الصحابة، ومن التـابعين، والأئمـة الأربعـة،             ورسوله، وما ق  

 بما وصف به نفس في كتابه، وبما وصفه به          -تعالى-وغيرهم من علماء المسلمين فنصف االله       
، من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غير تكييف، ولا تمثيل، بل نؤمن بأن االله               رسوله محمد   

§{[ -سبحانه وتعالى - øŠ s9 ⎯ Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9 ؛ فلا  }١١:الشورى{] #$

ننفي عنه ما وصف به نفسه، ولا نحرف الكلم عن مواضعه، ولا نلحد في أسماء االله وآياته،                 
ولا نكيف، ولا نمثل صفاته بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا سمي له، ولا كفو له، ولا ندّ له،                  

 ليس كمثله   -سبحانه-ه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً؛ فهو         ولا يقاس بخلقه سبحان   
شيء؛ لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، بل يوصف بما وصف به نفسه، وبما وصفه                  

  .)٣()؛ فمذهبنا مذهب السلف إثبات بلا تشبيه وتتريه بلا تعطيل--به رسوله 
                                                 

  .٥: التحفة المدنية ص) ١(
 .١٧-٣/١٢الدرر السنية : انظر) ٢(
  .٢٤-٢٣: لمدنية صالتحفة ا) ٣(
  



 -٢٢٧-

وهذا اعتقاد شيخ الإسـلام      (:-تعالى-   بعد بيان صفة العلو الله     -رحمه االله    -وقال  
ة، واتفـق   ، وهو الذي نطق به الكتاب والسن      -تعالى- -رحمه االله    -محمد بن عبد الوهاب     

  .)١()عليه سلف الأمة وأئمتها
  

وقالوا نصف االله بما وصف به      : (مبيناً قول السلف في هذا الباب      -رحمه االله    -وقال  
 ولا  )٢(ير تحريف ولا تعطيل، ومن غـير تـشبيه        ؛ من غ  --نفسه، وبما وصفه به رسوله      

  .)٣()تمثيل
  

  : يلخص طريقة السلف في نصوص الصفات بما يلي-رحمه االله  -والشيخ  
  

 . على ما يليق بجلاله وعظمتهإثبات ما وصف به نفسه في كتابه، وسنة رسوله  -١
 .نفي التشبيه والتكييف -٢
 .)٤(ترك التأويل والتحريف المؤدي إلى التعطيل -٣

  

ل على من سأله عن منهجه في الصفات فص       -رحمه االله -ولما أجاب الشيخ حمد بن معمر     
فلما قررنا عقيدتنا في أول الجواب، وأوردنا على ذلك         ( -رحمه االله    -القول في ذلك ثم قال      

 أتبعنا ذلك بفصل ذكرنا فيه بعض ما ورد عن الـصحابة،            - )٦( والسنة )٥(الأدلة من الكتاب  
ثم إنا لما نقلنـا كـلام الـصحابة،         ...  يؤيد ما ذكرناه ويحقق ما قلنا      )٧(تابيعهموالتابعين، و 

؛ أئمة المذاهب المتبعـة؛     )٨(والتابعين، وتابعيهم، أتبعناه بفصل ذكرنا فيه كلام الأئمة الأربعة        
                                                 

  .٥٣: السابق ص) ١(
. بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات          : التشبيه بمعنى التمثيل، وقد يفرق بينهما     ) ٢(

، ومنهج ابـن حجـر في       ٢٥: ، والتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ص      ١/٣٠٦الحجة في بيان المحجة؛     : راجع
  . ١/٢١٣العقيدة 

 .٥٨: التحفة المدنية ص) ٣(
 .، ويشارك الشيخ في هذا النقل أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم االله أجمعين٣/٢٦الدرر السنية : انظر) ٤(
  .٣٦-٢٩:التحفة المدنية ص :انظر) ٥(
 .٤٧-٣٧:السابق ص: انظر )٦(
  .٨٤-٧١: انظر السابق ص )٧(
  .٩٩-٨٥:انظر السابق ص )٨(
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ليتبين ما قلناه، وما إليهم نسبناه، ويعلم من كان قصده الحق أن الأئمة على عقيدة واحـدة                 
والسلف الصالح متبعون، فلما تبين ما قلناه، واتضح ما قررناه ، أحببت أن أخـتم               مجمعون،  

هذا الجواب بفصل أذكر فيه بعض ما قاله العلماء بعدهم؛ ليعلم الواقف على هذا الجواب أن                
هذا الاعتقاد الذي ذكرناه هو اعتقاد أهل السنة والجماعة قاطبة؛ متقدميهم ومتأخريهم؛ لأن             

طعة لا تجوز مخالفته؛ فكيف وقد شهدت له النصوص القرآنيـة، والـسنة             إجماعهم حجة قا  

⎯[: -تعالى-النبوية، وقد قال     tΒ uρ È, Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ã& s! 3“ y‰ ßγ ø9 $# ôì Î6 −F tƒ uρ u ö xî 

È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ⎯ Ï& Îk! uθ çΡ $ tΒ 4’ ¯< uθ s? ⎯ Ï& Î# óÁ çΡ uρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôN u™ !$ y™ uρ # · ÅÁ tΒ [}١()} ١١٥ :النساء(.  
  

ومما سبق يتضح أن منهجه في تقرير مذهب السلف في توحيد الأسماء والصفات يتمثـل                   
  :فيما يلي

  

  :الاستدلال بالقرآن الكريم على إثبات توحيد الأسماء والصفات -١
تزخر مؤلفات الشيخ ورسائله بالآيات القرآنية؛ فلا يكاد يتكلم عـن جزئيـة إلا                  

  .يستدل على ذلك بالقرآن، وهذا المنهج هو الذي يتميز به أهل السنة والجماعةو
  

في معنى توحيد الأسمـاء      عن مذهب السلف     -رحمه االله    -ومن ذلك أنه لما تكلم          
أخذ يستدل بالقرآن على إثبات صفات الكمال الله؛ كالحياة والعلم، والسمع           والصفات  

٢(ا ثابتة لبعض مخلوقاتهوالبصر، وأن ذلك لا يتنافى مع كو(.  
  

وتكلم عن بعض صفاته سبحانه بشيء من التفصيل؛ مثل العلو، والاستواء، واليـد،          
  .)٣(والرؤية، وهو في ذلك كله يستدل بالآيات القرآنية

  

  : الاستدلال بالسنة النبوية على إثبات صفاته -٢

                                                 
 .١٠٣-١٠٢:  صبقالسا) ١(
  .٢٩-٢٨:  صالسابقانظر ) ٢(
  .٦٣، ٣٦-٣٠: انظر السابق ص) ٣(
  



 -٢٢٩-

 استدلاله بالسنة لا يقـل       فإن  من الاستدلال بالآيات القرآنية،    إذا كان الشيخ يكثر       
، وفي  )١(عن ذلك؛ فلقد استدل على إثبات صفة العلو بما يقارب ثلاثة عـشر حـديثاً              

  .)٢(الاستدلال على إثبات صفة اليد من السنة ذكر ما يقارب اثنى عشر حديثاً
  

وأما السنة  (: وفي إثبات رؤية االله تعالى يوم القيامة ذكر الأدلة من الكتاب، ثم قال                 
ثبت في الصحيحين، والسنن، والمسانيد، من حديث جرير بن عبد االله، أن رسول االله              ف
   إنكم سترون ربكم كما ترون القمر      (: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال     :  قال لما سأله

ك في أحاديث متعددة عن رسول      ، وكذلك ثبت ذل   )٣()ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته     
  .)٤( )االله

  

  :ل الصحابة والتابعين وتابعيهم على إثبات صفاتهالاستشهاد بأقوا -٣
عقد الشيخ فصلاً في ذكر بعض ما ورد عن الصحابة، والتابعين، وأتباع التابعين في                  

 على خلقه، وأنه على عرشه ايد، فوق سماواتـه،          -سبحانه وتعالى -مسألة علو الرب    
  .)٥(فذكر تسعة وأربعين قولا

  

  : ربعةالاستشهاد بأقوال الأئمة الأ -٤
أقوال الـصحابة والتـابعين،     " التحفة المدنية   "  في كتابه    -رحمه االله    -ذكر الشيخ       

  .)٦(وتابعيهم في العلو، ثم ألحق ذلك بفصل ذكر فيه أقوال الأئمة الأربعة رضي االله عنهم
  

  :الاستشهاد بأقوال من جاء بعدهم من العلماء -٥

                                                 
  .٤٦-٣٧: انظر السابق ص) ١(
  .٦٦-٦٥: انظر السابق ص) ٢(
، ١/٢٠٣، ٥٣٩، حـديث رقـم      العصر صلاة فضل باب،  الصلاة مواقيت كتاب البخاري في صحيحه،     أخرجه) ٣(

، ٦٣٣، حـديث رقـم      عليهما والمحافظة والعصر الصبح تيصلا فضل باب الصلاة ومواضع المساجد كتابومسلم  
١/٤٣٩.  
  .، يشترك مع الشيخ حمد في الإجابة أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب٣٠-٣/٢٩الدرر السنية ) ٤(
 .٨٤-٧١: التحفة المدنية ص) ٥(
  .٨٩-٨٥: السابق ص: انظر) ٦(
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أتبع هذا الفصل بفصل آخر ذكر فيه       ئمة الأربعة،    أقوال الأ  -رحمه االله    -لما ذكر الشيخ        
  .)١(اثنين وعشرين عالماًأقوال 

  

  :سماء والصفاتتقرير بعض القواعد في باب الأ: ثانياً
 في كلامه عن توحيد الأسماء والصفات على عدد من القواعد           -رحمه االله    -يعتمد الشيخ      

  :التي قررها السلف وهي
  

 .ول في بعضالقول في بعض الصفات كالق -١

≈⎯ß: (ا سئل الشيخ عن آيات الصفات في مثل قولـه تعـالى                 لم oΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 

3“ uθ tG ó™ الحب، والكره، والرضـى،    :  من صفات الله تعالى مثل     اً ساق عدد  ]٥ :طه[ )#$

وكل هذه الصفات   : (والغضب، والسمع، والبصر،وغيرها من صفات الكمال، ثم قال       
، فإذا اثبت السائل    )٢()حداً، وقولنا فيها كقولنا في صفة العلو والاستواء       تساق مساقاً وا  

  .فرق بينهما الصفات السابقة لزم إثبات صفة العلو، والاستواء إذ لا
  

  .الصفات حكمها حكم الذات -٢
من القواعد التي أقرها السلف في باب الأسماء والصفات أن القـول في الـصفات                    

في صفاته، فمن أثبت له ذاتاً       في ذاته، ولا    ليس كمثله شيء لا    كالقول في الذات، فاالله   
    .)٣(تشبه صفات المخلوقين تشبه ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفاتاً لا لا

  

 أن الـصفات    )٤(علمـوا او( :-رحمـه االله    -وفي ذلك قال الشيخ حمد بن معمر             
وات، فـصفاته لا تـشبه       لا تشبه الذ   -سبحانه-حكمها حكم الذات؛ فكما أن ذاته       

                                                 
  .١٦٤-١٠٥: السابق ص: انظر) ١(
  .٥٩: المرجع السابق، ص) ٢(
، مكتبة العبيكـان، الطبعـة الرابعـة،        ٤٣:محمد السعوي ص  . التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق د      : انظر )٣(

 .هـ١٤١٧
  .المخاطب ذا الذين أوردوا على الشيخ السؤال عن معتقده ومعتقد شيخه في الأسماء والصفات )٤(
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الصفات، فما جاءهم من الصفات عن المعصوم تلقوه بالقبول، وقابلوه بالمعرفة والإيمان            
  .)١()والإقرار؛ لعلمهم بأنه صفة من لا شبيه لذاته ولا لصفاته

  

:  ذه القاعدة من نفى الصفات لجهله كيفيتها ، حيث قال          -رحمه االله    -وناقش       
 ونحن لا : قيل. أنا لا أعلم كيفيته   :بنا؟ قيل له كيف هو؟ فإذا قال      إذا قيل كيف يترل ر    (

نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له،              
تعلـم كيفيـة      ونزوله، وأنت لا   فكيف تطالبني بكيفية استوائه على عرشه،وتكليمه،     

   .)٢()ذاته
  

 على من جعل ظاهر نصوص الصفات غير مراد،         - االله   رحمه -وذه القاعدة رد         
فإن إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة؛ إذ الـصفات تابعـة              (: حيث قال 

للموصوف، فنعقل وجود الباري، ونتره ذاته المقدسة عن الأشياء، من غير أن نتعقـل              
علمها في الجملة من غير     الماهية، فكذلك القول في صفاته نؤمن ا، ونعقل وجودها، ون         

أن نتعقلها، أو نشبهها، أو نكيفها، أو نمثلها بصفات خلقه، تعالى االله عن ذلك علـواً                
كبيراً، بل نؤمن بأا صفات حقيقة، والكلام فيها كالكلام في الذات يحتـذى فيـه               

الصفات حذوه؛ فإذا كانت الذات تثبت إثبات وجود لا إثبات كيفية ، فكذلك إثبات              
  .)٣()ات وجود لا إثبات كيفيةإثب

  

  .نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه -٣
أن ما أخبرنا االله به من غيبيات نعلم معانيها، لذلك أُمرنا بتدبر القـرآن الكـريم،                     

  .)٤(ولكن نجهل حقائقها وكيفيتها، ومن ذلك نصوص الصفات
  

وأن ما جاء من الصفات     (: -رحمه االله    -وفي هذا المعنى قال الشيخ حمد بن معمر             
 أي أن   )مما أطلقه الشرع على الخالق وعلى المخلوق، فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي            

                                                 
  .٢٦: التحفة المدنية، ص) ١(
  .٤٨:السابق ص) ٢(
  .٥٦:  صالسابق،) ٣(
 .٨٩:التدمرية ص: انظر) ٤(



 -٢٣٢-

التشابه بينهما في اللفظ فقط وذلك ليفهم الخطاب وإلا فإن حقائقهما تختلف، لـذلك              
وليس بين صفاته وصفات خلقـه إلا موافقـة         (:  بعد الكلام السابق   -رحمه االله -قال  

واالله سبحانه  (:  ويذكر الشيخ أمثلة لذلك حتى يكون المعنى واضحاً، حيث قال          )فظالل
:" قد أخبر أن في الجنة لحماً، ولبناً، وعسلاً، وماء، وحريراً، وذهباً، وقد قال ابن عباس              

 ، ثم يقرر المثل الأعلى الله سبحانه وتعالى بقوله        )١("ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء       
 كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه الموجودة، مع اتفاقهمـا في الأسمـاء،    فإذا: (

فالخالق جل وعلا أعظم علوا، ومباينةً لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق، وأيضا فـإن              
االله سبحانه قد سمى نفسه حيا، عليماً، سميعاً، بصيراً، ملكاً، رؤوفاً، رحيماً، وقد سمـى               

  وبعضها عليماً، وبعضها سميعاً بصيراً، وبعضها رؤوفاً رحيماً؛ فليس          بعض مخلوقاته حيا ،
الحي كالحي، ولا العليم كالعليم، ولا السميع كالسميع، ولا البـصير كالبـصير، ولا              

!ª[: -سبحانه وتعـالى  -الرؤوف كالرؤوف، ولا الرحيم كالرحيم، قال االله         $# Iω tµ≈ s9 Î) 

ω Î) uθ èδ © y∏ ø9 $# ãΠθ •‹ s) ø9 ــال} ٢٥٥:بقــرةال{] #$ ßl[: ، وق Ì øƒ ä† ¢‘ pt ø: $# z⎯ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑ ø9 $# ßl Ì øƒ èΧ uρ 

ÏM Íh‹ yϑ ø9 $# z⎯ ÏΒ Çc‘ y⇔ ø9 uθ[: ، وقـال  }٩٥:الأنعام{] 4 #$ èδ uρ ãΛ⎧ Î= yè ø9 $# ãΛ⎧ Å3 pt ø: ، }٢:التحـريم {] #$

çνρ[: وقال ã ¤± o0 uρ ?Ν≈ n= äó Î/ 5ΟŠ Î= tæ [}تعـالى -، وقـال االله     }٢٨:الذاريات- :]¨β Î) ©! $# tβ% x. 

$ Jè‹ Ïÿ xœ # Z ÅÁ t/ [}وقال }٥٨:النساء ، :]$ ¯Ρ Î) $ oΨ ø) n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ⎯ ÏΒ >π x ôÜ œΡ 8l$ t± øΒ r& Ïµ‹ Î= tG ö6 ¯Ρ 

çµ≈ oΨ ù= yè yf sù $ Jè‹ Ïϑ y™ # · ÅÁ t/ [}تعالى-، وقال   }٢:الإنسان-:]χ Î) ©! $# Ä¨$ ¨Ψ9 $$ Î/ Ô∃ρ â™ t s9 

ÒΟŠ Ïm ‰ô[:-تعـالى -، وقال   }١٤٣:البقرة{] ‘§ s) s9 öΝ à2 u™ !% y` Ñ^θ ß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝ à6 Å¡ àΡ r& 

î“ƒ Í• tã Ïµ ø‹ n= tã $ tΒ óΟ šG ÏΨ tã ëÈƒ Ì ym Ν à6 ø‹ n= tæ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ Ô∃ρ â™ u‘ ÒΟŠ Ïm §‘ [

  .)٢()، وليس بين صفة الخالق، والمخلوق مشاة إلا في اتفاق الاسم}١٢٨:التوبة{
  

 .-تعالى-تفويض علم الكيفية الله  -٤
                                                 

  .١٣/١٣٦أخرج هذا الأثر ابن حجر في المطالب العالية في كتاب الفتوح باب صفة الجنة  )١(
  .٢٩-٢٧: التحفة المدنية، ص) ٢(
 



 -٢٣٣-

 الصفة، وهذا ما بينه الشيخ      السلف رحمهم االله ينفون علم الكيفية مع إثبات حقيقة            
والمقصود أن  (: ، فقال في نفي العلم بالكيفية، وتفويض ذلك إلى االله         -رحمه االله    -حمد  

نصوص الكتاب والسنة قد نطقت، بل تواترت بإثبات علو االله على خلقه، وأنه فـوق               
  .١)سماواته، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، لا يعلم كيفيته إلا هو

  

  كيف استوى على عرشه؟: فإن قال السائل(:  ضرب على ذلك مثالا بقولهثم     
ه الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان ب     : قيل له كما قال ربيعة، ومالك، وغيرهما      

  .)٢()واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة
  

مام  قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وقول تلميذه الإ         -رحمه االله    -ولما ساق الشيخ        
الاسـتواء غـير    : فقول ربيعة ومالك  (: -رحمه االله    -قال  )٣(مالك بن أنس في الكيفية    

أمِروها كما جاءت بلا كيف، فإنما      : مجهول، والكيف غير معقول، موافقٌ لقول الباقين      
  .)٤()نفوا الكيفية، ولم ينفوا حقيقة الصفة

  

فق أحداً في النفي أو الإثبـات       ما تنازع فيه المتأخرون نفياً وإثباتاً ليس لأحد أن يوا          -٥
  :حتى يعرف مراده

 عن موقفه من الألفاظ املة، ويتضح هذا الموقف مـن           -رحمه االله    -تكلم الشيخ          
  :خلال ما يلي

  .أا مما تنازع فيه المتأخرون نفياً وإثباتاً -
  .ليس لأحد موافقة أحد على إثبات هذه الألفاظ أو نفيها حتى يعرف مراده -
  .اد ا حقاً قبل منه، وإن أراد ا باطلاً ردت عليهإن أر -
إن اشتمل كلامه على حق وباطل لا يقبل مطلقاً ولا يرد جميع معناه، بـل يوقـف                  -

  .)٥(اللفظ، ويفسر المعنى
                                                 

  .٤٨: صالسابق)  ١(
 .من البحث١٩٥: ص: ، وانظر٤٨:  صالسابق) ٢(
 .٨٩،٧٧:  صالسابقانظر ) ٣(
 .٨٩: السابق ص) ٤(
  .٦٠: ظر السابق صان) ٥(
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فإن هذه الألفاظ مبتدعـة في      (:  حكم الألفاظ املة في قوله     -رحمه االله    -وقد بين   
ل من الكتاب، ولا من السنة، ولا من كلام الـصحابة           النفي والإثبات، وليس لأحدهما دلي    

  .)١()والتابعين، ولا أئمة الإسلام 
  
  

والنـاطقون ـذه    (: -رحمه االله    -وضرب على ذلك أمثلة كالجهة، والتحيز، فقال        
  .الألفاظ قد يريدون معنى صحيحاً، وقد يريدون معنى فاسداً

  

  .إن االله في جهة: فإذا قال    
  

 في جهة تحصره وتحيط بـه؟ أم        -سبحانه وتعالى - تريد بذلك، أتريد أن االله       ما: قيل له     
تريد أمراً عدمياً، وهو ما فوق العالم، فإنه ليس فوق العالم شيء من المخلوقات؟ فإن أردت                

- فهـذا باطـل، وإن أردت أن االله          -الجهة الوجودية، وجعلت االله محصوراً في المخلوقات        
 فهذا حق، وليس في ذلك شيئ من المخلوقات حصره،          -ئن عنها    فوق المخلوقات، با   -تعالى

ÞÚ[: -تعـالى -ولا أحاط به، ولا علا عليه، بل هو العالي عليها المحيط ا، وقد قال                ö‘ F{ $# uρ 

$ Yè‹ Ïϑ y_ … çµ çG ŸÒ ö6 s% tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ÝV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uρ 7M≈ −ƒ Èθ ôÜ tΒ ⎯ Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ 4 … çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ $ £ϑ tã 

šχθ ä. Î ô³ ç„ [}مروفي الصحيح عن النبي      }٦٧:الز ، ) :      ،إن االله يقبض الأرض يوم القيامة

؛ فمن تكـون    )٢() الأرض؟ كأنا الملك أين ملو   : ويطوي السموات بيمينه، ثم يهزهن فيقول     
  !كيف تحيط به وتحصره؟ في هذا الصغر والحقار،-تعالى-ته جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبض

  
  

ما تريد بذلك؟ فإن أراد بذلك أنه ليس فوق         : إن االله ليس في جهة، قيل له      ومن قال   
         د، ومحمد لم يعرج بذاته إليه،     السموات رب يعبد، ولا على العرش إله يصلى له ويجفهذا  س 

  .باطل
  

                                                 
  .٦٠: السابق ص) ١(
  .١٦٥: سبق تخرجه ص) ٢(

  

 



 -٢٣٥-

  .)١()مرادي بنفي الجهة أنه لا تحيط به المخلوقات فقد أصاب، ونحن نقول به: وإن قال
  

  :ض الصفات بالتفصيلمناقشة بع: ثالثاً
تكلم الشيخ عن منهجه في الأسماء والصفات، وبين أنه قول السلف الصالح، وضرب             
لذلك أمثلة لبعض الصفات حيث ناقشها بالتفصيل؛ ومن ذلك صفة، العلـو، والاسـتواء،              

  .واليد، والكلام، والرؤية
  

  :ء صفة العلو و الاستوا-أ
وقد أجمع سلف الأمة وأئمتـها علـى أن االله           (:ء عن العلو والاستوا   -رحمه االله    -قال      

  .)٣( وساق الآيات الدالة على ذلك)٢("سبحانه فوق سماواته على عرشه
  

وأخبر أنه ذو المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه، وأنه القاهر فـوق            ( :وقال أيضا 
ن أنه فـوق    عباده، وأن ملائكته يخافون رم من فوقهم؛ فكل هذا الكلام الذي ذكره االله م             

، ولكـن يـصان عـن       فعباده على عرشه، وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحري           
  .)٤()الظنون الكاذبة

  

وأما الأحاديث الواردة عن    ( : وساق الأحاديث الواردة في إثبات صفة العلو، فقال       
  .)٥() فكثيرة جداً، في هذا البابرسول االله 

  

  : صفة اليد–ب 
  :جاءت في القرآن على ثلاثة أنواع أا -رحمه االله-بين      

‰ß[: -تعالى-مفرداً، كما في قوله  -١ tƒ «! $# s− öθ sù öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒ r& 4 [}وكذلك قوله}١٠:الفتح ، :

]Íν Ï‰ u‹ Î/ à7 ù=ßϑ ø9  .}١:الملك{] #$

                                                 
 .٦٢: ، وانظر ص٦١-٦٠: التحفة المدنية ص) ١(
 .٢٩: السابق ص) ٢(
 .٣٢-٣٠:  السابق ص انظر)٣(
 .٣٥-٣٤: السابق ص) ٤(
  .٣٧: السابق) ٥(



 -٢٣٦-

≅ö[: -تعالى-مثنى كما في قوله  -٢ t/ çν# y‰ tƒ Èβ$tG sÛθÝ¡ ö6 tΒ [}تعالى-، وقوله }٦٤:المائدة- :

]$tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àf ó¡ n@ $ yϑ Ï9 àM ø) n= yz £“ y‰ u‹ Î/ ( [}٧٥:ص{. 

ôM[: -تعالى-جمع كما في قوله  -٣ n=Ïϑ tã !$ uΖƒ Ï‰ ÷ƒ r& [}٧١:يس{. 
  

 الفرق بين هذه الصيغ، وهو أن اليد إذا كانـت مفـردة أو              -رحمه االله    -ثم ذكر   
كـرت  مثناه، ثم أضيف الفعل إليها، وعدي بالباء، كان المعنى ما باشرته يـده، وحيـث ذ               

مجموعة، وأضيف العمل إليها، ولم يعد الفعل بالباء فإنه يفهم من ذلك كما يفهم من قـول                 
  .)١(عملنا وخلقنا، وأخذ يستدل على ذلك من السنة وأقوال السلف: القائل

  

  : كلام االله-ـج
 عن القرآن الكريم، وبين أنه كلام االله سمعه جبريـل مـن االله،              -رحمه االله    -تكلم  
 أمته؛ فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، وقد         مد، وبلغه محمد    وبلغه إلى مح  

 أن صفة الكلام صفة قديمة أزلية، لا ابتداء لها كبقية الصفات، وأنـه مـن                -رحمه االله -بين  
  .)٢(الأفعال الاختيارية يفعله متى شاء إذا شاء بلا كيف

  

  : رؤية االله تعالى في الآخرة- د
 يوم القيامة، وبين أا ثابتة بالقرآن الكريم        -تعالى- رؤية االله     عن -رحمه االله    -تكلم  

  .)٣(والسنة النبوية، والإجماع
  

يشكل على الناس في مسألة الرؤيا الخلاف الحاصل بين الصحابة في رؤية              وحتى لا 
 :ربه ليلة عرج به بين أن ذلك الخلاف إنما هو على إمكان الرؤيا في الدنيا، فقال                الرسول  

ربه، إنما ذلك رؤيته في الدنيا؛ فـابن         لاف الذي وقع بين الصحابة في رؤية محمد         والخ(

                                                 
  .٧٠-٦٣: انظر السابق ص) ١(
 .٢٧-٢٦، ١٧-٣/١٥: الدرر السنية: انظر) ٢(
  .٢٩-٢٨/ ٣: السابق: انظر) ٣(
  
 



 -٢٣٧-

، فلا يظن أحد أن عائشة نفت رؤيـة         )٢()، واالله أعلم  )١(عباس وغيره أثبتها، وعائشة تنفيها    
  .أهل الجنة رم في دار القرار، وإنما نفت رؤية الرسول صلى االله عليه وسلم ربه ليلة المعراج

  

في تقريـر توحيـد الأسمـاء       -رحمـه االله  -تتضح جهود الشيخ حمد بن ناصر     ذا  و
  .والصفات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                 
مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة        : ربـه ليلـة المعـراج      انظر لمعرفة أقوال الصحابة ومن بعدهم في رؤية النبي           )١(

، وهناك دراسة تفصيلية شاملة   ٢٥٦-٢/٢٥٠، ولوامع الأنوار البهية     ٢٢٥-١/٢٢٢،وشرح الطحاوية   ٦/٥١٠،٥٠٩
 ١٤٥: لموسى محمد الأسـود ص    " زة التي خرق االله ا نواميس الكون      الإسراء والمعراج المعج  "في هذا الموضوع بعنوان     

   .هـ١٤٠٧فما بعدها، مكتبة دار الأقصى، الكويت، الطبعة الأولى، 

  .٣/٣٠:الدرر السنية) ٢(



 -٢٣٨-

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث

  جهوده في تقرير توحيد الألوهية
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



 -٢٣٩-

  :تمهيد
  .)١(هو إفراد االله وحده بجميع أنواع العبادات: توحيد الألوهية

  

رضاه، من الأقـوال والأعمـال الظـاهرة        اسم جامع لكل ما يحبه االله وي      : والعبادة
  .)٢( مع الحب والرضى-تعالى-ويقصد ا التذلل، والانقياد الله . والباطنة

  

؛ لأنه مبني على إخـلاص      )توحيد الألوهية  (-تعالى-ويسمى باعتبار إضافته إلى االله      
  .التأله، وهو أشد المحبة الله وحده، وذلك يستلزم إخلاص العبادة

  

؛ لأم يلتزمـون    )توحيد العبادة وتوحيد العبودية   (ضافته إلى الخلق    ويسمى باعتبار إ  
  .-تعالى-ا، ويفعلوا خاضعين ومتذللين الله 

  

  .؛ لأنه مبني على إرادة وجه االله بالأعمال)توحيد الإرادة(ويسمى 
  

 ـ  ؛ لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص        )توحيد القصد (ويسمى أيضا ب
  .هالعبادة الله وحد

  

؛ لأنـه متـضمن     )التوحيد العملي، أو الفعلي، أو توحيد االله بأفعال العباد        (ويسمى  
  .)٣(لأفعال القلوب والجوارح

  

فهو أول دعوة الرسل وآخرها، ومـن       ) لا إله إلا االله   (وفي هذا التوحيد يتحقق معنى      
وكفـار  أجله خلق االله الخلق وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وبه افترق الناس إلى مـؤمنين               

  .)٤(وسعداء وأشقياء
                                                 

، الريـاض ،  القبس دار،  ١٩٠:  ص للإمام محمد الصنعاني، تحقيق صبري شاهين     ن أدران الإلحاد؛    عتطهير الاعتقاد    )١(
،والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للدكتور صالح الفـوزان        ١/٢٤شرح العقيدة الطحاوية    : وانظر،  ١٤٢٦ولى،الطبعة الأ 

 .هـ١٤١٤ دار ابن خزيمة ومكتبة العلم بجدة الطبعة الأولى ١٨: ص
 .هـ١٤٢٧دار الكتاب العربي بيروت –خالد العلمي /، تحقيق٢٠: العبودية لابن تيمية ص) ٢(
، والحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من          ١٠: سنية على العقيدة الواسطية ص    التنبيهات ال : انظر) ٣(

  .هـ١٤٠٦ مكتبة المعارف الرياض٥: الكافية الشافية؛ للشيخ عبد الرحمن السعدي ص
 حـزم،   ، دار ابن  ٢١-٢٠:  ص  في شرح كتاب التوحيد، للشيخ سليمان بن عبد االله           تيسير العزيز الحميد  : انظر) ٤(

  .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، 



 -٢٤٠-

  : توحيد الألوهية تقريرجهود الشيخ حمد بن معمر في
 في رده على القبورية أن توحيد الألوهية هو         -رحمه االله    -يقرر الشيخ حمد بن معمر    

واالله : (الغاية التي من أجلها خلق االله الخلق، وأنزل الكتب، وبعث الرسـل، حيـث قـال               
تبه؛ ليعبد وحده، ويكون الدين كله له، وى أن يشرك به           سبحانه قد أرسل رسله، وأنزل ك     

أحد من خلقه، وأخبر أن الرسالة عمت كل أمة، وأن دين الرسل واحد، وهو الأمر بعبادته                

‰ô[-تعـالى -وحده ولا يشرك به أحد سواه؛ كما قـال           s) s9 uρ $ uΖ ÷W yè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™ §‘ 

Âχ r& (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# (#θ ç7 Ï⊥ tG ô_ $# uρ |Nθ äó≈ ©Ü9 $![: -تعالى- وقال   }٣٦:النحل{] ) #$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ 

š Î= ö6 s% ⎯ ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) û© Çrθ çΡ Ïµ ø‹ s9 Î) … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& Èβρ ß‰ ç7 ôã $$ sù [}١(}٢٥:الأنبياء(.  
  

فإن االله أرسل الرسل، وأنزل الكتب؛      : ( نقلاً عن شيخ الإسلام    -رحمه االله    -وقال  
  .)٢()د وحده، ولا يجعل معه إله آخرليعب

  

، -- بعث محمـداً     -سبحانه-ومعلوم بالاضطرار من الدين أن االله       : (وقال أيضاً 
وأنزل عليه الكتاب؛ ليعبد وحده، ولا يشرك معه غيره؛ فلا يدعى إلا هو، ولا يذبح إلا له،                 

  .)٣()ولا ينذر إلا له، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف خوف السر إلا منه
  

 أن مهمة الأنبياء والرسل هي تطهير التوحيـد مـن أدران            -رحمه االله    - كما قرر   
، واستنجادهم،  رفالاستغاثة بأهل القبو  : (-رحمه االله -نقلاً عن ابن القيم     : الشرك، حيث قال  

لم يبح في شرائع الرسل كلهم، بل بعث االله جميع رسله بالنهي عـن ذلـك،                ،واستنصارهم
  .)٤()ه لا شريك لهوالأمر بعبادته وحد
 بالـدعوة إلى    -- بعـث محمـداً      -سبحانه وتعالى -واعلم أن االله    : (وقال أيضاً 

  .)٥()التوحيد والنهي عن الشرك، فحمى حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك
                                                 

  .٣٤: النبذة الشريفة النفيسة ص) ١(
  .٥٥-٥٤: السابق ص )٢(
  .١١٦-١١٥: السابق ص )٣(
  .٦١: السابق ص )٤(
  .٧١: السابق ص )٥(



 -٢٤١-

توحيد الألوهية الذي هـو     : ( معنى توحيد الألوهية في قوله     -رحمه االله    -كما بين   
  .)١()بادة اسم جامع لما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمالتوحيد العبادة، والع

  

فإن الإله هو الذي تألهه القلـوب؛       :(  المعنى اللغوي للإله فقال    -رحمه االله    -وذكر  
  .)٢()محبة، ورجاء، وخوفاً، وتوكلاً

  

 على وجوب صرف جميع أنواع العبادة الله، وأن صرف شيء           -رحمه االله    -ويؤكد  
  .)٣()والاستغاثة كلها باالله، وجميع أنواع العبادات كلها الله: ( حيث قال، شركمنها لغير االله

  

النصوص صريحة في كفر من دعا غير االله، وجعل الله نداً من خلقـه؛              : (وقال أيضاً 
-يدعوه كما يدعو االله، ويرجوه كما يرجو االله، ويتوكل عليه في أموره كلـها، قـال االله                  

Ο¢[: -تعالى èO t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. öΝ Íκ Íh5 t Î/ šχθ ä9 Ï‰ ÷è tƒ [}تعـالى -، وقـال    }١:الأنعام-:]š∅ ÏΒ uρ 

Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ä‹ Ï‚ −G tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# # YŠ# y‰Ρ r& öΝ åκ tΞθ ™6 Ït ä† Éb= ßs x. «! $[: -تعالى-إلى قوله   ] ) #$ tΒ uρ Ν èδ 

t⎦⎫ Å_ Ì≈ y‚ Î/ z⎯ ÏΒ Í‘$ ¨Ψ9  ب االله، أو رجـاه    ؛ فمن أحب مخلوقاً كما يح     }١٦٧-١٦٥ :البقرة{] #$

  .)٤() فقد جعله نداً الله، وصار من الخالدين في الناركما يرجو االله ،
  

  :جهوده في تقرير مسألة الدعاء
  :بيان أهمية الدعاء: أولاً

 أن الدعاء من أفضل العبادات، ولأهميتـه        -رحمه االله    -يقرر الشيخ حمد بن معمر      
الـدعاء هـو    (صلاة والسلام   سماه االله ديناً، وأمر بإخلاصه الله وحده، فهو كما قال عليه ال           

  )٦(.)٥()العبادة
                                                 

 .١٨: السابق ص )١(
  .٢٧: العبودية ص، وانظر ٦٠: السابق ص )٢(
  .٢٧: السابق ص )٣(
 .٣١: السابق ص )٤(

  .، وصححه الألباني وللترمذي نحوه٢/٧٦، ١٤٧٩ كتاب الدعوات ،باب الدعاء، حديث رقم أخرجه أبو داود، )٥(
، والنبـذة الـشريفة النفيـسة       ٣٢:الفواكه العذاب في الرد على مـن لم يحكـم الـسنة والكتـاب ص              : انظر )٦(

  .٢٩،٢٨،٢٧،١٩:ص



 -٢٤٢-

  :أنواع دعاء وسؤال غير االله

  

  : أن دعاء غير االله وسؤاله نوعان-رحمه االله  -ذكر     

  

أن يدعو له، أو ينصره، أو يعينه بما        : سؤال الحي الحاضر فيما يقدر عليه، مثل      : النوع الأول 

çµ{:  في قصة موسـى    -تعالى-يقدر عليه، وهذا النوع جائز، والدليل قوله         sW≈ tó tG ó™ $$ sù 

“ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏG yè‹ Ï© ’ n? tã “ Ï% ©! $# ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν Íiρ ß‰ tã{ ]تعـالى -، وقولـه    ]١٥:القصص- :

}Èβ Î) uρ öΝ ä.ρ ç |ÇΖ oK ó™ $# ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ãΝ à6 ø‹ n= yè sù ç óÇ ¨Ζ9 ، وكما جـاء في     ]٧٢:الأنفال[ }#$

  .)١(حديث الشفاعة الوارد في الصحيحين
  
  

قـضاء  : ل الميت، والغائب، وغيرهما فيما لا يقدر عليـه إلا االله؛ مثـل            سؤا: النوع الثاني 
الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات، وذكر أن هذا النوع حرام باتفاق أئمـة             

 كفَّـر   --المسلمين، وأنه شرك أكبر؛ ثم استدل على ذلـك بـأن رسـول االله               
  .)٢(المشركين، واستباح دماءهم وأموالهم من أجل ذلك

  
  

 يقرر أن فعلهم في صرف الدعاء للأموات هو نظير          -رحمه االله    -نلاحظ أن الشيخ    ف
مشركي العـرب أـم      ، والجامع بين القبوريين و    --فعل المشركين الذين كفَّرهم النبي      

اتخاذهم شفعاء عند   : صرفوا نوعاً من أنواع العبادة لغير االله، وكانت حجتهم واحدة، وهي          
 هذا يريد التمهيد للرد عليهم بالأدلة التي ترد على المشركين الأوائل،            والشيخ في تقريره  . االله

  .وهذا ما سيأتي بيانه في الباب الرابع إن شاء االله
  

  :معاني الدعاء في القرآن الكريم
  : أن الدعاء في القرآن الكريم له معنيان- رحمه االله -ذكر 

                                                 
، )شـكورا  عبـدا  كـان  إنه حنو مع حملنا من ذرية (باب،  القرآن تفسير كتابأخرجه البخاري في صحيحه،     ) ١(

  .١/٤٤٨، فيها مترلة الجنة أهل أدنى باب، الإيمان كتاب، ومسلم، )١٤/٣٢٢(

  .١٨-١٠: النبذة الشريفة النفيسة ص: انظر) ٢(



 -٢٤٣-

$tΑ {قولهوهو دعاء االله لامتثال أمره في       : دعاء العبادة : الأول s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š $# ó= Éf tG ó™ r& 

ö/ ä3 s9 4{]٦٠: غافر[.  

  

: وهو دعاء االله في جلب منفعة، ودفع مضرة، وقد فسر قولـه تعـالى             : دعاء المسألة : الثاني

)tΑ$ s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š $# ó= Éf tG ó™ r& ö/ ä3 s9 4(] بالوجهين]٦٠: غافر ،)١(.  
  

  :عاء المسألة هو معنى الإخلاص، واستدل على ذلك بما يلي أن د-رحمه االله -كما قرر      
  
  

$tΑ[: ، ثم قـرأ   ٢)الدعاء العبـادة  : (قول الرسول االله عليه وسلم    : أولاً s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š $# 

ó= Éf tG ó™ r& ö/ ä3 s9 4 [}فاسـتدلاله    (:؛ ثم أبان وجه الاستدلال بالآية قائلاً      )} ٦٠:غافر-

-     سـبحانه  -لى أن المراد منها سلوني، وخطاب الـرب          بالآية على الدعاء دليل ع
 لعباده المكلفين بصيغة الأمر منصرف للوجوب، ما لم يقـم دليـل يـصرفه               -وتعالى

  .٣)للاستحباب، فيفيد قصور فعله على االله، فلا يجب لغيره، لأنه عبادة
  
  

#[:  قال-سبحانه وتعالى-إنه : ثانياً sŒ Î) uρ y7 s9 r' y™ “ ÏŠ$t6 Ïã © Íh_ tã ’ ÎoΤ Î* sù ë=ƒ Ì s% ( Ü=‹ Å_ é& nο uθ ôã yŠ 

Æí# ¤$! $# # sŒ Î) Èβ$ tã yŠ ( [}والسائل راغب راهب، وكل سائل راغب }١٨٦:البقرة ،

وراهب فهو عابد للمسئول، وكل عابد فهو راغب راهب يرجو رحمته، ويخاف عذابه، 

öΝ[: -تعالى-والنتيجة أن كل عابد سائل، وكل سائل عابد الله، قال  ßγ ¯ΡÎ) (#θçΡ$Ÿ2 

šχθ ãã Ì≈ |¡ ç„ ’ Îû ÏN≡ u ö y‚ ø9 $# $ oΨ tΡθãã ô‰ tƒ uρ $Y6 xî u‘ $Y6 yδ u‘ uρ ( [}وعليه فلا يتصور }٩٠:الأنبياء 

  .)٤()الخوف والطمعوألة من الرغب والرهب أن يخلو داع الله؛ دعاء عبادة أو دعاء مس
  

                                                 
  .٢٠:السابق ص: انظر )١(
 .٢٤١: سبق تخريجه ص) ٢(
 .٢٢:النبذة الشريفة النفيسة ص )٣(
 .٢٥-٢٠:  صالسابقانظر ) ٤(



 -٢٤٤-

  :جهوده في مسألة التوسل
  : عن التوسل بنوعيه وحكم كلا منهما-~-تكلم       

  

  : المشروعالتوسل: أولاً
  : أربعة أنواع للتوسل المشروع وهي-~-ذكر 

 .التوسل إلى االله بأسمائه الحسنى -١
 .التوسل إلى االله بصفاته -٢
 .التوسل إلى االله بالأعمال الصالحة -٣
 .التوسل إلى االله بدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم في حيام -٤

  
  

 السنة وتـواترت ـا       أن هذه الأنواع هي التي جاءت ا       -رحمه االله    -وقد قرر   
التوسـل  : والتوسل الذي جاءت به السنة، وتواتر في الأحاديث هو   : (الأحاديث، حيث قال  

... والتوجه إلى االله بالأسماء والصفات، وبالأعمال الصالحة؛ كالأدعية الـواردة في الـسنة            
 هـذه   لأدلة على ا، وقد ذكر    )١()وكالتوسل بدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم في حيام      

  .)٢(الأنواع
  
  

  :التوسل الممنوع: ثانياً
: أن التوسل بذوات المخلوقين في حيام لا دليل عليه، حيث قـال           -رحمه االله -ذكر

ما الدليل على جواز سؤال االله بذوات المخلوقين؟ ومن قـال           : وأما التوسل بالذات، فيقال   (
  .٣)هذا من الصحابة والتابعين؟

  
  

وأمـا  : (واز التوسل بالذات بعد الممات بقولـه       عدم ج  -رحمه االله -وكذلك يقرر 
التوسل بالذات بعد الممات ، فلا دليل عليه، ولا قاله أحد من السلف، بل المنقـول عنـهم                  

                                                 
 .٩٩-٩٤: السابق ص )١(
 . ٩٩-٩٤:انظر السابق ص )٢(
  .٩٩:السابق ص) ٣(
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 ذلك، وقد نص غير واحد من العلماء على أن هذا لا يجوز، ونقـل عـن بعـضهم                   ضيناق
  .)٢() )١(جوازه

ه بدعة مستحدثة في الدين، حيث       أن التوسل إلى االله بذات خلق      -رحمه االله    -ويبن  
فالتوسل إلى االله بذات خلقه بدعة مكروهة، لم يفعلها السلف من الصحابة، والتابعين             :(قال

  .)٣()لهم بإحسان
  

  ):لا إله إلا االله(تحقيق توحيد الألوهية بمعنى 
، حيث  )لا إله إلا االله   ( أن توحيد الألوهية يتحقق به معنى        -رحمه االله    -وقد وضح   

  .)٤()وذلك هو حقيقة العبادة، التي لا تصلح إلا الله، وهو معنى لا إله إلا االله:( ... لقا
  

وقد كان  : (-رحمه االله    - نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية        -رحمه االله    -وقد قال   
لا إله  :  يحقق هذا التوحيد لأمته، ويحسم عنهم موارد الشرك؛ إذ هذا تحقيق قولنا            --النبي  
  .)٥()إلا االله

  

لا يتحقق إلا بوجود    )  رسول االله  لا إله إلا االله محمد    ( أن معنى    -رحمه االله    -ويقرر  
  :ومعنا والله الحمد أصلان عظيمان: (أصلين هامين قائلاً

  

                                                 
 أن التوسل بالأموات ليس بمشروع، ولا واجب، ولا مـستحب باتفـاق أئمـة               ~ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية       )١(

 أن  ~المسلمين، ثم قرر أن من تعبد بعبادة ليست واجبة، ولا مستحبة، وهو يعتقدها كذلك فهو ضال مبتدع، وبين                     
قاعدة : انظر.   يستحبه أحد من أئمة المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم ممن يعتمد على قوله في الدين                 هذا الفعل لم  

، علق عليها الشيخ محمد رشيد رضا، مكتبة الثقافة الدينية، بدون رقـم  ٢١ -١٨:جليلة، لشيخ الإسلام ابن تيمية ص     
والتوسل به في عـرف     : " عرف كثير من المتأخرين، فقال      في وتاريخ الطبعة، وبين رجمه االله معنى التوسل بالرسول         

كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به، والسؤال به كما يقسمون بغيره من الأنبياء، والصالحين، ومـن يعتقـد فيـه                     
 .١٠٥،١٠٤:السابق ص: ، وانظر٤٧: قاعدة جليلة ص"الصلاح

  .٩٩:  صالنبذة الشريفة النفيسة) ٢(
قاعدة جليلة في التوسـل والوسـيلة،       :  في معرفة التوسل المشروع والممنوع انظر      ة، وللاستزاد ١٠١: السابق ص  )٣(

والتوسل أنواعه وأحكامه، للألباني، والتوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع، لمحمد الرفاعي، والتوسل أقـسامه               
 .هـ١٤٢٥وأحكامه، لعلي بن حسين أبو لوز، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى، 

  .٦٠: النبذة الشريفة النفيسة ص) ٤(
  .١/١٣٦مجموع فتاوى ابن تيمية : ، وانظر٤٤: السابق ص )٥(
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أنا لا نعبد إلا االله؛ فلا ندعو إلا هو، ولا نذبح النـسك إلا لوجهـه، ولا                 : أحدهما
  .ريك لهنرجو إلا هو، ولا نتوكل إلا عليه وحده لا ش

  

  .)١()أنا لا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بعبادة مبتدعة: والأصل الثاني
  

وهذان الأصلان هما تحقيق أن لا إله إلا االله محمد رسول االله؛ فإن شهادة أن               : (ثم قال 
لا إله إلا االله تتضمن إخلاص الإلهية الله؛ فلا يتأله القلب، ولا اللسان، ولا الجوارح لغيره؛ لا                 

  . ولا خشية، ولا إجلال، ولا رغبة، ولا رهبةبحب،
  

وشهادة أن محمداً رسول االله تتضمن تصديقه في جميع ما أخبر به، وطاعته واتباعه في كل ما                 
  .)٢()أمر به، فما أثبته وجب إثباته، وما نفاه وجب نفيه

  

  : في هذا الفصل بما يلي- رحمه االله -ويمكن أن نلخص ما قرره الشيخ حمد 
  

توحيد الألوهية، وأنه الغاية التي من أجلها خلق االله الخلق، وأرسـل الرسـل،              أهمية   -١
  .وأنزل الكتب

  .أن توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا االله -٢
  ).دعاء العبادة ودعاء المسألة(يجب صرف جميع أنواع العبادة الله؛ كالدعاء بنوعيه  -٣
  . فقد أشرك-أن من صرف شيئاً من العبادة لغير االله  -٤
  .شرك القبورية هو شرك مشركي العرب، وأن حجتهم واحدةأن  -٥
  .أن التوسل منه ما هو مشروع، ومنه ما هو ممنوع -٦

                                                 
 . ٤٠:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص )١(
  .٤١-٤٠:  صالسابق )٢(
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  الفصل الرابع

  جهوده في تقرير الإيمان باليوم الآخر
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  :تمهيد
والإيمان به هو الركن ، ١آخر أيام الدنيا، أو آخر الأزمنة المحدودةيراد به :  اليوم الآخر     
  .مس من أركان الإيمان، ولا يتم إيمان العبد ولا تصح عقيدته إلا بعد أن يؤمن بهالخا

  

  :ومن مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بثلاثة أمور
  .الموت، وسؤال القبر، وعلامات قرب ذلك اليوم: ما قبل اليوم الآخر من: الأول
ر، والحساب، والميزان، والصراط،    البعث، والنشو : ما في اليوم الآخر من أحداث من      : الثاني

  .والحوض
  .)٢(، أو النارةما بعد اليوم الآخر من دار القرار الجن: الثالث

  

$: (وكثيراً ما يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان باالله، كما في قوله تعـالى             yϑ ¯Ρ Î) ã ßϑ ÷è tƒ 

y‰ Éf≈ |¡ tΒ «! $# ô⎯ tΒ š∅ tΒ# u™ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ β¨: (، وقوله تعـالى   ]١٨: التوبة[) #$ Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θ ãΨ tΒ# u™ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρ ßŠ$ yδ 3“ t≈ |Á ¨Ζ9 $# uρ š⎥⎫ Ï↔ Î7≈ ¢Á9 $# uρ ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ 

$ [s Î=≈ |¹ öΝ ßγ n= sù öΝ èδ ã ô_ r& y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ Ÿω uρ ì∃ öθ yz öΝ Íκ ö n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ t“ øt s† (]٦٢:البقــرة [ ،

  .)٣(يعود ذلك إلى أهمية هذا الركن حيث لا يستقيم إيمان العبد إلا بهو
  

  :وقد سميّ ذلك اليوم بعدة أسماء     
القيامة، واليوم الآخر، ويوم البعث، يـوم  : ما ينسب إلى ما يحدث في ذلك اليوم، مثل       : منها

  .الفصل، وغيرها

                                                 
  .١/١٥٧فتح الباري شرح صحيح البخاري، :انظر) ١(
، مكتبـة التوعيـة     ١٩٢: الثمرات الزكية في العقائد السلفية جمع أحمد فريد ص        ، و ١٨٥:عقيدة المؤمن ص  :انظر )٢(

سيد سعيد عبد الغني    : هـ، والعقيدة الصافية للفرقة الناجية        ١٤٠٩الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي الطبعة الأولى       
 . هـ١٤٢٧، دار طيبة الخضراء مكة المكرمة الطبعة السادسة ١٣٩:ص

، دار الخلفـاء الراشـدين، ودار الفـتح         ٢٩٧:رح اعتقاد أهل السنة، للدكتور ياسر برهـامي ص        المنة ش : انظر )٣(
  .١٩١-١٩٠:السكندرية، بدون رقم الطبعة وتاريخها، وعقيدة المؤمن ص-الإسلامي
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›7: ( قولـه تعـالى    يوم الصدر، أُخِذ من   : ما يعود إلى الاشتقاق، مثل    : ومنها Í≥ tΒ öθ tƒ â‘ ß‰ óÁ tƒ 

â¨$ ¨Ψ9 $# $ Y?$ tG ô© r& (# ÷ρ u ã Ïj9 öΝ ßγ n=≈ yϑ ôã r& (]الجدال، أُخِذ من قوله تعـالى     :  ، ومثل  ]٦:الزلزلة) :tΠ öθ tƒ 

’ ÎA ù' s? ‘≅ à2 <§ ø tΡ ãΑ Ï‰≈ pg éB ⎯ tã $ pκ Å¦ ø ¯Ρ (]١١١:النحل[ .  
  

، )١(، يوم مشهود، وغيرها   ما يعود إلى أوصاف ذلك اليوم، مثل يوم عسير، يوم عظيم          : ومنها
  .)٢(ونظراً لعظمة شأن ذلك اليوم فقد كثرت أسماؤه وتعددت صفاته

  
  

  :  ومن الأدلة الدالة على اليوم الآخر من القرآن

§{: (    قوله تعـالى   øŠ ©9 § É9 ø9 $# β r& (#θ —9 uθ è? öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É− Î ô³ yϑ ø9 $# É> Ì øó yϑ ø9 $# uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ § É9 ø9 $# ô⎯ tΒ 

z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ   .]١٧٧: البقرة[) #$

ــالى ــه تع ⎪⎦t: (     وقول Ï% ©! $# uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ !$ oÿ Ï3 tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& ⎯ ÏΒ y7 Î= ö7 s% Íο t Åz Fψ $$ Î/ uρ ö/ ãφ 

tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ (]٤: البقرة[.  

β¨: (   وقوله تعـالى   Î) sπ tã$ ¡¡9 $# ×π uŠ Ï? Uψ ω |= ÷ƒ u‘ $ yγŠ Ïù £⎯ Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ (

  .]٥٩: غافر[
  

  :من السنة الأدلة الدالة على اليوم الآخر 
قال ما الإيمان؟ قـال الإيمـان أن تـؤمن بـاالله،            (:  المشهور وفيه  حديث جبريل       

  .٣)واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشرهوملائكته، وكتبه، ورسله، 
  

                                                 
-ة، دار النفائس الأردن الطبعة الثانية عـشر       ٣٠-٢٠:اليوم الآخر القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر ص       : انظر )١(

 .هـ١٤٢٢
محمد يوسـف خلـف، دار      :  ، خرج أحاديثها   ٢٢٤:التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي ص         )٢(

  .هـ١٤١٨-التوزيع والنشر الإسلامية الطبعة الأولى
 عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة،   البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي أخرجه) ٣(

  .١، ومسلم كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان ولإسلام والإحسان حديث رقم ٥٠ث رقم حدي
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يا محمد مـتى    :  فناداه بصوت جهوري قال    --تى النبي    وفي الصحيحين أن أعرابياً أ         
ما أعددت  : ، قال )ويحك إن الساعة آتية فما أعددت لها؟      : (الساعة؟، فقال له رسول االله      

المرء مـع مـن     : (لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب االله ورسوله فقال له رسول االله              
  .)١()حبأ
  
  

  :لآخرفي اثبات وقوع اليوم اأقوال السلف من 

  

نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة      : (-رحمه االله    - )٢(قول الإمام الطحاوي    
  .)٣()والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان

  
  

ويؤمن أهل الدين   : (-رحمه االله    - )٤(وقال الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني      
وم القيامة، وبكل ما أخبر االله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق،      والسنة بالبعث بعد الموت ي    

واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ               
الكتب بالأيمان والشمائل، والإجابة عن المسائل، إلى سائر الزلازل الموعودة في ذلك اليـوم              

ن الصراط، والميزان، ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخـير            العظيم، والمقام الهائل م   
              لمـذنبي أهـل التوحيـد       --والشر وغيرها، ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول         

                                                 
  .، ولمسلم نحوه٥/٢٢٨٣، ٥٨١٩أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب علامة حب االله عز وجل، حديث رقم  )١(
وكان ابـن   .  حنفياً كان إماما فقيهاً  . قرية بصعيد مصر  ) طحا(أحمد بن سلامة الأزدي، أبو جعفر نسبته إلى         : هو )٢(

 فغضب وانتقل من عنده وتفقـه     ،)واالله لا أفلحت  (قال له المزني يوماً     .  أولاً هوتفقه علي . أخت المزني صاحب الشافعي   
شرح (، و   )معاني الآثار (، و ) أحكام القرآن (: من تصانيفه . وكان عالما بجميع مذاهب الفقهاء     .على مذهب أبي حنيفة   

  ).الاختلاف بين الفقهاء(المشهورة الطحاوية، و) لعقيدةا( ، و) النوادر الفقهية(يفه، ووهو آخر تصان) مشكل الآثار
 .١١/١٧٤، والبداية والنهاية ١/١٠٢ة الجواهر المضيّ: انظر

  .هـ١٤١٤ مؤسسة الريان بيروت لبنان الطبعة الأولى ٦٣:العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي ص )٣(
د الرحمن الصابوني النيسابوري، الحافظ المفسر المحدث الفقيه الـواعظ، حـدث في             أبو عثمان إسماعيل بن عب    : هو )٤(

، )الأربعـون حـديثاً   (، و )عقيدة السلف وأصحاب الحديث   : (كثير من البلاد، وأكثر الناس السماع منه، من مؤلفاته        
/ ٣ الكـبرى    ، وطبقـات الـشافعية    ٣/٣٠ذيب تاريخ دمشق    : انظر.هـ٤٤٩، توفي بنيسابور، سنة     )الانتصار(و

  . ٣/٢٨٢، و شذرات الذهب ١١٨،١١٧
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ومرتكبي الكبائر ويؤمنون بالحوض، والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب            
  .)١() يرون رم تبارك وتعالى بأبصارهم، وينظرون إليهويشهد أهل السنة أن المؤمنين

  

ثم : (ذاكراً أصول أهل الـسنة     -رحمه االله    -الإمام عبيد االله بن بطة العكبري       وقال  
ثم الإيمـان   ... ثم من بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور      ... الإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير    

ثم الإيمـان   ... ثم الإيمان بـالحوض والـشفاعة     .. .ثم الإيمان بالموازين  ... بالبعث والصراط 
بالمساءلة أن االله عز وجل يسأل العباد عن كل قليل وكثير في الموقـف وعـن كـل مـا                    

 -ذكر  فقد  ،  )٢() خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق      -عز وجل -ثم الإيمان بأن االله     ... اجترموا
 اليوم من أحداث، وما يكون بعـده         ما يكون قبله من القبر وفتنته، وما في ذلك         -رحمه االله   

  .من جنة أو نار
  

فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنـصورة      : (- رحمه االله  -وقال شيخ الإسلام ابن تيمية      
الإيمان باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعـث       : إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو      
 مجمل اعتقـاد أهـل       -رحمه االله    -د ذكر   فق ،))٣(بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره     

ومن الإيمان باليوم الآخر    : (السنة والجماعة، ثم فصل بعد ذلك اعتقادهم في اليوم الآخر فقال          
 مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعـذاب القـبر            الإيمان بكل ما أخبر به النبي       

يام الساعة، ونصب المـوازين، ونـشر       ، ثم ذكر إعادة الأرواح إلى الأجساد، وق       )٤( )ونعيمه
  .)٥(الدواوين، وحساب االله للخلق، والحوض، والصراط، والشفاعة

  

وقد أطال الإمام محمد السفاريني الحديث في الموت، وأشراط الساعة، والحشر، وما            
  .)٦(يحدث في ذلك اليوم، والجنة والنار

                                                 
  .٢٦٣-٢٥٧:عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص )١(
-١٩٧:رضا بن نعسان معطي ص    /الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، لابن بطة العكبري، تحقيق الدكتور           )٢(

  .، الفيصلية مكة المكرمة بدون رقم الطبعة وتاريخها٢١٠
  .٣/١٢٩تيمية مجموع فتاوى ابن  )٣(
 .٣/١٤٥السابق  )٤(
  .١٤٨-٣/١٤٥السابق : انظر )٥(
  .٢١٨، ١٦٨، ١٥٥، ١٥٢-٦٥، ٥-٢/٣انظر لوامع الأنوار البهية  )٦(
 



 -٢٥٢-

م الآخر بذكر بعض مـا      فقد أشار إلى اليو    -رحمه االله    -وأما الشيخ حمد بن معمر    
ه، ومسألة منكر ونكير، وكذلك     فتنة المسيح الدجال، وعذاب القبر ونعيم     : يحدث قبله مثل  

الحوض، والصراط، والميزان، والنفخ    : بعض ما يحصل في ذلك اليوم العسير مثل        -~- ذكر
  .في الصور، والشفاعة، وما بعد ذلك اليوم، حيث ذكر الجنة، والنار

  

  :إيضاح هذه الأمور بشيء من التفصيلوفيما يلي      
  

  .ما يتعلق بما قبل اليوم الآخر: أولاً

  

  :فتنة المسيح الدجال -١
والأعور الدجال خارج لا شـك في ذلـك ولا          : ( -رحمه االله    -قال الشيخ حمد  

  .)١()ارتياب، هو أكذب الكاذبين
  

الفـتن  منبع الكفر والـضلال وينبـوع       : (والدجال كما قال عنه الإمام السفاريني     
والأوجال، قد أنذرت به الأنبياء قومها، وحذرت منه أممها، ونعتتـه بـالنعوت الظـاهرة               
ووصفته بالأوصاف الباهرة وحذر منه المصطفى وأنذر ونعته لأمته نعوتاً لا تخفى علـى ذي               

  .)٢()بصيرة
  

وسمِيّ الدجال مسيحا؛ً لأن عينه الواحدة ممسوحة، والمسيح الذي أحد شقي وجهه            
: في قولـه  -رحمـه االله   - ، وإلى هذا يشير الشيخ حمـد     )٣( لا عين له ولا حاجب     ممسوح

  .٤؛ لأن الأعور يسمى مسيحا، وقيل لمسحه الأرض حين خروجه)أعور(

                                                 
 نقلاً من كتاب حادي الأرواح،لابن القيم، تحقيق علي الـشربجي،           ١١٤:مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى ص     )١(

  . هـ١٤٢٤الطبعة الثالثة، ، مؤسسة الرسالة، ٤٩٦:وقاسم النوري ص
  .٢/٨٦لوامع الأنوار البهية  )٢(
، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط مكتبة الحلواني مطبعة        ٤/٢٠٤جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير         :انظر) ٣(

 .٢/٤١١، وفتح الباري ٢/٥٩٥هـ بدون رقم الطبعة وتاريخها، وانظر لسان العرب ١٣٩٠الملاح مكتبة دار لبنان، 
، دار المؤيد، ٢/٤٠٣صحيح مسلم بشرح الإمام محي الدين النووي، تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا : انظر) ٤(

  .هـ١٤٢٨الطبعة الرابعة عشر، 
 



 -٢٥٣-

مـن  : لضربه نواحي الأرض، وقيـل    : وسمِيّ دجالاً؛ لأنه يغطي الحق بباطله، وقيل      
، وإلى هذا يشير الشيخ حمـد في        )١(الدجل وهو التمويه، فهو أعظم مموه وأشد الناس دجلاً        

  ).وهو أكذب الكاذبين: (قوله 
  

  .)٢(الأحاديث الواردة فيه كثيرة جداًو
  

: قال القاضي : (كما ذكر الإمام النووي ما يتعلق بفتنته وعقيدة أهل الحق فيه، فقال           
هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صـحة                

 وأنه شخص ابتلى االله به عباده، وأقدره على أشياء من مقدورات االله تعـالى مـن                 وجوده،
إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا، والخصب معه وجنته، ونـاره، وريـه،               
وإتباع كنوز الأرض له، وأمره السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل               

يئته، ثم يعجزه االله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل             ذلك بقدرة االله تعالى ومش    
 ويثبت االله الذين آمنوا هذا مذهب أهـل الـسنة           ولا غيره، ويبطل أمره، ويقتله عيسى       

  .)٣() وجميع المحدثين والفقهاء والنظار
  

ان بي) خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب      : ( -رحمه االله -وفي قول الشيخ حمد بن معمر            
  .لمذهب السلف

  

  :عذاب القبر ونعيمه وسؤال منكر ونكير -٢
وعذاب القبر حق، يسأل العبد عن دينه، وعن        : ( -رحمه االله -قال الشيخ حمد بن معمر        
  .)٤()ربه

  

  .)٥()ومنكر ونكير حق، وهما فتانا القبر نسأل االله الثبات: (وقال     

                                                 
  .٤/٢٠٤، وجامع الأصول لابن الأثير ١٣/١١٤فتح الباري   )١(
هــ  ١٣٩٩ الكتب العلمية، بـيروت      ، مكتبة الثقافة، المدينة المنورة دار     ١٥١: الإذاعة، لصديق حسن خان ص    ) ٢(

  .بدون رقم الطبعة
  .١٨/٢٦٣صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(
  .٤٩٦:، نقلا من كتاب حادي الأرواح ص١١٤:مجموعة الرسائل ص )٤(
  ٤٩٦: ، نقلا من حادي الأرواح ص١١٤:مجموعة الرسائل ص )٥(



 -٢٥٤-

  .)١(ا يسأله الملكان منكر ونكيرامتحان الميت واختباره عندم: وفتنة القبر هي    
وقد استدل أهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر ونعيمه بعدة آيـات مـن               

  .كتاب االله تعالى، وكذلك استدلوا بما ثبت في السنة من الأحاديث التي بلغت حد التواتر
  

  :من الآيات الدالة على عذاب القبر

$‘â: (قوله تعالى في شأن آل فرعون      ¨Ψ9 $# šχθ àÊ t ÷è ãƒ $ pκ ö n= tæ # xρ ß‰ äî $ |‹ Ï± tã uρ ( tΠ öθ tƒ uρ ãΠθ à) s? 

èπ tã$ ¡¡9 $# (# þθ è= Åz ÷Š r& tΑ# u™ šχ öθ tã ö Ïù £‰ x© r& É># x‹ yè ø9   .]٤٦:غافر[) #$
  

فإن أرواحهم تعرض على النار صباحاً ومـساءاً إلى         : (-رحمه االله    - قال ابن كثير    
ويوْم : (وأجسادهم في النار، ولهذا قال    قيام الساعة، فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم         

اشد ألماً وأعظمه نكالاً، وهذه الآيـة       : ، أي )تقُوم الساعةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعوْنَ أَشد الْعذَابِ      
  .)٢()أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور

  

⎯ô: (وقوله تعـالى   tΒ uρ uÚ t ôã r& ⎯ tã “ Ì ò2 ÏŒ ¨β Î* sù … ã& s! Zπ t±Š Ïè tΒ % Z3Ψ |Ê … çν ã à± øt wΥ uρ uΘ öθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4‘ yϑ ôã r& (]ذكر ابن كثير الأقوال في المراد بالمعيشة الـضنك، وذكـر            ]١٢٤: طه ،

  .)٣(عذاب القبر : ضمة القبر، وقيل: منها
  

àM: (وقوله تعالى  Îm6 sV ãƒ ª! $# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ ÏM Î/$ ¨V9 $# ’ Îû Íο 4θ uŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# † Îû uρ 

Íο t Åz Fψ المـسلم إذا  : (قال  عنه أن رضي االله عنه، فعن البراء بن عازب ]٢٧:إبراهيم[) ) #$

يثبـت االله الـذين     : "سئل في القبر شهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، فذلك قوله              
  ).)٤(آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة

  

                                                 
  ٤/٢٥٧مجموع الفتاوى  :انظر) ١(
  .٤/٧٢تفسير القرآن العظيم  )٢(
 .١٦١-٣/١٦٠ قانظر الساب )٣(
، ٤٤٢٢،حـديث رقـم     ) الثابـت  بـالقول  آمنوا الذين االله يثبت (باب،  القرآن تفسير كتابأخرجه البخاري    )٤(

٤/١٧٣٥.  



 -٢٥٥-

  : الدالة على عذاب القبرحاديثومن الأ
أعاذك االله  :  أن يهودية دخلت عليها تسألها، فقالت      -رضي االله عنها  -حديث عائشة   

: ، قالت )إن عذاب القبر حق   : ( عن ذلك فقال   --من عذاب القبر، فسألت عائشة النبي       
  .)١() صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر-  - فما سمعته بعد ذلك

  

لولا أن تدافنوا لدعوت االله أن      : (قال -  -  أن النبي  االله عنه رضي  وحديث أنس   
  .)٢()يسمعكم من عذاب القبر

  

 ...إما ليعذبان وما يعذبان في كـبير  : ( مر بقبرين فقال وحديث ابن عباس أنه     
  .)٣()الحديث

  

 إذا قـبر  : ( مرفوعاً رضي االله عنه  وأما ما ورد في صفات منكر ونكير فعن أبي هريرة           
: المنكـر، وللآخـر   : آتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما      -أو قال أحدكم  -،  الميت
  .)٤(النكير

  

فتعاد روحه في جـسده فيأتيـه ملكـان         " وحديث البراء بن عازب الطويل وفيه       
. ديني الإسـلام  : ما دينك؟ فيقول  : فيقولان. ربي االله : من ربك؟ فيقول  : فيجلسانه فيقولان 

  .هو رسول االله : الذي بعث فيكم؟ فيقولما هذا الرجل : فيقولان
فينادي : فآمنت به وصدقت، قال قرأت كتاب االله : ما يدريك؟ فيقول: فيقولان
أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له باباً من             : منادٍ من السماء  

ه رجل حسن الوجـه،     الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتي           
  .أبشر بالذي يسرك، فهذا يومك الذي كنت توعد: طيب الريح، فيقول

  .أنا عملك الصالح: فيقول.من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير؟: فيقول    
                                                 

  ..١/٤٦٢، ١٣٠٦، حديث رقم القبر عذاب في جاء ما باب، الجنائز كتابأخرجه البخاري في  )١(
 عذاب وإثبات عليه النار أو الجنة من الميت مقعد عرض باب،  هاوأهل نعيمها وصفة الجنة كتابأخرجه مسلم في     )٢(

  .٤/٢١٩٩، ٢٨٦٧ ، حديث رقم منه والتعوذ القبر
،  ومـسلم    ١/٨٨،  ٢١٥ ، حديث رقم   بوله من يستتر لا أن الكبائر من باب،  الوضوء كتابأخرجه البخاري في     )٣(

  .١/٢٤٠، ٢٩٢ ، حديث رقم منه ءالاستبرا ووجوب البول نجاسة على الدليل باب، الطهارة كتابفي 
  .، وحسنه الألباني١٠٧١ ، حديث رقم القبر عذاب في جاء ما باب، الجنائز كتابأخرجه الترمذي في  )٤(



 -٢٥٦-

  ".رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي: فيقول   

  

فيأتيانه ملكان فيجلـسانه،    :  في جسده، قال   ثم تعاد روحه  : " عنه وأما الكافر فقال        
هـاه  : ما دينك؟ فيقول  : فيقولان له : قال!هاه هاه، لا أدري   : من ربك؟ فيقول  : فيقولان له 

هـاه هـاه، لا     : ما هذا الرجل الذي بعث فيبكم؟ فيقول      : فيقولان له : قال!هاه، لا أدري  
  !أدري

  

 النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له أن كذب فأفرشوه من: فينادي منادٍ من السماء: قال    
  .بابا من النار، ويأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه

أبشر بالذي يسوءك، هـذا يومـك       : ويأتيه رجل قبيح الوجه، منتن الريح، فيقول      : قال    
  .الذي كنت توعد

  

  .أنا عملك الخبيث:  فيقول:قال!.ومن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر: فيقول   
  .  )٢( )١( "رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة: فيقول: قال   

  

وقـد  : (ويجب اعتقاد ثبوت عذاب القبر ونعيمه دون الكلام في الكيفية، قال ابن أبي العز             
 في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لـذلك أهـلاً،            تواترت الأخبار عن رسول االله      

  .)٣()لكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيتهوسؤال الم
  

  :يتضمنه اليوم الآخر من أمورما : ثانياً
  :بعض الأمور التي تحدث في اليوم الآخر وهي -رحمه االله  - ذكر الشيخ حمد بن معمر     

  

  :وضـالح -١

                                                 
، قال عنه شعيب الأرنؤوط إسـناده صـحيح         ١٨٥٥٧أخرجه أحمد من حديث البراء بن عازب ، حديث رقم            )١(

، وصـححه   ٤٧٥٣اب في المسألة في القبر، حـديث رقـم          ورجاله رجال الصحيح، وأبو داود، كتاب السنة، ب       
  .الألباني

للبيهقـي،  ) عذاب القبر وسؤال الملكـين    (للإستزادة من الأدلة عن عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين يرجع إلى             )٢(
 .  بدون رقم وتاريخ الطبعة-بيروت-سعيد اللحام، دار الفكر اللبناني: شرح ومراجعة

  .٢/٥٧٨اوية شرح العقيدة الطح )٣(



 -٢٥٧-

 نجوم الـسماء    حق ترده أمته، وآنيته عدد     وحوض محمد صلى    : (- رحمه االله  - قال
  .)١()يشربون ا منه

  

 يرد إليه المؤمنون للشرب منه، من شرب منه شربة لم يظمـأ             --وحوض النبي       
بعدها أبداً، أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، عدد آنيته كعدد نجوم               

في  رسول السماء، يصب فيه ميزابان من الكوثر، والكوثر هو النهر الذي أعطاه االله لل         
  .)٢(الجنة

  
  

  : منها)٣(والأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر 

  

حوضي مسيرة شهر،   : (قال رسول االله    :  قال رضي االله عنه  عن عبد االله بن عمرو      
وزواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من              

  .)٤()يشرب منها فلا يظمأ أبداً
  

أنا فرطكم على الحوض، وليرفعـن      : ( قال  عن النبي    رضي االله عنه  وعن عبد االله    
إنك لا تدري ما أحدثوا     : يا رب أصحابي، فيقال   :  دوني فأقول  )٥(رجال منكم ثم ليختلجن   

  .)٦()بعدك

  

  ما بين بيتي ومنبري روضة من: ( قال أن رسول االله رضي االله عنهوعن أبي هريرة 

  

                                                 
  .١١٤: مجموعة الرسائل والمسائل ص )١(
-٢/١٩٤، ولوامع الأنوار البهية     ٢٨١-١/٢٧٧، وشرح العقيدة الطحاوية     ٤/٥٠٨تفسير القرآن العظيم    : انظر   )٢(

  .١٥٢:صالح الفوزان ص: ، و شرح العقيدة الواسطية، للشيخ١٠٤٨-٣/١٠٤٧، ومعارج القبول ٢٠٤
  .١١/٤٦٨ وفتح الباري ١٩٥-٢/١٩٤ ولوامع الأنوار البهية ١/٢٧٧اوية شرح العقيدة الطح: انظر )٣(
 كتـاب ،  ومـسلم في      ٥/٢٤٠٥،  ٦٢٠٨ ، حديث رقـم      الحوض في باب،  الرقاق كتابأخرجه البخاري في     )٤(

  . فما بعدها٤/٥٧٠، ٢٢٩٢، حديث رقم وصفاته وسلم عليه االله صلى نبينا حوض إثبات باب، الفضائل
أي يجتذبون ويقْتطعون، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، تحقيـق محمـود محمـد                : ليختلجن دوني  )٥(

 .هـ١٣٨٣، المكتبة الإسلامية، الطبعة الأولى، ٢/٥٩الطناحي، وأحمد الزاوي 
، الفضائل  كتاب ،، ومسلم في  ٥/٢٤٠٤،  ٦٢٠٥ حديث رقم    الحوض في باب،  الرقاق كتابأخرجه البخاري في     )٦(

  .٤/١٧٩٥، ٢٢٩٥ ، حديث رقم وصفاته وسلم عليه االله صلى نبينا حوض باتإث باب



 -٢٥٨-

  .)١()ة، ومنبري على حوضي رياض الجن

  :الصراط -٢
والصراط حق، يوضع على سواء جهـنم،       : (-رحمه االله    -قال الشيخ حمد بن معمر    

  .)٢()ويمر الناس عليه، والجنة من وراء ذلك
  

 جسر ممدود على ظهر جهنم، أحد من السيف، وأدق من الشعر، يمـر              :ووالصراط ه     
 أقدام الكافرين بحكم االله سبحانه فتهوي ـم         عليه جميع الناس مؤمنهم وكافرهم، تزل عليه      

في النار، وتثبت عليه أقدام المؤمنين، ويتفاوت المؤمنين في عبوره في حيث السرعة والإبطـاء               
  .)٣(على قدر أعمالهم فيساقون إلى دار القرار

ثم ) الـصراط حـق   : (بين مذهب السلف في الصراط في قوله      -رحمه االله    -والشيخ  
  ).يوضع على سواء جهنم: (هذكر وصفه في قول

  

أن الذي يعبر الصراط هم     ) ويمر الناس عليه  : (-رحمه االله    -ويفهم من قول الشيخ     
  .المؤمنون والكفار
إشارة إلى أن من عبر الصراط دخل       ) والجنة من وراء ذلك   : (- رحمه االله  -وفي قوله   

  .الجنة، وذلك أنه بين الجنة والنار منصوب على ظهر جهنم
  

أي (": باب الصراط جـسر جهـنم     :" حجر في شرح قول الإمام البخاري      قال ابن 
  . )٤()الجسر المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنة

  

                                                 
، ومـسلم في    ١/٣٩٩،  ١١٣٧، حديث رقـم     والمنبر القبر بين ما فضل باب،  الجمعة كتابأخرجه البخاري في     )١(

  .٢/١٠١٠، ١٣٩٠ ، حديث رقم الجنة رياض من روضة والمنبر القبر بين ما باب الحج كتاب
  

  .١١٤:ئل والمسائل صمجموعة الرسا )٢(
، دار الأفاق الجديدة، بيروت، لجنة إحياء التراث العربي، بدون رقم           ١/١٥)جزء العقيدة   (والمحلى لابن حزم    : انظر )٣(

، مكتبة العلوم والحكـم     ٢٨٦:عبد االله شاكر المصري ص    : الطبعة، رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري، تحقيق        
 دار الكتـاب    ٣٠٥:هـ، ، ، وتبين كذب المفتري لابن عساكر الدمشقي ص         ١٤٠٩لأولى   لبنان الطبعة ا   -السعودية  

 .هـ١٤٠٤العربي بيروت الطبعة الثالثة 
  .١١/٥٤٣فتح الباري  )٤(
 



 -٢٥٩-

  .الأدلة على ثبوت الصراط من الكتاب، والسنة، وأقوال السلف، وإجماع الأمة

  

β: (قال تعالى Î) uρ óΟ ä3Ζ ÏiΒ ω Î) $ yδ ßŠ Í‘# uρ 4 tβ% x. 4’ n? tã y7 În/ u‘ $ Vϑ ÷F ym $ wŠ ÅÒ ø) ¨Β (]٧١:مريم [.  

أن المراد بالورود هو المـرور  : وأصح الأقوال. )١(اختلف أهل العلم في تفسير الورود في الآية  
  .)٢(على ظهر جهنم، فينجي االله المؤمنين، ويهوي فيها الكافرين

  

قال رسـول   : ومن الأدلة التي تدل على هذا المعنى، حديث حفصة أم المؤمنين قالت           
: فقلـت : قالت" إني لأرجو ألا يدخل النار إن شاء االله أحد شهد بدراً والحديبية            : "االله  

Ν§ (:فلم تـسمعيه يقـول    : "قال؟  )وإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدها    (:أليس االله يقول   èO © Édf uΖ çΡ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θ s) ¨? $# â‘ x‹ tΡ ¨ρ š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# $ pκ Ïù $ wŠ ÏW Å_] (٧٢:مريم"[)٣(.  
  

يعـني يـوم    -يؤتى بالجسر: (قال  أن رسول االله --   سعيد الخدريوعن أبي     
 )٥( مزلة )٤(مدحضة: " قلنا يا رسول االله، وما الجسر؟ قال      ) فيجعل بين ظهري جهنم    -القيامة

  ..................................................،)٧(، وكلاليب)٦(عليها خطاطيف

                                                 
عبد االله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز الدراسات العربية والإسـلامية             / د: تفسير الطبري، تحقيق  : انظر )١(

، حيث ذكر الأقوال في المراد بالورود في الآية، وأدلة كل قول،            ١٤٢٢ر هجر، الطبعة الأولى،     ، دا ٦٠٥-٥٩٠/ ١٥
هــ،  ١٤٠٧ - بـيروت  -،دار الكتاب العربي  ٣/٢١٤ومختصر تفسير القرطبي ، اختصره الشيخ محمد كريم راجح          

 . ١٢٦-٣/١٢٤وتفسيرابن كثير 
  .٦٠١/ ١٥تفسير الطبري : انظر) ٢(
  .٤/٢٢٠٥، ٢٨٧٦ب الجنة وصفة نعيمها، باب إثبات الحسباب، حديث رقم أخرجه مسلم ، كتا )٣(
  .٢/١٠٥،١٠٤النهاية : انظر.الدحض الزلق، ليدحضوا ليزلقوا زلقاً لا يثبت فيه قدم) ٤(
  . من الزلل وهي مرادفة لمدحظة: مزلة )٥(
 

  .٢/٤٩في غريب الحديث والأثر النهاية : انظر. هي الحديدة المعوجة كالكلوب، يختطف ا الشيء: الخطاطيف) ٦(
الحلقة أو المسمار الذي يكون في قائم السيف تكون فيـه           : حديدة معوجة الرأس، والكلاب   : الكلوب بالتشديد  )٧(

 وهذه الكلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، وهي          ١٩٦،١٩٥/ ٤النهاية في غريب الحديث ولأثر      :انظر. عِلاقَته
إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري، للإمام شـهاب        : انظر".حفت النار بالشهوات  "بر  الشهوات المشار إليها في خ    

-، دار الكتـب العلميـة     )٦٥٧٣(، حديث رقم  ١٣/٥٧٣الدين أحمد بن محمد القسطلاني، صححه محمد الخالدي،         
 زكريـا   لأبي يحيى "تحفة الباري "هـ، وومنحة الباري بشرح صحيح البخاري، المسمى        ١٤١٦ الطبعة الأولى،    -بيروت



 -٢٦٠-

، يمر المؤمنـون    )٤(السعدان:  بنجد يقال لها    تكون )٣(اء لها شوكة عقيف   )٢( مفلطحة )١(وحسكة
 )٥(عليها كالطرف، وكالبرق، وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلَّمٌ، ومخدوش         

 في جهنم، ثم يمر آخرهم يسحب سحباً، فما أنتم بأشد من شدة لي في               )٦(مسلَّمٌ، ومكدوس 
ر تبارك وتعالى، إذا رأوهم قـد نجـو وبقـى           الحق، قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبا       

  .)٨)(٧("إخوام
  
  

  : في الصراطومن أقوال السلف

  

  .)٩()وأن الصراط حق، وهو طريق يوضع بين ظهراني جهنم: (-رحمه االله-قول ابن حزم    

  
  

  .)١٠() أجزم بثبوت الصراط، فإنه حق ثابت: (وقال الإمام السفاريني في ثبوت الصراط   
  
  

                                                                                                                                               
، مكتبة الرشد، الطبعـة الأولى،  ٩/٥١٢سليمان العازمي بالتعاون مع مركز الفلاح للبحوث العلمية      :الشافعي، تحقيق، 

  )  هـ١٤٢٦
  .٣٨٦/ ١النهاية في غريب الحديث والأثر، : انظر.الحسك جمع حسكة، وهي شوكة صلْبة معروفة )١(
 .٤٧١/ ٣النهاية في غريب الحديث والأثر: المفلطح هو الذي فيه اتساع وهو عريض انظر )٢(
  .٢٧٦/ ٣النهاية في غريب الحديث والأثر: انظر. أي ملوية كالصنارة )٣(
هو نبات ذو شوك يضرب به المثل في طيب مرعاه، قالوا مرعى ولا كالسعدان، وهو من جيد مراعـي                   : السعدان )٤(

  .٣٦٧/ ٢ النهاية في غريب الحديث والأثر: انظر. الأبل تسمن عليه
 .٢/١٤النهاية في غريب الحديث والأثر، : انظر. قَشره بعود أو نحوه: خدش الجلد) ٥(
النهاية في غريـب الحـديث والأثـر        : انظر. أي المدفوع، وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط        : المكدوس )٦(
٤/١٥٥.  
 ـ  :"أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى      )٧( ، ٦/٢٧٠٦،  ٧٠٠١حـديث رقـم     " رةوجوه يومئذ ناض

 .١/١٦٧، ١٨٣ومسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، حديث رقم 
، للوقوف على المزيد من الأدلة الدالة على        ١٢٦-٣/١٢٤، وتفسير القرآن العظيم     ١٥/٦٠١تفسير الطبري   : انظر )٨(

 .المعنى الراجح للورود
  .١/١٥المحلى  )٩(
 ٢/١٨٩ية لوامع الأنوار البه )١٠(



 -٢٦١-

  .)١(كر الإجماع على ثبوت الصراط أبو الحسن الأشعري وممن ذ   
  :الميزان -٣

والميزان حق، توزن به الحسنات والـسيئات،       : (-رحمه االله    -قال الشيخ حمد بن معمر    
  .)٢()كما شاء االله أن توزن

  
  

 ما يضعه االله يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وهو ميزان حقيقي ذوكفتان،             :الميزان هو 
  .)٣(الويميل بالأعم

  

، فيه بيان لمـذهب أهـل الـسنة         )والميزان حق : (-رحمه االله    -وقول الشيخ بن معمر   
  .والجماعة، فإن الإيمان به واجب على كل مسلم

  
  

ثابت بالكتـاب   ...والحاصل أن الإيمان بالميزان     : (-رحمه االله    -قال الإمام السفاريني    
  .)٤()والسنة والإجماع

  
  

  :الكتابان من الأدلة الدالة على الميزمن 

ßì: (قوله تعالى ŸÒ tΡ uρ t⎦⎪ Î—≡ uθ yϑ ø9 $# xÝ ó¡ É) ø9 $# ÏΘ öθ u‹ Ï9 Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9   .] ٤٧:  الأنبياء[) #$

ــالى ــه تع ⎯: (وقول yϑ sù ôM n= à) rO … çµ ãΖƒ Î—≡ uθ tΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ šχθ ßs Î= ø ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃⊄∪ ï∅ tΒ uρ ôM ¤ yz 

…çµãΖƒÎ—≡uθtΒ šÍ×̄≈s9'ρé'sù t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρçÅ£yz öΝßγ|¡àΡr& ’Îû zΝ̈Ψyγy_ tβρà$Î#≈yz (]١٠٣-١٠٢:  المؤمنون [.  

$: (وقوله تعالى  ¨Β r' sù ∅ tΒ ôM n= à) rO … çµ ãΖƒ Î—≡ uθ tΒ ∩∉∪ uθ ßγ sù ’ Îû 7π t±Š Ïã 7π uŠ ÅÊ# §‘ ∩∠∪ $ ¨Β r& uρ ô⎯ tΒ ôM ¤ yz 

… çµ ãΖƒ Î—≡ uθ tΒ ∩∇∪ … çµ •Β é' sù ×π tƒ Íρ$ yδ (]٩-٦:القارعة[.  
 

  :الأدلة الدالة على الميزان من السنةمن 
                                                 

 .٢٨٦:انظر رسالة لأهل الثغر ص )١١(
  ١١٥:مجموعة الرسائل والمسائل ص )١(
  .٢/١٨٤، ولوامع الأنوار البهية ٦٧٢-١٣/٦٧١، وفتح الباري ٤/٣٠٢مجموع فتاوى ابن تيمية : انظر )٢(
  .٢/١٨٤لوامع الأنوار البهية  )٣(



 -٢٦٢-

كلمتان حبيبتـان إلى الـرحمن      : ( قال  أن النبي    رضي االله عنه  حديث أبي هريرة    
  .)١()سبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم: خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان

  
  

الطهور شـطر   : ( قال رسول االله    :  قال رضي االله عنه  وعن أبي مالك الأشعري     
ما بـين الـسماء     ) أو تملأ ( وسبحان االله، والحمد الله تملآن       الإيمان، والحمد الله تملأ الميزان،    

  .)٢()والأرض

  

   :أما دليل الإجماع
أجمع أهل السنة علـى     : ٣قال أبو إسحاق الزجاج   : ( -رحمه االله    - قال ابن حجر    

الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة، وأن الميزان له لسان، وكفتان، ويميل               
  .)٤() البالأعم

  

توزن به الحسنات والسيئات، كما شاء االله       : (-رحمه االله    - وقول الشيخ حمد بن معمر        
وأما : ( -رحمه االله - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية          يراد به نفي العلم بالكيفية،    ) أن توزن 

  .)٥()كيفية تلك الموازين فهو بمترلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب
  

  : الصورالنفخ في -٤
والصور حق، ينفخ فيه إسرافيل، فتموت      : ( -رحمه االله    -قال الشيخ حمد بن معمر      

الخلق، ثم ينفخ فيه أخرى، فيقومون لرب العالمين للحساب، وفصل القـضاء، والثـواب،              
  .)٦()والعقاب، والجنة، والنار

  

                                                 
، حـديث رقـم     ) ونضع الموازين القسط ليوم القيامة    (: تعالى االله قول باب،  التوحيد كتابأخرجه البخاري في     )١(

  .٤/٢٠٧٢، ٢٦٩٢، ومسلم ، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهيليل، حديث رقم ٦/٢٧٤٩، ٧١٢٤
  .١/٢٠٣، ٢٢٣، حديث رقم الوضوء فضل باب، الطهارة كتابأخرجه مسلم  )٢(
اب معاني القرآن، من أهل الفضل والدين، بن سهل أبو إسحاق النحوي الزجاج، صاحب كتبراهيم بن السري  إ) ٣(

 .  ٩٢/ ٦انظر تاريخ بغداد . هـ٣١١وله مصنفات في الأدب، توفى سنة 
  .١٣/٦٧١فتح الباري  )٤(
  .٤/٣٠٢مجموع فتاوى ابن تيمية  )٥(
  .٤٩٦:، نقلا من حادي الأرواح ص١١٥:مجموع الفتاوى والمسائل ص )٦(



 -٢٦٣-

  .)١( قرن عظيم، التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بنفخه:والصور هو    
  .)٢(الملك الموكل بالنفخ في الصور: وإسرافيل هو    
  .)٣(لمراد به نفخة البعث والنشورا: والنفخ في الصور   

  

، فيه بيان لمذهب أهل السنة والجماعة،       )والصور حق : (- رحمه االله  -وقول الشيخ   

‡y: (-تعـالى -فهو ثابت في الكتـاب والـسنة قـال االله            Ï çΡ uρ ’ Îû Í‘θ Á9 $# t, Ïè |Á sù ⎯ tΒ ’ Îû 

ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ⎯ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ω Î) ⎯ tΒ u™ !$ x© ª!   .]٦٨:الزمر[) ) #$
  
  

$: (وقال تعـالى   tΒ tβρ ã ÝàΖ tƒ ω Î) Zπ ys øŠ |¹ Zο y‰ Ïn≡ uρ öΝ èδ ä‹ è{ ù' s? öΝ èδ uρ tβθ ßϑ Å_Á Ïƒ s† ∩⊆®∪ Ÿξ sù 

tβθ ãè‹ ÏÜ tF ó¡ tƒ Zπ uŠ Ï¹ öθ s? Iω uρ #’ n< Î) öΝ Îγ Î= ÷δ r& šχθ ãè Å_ ö tƒ (]٥٠-٤٩:يس[.  
  
  

: --قال رسول االله    :  قال -رضي االله عنهما  - عن عبد االله بن عمرو       وفي الحديث 
  .)٥() )٤(ثم ينفخ في الصور، فلا يسمعه أحدٌ إلا أصغى ليتا، ورفع ليتا(

  

كيف أنعم وقد التقم    : (--قال رسول االله    :  قال --وعن أبي سعيد الخدري     
  .)٦()ينفخ سمعه، ينتظر أن يؤمر فأصغاصاحب القرن القرن، وحنى جبهته، و

  

، بيان أن االله وكل لإسرافيل مهمة النفخ في         )ينفخ فيه إسرافيل  : (- رحمه االله  -وفي قوله     
  .الصور

  

                                                 
 .١٨٨-١٨٧:ص والتذكرة ١١/٤٤٧فتح الباري : انظر )١(
  .٢/٤٠٨شرح العقيدة الطحاوية : انظر )٢(
  .٢/١٦١لوامع الأنوار البهية  )٣(
  .٤/٢٨٤النهاية في غريب الحديث والأثر، : انظر. أمال: صفْحة العنق، وهما ليتان، وأصغى: الليت )٤(
، إياه وقتله عيسى نزولو الأرض في ومكثه الدجال خروج في باب،  الساعة وأشراط الفتن كتابأخرجه مسلم في     )٥(

  .٢٢٥٨/ ٤، ٢٩٤٠حديث رقم 
، حديث رقـم    الزمر سورة ومن باب،  وسلم عليه االله صلى االله رسول عن القرآن تفسير كتابأخرجه الترمذي    )٦(

  .٣/٧، ١١٠٥٣، وصححه الألباني، ولأحمد نحوه عن أبي سعيد الخدري، حديث رقم ٥/٣٧٢، ٣٢٤٣



 -٢٦٤-

  .)١() اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام : (- رحمه االله -قال ابن حجر      
  

ب العـالمين،   ينفخ فيه إسرافيل فتموت الخلق، ثم ينفخ أخرى، فيقومون لـر          : (وفي قوله     
، بيان أن إسرافيل يـنفخ في       )للحساب، وفصل القضاء، والثواب، والعقاب، والجنة، والنار      

نفخة البعث، وقد رجـح هـذا القـرطبي في          : نفخة الصعق، والثانية  : الصور مرتين الأولى  
  .)٣( وابن حجر في الفتح )٢(التذكرة 

  

 إلى إـا ثـلاث      )٦(فاريني، والس )٥(، وابن كثير    )٤(وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية      
  .)٧(نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث : نفخات وهي

  

  :الشفاعة -٥
وهي سؤال الخير للغير، وهي مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر، فالـشافع يـضم                     

  .)٨(سؤاله إلى سؤال المشفوع له
: وم القيامة فقـال   عن الشفاعة التي تكون ي     - رحمه االله  -وتحدث الشيخ حمد بن معمر           

  .)٩()والشفاعة يوم القيامة حق(

  

  :في تقرير الشفاعة من خلال النقاط التالية - رحمه االله -ويمكن بيان جهوده     

   

  :شروط الشفاعة ولمن تكون  -أ 
  :للشفاعة شروط هي

                                                 
 .١١/٤٤٨فتح الباري  )١(
  .١٨٦-١٨٥:ر التذكرة صانظ )٢(
 .١١/٤٤٩فتح الباري  )٣(
 .٢٦١-٤/٢٦٠مجموع الفتاوى : انظر )٤(
، دار  ٢١٩/ ١انظر النهاية في الفتن والملاحم، لابن كثير، خرج أحاديثه خليل مأمون، وعلق عليه محمـد حلـبي                   )٥(

  .هـ١٤٢٤المعرفة، الطبعة الخامسة، 
  .٢/١٦١انظر لوامع الأنوار البهية  )٦(
  .هـ١٤٢٢، دار النفائس الأردن الطبعة الثانية عشرة ٤٢-٣٩: القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر ص: انظر )٧(
 

 .٢/٢٠٤لوامع الأنوار البهية : انظر )٨(
  .١١٥: مجموعة الرسائل والفتاوى ص )٩(
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!ª: (الأذن للشافع بأن يشفع كما قال تعالى      : الشرط الأول  $# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ © y∏ ø9 $# ãΠθ •‹ s) ø9 $# 4 

Ÿω … çν ä‹ è{ ù' s? ×π uΖ Å™ Ÿω uρ ×Π öθ tΡ 4 … çµ ©9 $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 ⎯ tΒ # sŒ “ Ï% ©! $# ßì x ô± o„ 

ÿ… çν y‰Ψ Ïã ω Î) ⎯ Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/ 4(] وقــال تعــالى]٢٥٤:البقــرة ،) :$ tΒ ⎯ ÏΒ ?ì‹ Ï x© ω Î) .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ⎯ Ïµ ÏΡ øŒ Î) (

  ].٣:يونس[

  
  

) ولا يشْفَعونَ إِلَّـا لِمـنِ ارْتـضى       : ( المشفوع له كما قال تعالى     الرضى عن : الشرط الثاني 

/: (، وقال تعـالى   ]٢٨.الأنبياء[ x. uρ ⎯ ÏiΒ 77 n= ¨Β ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿω © Í_ øó è? öΝ åκ çJ yè≈ x x© $ º↔ ø‹ x© ω Î) .⎯ ÏΒ 

Ï‰ ÷è t/ β r& tβ sŒ ù' tƒ ª! $# ⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„ #© yÌ ö tƒ uρ] (٢٦:النجم.[  

  

ن االله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا التوحيد، كما جاء في صحيح البخاري             أ: الشرط الثالث 
س بـشفاعتك يـوم     اقيل يا رسول االله من أسعد الن      : عن أبي هريرة رضي االله عنه أنه قال       

لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد             : "القيامة؟ فقال رسول االله     
. الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قـال      أول منك، لما رأيت من حرصك على        
  .)١("لا إله إلا االله خالصاً من قلبه، أو نفسه

  
  

لكـل نـبي دعـوة       : "قال رسـول االله     : وعن أبي هريرة رضي االله عنه أنه قال       
مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة              

  .٣ )٢("من مات من أمتي لا يشرك باالله شيئاإن شاء االله 

  

وأخبر سبحانه أن الشفاعة كلها له، وأنه لا يشفع عنده          : (ولقد بينها الشيخ في قوله    
أحد إلا بإذنه وأنه لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، وأنه لا يرضى إلا التوحيد، فالشفاعة                 

  .)٤()مقيدة ذه القيود
                                                 

  .١/٤٩، ٩٩أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب الحرص على الحديث، حديث رقم  )١(
  .١/١٨٩، ٢١٩٩لم، كتاب الإيمان، باب اختباء النبي صلى االله عليه وسلم دعوة، حديث رقم أخرجه مس )٢(
 .٢١٢-٢٠٩: في شروط الشفاعة إلى فتح ايد ص: أنظر)٣(
  .٤٧: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص )٤(



 -٢٦٦-

  

ن الشفاعة كلها الله ليس لأحد معه من الأمر شـيء،           وبيان أ : (وقال في موضع آخر   
وأنه لا شفاعة إلا بعد إذن االله، وأنه تعالى لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، وأنه لا يرضى                   

  .)١()إلا التوحيد
  

أن أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة بنبينا محمـد            - رحمه االله  - وأوضح
     وا دينهم الله، وجردوه من التعلقات الشركية، حيث قال         هم أهل التوحيد الذين أخلص- 

ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد، كمـا             : (- رحمه االله 
:  أنه قال  صرحت بذلك النصوص، فروى البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي              

  .٢" إلا االله خالصاً من قلبهأسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله"

  

أتاني آتِ من عنـد ربي،  ": قال رسول االله   : رضي االله عنه قال    وعن عوف بن مالك        
فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، وهي لمن مات لا               

  . رواه الترمذي وابن ماجه)٣("يشرك باالله شيئا
  
  

 أهل التوحيد الذين جردوا التوحيد الله، وأخلصوه         االله   فأسعد الناس بشفاعة رسول   

Ÿω (:من التعلقات الشركية، وهم الذين ارتضى االله سبحانه قـال تعـالى            uρ šχθ ãè x ô± o„ ω Î) 

Ç⎯ yϑ Ï9 4© |Ó s? ö‘ ›7 (:، وقـال تعـالى  ] ٢٨:  الأنبياء[) #$ Í× tΒ öθ tƒ ω ßì xΖ s? èπ yè≈ x ¤±9 $# ω Î) ô⎯ tΒ tβ ÏŒ r& ã& s! 

ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# z© ÅÌ u‘ uρ … çµ s9 Zω öθ s% (]فأخبر سبحانه أنه لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا ، ] ١٠٩:  طه

بعد رضاه قول المشفوع له، وإذنه للشافع فيه، وأما المشرك فإنه لا يرتضيه، ولا يرضى قوله،                
رضاه عن المشفوع له، وإذنه     : فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه ،فإنه سبحانه علقها بأمرين         

  .)٤()عاء أن يشفعوا فيه، فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعةللشف

                                                 
 .٥٠: السابق ص )١(
  .٢٦٥: سبق تخريجه ص) ٢(
، حـديث رقـم     وسـلم  عليه االله صلى االله رسول عن والورع والرقائق القيامة صفة كتابفي  أخرجه الترمذي    )٣(

 .، وصححه الألباني٤٣١١ ، وابن ماجه، باب ذكر الشفاعة، رقم ٦٢٧/ ٤، ٢٤٤١
  .٢/١٥٩الدرر السنية : ، وانظر٥٢-٥٠:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص )٤(



 -٢٦٧-

 فلا تطلب مـن غـيره،        أن هذه الشروط الثلاثة هي من االله         -رحمه االله -ثم قرر   
وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه سبحانه، فإنه الذي أذن، والذي قبل، والذي             : "حيث قال 

فمتخذ الرب وحده إلهـه     ... تحق به الشفاعة  رضي عن المشفوع، والذي وفقه لفعل ما يس       

ÏΘ (:ومعبوده هو الذي يأذن سبحانه للشفيع أن يشفع فيه قال          r& (#ρ ä‹ sƒ ªB $# ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# u™ !$ yè x ä© 

4 ö≅ è% öθ s9 uρ r& (#θ çΡ$ Ÿ2 Ÿω tβθ ä3 Î= ôϑ tƒ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ šχθ è= É) ÷è tƒ ∩⊆⊂∪ ≅ è% °! èπ yè≈ x ¤±9 $# $ YèŠ ÏΗ sd ( (

  .)١()] ٤٤-٤٣:الزمر[

  

  :التفريق بين شفاعة المخلوق عند المخلوق وشفاعة المخلوق عند الخالق -ب 
شفاعة المخلوق عند المخلوق تختلف عن شفاعة المخلوق عند الخالق، فقـد يقبـل              
المخلوق شفاعة مخلوق لمصلحة عنده، أو لخوف منه، أو حرصاً على التقـرب منـه، أمـا                 

  .)٢(يقبل الشفاعة إلا لمن ارتضى من عبادهالشفاعة عند االله فهي مختلفة عن هذا؛ لأنه لا 
  

والـشفعاء الـذين    : (عن هذا الفرق فقال   -رحمه االله -د بن معمر  وتكلم الشيخ حم  
يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه، كما تقدم إيضاحه بخلاف الملوك المحتاجين، فإن الشافع              

لـى ملكهـم، وهـم      عندهم يكون شريكاً لهم في الملك، وقد يكون مظاهراً لهم معاوناً ع           
يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك، والملك يقبل شفاعتهم تارة لحاجته إليهم، وتارة لجزاء               
إحسام، ومكافأم، حتى أنه يقبل شفاعة ولده، وزوجته لذلك، فإنه محتاج إلى الزوجـة              

 لم  والولد، حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك، ويقبل شفاعة مملوكه، فإنـه إذا              
يقبل شفاعته يخاف أن لا يطيعه، ويقبل شفاعة أخيه مخافة أن يسعى في ضرره، وشفاعة أحد                
العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس، فلا يقبل أحد شفاعة أحـد إلا لرغبـة، أو                  
لرهبة، واالله تعالى لا يرجو أحداً، ولا يخافه، ولا يحتاج إلى أحد، بل هو الغني سبحانه عمـا                  

  .)٣()ل ما سواه فقير إليهسواه وك
  

  

  :التفريق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية -ج 
                                                 

  .٢/١٥٩الدرر السنية : ، وانظر٥٢-٥٠:ب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب صالفواكه العذا )١(
 . ٣٨١/ ١٤مجموع فتاوى ابن تيمية : انظر )٢(
  .٥٧ -٥٦:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص )٣(



 -٢٦٨-

: عن الفرق بين الشفاعة المثبتة والمنفية، فقـال        -رحمه االله    - سئل الشيخ ابن معمر   
أما الفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، فهي مسألة عظيمة، ومن لم يعرفها لم يعرف               (

وإذا تأمل الإنسان القرآن وجد فيه آيـات كـثيرة في نفـي             ... لشركحقيقة التوحيد، وا  

§{: (قوله: الشفاعة، وآيات كثيرة في إثباا، فالآيات التي فيها نفي الشفاعة مثل       øŠ s9 Ο ßγ s9 ⎯ ÏiΒ 

⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ @’ Í< uρ Ÿω uρ Óì‹ Ï x© (] ومثل قولـه   ]٥١: الأنعام ،) :(#θ à) ÏΡ r& $ £ϑ ÏΒ Ν ä3≈ oΨ ø% y— u‘ ⎯ ÏiΒ È≅ ö7 s% β r& 

u’ ÎA ù' tƒ ×Π öθ tƒ ω Óì øŠ t/ ÏµŠ Ïù Ÿω uρ ×' ©# äz Ÿω uρ ×π yè≈ x x© 3 (]وقوله] ٢٥٤:  البقرة ) :$ tΒ Ν ä3 s9 ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ 

⎯ ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ ?ì‹ Ï x© 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ©. x‹ tF s?( ]وقولـه ] ٤:السجدة ،) :Ï≅ è% °! èπ yè≈ x ¤±9 $# $ YèŠ ÏΗ sd ( (] 

  . إلى غير ذلك من الآيات] ٤٤:الزمر
  

/: (يات التي فيها إثبات الـشفاعة، فمثـل قولـه تعـالى           وأما الآ  x. uρ ⎯ ÏiΒ 77 n= ¨Β ’ Îû 

ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿω © Í_ øó è? öΝ åκ çJ yè≈ x x© $ º↔ ø‹ x© ω Î) .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ β r& tβ sŒ ù' tƒ ª! $# ⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„ #© yÌ ö tƒ uρ (] 

: ، وقولـه ] ٢٣:  سبأ[) نَ لَه تنْفَع الشفَاعةُ عِنْده إِلَّا لِمنْ أَذِولا: (، وقوله] ٢٦: النجم

)Ÿω uρ šχθ ãè x ô± o„ ω Î) Ç⎯ yϑ Ï9 4© |Ó s? ö‘ ›7: (، وقوله] ٢٨:  الأنبياء[) #$ Í× tΒ öθ tƒ ω ßì xΖ s? èπ yè≈ x ¤±9 $# 

ω Î) ô⎯ tΒ tβ ÏŒ r& ã& s! ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# z© ÅÌ u‘ uρ … çµ s9 Zω öθ s% (]إلى غير ذلك من الآيات] ١٠٩:  طه .  
  

التي يطلبها المشركون من غير االله، فيأتون إلى قـبر          فالشفاعة التي نفاها القرآن هي      
نونه من الأولياء والصالحين، فيستغيث ويستشفع به إلى االله لظنـه           ظ،أو إلى قبر من ي    النبي  

أنه إذا فعل ذلك شفع له عند االله وقضى االله حاجته، سواء أراد حاجة دنيويـة، أو حاجـة                   

šχθ: (أخروية، كما حكى عن المشركين في قولـه        ä9θ à) tƒ uρ Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ $ tΡ àσ ¯≈ yè x ä© y‰Ψ Ïã «! $# 4 (] 

، لكن كان الكفار الأولون يستشفعون م في قضاء الحاجات الدنيوية، وأمـا  ] ١٨: يونس
المعاد فكانوا مكذبين به جاحدين له، وأما المشركون اليوم فيطلبون من غـير االله حـوائج                

öΝ(ون عليه بالأدلة الباطلة،     الدنيا، والآخرة ويتقربون بذلك إلى االله، ويستدل       ßγ çF ¯g èo îπ ŸÒ Ïm# yŠ 

y‰Ζ Ïã öΝ Íκ Íh5 u‘ öΝ Íκ ö n= tã uρ Ò= ŸÒ xî öΝ ßγ s9 uρ Ò># x‹ tã î‰ƒ Ï‰ x© (]١٦: الشورى [.  
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وأما الشفاعة التي أثبتها القرآن، فقيدها سبحانه بإذنه للشافع، ورضاه عن المـشفوع      
 مرسل، ولا يأذن للـشفعاء أن       له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، لا ملك مقرب، ولا نبي           

فإذا تأملت الآيات   ... يشفعوا إلا لمن رضي قوله وعمله، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد           
التي يظنها المشركون ويطلبوا اليوم من غـير االله، وأمـا           :  هي الشفاعة المنفية تبين لك أن    

أن شفاعته نائلة   سول  التي لأهل التوحيد والإخلاص، كما أخبر الر      : فهيالشفاعة المثبتة   
 الفـرق    -رحمه االله    - فقد بين الشيخ    ،  )١()واالله أعلم  من مات من أمته لا يشرك باالله شيئا       

  .بين الشفاعتين، مستدلاً على ذلك
  

  :بعض أنواع الشفاعة  -د 
جميع أنواع الشفاعة، وإنما أشار إلى بعض منـها في           -رحمه االله    - كر الشيخ لم يذ 

قيامة حق، يشفع قوم في قوم، فلا يصيرون إلى النار، ويخرج قوم من             والشفاعة يوم ال  : (قوله
  .)٢()النار بعد ما دخلوا ولبثوا فيها ما شاء االله، ثم يخرجهم من النار

  

: مزيد إيضاح حيث قـال    -رحمه االله    -ولعل في إيراد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية         
فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي      : الشفاعة الأولى أما   : في القيامة ثلاث شفاعات    وله  (

آدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ابـن مـريم عـن           : بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء    
  .)٣(الشفاعة حتى تنتهي إليه

                                                 
 .٥٠:لسنة والكتاب ص، وانظر الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم ا١٥٩-٢/١٥٧الدرر السنية  )١(
  . ٤٩٦:، نقلاً عن كتاب حادي الأرواح، لابن القيم ص١١٥: مجموعة الرسائل والفتاوى ص )٢(
فيـأتوني   : ( رضـي االله وفيـه     يث الشفاعة الطويل الذي رواه أبو هريرة      وهذه هي الشفاعة العظمى ودليله احد      )٣(

 لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربـك، ألا              يا محمد أنت رسول االله وخاتم الأنبياء، وغفر االله        : نفيقولو
ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي ثم يفتح االله علي ويلهمني من محامده                       

 ـ        : شيئاً لم يفتح لأحد قبلي، ثم يقال       وحسن الثناء عليه   أرفع رأسـي   يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع تشفع، ف
يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنـة،                 : يارب أمتي أمتي، فيقال   : فأقول

وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين                    
سلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة مترلة فيها، حديث رقـم            أخرجه م " مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى      

١/١٨٠، ١٩٣. 
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، وهاتان الشفاعتان خاصـتان     )١(فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة      : الشفاعة الثانية وأما  
  .له

ستحق النار، وهذه الـشفاعة لـه ولـسائر النبـيين،           فيشفع فيمن ا  : الشفاعة الثالثة وأما  
، ويشفع فيمن دخلها أن يخرج      )٢(والصديقين، وغيرهم فيشفع فيمن استحق النار ألا يدخلها       

  . من النوع الثالث -رحمه االله  - ، وما ذكره الشيخ حمد بن معمر)٤())٣(منها

  :أقسام الناس في الشفاعة  -ه 
ة لناس في الشفاعة نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمي  أقسام ا  -رحمه االله    - ذكر الشيخ حمد  

أثبتوا الشفاعة  : فالمشركون: ولهذا كانوا في الشفاعة على ثلاثة أقسام      : ( فقال -رحمه االله    -
  .التي هي شرك، كشفاعة المخلوق عند المخلوق

  .ته في أهل الكبائر من أمفإم أنكروا شفاعة نبينا محمد : وأما الخوارج والمعتزلة     
أهل السنة والجماعة وهم سلف الأمة وأئمتها ومن تـبعهم بإحـسان،            : القسم الثالث      

،ونفوا ما نفاه، فالشفاعة التي أثبتوها هي الـتي         أثبتوا ما أثبته االله في كتابه، وسنة رسوله         
                                                 

يجمع االله تبارك    : "قال رسول االله    : ودليل هذه الشفاعة ما روياه أبو هريرة وأبو حذيفة رضي االله عنهما قالا             )١(
وهـل  : نا استفتح لنا الجنـة، فيقـول      يا أبا : وتعالى الناس، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فبقولون          

: فيقول إبراهيم : لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل االله، قال         ! أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم أدم      
  الذي كلمه االله تكليماً، فيأتون موسى        لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلاً من وراء وراء، اعمدوا إلى موسى             

لست بصاحب ذلك، فيـأتون      : ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة االله وروحه، فيقول عيسى          لست بصاحب   : فيقول
  .١/١٨٦، ١٩٥أخرجه مسلم، باب أدنى أهل الجنة مترلة فيها، حديث رقم . الحديث..."  فيقوم فيؤذن له محمداً 

ينصب للأنبيـاء يـوم      :" قال رسول االله  : ودليل هذه الشفاعة ما رواه عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال             )٢(
 منتصباً بـأمتي،    ويبقى منبري لا أجلس عليه، قائماً بين يدي االله          : القيامة منابر من ذهب، فيجلسون عليها، قال      

يا محمد وما تريد أن أصنع بأمتـك؟        : يا رب أمتي، فيقول االله    : مخافة أن يبعث بي إلى الجنة ويبقى أمتي بعدي، فأقول         
م، فيدعوا م فيحاسبون، فمنهم من يدخل الجنة برحمة االله تعالى، ومنهم من يدخل الجنـة   يارب عجل حسا  : فأقول

يـا  : بشفاعتي، وما أزال أشفع حتى أعطى صكاكاً برجال قد بعث م إلى النار، حتى إن مالكاً خازن جهنم ليقـول                   
، قـال   ١/١٣٥،  ٢٢٠م  أخرجه الحاكم في المستدرك حديث رق     ". محمد ما تركت لغضب ربك على أمتك من نقمة        

الشفاعة عند أهـل    (وانظر في تحقيق مسألة شمول الشفاعة من استحق النار ألا يدخلها كتاب             . الذهبي الحديث منكر  
  .    هـ١٤١٧ دار أطلس للنشر، الطبعة الأولى، ٥٩-٥٦:ناصر الجديع ص/ للدكتور) السنة والرد على المخالفين فيها 

 فيدخلون الجنة،   يخرج قوم من النار بشفاعة محمد       : " قال عن النبي    نهما  عن عمران بن حصين رضي االله ع      ) ٣(
  .٥/٢٣٩٩، ٦١٩١أخرجه البخاري، كتاب الرقائق، صفة الجنة والنار، ". يسمون الجهنميين

  .١٤٨، ٣/١٤٧مجموع فتاوى ابن تيمية  )٤(
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جاءت ا الأحاديث، وأما الشفاعة التي نفاها القرآن كما عليه المشركون، والنصارى، ومن             
  .)١()هاهم من هذه الأمة، فينفيها أهل العلم والإيمانضا

  

  :ما يتعلق بما بعد اليوم الآخر: ثالثا
ذكر الجنة، والنار، وذبـح     : ما بعد ذلك اليوم العسير من      -رحمه االله    -ذكر الشيخ   
 والنار، وقد خلقت الجنة، وما فيها،       ذبح الموت يوم القيامة بين الجنة     وي: (الموت بينهما فقال  

قت النار، وما فيها خلقهما االله عز وجل، وخلق الخلق لهما، لا تفنيان، ولا يفـنى مـا                  وخل
  .)٢()فيهما أبداً

  

  .الدار التي أعدها االله في الآخرة لعباده المتقين: والجنة هي

  . الدار التي أعدها االله في الآخرة للكافرين والمنافقين ولبعض عصاة المسلمين:والنار هي
  

  :تهما من الكتاب والسنة كثيرة منهاوالأدلة على ثبو

θ#): (قوله تعـالى   à) ¨? $$ sù u‘$ ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# $ yδ ßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9 $# äο u‘$ yf Ås ø9 $# uρ ( ôN £‰ Ïã é& t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù= Ï9 ∩⊄⊆∪ Î Åe³ o0 uρ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ¨β r& öΝ çλ m; ;M≈ ¨Ψ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ yγ ÏF øt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# (( 

  .]٢٥-٢٤:البقرة[

ــالى ــال تع θ#): (وق à) ¨? $# uρ u‘$ ¨Ζ9 $# û© ÉL ©9 $# ôN £‰ Ïã é& t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù= Ï9 ∩⊇⊂⊇∪ (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# tΑθ ß™ §9 $# uρ 

öΝ à6 ¯= yè s9 šχθ ßϑ ym ö è? ∩⊇⊂⊄∪ * (# þθ ãã Í‘$ y™ uρ 4’ n< Î) ;ο t Ï øó tΒ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ >π ¨Ψ y_ uρ $ yγ àÊ ó tã 

ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ôN £‰ Ïã é& t⎦⎫ É) −G ßϑ ù= Ï9 (]١٣٣-١٣١: آل عمران [.  

’4: (وقال تعالى  s∀ x. uρ tΛ ©⎝ yγ pg ¿2 # · Ïè y™ ∩∈∈∪ ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ t∃ ôθ y™ öΝ Íκ Î= óÁ çΡ # Y‘$ tΡ 

$ yϑ ¯= ä. ôM pg ¾Ö mΩ Ν èδ ßŠθ è= ã_ öΝ ßγ≈ uΖ ø9 £‰ t/ # ·Šθ è= ã_ $ yδ u ö xî (#θ è%ρ ä‹ u‹ Ï9 z># x‹ yè ø9 $# 3 χ Î) ©! $# tβ% x. # ¹“ƒ Í• tã 

$ VϑŠ Å3 ym ∩∈∉∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΨ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# óΟ ßγ è= Åz ô‰ ãΖ y™ ;M≈ ¨Ψ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ pκ ÉJ øt rB 

                                                 
خالد عبـد اللطيـف     : ن تيمية ، تحقيق   اقتضاء الصراط المستقيم لاب   :  وانظر ٥١-٤٩: النبذة الشريفة النفسية ص    )١(

 .هـ١٤٢٥-بيروت-، دار الكتاب العربي٣٥٣: السبع ص
  .٤٩٦:، نقلا من كتاب حادي الأرواح ص١١٥:مجموعة الرسائل والفتاوى ص )٢(
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ã≈ pκ ÷Ξ F{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù # Y‰ t/ r& ( öΝ çλ °; !$ pκ Ïù Ól≡ uρ ø— r& ×ο t £γ sÜ •Β ( öΝ ßγ è= Åz ô‰ çΡ uρ yξ Ïß ¸ξŠ Î= sß (]٥٥:النساء-

٥٧ [.  
من شهد أن لا إله إلا االله وحـده لا          : ( قال  عن النبي    هرضي االله عن  وعن عبادة   

شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد االله ورسوله، وكلمته ألقها إلى مـريم                
  .)١()وروح منه، والجنة حق والنار، حق أدخله الجنة على ما كان من العمل

  

: من الليل يتهجد قـال     إذا قام    كان النبي   : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال      
اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك الـسموات          (

والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض، ولك الحمد أنـت ملـك               
السموات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولـك حـق،              

  . الحديث)٢(..). حق، والساعة حقلنبيون حق، ومحمد والجنة حق، والنار حق، وا
  

  :يتضمن أموراعن الجنة والنار  - رحمه االله -وكلام الشيخ    
وقد خلقت الجنة وما فيها، وخلقـت       : ( -رحمه االله    -ا الآن، قال    اعتقاد وجودهم : الأول

  .)٣()النار وما فيها، خلقهما االله عز وجل، وخلق الخلق لهما
  : ذلك كثيرة منهاوالأدلة على

#)(: قولــه تعــالى  þθ ãã Í‘$ y™ uρ 4’ n< Î) ;ο t Ï øó tΒ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ >π ¨Ψ y_ uρ $ yγ àÊ ó tã ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ôN £‰ Ïã é& t⎦⎫ É) −G ßϑ ù= Ï9]( وقوله تعـالى  ].١٣٣:آل عمران) :(# þθ à) Î/$ y™ 4’ n< Î) ;ο t Ï øó tΒ ⎯ ÏiΒ 

óΟ ä3 În/ §‘ >π ¨Ψ y_ uρ $ pκ ÝÎ ö tã ÇÚ ö yè x. Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ôN £‰ Ïã é& š⎥⎪ Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u™ «! $$ Î/ ⎯ Ï& Î# ß™ â‘ uρ 4 

y7 Ï9≡ sŒ ã≅ ôÒ sù «! $# Ïµ‹ Ï? ÷σ ãƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4 ª! $# uρ ρ èŒ È≅ ôÒ x ø9 $# ÉΟ‹ Ïà yè ø9   ].٢١:الحديد) [#$

                                                 
/ ٣،  ٣٢٥٢حديث رقم   ) دينكم في تغلوا لا الكتاب أهل يا: (قوله باب،  الأنبياء أحاديث كتابأخرجه البخاري   ) ١(

١٢٦٧.  
 حديث  }لك نافلة به فتهجد الليل ومن{: وجل عز وقوله بالليل التهجد باب،  الجمعة كتابأخرجه البخاري في     )٢(

 .١/٣٧٧، ١٠٦٩رقم 
  .٤٩٦: ، نقلا عن حادي الأرواح ص١١٥:مجموعة الرسائل والفتاوى ص )٣(
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θ#): (وقوله تعالى à) ¨? $# uρ u‘$ ¨Ζ9 $# û© ÉL ©9 $# ôN £‰ Ïã é& t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù= Ï9] (١٣١:آل عمران.[  
  

يعْرضونَ علَيْها غُدوّاً وعشِيّاً ويوْم تقُوم الساعةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعوْنَ          (: وقوله تعالى 
  ].٤٦:غافر [)أَشد الْعذَابِ

  

: يقول االله تعالى  : " أنه قال   عن النبي    رضي االله عنه  وفي الصحيحين، عن أبي هريرة      
  .)١("، ولا خطر على قلب بشرأعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت

  

إن أحـدكم إذا مـات      : " قال وفي الصحيحين من حديث مالك، أن رسول االله         
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة، فمن أهل الجنة، وإن كان مـن                 

  .)٢("هذا مقعدك حتى يبعثك االله يوم القيامة: أهل النار فمن أهل النار، فقيل
  

اطلعـت في الجنـة،   : " قال عن عمران بن حصين أن رسول االله  وفي الصحيحين 
  . )٣("فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار، فرأيت أكثر أهلها النساء

  

لا : (-رحمـه االله     -اعتقاد أما لا تفنيان أبدا، ولا يفنى من فيهما، قـال            : الثاني
  .)٤()يهما أبداتفنيان، ولا يفنى ما ف

  

  :ة على ذلك كثيرة منهاوالأدل    
  

ــالى ــه تع $(: قول ¨Β r& uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ß‰ Ïè ß™ ’ Å∀ sù Ïπ ¨Ψ pg ø: $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ω Î) $ tΒ u™ !$ x© y7 •/ u‘ ( ¹™ !$ sÜ tã u ö xî 7Œρ ä‹ øg xΧ(] ١٠٨:هود.[  

                                                 
،ومسلم، كتـاب   ٣/١١٨٥،  ٣٠٧٢أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ماجاء في صفة الجنة، حديث رقم            )١(

 .٢١٧٤/ ٤، ٢٨٢٤الجنة وصفة نعيمها، حديث رقم 
، ومسلم، كتاب ٤٦٤/ ١، ١٣١٣أخرجه البخاري، كتاب الجنائز ، باب الميت يعرض عليه مقعده، حديث رقم             ) ٢(

  .٤/٢١٩، ٢٨٦٦الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، حديث رقم 
، ومسلم، كتاب   ٣/١١٨٤،  ٣٠٦٩الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة، حديث رقم          أخرجه البخاري، كتاب بدء     ) ٣(

  .٢٠٩٦/ ٤، ٢٧٣٧الذكر والدعاء، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، حديث رقم 
  .٤٩٦: ، نقلا عن حادي الأرواح ص١١٥:مجموعة الرسائل وامسائل والفتاوى ص )٤(
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ω: ( أي غير مقطوع، ولا ينافي ذلك قوله Î) $ tΒ u™ !$ x© y7 •/ u‘( ]١٠٨:هود[ )١(.  
  

Ÿω šχθ: (وقال تعالى عن أهل الجنـة      è%ρ ä‹ tƒ $ yγŠ Ïù šV öθ yϑ ø9 $# ω Î) sπ s? öθ yϑ ø9 $# 4’ n<ρ W{ $# ( (

  ].٥٦:الدخان[

šχρ: (وقال تعالى عن أهل النار     ß‰ƒ Ì ãƒ β r& (#θ ã_ ã øƒ s† z⎯ ÏΒ Í‘$ ¨Ψ9 $# $ tΒ uρ Ν èδ š⎥⎫ Å_ Ì≈ sƒ ¿2 

$ pκ ÷] ÏΒ ( óΟ ßγ s9 uρ Ò># x‹ tã ×Λ⎧ É) •Β] (٣٧:المائدة .[  

⎪⎦t: (وقال تعالى  Ï% ©! $# uρ (#ρ ã x x. óΟ ßγ s9 â‘$ tΡ zΟ ¨Ψ yγ y_ Ÿω 4© |Ó ø) ãƒ öΝ Îγ øŠ n= tæ (#θ è?θ ßϑ uŠ sù Ÿω uρ ß# ¤ sƒ ä† 

Ο ßγ ÷Ψ tã ô⎯ ÏiΒ $ yγ Î/# x‹ tã 4] (٣٦:فاطر.[  
  

  .)٢("من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت : "وقال 
  

أن تصحوا، فلا تسقموا أبـداً، وأن       يا أهل الجنة، إن لكم      : ينادي منادٍ  : "وقال  
  .)٣("تشبوا، فلا رموا أبداً، وأن تحيوا، فلا تموتوا أبداً

لا إلـه إلا االله، وأحاديـث       : كما دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال         
الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا الحكم مختص م، فلو خرج               

  . )٤(كانوا بمترلتهم، ولم يختص الخروج بأهل الإيمانالكفار منها ل
  

ويذبح الموت يوم القيامـة بـين الجنـة         : (-رحمه االله    - ذبح الموت بينهما، قال     : الثالث
  .)٥()والنار

  

 ذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار، ؛ لأنه           -رحمه االله    - وقد ذكر الشيخ حمد     
  .دليل على بقائهما ودوامهما

                                                 
 . ٦٢٤-٢/٦٢٢الطحاوية ، وشرح العقيدة ٢/٤١٩تفسير القرآن العظيم : انظر )١(
  .، وصححه شعيب الأرناؤوط٢/٣٠٤، ٨٠٣٠أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي حنيفة، حديث رقم  )٢(
  .٢٨٣٧،٤/٢١٨٢أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، حديث رقم  )٣(
 .٢/٦٢٩انظر شرح الطحاوية  )٤(
  .٤٩٦:ي الأرواح ص، نقلا عن حاد١١٥: مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى ص )٥(



 -٢٧٥-

  

يؤتى بالموت كهيئة كبش    : ( قال ليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري عن النبي         ود
: هل تعرفون هذا؟ فيقولـون    : يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول     : أملح، فينادي منادٍ  

يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهـل         : نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح، ثم يقول        
  .)١()النار خلود فلا موت

  

   ٢.  ولم يسم من يذبحه، فقيل يحيى بن زكريا، وقيل جبريل عليه السلام

  

والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة، ولا عند          : ( -رحمه االله    - الحور العين، قال    : الرابع
  .)٣()النفخة، ولا أبداً لأن االله خلقهن للبقاء لا للفناء، ولا يكتب عليهن الموت

  
  

. هي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء، شديدة سواد العين        جمع حوراء، و  : الحور
إذا اشتد بياض أبيـضها،     : شديدة بياض العين شديدة سواد العين، وعين حوراء       : والحوراء

  .وسواد أسودها، ولا تسمى المرأة حوراء حتى تكون مع حور عينها بيضاء لون الجسد
  

لنساء، ورجل أعين إذا كـان ضـخم        جمع عيناء، وهي العظيمة العين من ا      : والعين
  .)٤(العين، وامرأة عيناء

  

î‘θ: (يا رسول االله أخـبرني عـن قـول االله         : قلت: عن أم سلمة قالت    ãm uρ ×⎦⎫ Ïã (

  . )٥("ضخام العيون أشفار الحور بمترلة جناح النسر: حور عين: "فقال، ]٢٢:الواقعة[
  
  

أنس بن مالك أن رسول     والحور العين من نعيم الجنة روى البخاري في صحيحه عن           
لغدوة في سبيل االله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو               : " قال االله  

من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء             -  يعني سوطه  –موضع قيده   
                                                 

  .٤/١٧٦٠، ٤٤٥٣أخرجه لبخاري كتاب تفسير القرآن، باب وأنذرهم يوم الحسرة،  )١(
 .١١/٥١١فتح الباري : انظر) ٢(
  .٤٩٦:، نقلا عن حادي الأرواح ص١١٥:مجموعة الرسائل والمسائل ص )٣(
  .٢٨٥:حادي الأرواح ص: انظر) ٤(
  عفوفي سنده ض.٨٧٠أخرجه الطبراني، حديث رقم  )٥(



 -٢٧٦-

لى رأسها خير   أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحاً، ولأضاءت ما بينهما، ولنصيفها ع            
  .)١("من الدنيا وما فيها

  

ألبس االله وجوههن النـور،     : " واصفاً نساء الجنة   كما أن لا يمتن قال رسول االله        
وأجسادهن الحرير، بيض الألوان، خضر الثياب، صفر الحلي، مجامرهن الدر، وأمـشاطهن            

ونحن المقيمات فـلا    الذهب، يقلن نحن الخالدات فلا نموت، ونحن الناعمات فلا نبأس أبداً،            
  . )٢("نظعن أبداً، ونحن الراضيات فلا نسخط أبداً، طوبى لمن كن له وكان لنا

  

 -ومن أعظم ما يتنعم به أهل الجنة النظر إلى االله عز وجل، وقد تكلم الشيخ حمـد                  
وأمـا  : ()٣(لما سئل عنها   - رحمه االله  - عن إثبات هذه الكرامة لأهل الجنة فقال       - رحمه االله 

 -ثم ذكر   .)٤() االله تعالى يوم القيامة فهي ثابتة عندنا، وأجمع عليها أهل السنة والجماعة            رؤية
  .والدليل على ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع: ( الأدلة على ذلك حيث قال- رحمه االله
  

νθ×: (فقوله تعالى: أما الكتاب ã_ ãρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ îο u ÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $ pκ Íh5 u‘ ×ο t Ïß$ tΡ (]٢٣-٢٢:قيامة ال [.  

المعنى أا تنظر إلى االله عز وجل كرامة لهم من االله، ومن أعظم مـا               : وقال المفسرون 
وقـال   )٥( يتنعم به أهل الجنة يوم القيامة، كما ورد ذلك في الأحاديث عن رسـول االله   

Hξ: (تعالى x. öΝ åκ ¨Ξ Î) ⎯ tã öΝ Íκ Íh5 §‘ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ tβθ ç/θ àf ós pR °Q (]١٥: المطففين [.  
  
  

أن االله أخبر أن الكفار يحجبون عن االله، فـدل          : ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة     
  .)٦(ذلك على أن ذلك خاص م، وأن المؤمنين ليسوا كذلك، بل يرون االله يوم القيامة

                                                 
  .٣/١٠٢٩، ٢٦٤٣أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير ، باب الحوار وصفتهن، حديث رقم  )١(
  .٢٧٥سبق تخريجه ص ) ٢(
 . ٣/٢٨انظر الدرر السنية .يشارك الشيخ حمد بن معمر في الإجابة على هذا السؤال أبناء الشيخ محمد رحمهم االله )٣(
  .٣/٢٨الدرر السنية  )٤(
، حيث ذكر أن رؤية االله قـد        ٤/٤٠٧،٤٠٦فما بعدها، وتفسير القرآن العظيم      ٢٣/٥٠٦طبري  تفسير ال :  انظر )٥(

ثبتت للمؤمنين في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عن أئمة الحديث، وساق الأدلـة علـى                   
  .ذلك

  .٤/٤٣٩، وتفسير القرآن العظيم ٢٠٦-٢٤/٢٠٤تفسير الطبري، : انظر )٦(



 -٢٧٧-

  

⎪⎦t: (والدليل الذي مـن القـرآن قولـه تعـالى          Ï% ©# Ïj9 (#θ ãΖ |¡ ôm r& 4© o_ ó¡ çt ø: $# ×ο yŠ$ tƒ Î— uρ (()١( 

أن  ( عن الـنبي     رضي االله عنه  ، ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب         ]٢٦:يونس[
  .)٣())٢(ذلك هو النظر إلى وجه االله

  

وأما السنة فثبت في الـصحيحين، والـسنن،        : (بالسنة فقال  - رحمه االله  -واستدل
هل نرى ربنا يـوم     :  قال لما سأله   والمسانيد من حديث جرير بن عبد االله أن رسول االله           

  ٥ .)٤()إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته: (الالقيامة؟ ق
  

  .)٦()وكذلك ثبت ذلك في أحاديث متعددة عن رسول االله      
  

وأما الإجماع فقد أجمع أهل الـسنة       : (بالإجماع، فقال  -رحمه االله    - وكذلك استدل        
  .)٧()والجماعة على ذلك

  

لى الدرجات العلى من الجنة، والنظر إلى وجهه الكريم إنه على           نسأل االله سبحانه وتعا   
  .كل شيء قدير

  
  
  

  
  

                                                 
  .٣٧٧،٣٧٦/ ٢، وتفسير القرآن العظيم ١٦٢-١٥٦/ ١٢ير الطبري تفس: انظر )١(
  .٢٦٦ وتعالى سبحانه رم الآخرة في المؤمنين رؤية إثبات باب، الإيمان كتابأخرجه البخاري  )٢(
 .٣/٢٩الدرر السنية  )٣(
  .٢٢٩:سبق تخريجه ص )٤(
ر إلى االله تعالى في الآخرة، لأبي بكر  يمكن الرجوع إلى كتاب التصديق بالنظللوقوف على أحاديث الرسول ) ٥(

  . ١٤٠٦محمد بن الحسين الآجري، تحقيق محمد غياث الجبار، الطبعة الثانية، 
  .٣٠-٣/٢٩الدرر السنية  )٦(
  .٣/٣٠السابق  )٧(



 -٢٧٨-

  
  

  

  

  الفصل الخامس

  جهوده في تقرير الإيمان بالقضاء والقدر

  



 -٢٧٩-

  :تمهيد

  

الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة التي لا يتم إيمان العبد إلا ا، والإيمان به                
  .)١(ان، وذلك لارتباطه بالإيمان باالله تعالىله أهمية كبرى بين أركان الإيم

  . كما أن هذا الكون وما فيه من الكائنات، وما يجري لها مرتبط بالإيمان بالقدر
والإيمان بالقدر هو الاختبار القوي لمعرفة مدى قوة الإيمان باالله تعالى علـى الوجـه               

  .)٢ (مال الله تعالىالصحيح، وما يترتب على هذا الإيمان من معرفة صفات الجلال والك
  
  

  :تعريف القضاء والقدر

الإحكام والإتقان، وإتمام الأمر وإمضاؤه، والفراغ منه، فيكون بمعـنى          : معنى القضاء لغة  
 .)٣ (الخلق

  

  .)٤ (مبلغ الشيء، وكنهه، وايته، ويطلق على الحكم والقضاء: معنى القدر لغة
  

  :معنى القضاء والقدر شرعاً
وجرى به القلم، مما هوكائن إلى الأبد، وأنه عز وجـل قـدر             هو ما سبق به العلم،      

مقادير الخلائق، وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلم سبحانه وتعالى أـا                
ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى، وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حـسب مـا                

  .)٥(قدرها

                                                 
   .٤٦-١/٤٥شفاء العليل للإمام ابن القيم : انظر )١(
  .هـ١٤١٨ ، دار الوطن، الطبعة الثانية، ٨٦-٨٣:القضاء والقدر، للدكتور عبد الرحمن المحمود ص: انظر )٢(
 دار  ٥/٩٩معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد السلام محمد هـارون                 : انظر )٣(

، ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصبهاني     ٤/٧٨، والنهاية في غريب الحديث والأثر       ١٥/١٨٦الجيل، ولسان العرب    
وتأويل مشكل  -هـ١٤١٨ دار القلم دمشق دار الشامية بيروت الطبعة الثانية          ٦٧٤:دنان داوودي ص  تحقيق صفوان ع  

 دراسة الدكتور عمر محمد سعيد إشراف الدكتور عبد الـصبور شـاهين مركـز        ٢٢٥-٢٢٤:القرآن لابن قتيبة ص   
  هـ١٤١٠الأهرام الطبعة الأولى 

، بيت  ١٣٧٤:للفيروزبادي، رتبه وفصله حسن عبد المنان ص      ، والقاموس المحيط،    ٥/٦٢معجم مقاييس للغة    : انظر )٤(
 .الأفكار الدولية 

  .١/٣٤٨لوامع الأنوار البهية  )٥(



 -٢٨٠-

هـو علـم االله بالأشـياء،       : انه، فيقال ويمكن أن يعرف تعريفاً مختصراً جامعاً لأرك      
  .)١(وكتابته، ومشيئته، وخلقه لها

  

وقد سلك الناس في باب القضاء والقدر كل واد، وتكلموا فيه قديماً، وحديثاً وألفت              
  .)٢(فيه الكتب

  :فقد سئل هو وغيره في هذا الباب سؤالين -رحمه االله  -أما الشيخ حمد بن معمر 
   في المعاصي أا ستقع؟هل سبق كتاب من االله: الأول
  .)٣(هل القدر في الخير والشر على العموم جميعاً من االله أم لا؟: الثاني

  

  .)٤(كلاماً قيما عن ابن القيم في هذا الباب-رحمه االله  -ونقل 
  

واللوح المحفـوظ   : (لإثبات مذهب السلف في القضاء والقدر      -رحمه االله    - وقال  
 سبق فيه من المقادير، والقضاء، والقلم حق كتـب االله بـه             يستنسخ منه أعمال العباد، كما    

  .)٥()مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر
  

هل سبق كتاب من االله في المعاصي أا        : على سؤال السائل   -رحمه االله    - أما إجابته 
قد سبق بذلك الكتاب، وجرى به القلم، وعلم سـبحانه مـا            : فنقول: ()٦(ستقع؟ فقد قال  
بأدلة مـن الكتـاب والـسنة       ، ثم أخذ يستدل على ذلك       )٧()بل أن يعملوه  خلقه عاملوه ق  

 في الصحيحين، والسنن، تواترت بذلك الأحاديث عن رسول االله : (حيث قال  ،والإجماع

$: (والمسانيد، وغيرها، ودل عليه كتاب االله قـال االله تعـالى           ¯Ρ Î) ¨≅ ä. >™ ó© x« çµ≈ oΨ ø) n= yz 9‘ y‰ s) Î/  (

                                                 
 دار ابن خزيمة الطبعة الثانيـة       ٣٦:الإيمان بالقضاء والقدر لمحمد إبراهيم الحمد تقديم الشيخ  عبد العزيز بن باز ص              )١(

  .هـ١٤٢٨
 .١/٤٥شفاء العليل : انظر )٢(
 محمد بن عبد الوهـاب رحمهـم االله في          خ مع أبناء الشي   -رحمه االله - يشترك   ٢١٨-١/٢١٦الدرر السنية   : ظران )٣(

  .الإجابة على هذين السؤالين
 .٤٩٥-٤٩٣: نقلا من كتاب حادي الأرواح ص١١٥-١١٣:مجموعة الرسائل ص: انظر )٤(
 .٤٩٦: وحادي الأرواح ص١١٥:مجموعة الرسائل ص: انظر )٥(
  .-رحمهم االله-ه في القول أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب يشترك مع )٦(
  .١/٢١٦الدرر السنية  )٧(



 -٢٨١-

,t(،  ]٤٩:القمر[ n= yz uρ ¨≅ à2 &™ ó© x« … çν u‘ £‰ s) sù # \ƒ Ï‰ ø) s? (]وهذا يعم الـذوات ] ٢: الفرقان)١( 

  .)٤( والأعراض)٣( والجواهر)٢(والهيئات
  
  

كان : ( أنه قالوثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين عن رسول االله   
 االله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، فخلق السموات والأرض، واثبت في الذكر              

  .)٥()كل شيء
  
  

جـف  : ( قال له أن رسول االله  رضي االله عنه   هريرة   أبيوثبت في الصحيحين عن     
  .)٦()القلم بما أنت لاق

                                                 
ذات الشيء نفسه وعينه، وهو لايخلـو عـن         : "ذات الشيء تعني ماهيته، أو جزء ماهيته، قال الجرجاني        : الذات )١(

سم وغيره، والشخص   العرض، والفرق بين الذات والشخص، أن الذات أعم من الشخص؛ لأن الذات تطلق على الج              
 الطبعـة الأولى،    - بـيروت  -، تحقيق عادل أنور خـضر، المعرفـة       ١٤٣: التعريفات ص " لا يطلق إلى على الجسم      

 .، مكتب يوليو٧٨:المعجم الفلسفي، ليوسف كرم وغيره ص: هـ، وانظر١٤٢٨
: انظر. فعل للأجسام طباعاً  هي الإيجاد الغير محسوس، ولايدرك بإحساس النفس ضرورة، وهيئات الأجسام           : الهيئة )٢(

، مكتبـة لبنـان، الطبعـة الأولى،    ١٤١٠،١٤٠٩/ ٢سميح دغـيم  / موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي، د   
 .م١٩٩٨

: انظر. يريد أهل الكلام بالجوهر الجوهر الفرد المتحيز الذي لاينقسم، ويسمون المنقسم جسماً لا جوهراَ             : الجوهر )٣(
، ١١٠،١٠٩: حسن الـشافعي ص   /اظ الحكماء والمتكلمين، لسيف الدين الأمدي، تحقيق د       المبين في شرح معاني ألف    

 .٦٠: ، والمعجم الفلسفي ص١٠٩،١٠٨: هـ، والتعريفات للجرجاني ص١٤٠٣بدون رقم الطبعة، القاهرة، 
، "الـذات "، و "الجـوهر "هو ما قام بغيره، كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به، ويقابـل                : العرض )٤(

  : والأعراض على نوعين
  .وهو الذي يجتمع اجزاءه في الوجود، كالبياض واسواد: قار الذات: الأول
  .وهو الذي لا يجتمع اجزاءه في الوجود، كالحركة والسكون: غير قار الذات: الثاني
: بسام الجابي ص  /  تحقيق ، والعقائد النسفية، للنسفي،   ١١٠:المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص       : انظر
: ، والمعجم الفلـسفي ص    ١٣٧: هـ، والتعريفات للجرجاني ص   ١٤١٤، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى،       ٢٠

١٠٩،١٠٨  . 
 أهـون  وهو يعيده ثم الخلق يبدأ الذي وهو{ : تعالى االله قول في جاء ما باب،  الخلق بدء كتابأخرجه البخاري    )٥(

  .٢٩٥٣  }عليه
  .٤٦٨٦ والخصاء التبتل من يكره ما باب، النكاح كتابه البخاري في أخرج )٦(
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إن االله قدر   : ( قال  أن رسول االله     رضي االله عنه  وعن عبد االله بن عمر بن العاص         
  .)١()مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة

  
  

 عـن   صل هو أحد الأصول الستة التي في حديث جبريل لما سأل محمداً             وهذا الأ 
أن تؤمن باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقـدر خـيره            : (الإيمان؟ فقال 

  .٢)وشره
  

عليه أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلـك إلا مجـوس هـذه الأمـة                 أجمع وهذا      
  .)٤()٣القدرية

  

 عن هذه المسألة بعينها، فأجاب بمـا        وقد سئل رسول االله     : (ة بقوله وختم الإجاب 
 )٥( أن رجلاً من جهينة    ->-شفى وكفى، فروى مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين           

يا رسول االله أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه أشيء قـضى علـيهم،              :  قال )٦(أو مزينة 
ا آتاهم به نبيهم وثبتت الحجة علـيهم؟        ومضى عليهم من قدر سبق، أو فيما يستقبلون به مم         

§>: (بل شيء قضى عليهم، ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب االله عز وجل            : (قال ø tΡ uρ 

$ tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑ oλ ù; r' sù $ yδ u‘θ èg é $ yγ1 uθ ø) s? uρ(]٨()] ٨7-٧:الشمس(.  
  

                                                 
  .٤٧٩٧ السلام عليهما وموسى آدم حجاج باب، القدر كتابأخرجه مسلم  )١(
  .٢٤٩:سبق تخريجة صحزء من حديث جبريل المشهور، ) ٢(
البرهان : انظر. ا إلى فاعلهاو مذهب القدرية في القدر هو نفي قضاء االله وقدره في معاصي العباد، وإضافة خلقه )٣(

 .  ٥٧/ ١، والملل والنحل ٥٠: في معرفة عقائد أهل الأديان ص
  .٢١٧-١/٢١٦الدرر السنية  )٤(
/ ١معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، لعمر رضـا كحالـة           : انظر. هي قبيلة من قبائل الحجاز العظيمة     : جهينة )٥(

 .هـ١٤١٨، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة، ٢١٤
معجم قبائل العـرب    : انظر. هي بطن من بطون قبيلة مضر العدنانية، ومساكنهم بين المدينة ووادي القرى           : مزينة) ٦(
١٠٨٣/ ٣. 
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله حديث ) ٧(

  .٢٦٥٠رقم 
 .٢١٨-١/٢١٧ ةالدرر السني )٨(
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لعمـوم  هل القدر في الخير والشر علـى ا       : عن سؤال السائل   -رحمه االله    -وأجاب  
  جميعاً من االله أم لا؟ 

 رضي االله عنه  القدر في الخير والشر على العموم، كما تقدم ذكره عن علي            : (بقوله
 فقعد، فقعدنا حوله، ومعه مخـصرة،       كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى رسول االله          : قال

 ـ          : (فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال      د ما منكم من أحد ما من نفس منفوسـة إلا وق
أفلا نمكث  : فقال رجل : قال) كتب االله مكاا في الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيد           

من كان من أهل السعادة، فسيـصير إلى عمـل أهـل    : (على كتابنا، وندع العمل؟، فقال    

$: (، ثم قـرأ   )السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة، فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة           ¨Β r' sù ô⎯ tΒ 

4‘ sÜ ôã r& 4’ s+ ¨? $# uρ ∩∈∪ s− £‰ |¹ uρ 4© o_ ó¡ çt ø: $$ Î/ ∩∉∪ … çν ç Åc£ u ãΨ |¡ sù 3“ u ô£ ã ù= Ï9 ∩∠∪ $ ¨Β r& uρ .⎯ tΒ Ÿ≅ Ïƒ r2 4© o_ øó tG ó™ $# uρ 

∩∇∪ z> ¤‹ x. uρ 4© o_ ó¡ çt ø: $$ Î/ ∩®∪ … çν ç Åc£ u ãΨ |¡ sù 3“ u ô£ ãè ù= Ï9 (]١٠-٥:الليل [)١(.  
  

 ـ         : (وفي الحديث  شقاوة، اعملوا فكل ميسر، أما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل ال
فَأَما منْ أَعْطَى واتقَـى وصـدق       : (، ثم قرأ  )وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة      

  .)٣()الآيتين واالله أعلم ٢)بِالْحسْنى
  
  

والقدر : (لقدرفي موضع آخر مبيناً معتقد أهل السنة والجماعة في ا          -رحمه االله  -وقال
وباطنه، وحلوه، ومره، ومحبوبه، ومكروهه، وحسنه،      وكثيره، وظاهره،   خيره وشره، قليله،    

وسيئه، وأوله، وآخره من االله عز وجل قضاء قضاه على عباده وقدره عليهم، لا يعدو واحد                
منهم مشيئة االله ولا يجاوزه قضاء، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، واقعون فيما قدر                 

، والسرقة، وشرب الخمر، وقتل النفس،      عليهم، وهو عدل منه جل ثناؤه، وعز شأنه، والزنا        
وأكل المال الحرام، والشرك، والمعاصي كلها بقضاء االله وقدر من االله، من غـير أن يكـون                 

≅Ÿω ã(لأحد من الخلق على االله حجة، بل الله الحجة البالغة على خلقه،              t↔ ó¡ ç„ $ ¬Η xå ã≅ yè ø tƒ öΝ èδ uρ 

                                                 
  .١٢٧٤ حوله أصحابه وقعود القبر عند المحدث موعظة باب، الجنائز كتابأخرجه البخاري  )١(
  .٤/٢٢٢، ٤٦٩٤حديث رقم  هذه اللفظة عند داود في سننه باب في القدر) ٢(
 .٢١٩-١/٢١٨الدرر السنية  )٣(
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šχθ è= t↔ ó¡ ç„(] وعلم االله   ،  ]٢٣:الأنبياء--   في خلقه بمشيئة منه قد علم من إبليس،         ماض

ومن غيره، من لدن عصى االله تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة المعصية، وخلقهم فكل يعمل    
لما خلق له، وصائر إلى ما قضى عليه لا يعدو واحد منهم قدر االله ومشيئته، واالله الفعال لمـا                   

  .)١()يريد

                                                 
  .٤٩٥، ٤٩٤: ، نقلا من كتاب حادي الأرواح ص١١٣: مجموعة الرسائل ص )١(
  



 -٢٨٥-

 

  

  
  

  الفصل السادس

لإيمان والصحبة جهوده في تقرير مسائل ا

  والإمامة والولاية
  

  :وفيه أربعة مباحث
  .مسألة الإيمان: المبحث الأول
  .مسألة الصحبة: المبحث الثاني
  .مسألة الإمامة: المبحث الثالث
  .مسألة الولاية: المبحث الرابع
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  المبحث الأول

  انـــألة الإيمــــمس

  :تعريف الإيمان

  

  .ب استعمالانالإيمان له في لغة العر: الإيمان لغة
  

تارة يتعدى بنفسه فيكون معناه التأمين، أي إعطاء الأمان، وآمنته ضد أخفته، كمـا               -١

Ν: (جاء في كتاب االله ßγ oΨ tΒ# u™ uρ ô⎯ ÏiΒ ¤∃ öθ yz (]٤: قريش [. 
  

$!: (وتارة يتعدى بالباء، أو اللام، فيكون معناه التصديق، كما في قوله تعـالى             -٢ tΒ uρ |MΡ r& 

9⎯ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ $ uΖ tβθ: (، أي بمصدق، وقولـه تعـالى  ] ١٧:يوسف[ )9© ãè yϑ ôÜ tG sù r& β r& (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 

öΝ ä3 s9 (]٧٥: البقرة [. 
  

وهذا المعنى الثاني راجع إلى الأول؛ لأن من صدقك فقد أمنك           : قال علماء الاشتقاق  
  .)١(من التكذيب والمخالفة

  
  

  :الإيمان شرعاً
  .تقاد، وقول، وعملذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الإيمان هو اع        

  

بعد ما ذكر اختلاف أهل العلم       -رحمه االله    -الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام       قال  
وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفـة           : (في معنى الإيمان  

  .)٢()التي جعلت الإيمان بالنية، والقول، والعمل جميعاً، وينفيان ما قالت الأخرى
  

                                                 
  .١/٦٩، والنهاية في غريب الحديث والأثر ١٣/٢١ ، ولسان العرب ١٣٥-١/١٣٣م مقاييس اللغة معج: انظر )١(
  .١٠:كتاب الإيمان ص )٢(
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وكان الإجماع من الصحابة، والتابعين من بعدهم       : (-رحمه االله -فعيوقال الإمام الشا  
  .)١()، أن الإيمان قول، وعمل، ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخرمممن أدركناه

  

-رحمـه االله     -سمعت أبي : (-رحمه االله -٢بد االله بن الإمام أحمد بن حنبل      وقال الإمام ع       
  .)٣()الإيمان قول، وعمل: نحن نقول: رجاء فقالوسئل عن الإ

  

اعلموا رحمنا االله وإياكم أن الذي عليه علمـاء         : (-رحمه االله - ٤وقال الإمام الآجري  
المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمـل              

  .)٥()بالجوارح، فإذا أكملت هذه الخصال الثلاث كان مؤمناً
  

  :فالإيمان الحق لابد أن يشتمل على أمرين
  .العقيدة الثابتة التي لا يخالطها شك -١
عمل القلـب، وعمـل اللـسان، وعمـل         : العمل الذي يصدق العقيدة وهو أنواع      -٢

 .)٦(الجوارح
  

فلم يخرج عن معتقد أهل السنة والجماعـة في          -رحمه االله -أما الشيخ حمد بن معمر    
أن الإيمان قول، وعمـل،     : فكان من قولهم  : (ثا عن منهجهم  مسألة الإيمان، حيث قال متحد    

  .)٧()ونية، وتمسك بالسنة

                                                 
 .٢/٨انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  )١(
الرحمن قد أن عبد : هو الإمام عبد االله بن أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد أبو عبد الرحمن البغدادي، قال عنه أبيه) ٢(

وعى علما كثيرا، كان حافظا للحديث، وله معرفة بعلم الرجال، وعلل الحديث، والأسماء والكنى، توفي سنة 
 . ١٨٠/ ١، وطبقات الحنابلة ١٢٤/ ٥، وذيب التهذيب ٢٩١/ ١٤ذيب الكمال : انظر.هـ٢٩٠

 رمادي للنشر      ١/٣٠٧بن سعيد القحطاني    كتاب السنة، للإمام عبد االله بن أحمد بن حنبل، تحقيق الدكتور محمد              )٣(
 .هـ١٤١٦والمؤتمن للتوزيع الطبعة الثالثة 

كتاب : هو محمد بن الحسين بن عبد االله، أبو بكر البغدادي الآجري، الإمام المحدث له تصانيف كثيرة منها) ٤(
، ٢٤٣/ ٢ تاريخ بغداد :انظر. هـ٣٦٠الشريعة، والأربعين، حدث في بغداد، وانتقل إلى مكة، وتوفي فيها سنة 

  .   ٩٣٦/ ٣وتذكرة الحفاظ 
  .هـ١٤١٣، دار السالم الرياض الطبعة الأولى ١١٤:كتاب الشريعة، للآجري، تحقيق محمد حامد الفقي ص )٥(
 .هـ بدون رقم الطبعة١٤٢٥ المكتبة العصرية صيدا بيروت ١٦:الإيمان لعبد ايد الزنداني ص: انظر )٦(
 .٤٩٣: نقلا من حادي الأرواح ص١١٣:مجموعة الرسائل ص )٧(
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إن الإيمان قول وعمل، أو قول وعمل ونية، أو قـول وعمـل             : ولا فرق بين قولهم   
إن الإيمان قول وعمـل أراد قـول        : واعتقاد، فكل ذلك من باب اختلاف التنوع فمن قال        

  .القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح
  

ومن زاد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك                
  .فزاد الاعتقاد بالقلب

  

القول يتناول الاعتقاد وهو قـول القلـب وقـول          : ومن قال قول وعمل ونية قال     
  .فزاد ذلك) عمل القلب(اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية 

  

  .)١(ن ذلك كله لا يكون محبوبا إلا بإتباع السنةومن زاد اتباع السنة فلأ
  

  :على عدد من المسائل المتعلقة بالإيمان وهي-رحمه االله  -وقد نبه الشيخ حمد

  

  .زيادة الإيمان ونقصانه -١
  .الاستثناء في الإيمان -٢
  .مراتب الإيمان -٣
  .المغايرة بين الإسلام والإيمان -٤
 .حكم مرتكب الكبيرة -٥

  

  :وهي على التفصيل كما يلي
  

  :زيادة الإيمان ونقصانه -١
، )٢()والإيمان يزيد وينقص  : (بعد ما ذكر تعريف الإيمان     -رحمه االله    -قال الشيخ حمد          

  .وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة
  

  : وذلك أن الناس اختلفوا في زيادة الإيمان ونقصانه إلى أقوال

                                                 
، دار الكتـاب العـربي بـيروت الطبعـة الأولى      ١٦٤-١٦٣: الإيمان لابن تيمية تحقيق محمد الزبيدي ص      : انظر )١(

  .، دار الفرقان مصر والسودان بدون رقم وتاريخ الطبعة٤٨-٤٧:هـ، والإيمان الأوسط لابن تيمية ص١٤١٤
 .٤٩٣: من كتاب حادي الأرواح ص، نقلا ١١٣: مجموعة الرسائل ص )٢(
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،  يزيد ولا ينقص؛ لأنه لا يتجـزأ       لا، وهو أن الإيمان     ة قول الخوارج والمعتزل   :القول الأول 
فإذا ذهب بعضه ذهب كله، وبناءاً على هذه الشبهة قالوا بـتكفير أهـل الـذنوب،                

  .وتخليدهم في النار، وسلبهم اسم الإيمان بالكلية
  

لا يضر مع الإيمان ذنب لمـن عملـه،         :  قول المرجئة والجهمية، فالمرجئة قالوا     :القول الثاني 
 الإيمان هو المعرفة، وعليه فكل من عـرف       –لجهم بن صفوان     اتباع ا  -وقالت الجهمية 

  .ربه وإن لم يعبده فهو مؤمن كامل الإيمان
  

قالوا الإيمان لا يزيد ولا يـنقص؛ لأن الأعمـال لا           : )١( قول مرجئة الفقهاء   :القول الثالث 
  .تدخل في مسمى الإيمان

  
  

  .)٢(يد بالطاعة وينقص بالمعصيةالإيمان يز:  قول أهل السنة والجماعة، قالوا:القول الرابع
  
  

  : في عدة أمور وهيةويتفق مرجئة الفقهاء مع أهل السنة والجماع
 .أن أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب -١
أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة االله، إن شاء عذبه، وإن شـاء                   -٢

 .عفا عنه
 . أراد من العباد القول والعملأن االله  -٣
، نه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه، وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاصٍ الله ورسـوله                أ -٤

 .)٣(مستحق للوعيد
  

  :والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة جداًً منها

                                                 
مرجئة الفقهاء هم طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة  رحمه االله وهذا القول قال به الإمام أبي حنيفة، لأنه نظر                  )١(

، وشـرح الطحاويـة     ٥٢: الإيمان الأوسط لابن تيميـة ص     : انظر. إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع          
٢/٤٧٠.  
 ٢/٤٧٠ فما بعدها، وشرح الطحاوية      ٤٦: ، والإيمان الأوسط له ص    ٢١٠-٢٠٤: لإيمان لابن تيمية ص   ا: انظر )٢(

  . فما بعدها
  . ٤٧٠/ ٢، وشرح الطحاوية ٧/٢٩٨،٢٩٧مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر )٣(
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ــالى ــول تع $: (ق yϑ ¯Ρ Î) šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# # sŒ Î) t Ï. èŒ ª! $# ôM n= Å_ uρ öΝ åκ æ5θ è= è% # sŒ Î) uρ ôM u‹ Î= è? 
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ــالى ــه تع ⎪⎦t: (وقول Ï% ©! $# tΑ$ s% ãΝ ßγ s9 â¨$ ¨Ζ9 $# ¨β Î) }¨$ ¨Ζ9 $# ô‰ s% (#θ ãè uΚ y_ öΝ ä3 s9 öΝ èδ öθ t± ÷z $$ sù 

öΝ èδ yŠ# t“ sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) (#θ ä9$ s% uρ $ uΖ ç6 ó¡ ym ª! $# zΝ ÷è ÏΡ uρ ã≅‹ Å2 uθ ø9   ].١٧٣:عمرانآل ) [#$
  

ــالى ــه تع #: (وقول sŒ Î) uρ !$ tΒ ôM s9 Ì“Ρ é& ×ο u‘θ ß™ Ο ßγ ÷Ψ Ïϑ sù ⎯ ¨Β ãΑθ à) tƒ öΝ à6 •ƒ r& çµ ø? yŠ# y— ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ 

$ YΖ≈ yϑƒ Î) 4 $ ¨Β r' sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ öΝ ßγ ø? yŠ# t“ sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) óΟ èδ uρ tβρ ã Ï± ö; tG ó¡ o„] (١٢٤:التوبة .[  
  
  

لا إله إلا االله، وأدناها إماطة      :  قول الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها     "وقوله  
  .، فجعل الإيمان مراتب)١(" الطريق عنالأذى

  

، فلا يكون أكمل حتى يكون غيره       )٢("أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلُقاً     "وقوله         
  .أنقص

  

ى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع            أمن ر  "وقوله  
  .ن يقل حتى يضعف، وذلك دليل على أن الإيما)٣(" وذلك أضعف الإيمانفبقلبه،

  
  

-رحمـه االله     -سمعت أبي : (قال الإمام عبد االله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهما االله          
الإيمان قول، وعمل، يزيد، وينقص، إذا زنى، وشرب        : نحن نقول : وسئل عن الإرجاء فقال   

  .)٤()الخمر، نقص إيمانه

  

                                                 
 .١/٦٣، ٣٥أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان، باب عدد شعب الإيمان، حديث رقم  )١(
وأبـو داود،   .٥/٩،  ٢٦١٢، كتاب الإيمان، باب ما جاء في استكمال الإيمان ، حديث رقـم              أخرجه الترمذي    )٢(

  .، وصححه الألباني٤٦٨٢،٤/٢٢٠كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، حديث رقم 
 .١/٦٩، ٤٩أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، حديث رقم  )٣(
 .١/٣٠٧ب السنة كتا)٤(
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:  ابن بطة العكبري، لما ذكر الأصل الأول من أصول السنة وهو الإيمـان             وقال الإمام 
ومعناه التصديق بما قاله، وأمر به، وافترضه، وى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده                 (

والتصديق بذلك قول اللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالأركـان،         ... ونزلت فيه الكتب  
ن، وينقصه العصيان، وله أول وبداية ثم ارتقاء وزيادة بلا          يزيده كثرة العمل والقول بالإحسا    

  .)١()اية
  

  :الاستثناء في الإيمان -٢
ويستثنى في الإيمان، غـير أن لا يكـون         : (- رحمه االله  -قال الشيخ حمد بن معمر      

  .الاستثناء شكا، إنما هي سنة ماضية عند العلماء
 شاء االله، أو مؤمن أرجو، أو       أنا مؤمن إن  : وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت؟ فإنه يقول      

  .)2()آمنت باالله وملائكته وكتبه ورسله: يقول
  

  :اختلف الناس في مسألة الاستثناء في الإيمان على أقوال هي

  

  :انقالوا بوجوبه، وهذا القول قال به طائفت: القول الأول
  

، مـن   ثيالكلابية، ومن تبعهم ممن أراد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحـد             : الأولى
  .أنا مؤمن إن شاء االله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل: قولهم

  

  :    وسبب قولهم هذا يرجع إلى أمرين
أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند االله مؤمناً وكافراً باعتبار                -١

 .عبرة به، وما سبق في علم االله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا )٣(الموافاة
 .نفي صفات االله الاختيارية -٢

 

                                                 
 .١٧٦:  الشرح والإبانة ص )١(
  .٤٩٣: ، نقلا من كتاب حادي الأرواح ص١١٣: مجموعة الرسائل ص )٢(
هي اعتبار عاقبة الأمر في حال المؤمن والكافر، وما يوافي ربه عليه يوم القيامة، وعلى ذلك تعلق وعـده                   : الموافاة )٣(

أصول الـدين لأبي    : انظر. من اصطلاحات الأشاعرة ومن وافقهم    ووعيده، ورضاه وسخطه، وولايته وعداوته، وهي       
/ ٢هـ، وشرح الطحاوية    ١٤٠١الطبعة الثالثة،   -بيروت-، دار الكتب العلمية   ٢٥٣: منصور عبد القاهر البغدادي ص    

٤٩٥. 
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   .- رحمه االله -طائفة من أهل السنة والجماعة، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل  : الثانية
  

أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر االله به عبده كله، وترك المحرمات             : وسبب قولهم هذا      
هد لنفسه بأنه من الأبـرار المـتقين،        أنا مؤمن ذا الاعتبار، فقد ش     : كلها، فإذا قال الرجل   

  .يعلم فيكون من أولياء االله، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه، وشهادته لنفسه بما لا
  

: قالوا بتحريمه، وهم المرجئة والجهمية، حيث جعلوا الإيمان شيئاً واحداً، فيقول          : القول الثاني 
أنا مسلم،  : نا مؤمن كقولي  أ: أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي        

  . فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموا الذين يستثنون في إيمام الشكاكة
  

  .ةالذين أجازوه باعتبار ومنعوه باعتبار، وهم أهل السنة والجماع: القول الثالث 
  .فيمنع إذا أراد الشك في أصل إيمانه

$(هم االله في قوله     ويجوز إن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصف         yϑ ¯Ρ Î) šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 
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وكذلك يجوز الاستثناء إذا أراد المستثني عدم علمه بالعاقبة، أو استثنى تعليقاً للأمـر              
  .)١(بمشيئة االله، لا شكاً في إيمانه، وهذا أرجح الأقوال

   

مذهب أهل السنة في معنى الإيمان، أو زيادته إلى خطأ من خالف   -رحمه االله -وقد نبه   
ومن زعم أن الإيمان قـول      : (ونقصانه، أو خالفهم في مسألة الاستثناء في الإيمان، حيث قال         

بلا عمل، فهو مرجئ، ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع، فهو مرجئ، ومـن                
ن لم ير الاستثناء في الإيمان، فهو       زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص، فقد قال بقول المرجئة، وم          

                                                 
  .٤٩٨-٢/٤٩٥ فما بعدها، وشرح الطحاوية ٣٧٠: الإيمان لابن تيمية ص: انظر )١(
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مرجئ، ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبرائيل والملائكة، فهو مرجئ، ومن زعم أن المعرفة تقع               
  .)١()في القلب وإن لم يتكلم ا فهو مرجئ

  

  :مراتب الإيمان -٣
أصل الإيمان، والإيمان الواجب، والإيمان المستحب، وهذه       : مراتب الإيمان ثلاثة وهي   

  .الإسلام، والإيمان، والإحسان: تب الثلاث هي مراتب الدينالمرا
  

، ومن عدم أصل الإيمان خرج من دائـرة          الإيمان يتساوى فيه جميع المسلمين     فأصل
  .الإسلام إلى دائرة الكفر

  

هو ما زاد عن أصل الإيمان، والناس يتفاوتون فيه، ولكنه لا يصل            : والإيمان الواجب 
  .الذي هو الإحسانإلى درجة الإيمان المستحب 

  

، ثم تليها مرتبة الإيمان الواجـب، أو المطلـق          )الإحسان(فأعلاها الإيمان المستحب    
، ثم من كان عنده أصل الإيمان، ويمكن أن يسمى الإيمان امل، أو مطلق الإيمـان                )الإيمان(
  .)٢()الإسلام(

  

   ـ هل للت : (- رحمه االله  -ئل الشيخ حمد    وفي هذا الإطار س  ان مرتبتـان،   وحيد والإيم
ومجازان يقابل كل واحدة من مراتب الشرك والكفران يتعلـق بأحـدهما دون              ،وحقيقتان

الآخر، النقص والبطلان، ويخرج بفعل بعض قواعد الشرك أو ترك بعض قواعد التوحيد عن              
  .)٣()دائرة الإسلام لا دائرة الإيمان، أو بالعكس

  

أن العلماء ذكروا أن الدين على ثلاث       :  االله فاعلم رحمك : (بقوله-رحمه االله    -فأجاب       
  .مراتب

                                                 
الإيمان الأوسط لابن تيمية    : ،وانظر٤٩٤،٤٩٣: ، نقلا من كتاب حادي الأرواح ص      ١١٣: مجموعة الرسائل ص   )١(

 . فما بعدها٤٣:فقد تكلم عن المخالفين ورد عليهم ص
نواقض الإيمان  (، وقد جمعت المسألة ورتبت في كتاب        ٣٨٤:  فما بعدها، وص   ٣٢: الإيمان لابن تيمية ص   : انظر )٢(

، دار المـسلم ، الطبعـة الثانيـة،         ٩٥-٩٤:للدكتور محمد الوهيبي ص   ) الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف    
 .هـ١٤٢٢

 . هذا السؤال موجه إلى الشيخ حمد وأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم االله١/٢٠١الدرر السنية  )٣(
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وهي المرتبة الأولى التي يدخل فيها الكافر أول مـا يـتكلم            : مرتبة الإسلام : المرتبة الأولى 
  .بالإسلام ويذعن وينقاد

  
  

وهي أعلى من المرتبة الأولى؛ لأن االله تعالى نفى عمن ادعـى            : مرتبة الإيمان : المرتبة الثانية 
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، وأخبر أم لم يبلغوا هذه المرتبة إذ ذاك، وفي الحديث           سبحانه عليهم إدعاءهم الإيمان   
 لأراه   مالك عن فلان؟ فو االله     -- لما قال للنبي     رضي االله عنه  الصحيح حديث سعد    

  .)١()أو مسلماً: (مؤمناً، فقال
  

وهي أعلى المراتب كلها، وقد تضمن حديث جبريل هذه المراتب          : الإحسان: المرتبة الثالثة 
هـذا  : ( بذلك، ثم قـال    ن الإسلام، والإيمان، والإحسان فأخبره      كلها لما سأله ع   

 الإيمان، وينفى   ، فقد ينفى عن الرجل الإحسان ويثبت في       ٢)جبريل يعلمكم أمر دينكم   
لا يزني الزاني حين يـزني      : (عنه الإيمان ويثبت في الإسلام، كما في قوله عليه السلام         

                                                 
 مـن  الخـوف  أو الاستسلام على وكان الحقيقة على الإسلام يكن لم إذا اب ب الإيمان كتابأخرجه البخاري في     )١(

 تـألف  باب الإيمان كتاب، ومسلم في    ٢٦) أسلمنا قولوا ولكن تؤمنوا لم قل آمنا الأعراب قالت: (تعالى لقوله القتل
 .٢١٥ قاطع دليل غير من بالإيمان القطع عن والنهي لضعفه إيمانه على يخاف من قلب

  .٢٤٩:سبق تخريجه ص) ٢(
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 الكفر باالله والشرك المخـرج مـن        ، ولا يخرجه عن مرتبة الإسلام إلا      ١)وهو مؤمن 
  .)2()الملة

  
  

فإن : (أن الكفر ضد أصل الإيمان الذي هو أول مراتبه في قوله           -رحمه االله    -ويذكر  
يمان؛ لأن للإيمـان أصـلاً      إن الكفر ضد أصل الإ    : قيل أليس ضد الإيمان الكفر؟، فالجواب     

  .الكفرفلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان الذي هو ضد  ،وفروعاً
  
  

 أزال عنه اسم الإيمان هل بقى معه مـن الإيمـان            الذي زعمتم أن النبي     : فإن قيل 
  .)٣()نعم أصله ثابت ولولا ذلك لكفر: شيء؟ قيل

  
  

إلى أن نفي الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر ليس نفياً للإيمـان             -رحمه االله    - وينبه
فـإن  : ( قال ٤أبي جعفر محمد بن علي    بالكلية، وإنما هو نفي كمال الإيمان، حيث نقل قول          

قيل كيف أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا به الفاسق وأنتم تزعمون أن أصل الإيمان معه                
وهو التصديق باالله ورسوله، قلنا؛ لأن االله، ورسوله، وجماهير المسلمين يسمون الأشياء بمـا              

، وشارب الخمر فاسقاً، ولم     علمت عليها من الأسماء، فيسمون الزاني فاسقاً، والقاذف فاسقاً        
يسموا واحداً من هولا تقياً، ولا ورعاً، وقد أجمع المسلمون أن فيه أصل التقوى والـورع،                
وذلك أنه يتقي أن يكفر أو يشرك باالله، وكذلك يتقي أن يترك الغسل من الجنابة، والصلاة،                

                                                 
، وكتاب الأشربة باب وقول ٢/٨٧٥، ٢٣٤٣غير أذن صاحبة رقم  البخاري كتاب المظالم باب النهبى بأخرجه) ١(

، ومسلم كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي رقم ٥/٢١٢٠، ٥٢٥٦الآية رقم ...)إنما الخمر والميسر(االله 
١/٧٦، ٥٧. 

  ٢٠٢-١/٢٠١الدرر السنية  )٢(
 ١/٢٠٣السابق  )٣(
. كان من فقهـاء المدينـة     . هـ  ٥٦ولد سنة   .  طالب ، أبو جعفر      هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي         ) ٤(

روى عن أبيه وجديه الحـسن والحـسين        . وقيل له الباقر ، لأنه بقر العلم أي شقه وعرف أصله وخفيه وتوسع فيه               
قه وث. وروى عنه عطاء وابن جريح وابنه جعفر وأبو حنيفة والأوزاعي والزهري وغيرهم             . وجابر وابن عمر وغيرهم     

 ،  ٤٩طبقات الحفاظ ص    : انظر. هـ  ١١٤توفي سنة   . الزهري وغيره وذكره النسائي في فقهاء التابعين وأهل المدينة          
  .٣/١٨٠ ، وحلية الأولياء ١/١٤٩ ، وشذرات الذهب ١/١٤٢ ، والعبر ٩/٣٥٠وذيب التهذيب 
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فقين والمخالفين أنـه لا     ويتقي أن يأتي أمه، فهو في جميع ذلك متق، وقد أجمع المسلمون الموا            
  .)١()يسمى تقياً، ولا ورعاً إذا كان يأتي بالفجور مع أن أصل التقوى والورع باق انتهى

  

يريد باق من ادعائـه الأصـل       : (على كلام أبي جعفر بقوله    - رحمه االله  -ثم يعقب   
ل يسمونه  كتورعه عن إتيان المحارم، ثم لا يسمونه متقيا، ولا ورعا مع إتيانه بعض الكبائر، ب              

فاسقا، وفاجرا مع علمهم أنه قد اتقى بعض التقوى، والورع، فمنعهم من ذلـك أن اسـم       
فلـذلك لا نـسميه     : التقي اسم ثناء وتزكية، وأن االله قد أوجب عليه المغفرة، والجنة قالوا           

 مؤمنا، ونسميه فاسقا وزانيا وإن كان في قلبه أصل أسم الإيمان؛ لأن الإيمان أصل أثنى االله به                
  .)٢()على المؤمنين وزكاهم به وأوجب لهم الجنة

  

وهذا : (الدليل الذي جاء في القرآن على مراتب الدين الثلاثة فقال          -رحمه االله -وذكر  
 جاء به القرآن، فجعل الأمة على هـذه         ٣ في حديث جبريل   التفصيل الذي أخبر به النبي      

Ν§ (:الأوصاف الثلاثة، فقال تعـالى     èO $ uΖ øO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3 ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# $ uΖ øŠ x sÜ ô¹ $# ô⎯ ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t7 Ïã ( óΟ ßγ ÷Ψ Ïϑ sù 

ÒΟ Ï9$ sß ⎯ Ïµ Å¡ ø uΖ Ïj9 Ν åκ ÷] ÏΒ uρ Ó‰ ÅÁ tF ø) •Β öΝ åκ ÷] ÏΒ uρ 7, Î/$ y™ ÏN≡ u ö y‚ ø9 $$ Î/ Èβ øŒ Î* Î/ «!   .] ٣٢:  فاطر[ ) 4 #$
  

هو المؤمن المطلـق    : هو ظالم لنفسه، والمقتصد   : فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان     
  .)4()هو المحسن الذي عبد االله كأنه يراه: لواجب وترك المحرم، والسابق بالخيراتالذي أدى ا

  

  :المغايرة بين الإسلام والإيمان -٤
: فأما الزهري، فقال  : (أقوال أهل السنة في هذه المسألة، حيث قال        -رحمه االله -ذكر  

 م والإيمان شيء  ، وذهب غيره إلى أن الإسلا     )٥(الإسلام الكلمة، والإيمان العمل، واحتج بالآية     

$: (واحد، واحتج بقولـه    oΨ ô_ t ÷z r' sù ⎯ tΒ tβ% x. $ pκ Ïù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊂∈∪ $ yϑ sù $ tΡ ô‰ y` uρ $ pκ Ïù u ö xî 

                                                 
 ١/٢٠٤الدرر السنية  )١(
 .١/٢٠٤الدرر السنية  )٢(
 .٢٤٩: سبق تخريجه ص)  ٣(
  .٢٠٦-١/٢٠٥الدرر السنية  )٤(
  ].٨٥:آل عمران) [ومن يبتغِ غَير الْإسلامِ دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنه: (وهي قوله تعالى )٥(
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;M øŠ t/ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΗ Í> ó¡ ßϑ ø9 والـصحيح  : (، ثم ذكر الراجح عنده، فقال]) ٣٦-٣٥:  الذاريات[) #$

ن المسلم قد يكون مؤمنـاً في بعـض         أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق؛ وذلك أ        : من ذلك 
الأحوال ولا يكون مؤمناً في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال؛ فكل مؤمن مـسلم،               
وليس كل مسلم مؤمناً، وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات، واتحد القول                

  .)١()فيها، ولم يختلف شيء منها
  
  

  :والإيمان على أقوال هياختلف الناس في مسمى الإسلام  وقد 
  

  .جعل الإسلام الكلمة، والإيمان العمل: القول الأول
  

فسروا الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالأصول الخمسة، حيث فرق النبي          : القول الثاني 
    في حديث جبريل    " الإيمان"، ومسمى   "الإسلام" بين مسمى     ئل عـنفلما س 

أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسـول االله، وتـصوم            الإسلام أن تشهد    : "الإسلام قال 
الإيمان أن  : "، ولما سئل عن الإيمان قال     "رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا      

  .٢"تؤمن باالله، وملائكته، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره
  

$(: تعـالى جعلوا الإسلام مرادفاً للإيمان، واحتجوا بقوله       : القول الثالث  oΨ ô_ t ÷z r' sù ⎯ tΒ tβ% x. 

$ pκ Ïù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊂∈∪ $ yϑ sù $ tΡ ô‰ y` uρ $ pκ Ïù u ö xî ;M øŠ t/ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΗ Í> ó¡ ßϑ ø9 -٣٥: الذاريات [)#$

٣(]٣٦(.  
  

الـشهادتان،  : والصحيح أما إذا ذكرا معاً فُسر الإسلام بالأعمال الظاهرة مثـل          
وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان باالله، وملائكته،         والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج،     

                                                 
رحمهـم  - في هذا القول أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب           -رحمه االله - يشترك مع الشيخ     ١/٢٠٦الدرر السنية    )١(

 فما بعـدها، وشـرح الطحاويـة        ١٤:  فما بعدها، الإيمان الأوسط له ص      ٥٣: بن تيمية ص  الإيمان لا : ، وانظر -االله
٤٩٤-٢/٤٩٠. 
  .٢٤٩:سبق تخريجه ص) ٢(
  .٤٩٤-٢/٤٨٨شرح العقيدة الطحاوية : انظر )٣(
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الإسـلام علانيـة،    : " أنه قال   الآخر، كما جاء في حديث أنس عن النبي          مورسله، واليو 
  .١"والإيمان في القلب

  

أما إذا ذكر اسم الإيمان مجرداً، دخل فيه الإسلام، والأعمال الـصالحة، كقولـه في               
بعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا االله، وأدناهـا إماطـة            الإيمان بضع وس  : "حديث الشعب 

  .)٣( ٢"الأذى عن الطريق
  
 

  :حكم مرتكب الكبيرة -٥
  :اختلف الناس في حكم مرتكب الكبيرة على أقوال

  

قول الخوارج وهم الذين يكفرون بمطلق الذنوب، ويخلدون مرتكب الكـبيرة            :القول الأول 
  .في النار

  

مرتكب الكبيرة في الدنيا يكـون في مترلـة بـين           : ة، حيث قالوا  المعتزل قول: القول الثاني 
  . مترلتين، ويسمونه فاسقاً، وفي الآخرة كافر مخلد في النار

  

المرجئة، وهو أن مرتكب الكبيرة لا يدخل النار؛ لأنه لا يضر مع الطاعة              قول: القول الثالث 
  .ذنب

  

لأقوال السابقة، حيث قـالوا لا      ، وهم وسط بين ا    ةقول أهل السنة والجماع   : القول الرابع 
يكفر مرتكب الكبيرة كفراً مخرجاً من الملة، ويستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب،             
ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو في الآخرة تحت              

  .)٤(  إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، كما أنه لا يخلد في النارمشيئة االله 

                                                 
، وأبو يعلى في مسنده من حديث ٣/١٣٤، ١٢٤٠٤أخرجه أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك، رقم ) ١(

  .إسناده ضعيف: ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط٥/٣٠١، ٢٩٢٣أنس رقم 
  .٢٩٠:سبق تخريجه ص) ٢(
  ٣٦:الإيمان لابن تيمية ص: انظر )٣(
، مكتبة التوعية الإسلامية، الطبعة     ٢٧،٢٦:، والعقيدة الواسطية ص   ٤٤،٤٣: الإيمان الأوسط لابن تيمية ص    : انظر )٤(

 .٢/٤٤٣،٤٤٢هـ ، وشرح الطحاوية ١٤١٥الثانية، 
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  : الأدلة على ذلك كثيرة منها

$(: أن االله قد جعل مرتكب الكبيرة من المؤمنين كمـا في قولـه تعـالى     pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θ ãΖ tΒ# u™ |= ÏG ä. ãΝ ä3 ø‹ n= tæ ÞÉ$ |Á É) ø9 $# ’ Îû ‘ n= ÷F s) ø9 $# ( ” çt ø: $# Ìh çt ø: $$ Î/ ß‰ ö6 yè ø9 $# uρ Ï‰ ö7 yè ø9 $$ Î/ 4© s\Ρ W{ $# uρ 4© s\Ρ W{ $$ Î/ 4 

ô⎯ yϑ sù u’ Å∀ ãã … ã& s! ô⎯ ÏΒ ÏµŠ Åz r& Ö™ ó© x« 7í$ t6 Ïo? $$ sù Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ í™ !# yŠ r& uρ Ïµ ø‹ s9 Î) 9⎯≈ |¡ ôm Î* Î/ 3 y7 Ï9≡ sŒ ×#‹ Ï øƒ rB ⎯ ÏiΒ 

öΝ ä3 În/ §‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ 3 Ç⎯ yϑ sù 3“ y‰ tG ôã $# y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ … ã& s# sù ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r&(] فلم يخـرج   ]. ١٧٨:البقرة

  . القصاص، والمراد أخوة الذينالقاتل من الذين أمنوا، وجعله أخاً لولي
  
  

β: (وقال تعـالى   Î) uρ Èβ$ tG x Í← !$ sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# (#θ è= tG tG ø% $# (#θ ßs Î= ô¹ r' sù $ yϑ åκ s] ÷ t/ ( .β Î* sù ôM tó t/ 

$ yϑ ßγ1 y‰ ÷n Î) ’ n? tã 3“ t ÷z W{ $# (#θ è= ÏG≈ s) sù © ÉL ©9 $# © Èö ö7 s? 4© ®L ym u™ þ’ Å∀ s? #’ n< Î) Ì øΒ r& «! $# 4 β Î* sù ôN u™ !$ sù (#θ ßs Î= ô¹ r' sù 

$ yϑ åκ s] ÷ t/ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ (# þθ äÜ Å¡ ø% r& uρ ( ¨β Î) ©! $# = Ït ä† š⎥⎫ ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 $# ∩®∪ $ yϑ ¯Ρ Î) tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ×ο uθ ÷z Î) 

(#θ ßs Î= ô¹ r' sù t⎦ ÷⎫ t/ ö/ ä3 ÷ƒ uθ yz r& 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# ÷/ ä3 ª= yè s9 tβθ çΗ xq ö è?(] ١٠-٩:الحجرات.[  
  

 لا  فن الزاني، والسارق، والقـاذ    ونصوص الكتاب، والسنة، والإجماع تدل على أ      
  .)١( بل يقام عليه الحد، وهذا يدل على أنه ليس بمرتد،يقتل

  

حكم مرتكب الكبيرة في الحياة الدنيا، بما يتفق مع          -رحمه االله    -ذكر الشيخ     وقد  
فقد ينفى عن الرجل الإحسان، ويثبت في الإيمان، وينفى عنه          : (مذهب السلف، حيث قال   

، ولا ٢)لا يزني الزاني وهـو مـؤمن  : (في الإسلام، كما في قوله عليه السلام      الإيمان، ويثبت   
تخرجه عن مرتبة الإسلام إلا الكفر باالله والشرك المخرج من الملة، وأما المعاصي، والكبـائر،               
كالزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وأشباه ذلك فلا يخرجه عن دائرة الإسلام عند أهل الـسنة         

خوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب، ويحكمون بتخليده في النـار،          والجماعة، خلافاً لل  
واحتج أهل السنة والجماعة على ذلك بحجج كثيرة من الكتاب والسنة وأقـوال الـصحابة               

                                                 
 .٢/٤٤٣،٤٤٢شرح الطحاوية :انظر )١(
  .٢٩٥: سبق تخريجه ص) ٢(
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قول الإمام أبي جعفر محمد بن علي لما سئل عن قـول             -رحمه االله    -، ثم نقل    )1()والتابعين
هـذا الإسـلام،    : قال أبو جعفر  : (، فقال ٢) وهو مؤمن  لا يزني الزاني حين يزني    : (النبي  

ودور دائرة واسعة، وهذا الإيمان، ودور دائرة صغيرة في وسط الكبيرة، فإذا زنى أو سـرق                
  .)٣()خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا الكفر باالله

  

 على نقص   بيرة دليل لام، ولكن ارتكابه للك   فمرتكب الكبيرة لا يخرج عن دائرة الإس      
هل : لما سئل -رحمه االله - ا حكمه في الآخرة، فقد قال الشيخ      إيمانه هذا حكمه في الدنيا، أم     

الذي نعتقده دينا ونرضاه لإخواننا المسلمين      ( :)٤(عندكم أنه ما يلبث موحد في النار أم لا؟          
تظاهرت عليه الأدلـة    مذهبا، أن االله تبارك وتعالى لا يخلد أحداً فيها من أهل التوحيد، كما              

  .)من الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة
  

ليؤكد على أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعـة ومـن             -رحمه االله    -ويعود  
 ومن  وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول االله           : (تبعهم، حيث يقول  

  .)٥()اتبعهم بإحسان من سلف الأمة وأئمتها
  

 إلى من خالف أهل الحق في ذلك، مع بيـان مذهبـهم في               - رحمه االله  - ويشير  
ولا يخالف في ذلـك إلا الخـوارج والمعتزلـة          : (مرتكب الكبيرة في الآخرة، وذلك في قوله      

  .)6()القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار

                                                 
  . وهذا الكلام يشترك فيه الشيخ حمد مع أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب١/٢٠٢الدرر السنية  )١(
  .٢٩٥: سبق تخريجه ص) ٢(
 ١/٢٠٢الدرر السنية  )٣(
لإجابة مشتركة بينهم انظر الدرر     هذا السؤال طرح على الشيخ حمد وأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب فكانت ا              )٤(

  .١/١٩٤السنية 
 .١/١٩٤الدرر السنية  )٥(
  .١/١٩٤السابق  )٦(
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  المبحث الثاني
  ةـــة الصحبـــمسأل

  :معنى الصحبة لغة
الملازم : لان فلاناً أي رافقه ولازمه، والصاحب     صحب ف : أي الملازمة والمرافقة يقال   

: والصحبة. والمعاشر، وصاحب الشيء مالكه، واستصحب فلان فلانا أي دعاه إلى الصحبة          
  .)١(هم الرفاق اتمعون في مكان واحد لفترة قصيرة أو طويلة

  
  

و الصاحب الملازم إنساناً كـان، أو حيونـاً، أ        : ()٢(قال العلامة الراغب الأصفهاني   
مكاناً، أو زماناً، ولا فرق بين أن تكون مصاحبته بالبدن وهو الأصل والأكثر، أو بالعنايـة                

  .)٣()والهمة
  

  :معنى الصحبة في الشرع

  

ار،  الذين آمنوا به، ورأوه من المهاجرين، والأنص       الصحابة هم أصحاب المصطفى     
  .وغيرهم، ورافقوه، وأخذوا عنه، وماتوا على ذلك

  
  

نسوب إلى الصحابة رضي االله عنهم، لذا يقال عن كـل مـن آمـن               الم: والصحابي
  ).٤( ولو لم يره سوى مرة واحدة صحابي ولا يقال لمن آمن به ولم يره صحابياًبرسول االله 

                                                 
،منشورات ١٥٨/ ١الشيخ عادل الموجود والشيخ علي محمد،       / الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، تحقيق      : انظر) ١(

 ، ولـسان    ٩٦٤: القاموس المحيط ص   هـ، و ١٤١٥ الطبعة الأولى،    - بيروت -محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية     
  .٣/٣٣٥ ، ومعجم مقاييس اللغة ٥٢١-١/٥١٩العرب 

" أصـفهان   " أديب لغوي ، حكيم ، مفسر من أهل         . هو الحسين بن محمد بن المفضل ، أبو القاسم الأصفهاني           ) ٢(
 "، و " مكارم الشريعة    إلى الذريعة   "له  . هـ  ٥٠٢ توفي سنة    .مام الغزالي   شتهر ، حتى كان يقرن بالإ     اسكن بغداد ، و   

 ، ومعجم الممؤلفين    ٢/٢٧٩الأعلام    : انظر. "جامع التفاسير والمفردات في غريب القرآن       " و ،"حل متشبهات القرآن    
 . ، وفي مقدمة المفردات٤/٥٩
 .٤٧٥:مفردات ألفاظ القرآن ص )٣(
 .١١١:اجتماع الججيوش الإسلامية ص: انظر) ٤(



 -٣٠٢-

 من لقـي الـنبي   : وأصح ما وقفت عليه من ذلك، أن الصحابي      : "قال ابن حجر  
ت مجالسته له أو قـصرت، ومـن   من طال: مؤمناً به ومات على الإسلام، فيدخل فيمن لقيه   

روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رأه رؤية ولو لم يجالسه، ومـن لم يـره                      
  .)١("لعارض كالعمى

  
  

فيه عموم وخصوص، وعمومه يندرج فيه كل من رآه مؤمناً بـه،            " الصحبة"ولفظ  
  . صحبته سنة، وشهراً، وساعة، ونحو ذلك: ولهذا يقال

  
  

 على بعض الصحابة دون غيرهم      طلاق وصف الصحبة من الرسول      وخصوصه، ا 
 لخالد بن الوليد لما اختصم هو وعبد الرحمن         بما يتميزون به عن غيرهم، مثل قول الرسول         

يا خالد لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما               : "بن عوف 
ن بن عوف هو وأمثاله من السابقين الأولـين،         ، فإن عبد الرحم   ٢"بلغ مد أحدهم ولا نصيفه    

 وخالد بن الوليد وغيره ممن أسلم بعـد الحديبيـة،           - فتح الحديبية  –الذين أنفقوا قبل الفتح     
  .وأنفقوا وقاتلوا دون أولئك

  
  

 من مزية الصحبة ما تميز به علـى جميـع           رضي االله عنه  ولما كان لأبي بكر الصديق      
رضـي االله   الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي الدرداء        الصحابة، خصه بذلك في الحديث      

  .)٤(، فهنا خصه باسم الصحبة٣!"فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟: " وفيه قوله عنه
  
  

ومسألة الصحابة تعتبر من مسائل الاعتقاد الكبرى، فحب الصحابة رضي االله عنهم            
ان الموالاة في االله المعـاداة في       أوثق عرى الإيم  : ( قال جزء من الإيمان باالله تعالى؛ لأن النبي        

                                                 
  .١/١٥٨، الإصابة في تمييز الصحابة )١(
 ،٣٤٧٠رقم ) لو كنت متخذا خليلا( باب قول النبي أخرجه البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي ) ٢(

  .٤/١٩٦٧، ٢٥٤٠، ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة رقم ٣/١٣٤٣
/ ٣، ٣٤٦١ رقم )لو كنت متخذا خليلا(باب قول النبي  أخرجه البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي ) ٣(

١٣٣٩. 
 .٦٢-٣٥/٦٠مجموع فتاوى ابن تيمية : انظر) ٤(



 -٣٠٣-

، فلا يكون هناك إيمان لمن يبغض من أحبـهم االله، ولا            )١()االله والحب في االله والبغض في االله      
  .لمن يحب من يبغضهم االله

  
  

 حذر من    ؛ لأن النبي     وكذلك يعتبر حب الصحابة جزءاً من الإيمان بالرسول         
هم بالجنة، وأثنى عليهم، وبين مـن منـهم         سب صحابته، وبين فضائلهم، وشهد لأعداد من      

  . في هذا الجانبأفضل هذه الأمة، فمن كذب ذلك، فهو يكذب ما جاء به النبي 
  
  

وحب الصحابة أيضاً جزءاً من الإيمان بالقرآن الكريم؛ لأن االله تعالى بين لنا في كتابه               
،  الرسـول    فضل الصحابة رضي االله عنهم، ومترلتهم، وبين لنا وجوب مراعـاة قرابـة            
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وحب الصحابة جزءاً من الإيمان باليوم الآخر؛ لأن من الإيمان باليوم الآخر الشهادة             
 بالجنة وثبت أم أولياء االله تعالى بنص الكتاب والـسنة، فهـم لا              لمن شهد له الرسول     

 في الآخرة، كذلك مـن امهـم        خوف عليهم ولا هم يحزنون، وذلك يستوجب معرفتهم       
  .)٢(بالكفر، أو بالفسق، أو أم في النار فهو ضال مضل

  
  

بين معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة مبتدئاَ         -رحمه االله -والشيخ حمد بن معمر   
مذهبنا : ( ، وذلك عندما سئل عن مذهبه فيهم، فقال        ببيان الأفضل منهم بعد رسول االله       

 أبو بكر،   أن أفضلهم بعد رسول االله      : ب أهل السنة والجماعة ،وهو    في الصحابة هو مذه   

                                                 
، ووبـن أبي    ١٠١/ ١،  ٧٤٧أخرجه الطيالسي في مسنده من حديث البراء بن عازب رضي االله عنه حديث رقم                )١(

 . حديث حسن بشواهده: ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط١٧٠/ ٦، ٣٤٣٣٨، و٣٠٤٢١شيبة في مصنفه، رقم 
 .٤٥٢-٤٥١: اعتقاد أهل السنة صالمنة شرح:  انظر )٢(



 -٣٠٤-

وأفضلهم بعد أبي بكر عمر وأفضلهم بعد عمر عثمان، وأفضلهم بعد عثمان علي، رضي االله               
  .)١()عنهم، ومترلتهم في الخلافة كمترلتهم في الفضل

  

 الأرجـح،   لى الخلاف في المفاضلة بين عثمان، وعلي، وذكر       ع -رحمه االله    - ثم نبه 
وقد نازع بعض أهل السنة في أفضلية عثمان على علي، فجزم قوم بتفضيل علي        : (حيث قال 

  .)٢()على عثمان، ولكن الذي عليه الأئمة الأربعة وأتباعهم هو الأول
  

ثم بعـد هـؤلاء     : (أفضل الصحابة بعد الخلفاء الأربعة في قوله       -رحمه االله    -ويذكر
ر، ثم أهل بيعة الرضوان،     ، ثم أهل بد   ٣سنة، الستة بقية العشرة   الأربعة في الفضيلة عند أهل ال     

  .)٤ ()الصحابة رضي االله عنهمثم بقية 
  

الحروب التي وقعت بين الـصحابة رضـي االله          -رحمه االله    -ومما سئل عنه الشيخ     
وأما الحروب التي وقعت    : (عنهم، فكانت إجابته بياناً لقول أهل السنة والجماعة، حيث قال         

حابة، فالصواب فيها قول أهل السنة والجماعة، وهو الذي نعتقده دينـاً ونرضـاه              بين الص 
لام، ومحبتهم كلهم رضوان    امذهباً، وهو السكوت عما شجر بينهم، والترضي عنهم، ومو        

االله عليهم أجمعين؛ وذلك أن االله تبارك وتعالى أخبر أنه قد رضي االله عنهم، ومدحهم في غير                 
 فعلوا ما فعلوه من الحروب والقتال بتأويل، ولهم من الحسنات العظيمة            آية من القرآن، وإنما   

  .)٥(الماحية للذنوب ما ليس لغيرهم
  

 أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، كما ثبت ذلك          رضي االله عنه  ونعتقد أن علياً    
 تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أقرب الطائفتين إلى          : ( أنه قال  عن رسول االله    

                                                 
 يشارك الشيخ حمد في الإجابة أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وانظر مجموعة الرسـائل                ١/٢١٥الدرر السنية   ) ١(

 .١١٦: ص
 يشارك الشيخ حمد في الإجابة أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وانظر مجموعة الرسـائل                ١/٢١٥الدرر السنية    )٢(

 .١١٦: ص
طلحة بن عبيد االله، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقـاص،                    : هم ) ٣(

  .وعبد الرحمن بن عوف
 .١١٦: ، وانظر مجموعة الرسائل ص١/٢١٥الدرر السنية ) ٤(
  .، فقد تكلم عن هذا الموضوع كلاماً قيما٣١ً-٢٧: انظر العقيدة الواسطية لابن تيمية ص )٥(



 -٣٠٥-

في وقت حرب علي ومعاوية فقتلهم      ) ٣( الحرورية )٢(، فخرج الخوارج أهل النهروان    ) ١()الحق
قرب الكوفة، بعد ما أغاروا على الناس،       ) ٤( وأصحابه بحرورا  رضي االله عنه  أمير المؤمنين علي    

 ابـن   --وسفكوا الدم الحرام، واستباحوا دماء المسلمين، وأموالهم، فأرسل إليهم علي           
-عظهم، وذكرهم، وكشف شبهتهم، فرجع كثير منهم، وخرج بقيتهم على علي            عباس وو 
-      أن يلتمس فالتمس فوجدوه علـى النعـت         )٥( حتى قتلهم عن آخرهم، وأمر بالمخدج 

 شـكراً الله،    -- فسجد علـي     )٦( إحدى يديه مثل ثدي المرأة     الذي نعته رسول االله     
-) ٧(ا أحسن ما قال عمر بن عبد العزيز       فبذلك ثبت أن علياً أقرب إلى الحق من معاوية، وم         

                                                 
 .١٧٧٠ وصفام الخوارج ذكر باب، الزكاة كتابأخرجه مسلم في  )١(
 بدون  -بيروت-، دار الكتب العلمية   ٣/١٧٨ذيب الأسماء واللغات للنووي     : انظر. مكان بقرب بغداد  : النهروان )٢(

  .  رقم وتاريخ الطبعة
الفـرق بـين الفـرق     : انظر. لى حروراء الخوارج سمو بالحرورية؛ لأم بعد رجوع علي إلى الكوفة انحازوا إ          : هم )٣(

 . ٨٠:ص
مراصد الاطلاع، لصفي الدين عبد المؤمن بن عبـد         : انظر. قرية بظاهر الكوفة، وقيل موضع على ميلين منها       : هي )٤(

 .هـ١٣٧٣ الطبعة الأولى، -بيروت–، دار المعرفة ١/٣٩٤علي البجاوي، / الحق البغدادي، تحقيق
 .٢٤٨/ ٢لسان العرب : انظر. ليدسمي بالمخدج؛ لأنه ناقص ا )٥(
 ويقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة، وهو رجل مـن بـني            بينما نحن عند رسول االله      : عن أبي سعيد الخدري قال    ) ٦(

، "ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أعـدل             :"يا رسول االله اعدل قال الرسول       : تميم، فقال 
دعه فإن له أصحابا  :"يا رسول االله إئذن لي فيه أضرب عنقه، قال رسول االله       : نهفقال عمر بن الخطاب رضي االله ع      

سلام كمـا    الإ وز تراقيهم، يمرقون من   ايحقر أحدكم صلاته مع صلام، وصيامه مع صيامهم، ويقرءون القرآن لا يج           
وجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضِيه       يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا ي                

ثم ينظر إلى قُذَذِه فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود إحدى               -وهو القدح -فلا يوجد فيه شيء   
فأشهد أني سمعـت    : قال أبو سعيد  " عضديه مثل ثدي المرأة، أو مثل الْبضعةتدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس            

 ، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فـالْتمِس،                   سول االله   هذا من ر  
أخرجه مسلم ، كتاب الزكاة،بـاب ذكـر        .  الذي نعت  فوجد، فأتي به، حتى نظرت إليه، على نعت رسول االله           

  .١٠٦٤الخوارج وصفام، حديث رقم
  

ن الحكم الأموي، أبو حفص ، الخليفة الصالح والملك العـادل، وربمـا قيـل        عمر بن عبد العزيز بن مروان ب      : هو )٧(
هـ، فمدة خلافته سنتان ونصف وأخباره ١٠١هـ حتى وفاته سنة     ٩٩خامس الخلفاء الراشدين، ولي الخلافة من سنة        

  .في عدله وحسن سياسته شهيرة، وقد ألفت في مناقبه كتب جمة
 .٥/١١٤، السير ٧/٤١٨ذيب التهذيب : انظر



 -٣٠٦-

-         تلك دماء طهر االله يدي منـها       :  لما سئل عن الحروب التي وقعت بين الصحابة؟، فقال
 فبين أن مذهب أهل الـسنة والجماعـة في          )٢()، أو نحو ذلك   ١أفلا أطهر لساني من الكلام    

ً، ومحبتـهم،   الحروب التي دارت بين الصحابة، هو السكوت عنها، والترضي عنهم جميعـا           
 أن عليا    -رحمه االله    - وموالام، ثم ذكر أن ما حدث بينهم  كان سببه التأويل، ثم يثبت              

  .صواب من معاوية وأصحابه بالدليلومن معه أقرب لل
  

: خطورة سب الصحابة، وتنقصهم، حيث قـال       -رحمه االله    - ويذكر الشيخ حمد  
صه، أو طعن علـيهم، أو عـرض         أو أحداً منهم، أو تنق     --فمن سب أصحاب النبي     (

، لا يقبل االله منه حرفا ولا عدلاً، بـل          )٣(بعيبهم، أو عاب أحداً منهم، فهو مبتدع رافضي       
  .)4()حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء م وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة

  

، فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوم وألسنتهم لصحابة رسـول االله             
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ابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحـد           لا تسبوا أصح   "--وقال  
  .٥"ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه

  

ومن المسائل المتعلقة بمسألة الصحبة مسألة آل البيت، وعلى من تطلق، وقد سـئل              
ومن يطلق عليه اسم الآل؟ فنقول قد تنازع        : وأما قولكم : (عنها فقال  -رحمه االله    - الشيخ

هم أمته، وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمـد          :  ومن هم؟ فقيل   العلماء في آل محمد   
  .وغيرهم

                                                 
  .٣٩٤/ ٥) الطبقة الثالثة من أهل المدينة من التابعين(الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر) ١(
 . اشترك في الإجابة مع الشيخ أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب١/٢١٤الدرر السنية  )٢(
 .نسبة للرافضة، وقد سبق التعريف م: الرافضي )٣(
  .٤٩٨:  حادي الأرواح ص نقلا من كتاب١١٦:مجموعة الرسائل ص )٤(
 .٣٠٢: سبق تخريجه ص) ٥(
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وتمامه في  :  رواه الخلال  )١()آل محمد كل تقي   : (المتقون من أمته، ورووا حديثا    : وقيل
: الـراجح في المـسألة بقولـه       -رحمـه االله     -، ويـذكر  )فوائده، وهو حديث لا أصل له     

  .)٢()ا هو المنقول عن الشافعي وأحمدأهل بيته وهذ: أن آل محمد هم: والصحيح(

  

 من  هل أزواج النبي    : إجابته السابقة مسألة مهمة وهي     -رحمه االله    -وقد ضمن 
: هما روايتان عن أحمد والصحيح    : لكن هل أزواجه من آله على قولين      : (آل بيته؟ حيث قال   

اللهم : (ة عليهأنه علمهم الصلا أن أزواجه من آله، فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي 
ولأن امرأة إبراهيم من آله وأهل بيته، وامرأة لوط من           ؛)٣()صل على محمد وأزواجه وذريته    
  .)٥()تدل على أم من أهل بيته) ٤(آله وأهل بيته، والآية المذكورة

  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
، ٣٣٨/ ٣،  ٣٣٣٢ ، رقم الأوسط المعجم في   طبراني، وال ١٥٢/ ٢،  ٢٦٩٣أخرجه البيهقي في سننه حديث رقم        )١(

أخرجه الطبراني، ولكن سنده    : ، كتاب الدعوات باب الصلاة على النبي        ١٩٢/ ١١قال ابن حجر في فتح الباري       
 . يهقي عن جابر نحوه من قوله بسند ضعيفواه جدا، وأخرج الب

 ويشترك مع الشيخ أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم االله في الإجابة، وسيأتي مزيـد        ١/٢١٢الدرر السنية    )٢(
 .من الإيضاح لهذه المسألة في الباب الرابع إن شاء االله

 .٣١١٨) خليلا إبراهيم االله واتخذ: (تعالى االله قول باب، الأنبياء أحاديث كتابأخرجه البخاري في  )٣(
)٤) (                  اللَّه رِيدا يمإِن ولَهسرو اللَّه نأَطِعكَاةَ والز آتِينلاةَ والص نأَقِمةِ الْأُولَى واهِلِيالْج جربت نجربلا تو وتِكُنينَ فِي بقَرو

 ].٣٣: آية الأحزاب)[بيتِ ويطَهركُم تطْهِيراًلِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْ
 . يشترك مع الشيخ أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم االله في الإجابة١/٢١٢الدرر السنية  )٥(
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  المبحث الثالث
  ةـــة الإمامـــمسأل

  :تعريف الإمامة
  :غةلالإمامة في ال

  

أي تقدمهم، والإمام كل من ائتم به       : أمهم وأم م  : تقول" أم "هي مصدر من الفعل   
  .)١(قوم كانوا على الصراط المستقيم، أو كانوا ضالين

  

  

  :تعريف الإمامة في الاصطلاح

  

مـن هـذه     ،والمختار) ٢(عرف العلماء الإمامة بعدة تعريفات وهي متقاربة في المعاني        
هي حمل الكافة علـى مقتـضى       : (ته، حيث قال  في مقدم )٣(التعريفات ما ذكره ابن خلدون    

النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلـها              
عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صـاحب الـشرع في                

  .)٤()حراسة الدين وسياسة الدنيا به

                                                 
   .١٢/٢٥انظر لسان العرب  )١(
الإسلامي الطبعة الأولى    المكتب   ١٣:انظر الأحكام السلطانية للماوردي تحقيق عصام الحرستاني ومحمد الزغلي ص          )٢(

 دار الـدعوة    ١٥:فؤاد عبد المنعم والدكتور مصطفى حلمي ص      : هـ وغياث الأمم لأبي المعالي الجويني تحقيق      ١٤١٦
 .م ١٩٧٩بدون رقم الطبعة 

. هـ ٧٣٢لد ونشأ بتونس  سنة . ولي الدين الاشبيلي أبو زيد      . عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون،       : هو) ٣(
 مؤرخ ، عالم اجتماعي، بحاثة، ، أصلة من اشبيلية، رحل إلى الأنـدلس وفـاس ثم إلى مـصر، اشـتهر                      فيلسوف،

المعروف بتاريخ بن خلدون، يعد من أصـول علـم          " العبر وديوان المبتدأ والخبر بتاريخ العرب والعجم والبربر       "بكتابه
   .٢/١٠٠، ذيل التقييد ٣/٣٣٠ الإعلام. هـ٨٠٨توفي سنة .  وغيرها"شرح البردة"الاجتماع، وله أيضاً 

رجـح هـذا     . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان بدون رقم وتاريخ الطبعة         ١/١٩١تاريخ اب خلدون     )٤(
، طيبـة   ٢٩:التعريف صاحب كتاب الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة لعبد االله بن عمر الدميجي انظـر ص                

 .هـ١٤٠٧الطبعة الأولى ،
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قد ضمن كتاباته شيئا من الكلام حول الإمامة         -ه االله   رحم -والشيخ حمد بن معمر   
والخلافة في : (-رحمه االله-في الإسلام، من خلال بيانه مل اعتقاد أهل السنة والجماعة فقال       

قريش ما بقى من الناس اثنان، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها، ولا يخرج عليهم، ولا                 
د ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، ولا يبطله جـور            نقر لغيرهم إلى قيام الساعة، والجها     

جائر ولا عدل عادل، والجمعة والعيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بـررة عـدولا                
أتقياء، ودفع الصدقات، والخراج، والأعشار، والفيء، والغنائم إليهم عدلوا فيها أو جاروا،            

ترع يداً من طاعة، ولا نخرج عليـه بـسيف،          والانقياد لمن ولاه االله عز وجل أمركم، ولا ن        
حتى يجعل االله لنا فرجا مخرجا، ولا نخرج على السلطان، ونسمع ونطيع، ولا ننكث بيعـة،                
فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة، وأن أمرك السلطان بأمر هو الله معـصية            

  )١()فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه

  

  ): الخليفة(، و)الإمام(الترادف بين لفظي 

     

، )الإمـام (يدعو إلى معرفة الصلة بين لفظـي        ...) والخلافة في قريش  (قول الشيخ   
منهم من صرح   و) الخليفة، والإمام (قة بين لفظي    ، فقد ذهب العلماء إلى عدم التفر      )الخليفة(و

  .)2()لخليفة، والإمام، وأمير المؤمنينا: يجوز أن يقال للإمام: (بذلك، كالإمام النووي بقوله
وإذ قد بينا حقيقة هذا المنصب، وأنه نيابة عن صاحب الشريعة           : (وابن خلدون بقوله  

  .)3()في حفظ الدين، وسياسة الدنيا به تسمى خلافة، وإمامة، والقائم به خليفة، وإمام
  

  :مامة بقولهللإ) ٤(ومن العلماء من عرف أحدهما بالآخر ومن ذلك تعريف الماوردي

   

                                                 
  ٤٩٥: نقلاً من كتاب حادي الأرواح ص١١٤:ائل صمجموعة الرس )١(
 المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة ١٠/٤٩روضة الطالبين ليحيى بن شرف الدين النووي إشراف زهير الشاويش  )٢(

  هـ١٤١٢
  .١٩١/ ١تاريخ ابن خلدون  )٣(
من .  أقضى قضاة عصره هـ،٣٦٤علي بن محمد بن حبيب ، أبو الحسن ، الماوردي، ولد في البصرة سنة : هو )٤(

أدب : العلماء الباحثين أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة، وانتقل إلى بغداد ، وولي القضاء في بلدان كثيرة، من كتبه
  . هـ٤٥٠توفي في بغداد سنة . وغيرها. الدنيا والدين ، والنكت والعيون ، والأحكام السلطانية

 .٤/٢٦٠ لسان الميزان ١٨/٦٤السير : انظر
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  .)١()الإمامة موضوعة لخلافة النبوة(

  

  .)٣() في إقامة الدينهي خلافة الرسول : ( في تعريف الإمامة)٢(وقال الإيجي      
  

  .)٥ ( الخلافة بأا الإمارة)٤(وعرف ابن منظور       
  

، مما يدل   ومنهم من يتحدث عن هذا الموضوع تارة بلفظ الإمامة، وتارة بلفظ الخلافة                  
: عن الإمامة ذكر عدة فصول منـها      ) ٦(على ترادفهما، ومن ذلك لما تكلم القاضي أبو يعلى        

، فقـد   )٧()فصل طريق ثبوت الخلافة   (، و   )فصل وجوب الإمامة  (، و   )فصل في نصبة الإمام   (
مما يـدل   ) الخلافة(وذكر في الفصل التالي لهما لفظ       ) الإمامة(ذكر في الفصلين الأولين لفظ      

  . ترادفهماعلى
  

                                                 
 .١٣: الأحكام السلطانية ص )١(
. هـ ٧٠٨ولد سنة . هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد عضد الدين الإيجي ، الشيرازي الشافعي ) ٢(

. عالم مشارك في العلوم العقلية والمعاني والفقه وعلم الكلام . بلدة بفارس من كورة دار أبجرد ) إيج ( ينسب إلى 
  .قاضي قضاة المشرق

الفوائد " في أصول الفقه ، و " شرح مختصر ابن الحاجب " في علم الكلام ، و " المواقف " له . هـ ٧٥٦في سنة تو
 ١/٣٢٦ ، والبدر الطالع ٢/٣٢٣ ، والدرر الكامنة ٦/١٧٤شذرات الذهب : انظر" . جواهر الكلام " ، و " الغياثية 

 .١/٩٦ ، واللباب ٤/٦٦، والأعلام 
 .، بدون رقم الطبعة وتاريخها- القاهرة-، مكتبة المتنبي٥٧٤: عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، صالمواقف، للقاضي  )٣(
الإمـام اللغـوي    .هـ  ٦٣٠ولد سنة   . هو محمد بن مكرم بن علي ، أبو الفضل الأنصاري ، الرويفعي الإفريقي              ) ٤(

 ـ٧١١ مصر فتوفي ا سنة      ثم ولي القضاء في طرابلس ، وعاد إلى       . خدم ديوان الإنشاء بالقاهرة     . الحجة   قـال  . هـ
مختـصر  " ، و "مختار الأغـاني    " ، و "لسان العرب   " له  . لا أعرف في كتب الأدب شيئاً إلا وقد اختصره          : الصفدي  

، ٦/٢٦شـذرات الـذهب     : انظر" . مختصر تاريخ بغداد    " ، و "لطائف الذخيرة   " ، و " تاريخ دمشق لابن عساكر     
 .٤/٤٩٦وفوات الوفيات 

 .٩/٨٤ لسان العرب :انظر )٥(
وعـالم عـصره في الأصـول       .محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن احمد بن الفراء شيخ الحنابلة في وقته                : هو )٦(

: من تصانيفه . والفروع وأنواع الفنون، من أهل بغداد، ولاه القائم العباسي قضاء دار الخلافة والحريم وحران وحلوان              
  .ية، و ارد، والجامع الصغير في الفقه، والعدة، و الكفاية في الأصولأحكام القرآن، و الأحكام السلطان

 .٣/٣٠٦ ، وشذرات الذهب ٦/٢٣١، والأعلام للزركلي ٢٣٠ – ٢/١٩٣طبقات الحنابلة لابن أبي يعلي : انظر
طليعة، ، دار ال  )نصوص الفكر السياسي الإسلامي   (انظر المعتمد في أصول الدين، للقاضي أبو يعلى، ضمن كتاب            )٧(

 .م١٩٦٦بيروت، الطبعة الأولى، 
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  ):في كلامه السابق(مسائل قررها الشيخ 
  

  .من شروط الإمام أن يكون من قريش -١
والخلافة في قريش ما بقى من الناس اثنان ليس لأحد          : (- رحمه االله  - وذلك في قوله  

  .)1()من الناس أن ينازعهم فيها، ولا يخرج عليهم ولا نقر لغيرهم لقيام الساعة
  
  

  : المسلمين في اشتراط النسب القرشي في الإمام على قوليناختلف علماءوقد       
  

  : القول الأول
الذين قالوا باشتراط النسب والقرشية في الإمامة كأمر لازم، وقال ذا القول عمـوم                    

  .علماء المسلمين
  
  

وهذا مذهب كافة المسلمين،    : " في اشتراط الإمامة من قريش     )٢(قال القاضي عياض  
  .)٣("وجماعتهم

  

  .٤)الأمراء من قريش(وقد بوب الإمام البخاري في كتاب الأحكام باب 

  

٥).الناس تبع لقريش والخلافة في قريش(لإمام مسلم في كتاب الإمارة باباوبوب 
  

  

                                                 
  .٤٩٥: ، نقلاً عن كتاب حادي الأرواح ص١١٤:مجموعة الرسائل ص )١(
أصله من الأندلس ثم انتقـل      . هـ  ٤٧٦ولد سنة   . هو عياض بن موسي بن عياض البصبي السبتي ، أبو الفضل            ) ٢(

توفي . كان إماما حافظا محدثا فقيها متبحرا . لكية احد عظماء الما. آخر أجداده إلى مدينة فاس ، ثم من فاس إلى سبته       
والشفا في حقـوق    " في فروع الفقه المالكي ، و     " التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة       " له  .هـ  ٥٤٤سنة  

وهو غير القاضي عياض بن محمد بـن أبي الفـضل ، أبي             " . كتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام      " ، و " المصطفي  
 ـ٦٣٠(الفضل    ١٤٠شجرة النور الزكية ص : انظر . ١٧٩من الفقهاء الفضلاء الأعلام كما في شجرة النور ص       )  ه

  .٨/١٦ ؛ ومعجم المؤلفين ٥/٢٨٥؛ والنجوم الزاهرة 
يحـيى اسماعيـل،    / ، تحقيق الـدكتور   )إكمال المُعلِم بفوائد مسلم   (شرح صحيح مسلم، للقاضي عياض، المسمى        )٣(

  .هـ١٤١٩، الطبعة الأولى، ، دار الوفاء١٦/٢١٤
 .٥٩٥: صحيح البخاري ضمن موسوعة الحديث الشريف ص: انظر) ٤(
  .١٠٠٤: صحيح مسلم ضمن موسوعة الحديث الشريف ص: انظر) ٥(
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 الأصل في بيان جنس الإمام      اهذ:  الرابعة ةالمسأل: (١وقال الإمام عبد القاهر البغدادي    
قد ورد بتخصيص قريش بالإمامة، ودلـت       : ال أصحابنا اختلفوا في هذه المسألة، فق    : وقبيلته

الشريعة على أن قريشا لا يخلو ممن يصلح للإمامة، فلا يجوز إقامـة الإمـام للكافـة مـن                   
  .)٢()غيرهم

  

وهو أن يكون   : والسابع النسب : (وقال أبو الحسن الماوردي في بيان شروط الإمامة       
  .)٣()من قريش لورود النص فيه، وانعقاد الإجماع عليه

  

قريش ولاة  : " قال --وروى عمرو بن العاص عن النبي       : (وقال القاضي أبو يعلى   
، فنبه على صفة الإمام ومن أي قبيلة يجب أن يكون فإنه لا يجب إلا        )٤("الناس في الخير والشر   

  .)٥()من قريش
  

فأما الصفات اللازمة فمنها النسب، فالشرط أن يكون        : ()٦(وقال أبو المعالي الجويني   
  .)7()الإمام قرشياً

                                                 
هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي، من أئمة الأصول، وله كتاب التكملة في ) ١(

 النظر والعقليات، رحل إلى نيسابور، وارتحل إليه الأئمة، ثم خرج منها في فتنة الحساب، وصاحب تصانيف في
، ٢١١/ ١، وطبقات الشافعية ٥٧٢/ ١٧السير : انظر. هـ٤٢٩التركمان، ورحل إلى إسفرايين، ومات ا سنة 

 .   ٢٢٦: وطبقات الفقهاء ص
 .٢٧٥: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي ص )٢(
 .١٥: انية للماوردي صالأحكام السلط )٣(
، وقـال حـسن       ٢١٥٣ الساعة تقوم أن إلى قريش من الخلفاء أن جاء ما باب،  الفتن كتابأخرجه الترمذي في     )٤(

/ ٤،  ١٧٨٤١صحيح، والإمام أحمد في مسنده من حديث عمرو بن العـاص رقـم              : غريب صحيح، وقال الألباني   
لطبراني في المعجم الكبير من حديث عبيد االله بن الهذيل عـن            إسناده صحيح، وا  : ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط    ٢٠٣

 .٣٦٠/ ١٩، ٨٤٧معاوية، رقم 
 ).نصوص الفكر السياسي الإسلامي(، ضمن كتاب ٢٢٢: المعتمد في أصول الدين ص )٥(
هـ، ٤١٩: ولد سنة . عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني، النيسابوري، الشافعي، الأشعري، أبو المعالي            : هو )٦(

والتلخيص، والبرهان، والورقات، وهي    . الشامل ، والإرشاد ، والعقيدة النظامية ، وكلها في أصول الدين          : من مؤلفاته 
  . هـ٤٧٨: توفي سنة. في أصول الفقه

 .٨/٤٤١ ، الكامل في التاريخ ١٨/٤٦٨السير :  انظر
  .م١٩٧٩، دار الدعوة، ٦٢: صطفى حلمي صغياث الأمم، لأبي المعالي الجويني، تحقيق فؤاد عبد المنعم، وم )٧(



 -٣١٣-

  

  :أدلة هذا القول منها
الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم، وكـافرهم          : "قول الرسول   

  .)١("لكافرهم
  .)٢("لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان: "  وقوله 

  

  .)٣("الناس تبع لقريش في الخير والشر: "  وقوله 

  

  : القول الثاني
الخلافة تصح في كل مؤهل لها، بغض       : لا يشترطون النسب القرشي في الإمامة، وقالوا             

> ، الذين خرجوا على علي ٤ القول الخوارج النظر عن النسب والقرشية، وأول من قال ذا         
.  

 أن الإمامة تصلح من غير قريش، وقال بتقديم النبطي علـى            ٥ضرار بن عمرو   وزعم        
٦.لعه إذا خالف الشريعةالقرشي، لإمكان خ

  

  

       وأجاز المعتزلة إمامة غير القرشي، إلا أم خالفوا الضرار في تقـديم النبطـي علـى                
  ٧.القرشي

                                                 
، ومسلم كتـاب   ٣٣٠٥حديث رقم   " يأيها الناس إنا خلقناكم   : "أخرجه البخاري كتاب المناقب باب قوله تعالى       )١(

  .١٨١٨الإمارة، باب الناس تبع لقريش، حديث رقم 
  .١٨٢٠أخرجه أخرجه مسلم كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش، حديث رقم  )٢(
  .١٨١٩خرجه مسلم كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش، حديث رقم أ )٣(
  ١/١٣٤الملل والنحل : انظر) ٤(
يمكن : ليس بشيء، قال: هو ضرار بن عمرو الملطي، من رؤوس المعتزلة، وشيخ الضرارية، قال عنه يحيى بن معين) ٥(

 النار لا حر فيها، ولا في الثلج برد، ولا في أن يكون جميع الأمة في الباطن كفار، وأن الأجسام أعراض مجتمعة، وأن
اختلف فيهما هل : العسل حلاوة، وإنما يخلق ذلك عند الذوق واللمس، وينكر عذاب القبر، وأنكر الجنة والنار، وقال

خلقتا، أم لا؟ فوثب عليه أصحاب الحديث فضربوه، وهرب فأخفاه يحيى بن خالد حتى مات، له تصانيف كثيرة منها 
  . البارعالمتكلم

 .   ٣٨٠/ ١، والكامل في الضعفاء ٥٤٤/ ١٠سير أعلام النبلاء : انظر
 .١٠٤/ ١الملل والنحل : انظر) ٦(
  .١٠٤/ ١السابق : انظر) ٧(



 -٣١٤-

  ١ .وإلى نفي اشتراط القرشية ذهب ابن خلدون وكثير من الكتاب المحدثين   
  
  

 إذا  ونحن: "وقد تكلم ابن خلدون عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي، حيث قال              
بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي، ومقصد الشارع منه، لم يقتصر فيه على التبرك               

، كما هو المشهور، وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك ا حاصـل،             بوصلة النبي   
 ليس من المقاصد الشرعية، فلا بد إذن من المصلحة في اشتراط النسب وهـي               كولكن التبر 

وعيتها، وإذا سبرنا وقسمنا لم نجدها إلا اعتبار العصبية التي تكـون ـا              المقصودة من مشر  
، ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب، فتسكن إليـه الملـة            ةالحماية، والمطالب 

وأهلها، وينتظم حبل الألفة فيها، وذلك أن قريشاً كانوا عصبة مضر وأصلهم، وأهل الغلب              
عزة بالكثرة، والعصبية، والشرف، فكان سـائر العـرب     أر  منهم، وكان لهم على سائر مض     

يعترف لهم بذاك، ويستكينون لغلبهم، فلو جعل الأمر في سواهم لتوقـع افتـراق الكلمـة                
  . )٢("بمخالفتهم، وعدم انقيادهم

  
  

فتوفر العصبية والغلبة في النسب هي الـشرط في         : (ويقول أحد الباحثين المعاصرين   
 مستمر في عصبة معينة، فقـد تكـون         ب، وهذا الأمر مؤقت غير    الإمامة دون تحديد النس   

عصبة، أو عشيرة ما قوية اليوم، وقد تصبح غدا ضعيفة بفعل حركة التـاريخ، والعوامـل                
  . )٣()البشرية

  
  

  :أدلة هذا القول منها

                                                 
: محمد فتحـي عثمـان ص     / ، ومن أصول الفكر السياسي الإسلامي، للدكتور      ١/١٩٦تاريخ ابن خلدون    : انظر )١(

هـ، والسياسة الشرعية، أو نظام الدولة الإسلامية، للشيخ عبد الوهاب          ١٤٠٤،  ، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية    ٣٧٤
، دار العلم   ٨٥: هـ، ومنهاج الإسلام في الحكم، لمحمد أسد ص       ١٣٩٧، دار الأنصار، مطبعة التقدم،      ٥٦: خلاف ص 

 بدون  -بيروت-عربي  ، دار الرائد ال   ١٥١:م، والوحدة الإسلامية لمحمد أبو زهرة ص      ١٩٨٣للملايين، الطبعة السادسة،    
  .  رقم وتاريخ الطبعة

  .١٩٥/ ١تاريخ ابن خلدون  )٢(
، لخالد أحمد الدوري، مقدمة لنيل درجة الماجستير بجامعة الإمام محمد           )الإمامة عند أهل السنة   (انظر رسالة بعنوان     )٣(

 .٢١٦: هـ، ص١٤٠٣بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين، قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، 



 -٣١٥-

النصوص التي وردت بإلغاء اعتبار الأنساب والتفاضل على أساسه، كمثـل قولـه             
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  . بغض النظر عن اعتبارات الجنس، أو القبيلة، أو المكانة الاجتماعية

  
  

  .)٢( )١("اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة : "وقوله 
  

 ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط القرشية في الإمام، وهـذا الـشرط              ح    والراج
ر الإمام من قبل أهل الحل والعقد،       وغيره من شروط اختيار الأمام لا يشترط إلا إذا تم اختيا          

لإمامة عن طريق القهر والغلبة فلا يشترط فيه القرشية، ولكن تجب طاعته     أما إذا تولى الإمام ا    
  ٣.في غير معصية، وله من الحقوق ما للقرشي

    
، سواء ثبتت   وكل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه وقتاله       ): (منار السبيل (جاء في          

ناس حتى أذعنـوا لـه،      أو بقهره لل  ...أو باجتهاد أهل الحل والعقد    ...بإجماع المسلمين عليه  
: ، ثم يذكر الحكمة من عدم الخروج على من ثبتت إمامته بالقهر والغلبة قائلا             )ودعوه إماما 

لأن في الخروج على من ثبتت إمامته بالقهر شق عصا المسلمين، وإراقة دمائهم، وإذهـاب               (
   ٤).أموالهم

  

                                                 
  .٦٧٢٣أخرجه لبخاري كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام حديث رقم  )١(
: ، ص)الإمامة عند أهل السنة (، ورسالة في    ٥٦:، والسياسة الشرعية، ص   ٨٥:منهاج الإسلام في الحكم، ص    : انظر )٢(

٢١٨،٢١٧ . 
، دار طيبة، الطبعة الأولى، ١٩٥:الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة العبد االله الدميجي ص: انظر) ٣(

  هـ١٤٠٧
، المكتب الإسلامي ٢/٣٩٩منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان، تحقيق زهير الشاويش )٤(

 .هـ١٤١٠الطبعة السابعة، 



 -٣١٦-

 الناس بـسيفه، حـتى      ولو خرج رجل على الإمام، فقهره، وغلب      : (وجاء في المغني          
  ١).أقروا له، وأذعنوا بطاعته، وبايعوه، صار إماما يحرم قتاله، والخروج عليه

  
كما أن شرط القرشية، يشترط في الإمامة العظمى، أما الولاية الصغرى بحيث يكون                      

      ٢.لا يشترط فيه النسب اتفاقالكل إقليم إمام ف
  
  

  :ما يجب على الإمام فعله -٢
جملة من مقاصد الإمامة من حفظ الدين، وإقامة شعائره،          -رحمه االله    - يخذكر الش 

  .)٣(ونشره والدفاع عنه

  

صلاح أمر السلطان بتجريـد المتابعـة   : (- رحمه االله - قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
 في  لكتاب االله وسنة نبيه وحمل الناس على ذلك، فإنه سبحانه جعل صلاح أهـل الـتمكين               

إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فـإذا إقـام             : أربعة أشياء 
الصلاة في مواقيتها جماعة هو وحاشيته وأهل طاعته، وأمر بذلك جميع الرعية، وعاقب مـن               

  .)()4اون في ذلك العقوبة التي شرعها االله فقد تم هذا الأصل

  

الولايات إصلاح دين الخلـق مـتى       فالمقصود الواجب ب  : (أيضا -رحمه االله    - وقال
فام خسروا خسراناً مبيناً، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا                 

  .)٥()به من أمر دنياهم
 
  :ما يجب على الرعية تجاه إمامهم -٣

                                                 
بد الفتاح محمد المغني لموفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق عبد االله التركي، وع) ١(

  .هـ١٤١٧، دار عالم الكتب، الطبعة الثالثة، ١٢/٢٤٣
 .٢٧٩:الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص: انظر) ٢(
 .١١٤: انظر مجموعة الرسائل ص )٣(
  .٢٨/٢٤٢مجموع فتاوى ابن تيمية  )٤(
-٩١:الله بن عبد المحسن الطريقي ص     ، وانظر الإمامة في الإسلام للدكتور عبد ا       ٢٨/٢٦٢مجموع فتاوى ابن تيمية      )٥(

 ).هـ١٤١٨مؤسسة الجريسي للتوزيع الطبعة الأولى (، للاستزادة من معرفة واجبات الإمام تجاه رعيته ١٥٨



 -٣١٧-

جملة من الأمور التي تجب على الرعية تجـاه          -رحمه االله    -ذكر الشيخ حمد بن معمر    
ن السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية، وإقامة شعائر الدين معه، وعدم الخروج عليهم              إمامهم م 

  .)1(لما في ذلك من مفاسد
ولا نرى الخروج علـى     : (في بيان هذه المسألة    -رحمه االله    - قال الإمام الطحاوي  

هم أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا نترع يدا من طاعتهم، ونرى طاعت            
  .)٢()من طاعة االله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة

  
كان من العلم والعدل المأمور به الصبر علـى ظلـم الأئمـة             : (وقال شيخ الإسلام  

 في الأحاديث المشهورة    وجورهم، كما هو من أصول السنة والجماعة، وكما أمر به النبي            
مـن  : (، وقال )٣()لقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض       إنكم ست : (عنه لما قال  

أدوا إليهم الذي لهـم،     : ( إلى أمثال ذلك، وقال    )٤()رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه      
  .)٥()واسألوا االله الذي لكم

  
 ووا عن قتالهم ما صلوا؛ وذلك لأن معهم أصل الدين المقصود وهو توحيـد االله               

 فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد       ...م حسنات وترك سيئات كثيرة    ه، ومعه وعبادت
أكثر من ظلمهم، فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلـم                

                                                 
  .١١٤: انظر مجموعة الرسائل ص )١(
  
  

 .٢/٥٤٠شرح العقيدة الطحاوية  انظر) ٢(
 البحرين مال من وعد وما البحرين من وسلم عليه االله صلى النبي أقطع ما باب،  الجزية كتابفي   أخرجه البخاري  )٣(

 وتصبر الإسلام على قلوم المؤلفة إعطاء باب الزكاة كتاب، ومسلم في    ٢٩٢٨ والجزية الفيء يقسم ولمن والجزية
 .١٧٥٨ إيمانه قوي من

، ٦٥٣١ ـا تنكرو أمـورا  بعدي سترون وسلم عليه االله صلى النبي قول باب،  الفتن كتابأخرجه البخاري في     )٤(
 .٣٤٣٨ الفتن ظهور عند المسلمين جماعة ملازمة وجوب باب، الإمارة كتابومسلم في 

تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون     "، وأصله في الصحيحين، ولفظ البخاري     ٦٣٥٥أخرجه بن حبان في صحيحه       )٥(
  .٣٤٠٨كتاب المناقب باب علامات النبوة حديث رقم " االله الذي لكم

 



 -٣١٨-
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،  قريش كونه من  الإمام   أن من شروط  قرر  ي رحمه االله ومما سبق يتبين أن الشيخ حمد       
  .كما بين ما يجب على الإمام تجاه رعيته، وما يجب على الرعية تجاه إمامهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٨٠، ٢٨/١٧٩وى ابن تيمية مجموع فتا )١(



 -٣١٩-

  

  المبحث الرابع
  ةــة الولايــمسأل

  :معنى الولاية
  :الولاية في الغة

الواو، واللام، والياء أصل صحيح يدل علـى القـرب، والنـصرة، والـصاحب،                      
المتولي لأمور العالم والخلائـق     : أسماء االله تعالى، وهو الناصر، وقيل     من  : والوالي ،)١(والحليف
  .القائم ا

  

والولاية بالكسر تعني السلطان، والولاية والوِلاية بمعنى النصرة، وجاز كسر الثانيـة؛                   
لأن في تولي بعض القوم جنساً من الصناعة والعمل، وكل ما كان من جنس الصناعة نحـو                 

  .)٢(ياطة فهي مكسورةالحدادة والخ
  
  

فالولاية بالفتح في النسب، والنصرة، والمُعتِق والوِلاية بالكـسر في          : (٣قال ابن الأثير  
  .)٤()الإمارة، والولاء، والمُعتق، والمولاة من والى القوم

  
  

الولي من الولاية بفتح الواو التي هـي ضـد          : (- رحمه االله  -قال شارح الطحاوية  

$: (أ حمزةالعداوة ،وقد قر tΒ / ä3 s9 ⎯ ÏiΒ Ν Íκ ÉJ u‹≈ s9 uρ ⎯ ÏiΒ >™ ó© x« (]بكـسر الـواو،   ] ٧٢:  الأنفال

  .)٥()بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة: هما لغتان، وقيل: والباقون بفتحها، فقيل
                                                 

  .٦/١٤١انظر معجم مقاييس اللغة  )١(
   . ٤٠٧، ٤٠٦/ ١٥لسان العرب : انظر )٢(
هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني العلامة مجد الدين أبو السعادات الجزري ابن ) ٣(

: انظر. هـ٦٠٦ الشافعي، وغير ذلك، مات سنة الأثير صاحب جامع الأصول، وغريب الحديث، وشرح مسند
 .     ٣٦٧/ ٨طبقات الشافعية الكبرى 

   .٥/٢٢٨النهاية في غريب الحديث والأثر  )٤(
، ٢القول المفيد على كتـاب التوحيـد        :  وانظر ٢/٥٠٩:  وانظر ٢/٥٠٥شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز        )٥(

 .هـ١٤٢١رابعة  دار الجوزى الطبعة ال٥٧/للشيخ ابن عثيمين



 -٣٢٠-

والولي من الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية الحب،        : (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية    
قيل هو مأخوذ من الولي وهو القرب فهذا جزء من معناه، فإن            وأصل العداوة البغض، وإذا     

  .)١()الولي يقرب إلى وليه، والعدو يبعد عن عدوه
  

  :معنى الولاية اصطلاحا
  :تنقسم الولاية إلى قسمين

  

  : ولاية من االله للعبد وهي على قسمين أيضا:الأولى
رهم، ومنـها قولـه     وهي السلطة من االله على جميع العباد مؤمنهم وكاف        : ولاية عامة  -١

Ν§(: تعالى èO (# ÿρ –Š â‘ ’ n< Î) «! $# ãΝ ßγ9 s9 öθ tΒ Èd, ys ø9 ، وهذه الولاية تكون بغـير      ]٦٢: الإنعام[) #$

 .سبب من الإنسان، فإن االله يتولى المخلوق شاء أم أبى
 

وهي أن يتولى العبد بعنايته، وتوفيقه، وهدايته، وهي خاصة بـالمؤمنين،           : ولاية خاصة  -٢

!ª: (قوله تعـالى  : ومنها $# ’ Í< uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ο ßγ ã_ Ì ÷‚ ãƒ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9 $# ( 

š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (# ÿρ ã x x. ãΝ èδ äτ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ßNθ äó≈ ©Ü9 $# Ν ßγ tΡθ ã_ Ì ÷‚ ãƒ š∅ ÏiΒ Í‘θ –Ψ9 $# ’ n< Î) ÏM≈ yϑ è= —à9 $# 

 .وهي المقصودة في هذا المبحث.]٢٥٧:البقرة[)3
  

 فيما جاء به، والانتهاء     وهي تقوى االله، ومحبته، واتباع رسوله       : ولاية من العبد الله   : الثانية

⎯: (قوله تعـالى  : عما ى عنه، فهي موافقة الولي في محابه، ومساخطه، ومنها          tΒ uρ ¤Α uθ tG tƒ ©! $# 

… ã& s!θ ß™ u‘ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ (]وقوله تعالى   ]٥٦: المائدة ، ) :Iω r& χ Î) u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& «! $# Ÿω ê’ öθ yz 

óΟ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ t“ øt s† ∩∉⊄∪ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ šχθ à) −G tƒ ∩∉⊂∪ ÞΟ ßγ s9 3“ t ô± ç6 ø9 $# 

’ Îû Íο 4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# † Îû uρ Íο t Åz Fψ   .)٢(]) ٦٤-٦٢: يونس[ ) #$

                                                 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأوليـاء الـشيطان،        :  ، وانظر  ٥/٣٥٢محمد رشاد سالم    .منهاج السنة النبوية تحقيق د     )١(

 . هـ١٤١٥، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، ٣١:فواز أحمد ص/ لشيخ الإسلام بن تيمية، تحقيق
 .٢/٦٠المفيد ، والقول ٥٠٧-٢/٥٠٥انظر شرح العقيدة الطحاوية ) ٢(



 -٣٢١-

قد أشار إلى أن الأولياء هم الأتقياء، وذكر مـا           -رحمه االله    -والشيخ حمد بن معمر   
وأما الأتقياء من أمته فهم أولياؤه، كما ثبـت   : (، وذلك في قوله   )١(لى ذلك من السنة   يدل ع 

إن آل بني فلان ليـسوا لي بأوليـاء إن وليـي االله وصـالح     : (أنه قال في الصحيح عنه 
  .)٣() فأولياؤه المتقون)٢()المؤمنين

  

كون قريباً  ليست شرطا في ولايته، بل قد يأن قرابة الرسول   -رحمه االله    -ويذكر
وأما أقاربه ففـيهم المـؤمن،      : (- رحمه االله  -وهو عدو، وقد يكون بعيداً وهو ولي له قال        

والكافر، والبر، والفاجر، ومن كان فاضلاً منهم كعلي، وجعفر، والحسن، والحسين، وابـن          
  .)٤()عباس فتفضيلهم لما فيهم من الإيمان والتقوى، وهم أولياؤه ذا الاعتبار لا مجرد النسب

  

:  وأوليائـه، فقـال    إلى المفاضلة بين آل بيت الرسـول         -رحمه االله    -كما أشار 
فأولياؤه قد يكونون أعظم درجة من آله، وأنه إذا صلى على آله تبعاً لم يقتض ذلـك أن                  (

 يكونوا أفضل من أوليائه، وهم أفضل من أهل بيته، وإن لم يدخلوا في الصلاة معه تبعا، فـا                 
  .)٥ ()مره ولا يكون أفضل من الفاضللمفضول قد يختص بأ

  

 فالمفاضلة بين المسلمين تكون بالتقوى فقط، ولا ينظر إلى النسب، فالولي قد يكون             

Iω(: أفضل من آل البيت لما معه من التقوى قال تعالى          r& χ Î) u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& «! $# Ÿω ê’ öθ yz óΟ Îγ øŠ n= tæ 

Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ t“ øt s†(]٦٢:يونس[. 

  
  

  

                                                 
  ].٦٢:يونس) [ألا إن أولياء االله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون: (يدل على ذلك من القرآن قوله تعالى )١(
 المؤمنين موالاة باب،  الإيمان كتاب، ومسلم في    ٥٥٣١ ببلالها الرحم تبل باب،  الأدب كتابأخرجه البخاري في     )٢(

 .٣١٦ منهم والبراءة غيرهم ومقاطعة
 . يشترك مع الشيخ في هذا النقل أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم االله أجمعين١/٢١٢ السنية الدرر )٣(
 .٢١٣-١/٢١٢السابق  )٤(
  .١/٢١٣السابق  )٥(



 -٣٢٢-

  
  

  

  

  

  الرابـعالبـاب 

  جهود الشيخ حمد بن معمر 

  في الرد على المخالفين
  

  :وفيه أربعة فصول

  .جهوده في الرد على المخالفين في توحيد الربوبية:  الفصل الأول

  .جهوده في الرد على المخالفين في توحيد الأسماء والصفات: الفصل الثاني

  .وهيةجهوده في الرد على المخالفين في توحيد الأل: الفصل الثالث

  .جهوده في الرد على المخالفين في بقية مسائل الاعتقاد: الفصل الرابع



 -٣٢٣-

  
  
  
  
  

  
  

  الفصل الأول

جهوده في الرد على المخالفين في توحيد 

  الربوبية



 -٣٢٤-

  :تمهيد

ذكرنا أن توحيد الربوبية قد أقربه أكثر الخلق في القديم والحـديث، ولم ينكـره إلا                
 العصر الحديث، وأما الشرك فيه فقد وقع فيه كثير ممن           فرعون والشيوعيون في  : القليل ومنهم 

ينتسب إلى الإسلام، ومنهم كثير من الصوفية والرافضة الذين يدعون الأموات، فيـسألوم             
-جلب نفع أو دفع ضر، أو يدعون بعض الأحياء ويسألوم شيئاً لا يقـدر عليـه إلا االله                   

  .)١(-تعالى
  

  : والشرك في الربوبية ينقسم إلى قسمين
  

  : شرك التعطيل ومنه: القسم الأول

tΒ$[: شرك فرعون؛ إذ قال -١ uρ > u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9  .}٢٣: الشعراء{] #$

شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأنه لم يكن معدوماً أصلاً بل لم يـزل ولا         -٢
 .يزال

 ...................،)٣(، وابن سبعين)٢(شرك طائفة أهل وحدة الوجود؛ كابن عربي -٣
  
  

                                                 
 ،٦١: ، وعقيـدة المـؤمن ص     ٢٧-١/٢٥ وانظر شرح العقيدة الطحاويـة       ،٥٠: ص تسهيل العقيدة الإسلامية  ) ١(

 ومعـارج   هــ، ١٤١٩ الأردن، الطبعة الثانية عشر،      -، دار النفائس  ٧٢: شقر ص والعقيدة في االله؛ للدكتور عمر الأ     
  .١/٢١٨، القبول

. محمد بن علي بن محمد بن عربي، أبو بكر، الحاتمي الطائي الأندلسي، الملقب بالشيخ الأكبر عند الـصوفية                 : هو )٢(
قدوة القـائلين  : "قال عنه الذهبي. في فيهاطاف البلاد الإسلامية واستقر في دمشق وتو    . ولد في مرسيه في الأندلس سنة     

كفّـره بـسبب    ". فصوص الحكم "،  "الفتوحات المكية : "له نحو أربعمائة كتاب ورسالة من أشهرها      ". بوحدة الوجود 
  . )٦٣٨(مقالاته وشطحاته كثير من العلماء ت 

  .٣٠-٢٩: ي، وجزء في عقيدته وحياته للفاسي صتنبيه الغبي للبقاع: انظر
. من الفلاسفة القائلين بوحدة الوجود    . ق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الإشبيلي المرسي الرقوطي           عبدالح )٣(

: قال ابـن دقيـق العيـد      ". النصيحة"، و "أسرار الحكمة المشرقية  "، و "الحروف الوضعية في الصور الفلكية    : "من كتبه 
: وقال الذهبي .  تعقل مفرداته، ولا تعقل مركباته     جلست مع ابن سبعين من ضحوة إلى قريب الظهر، وهو يسرد كلاماً           

. ورد عليه شيخ الإسلام ابـن تيمبـة       ) لا نبي بعدي  : (لقد تحجر ابن آمنة واسعاً بقوله     : اشتهر عن ابن سبعين أنه قال     
  .٣/٢٨٠: الأعلام: انظر

  



 -٣٢٥-

  

 .، ونحوهم)٢(، وابن الفارض)١(والعفيف التلمساني
 .شرك من عطل أسماء الرب وأوصافه من غلاة الجهمية والقرامطة -٤

  

شرك من جعل معه إلهاً آخر، ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيتـه؛ ومـن              : القسم الثاني 
  : صوره

  

 .االله ثالث ثلاثة : شرك النصارى الذين يقولون -١
 .قائلين بوجود إلهين إله النور وإله الظلمةشرك اوس ال -٢
 .شرك القدرية الذين يزعمون أن الإنسان يخلق أفعاله -٣
شرك كثير من غلاة الصوفية، والرافضة، وعباد القبـور الـذين يعتقـدون أن أرواح                -٤

الأموات تتصرف بعد الموت؛ فتقضي الحاجات، وتفرج الكربـات، أو يعتقـدون أن             
 .ون، أو يغيث من استغاث به، ولو مع غيبته عنهبعض مشايخهم يتصرف في الك

  .)٣(شرك مشركي الصابئة وغيرهم ممن يجعل للكواكب قدرة في تدبير أمر هذا العالم -٥

                                                 
مـن  .  زنادقة الـصوفية   هو سليمان بن علي بن عبد االله بن علي الكومي التلمساني المشهود بعفيف الدين، أحد               )١(

، ٣/٣٧٢: العـبر للـذهبي   : انظـر ". شرح القصيدة العينية  "، و "شرح منازل السائرين  "، و "شرح الفصوص : "مؤلفاته
  .٥/٤١٢: شذرات الذهب

تصوف حتى صار من كبارهم، ونظم الشعر       . عمر بن مرشد، الحموي الأصل، المصري المولد والدار والوفاة        : هو) ٢(
: الأعـلام : انظـر . كفّره نحو أربعين عالماً. فين، في شعره كفر صراح من القول بوحدة الوجودحتى صار أشعر المتصو 

  .، وتحذير العباد من أهل العناد للبقاعي٥/٥٥
 ، لشيخ الإسلام ابن تيمية،     ، والاستغاثة ٩٢-١/٩١ ومجموع الفتاوى    ،٢٦-٢٥: تيسير العزيز الحميد؛ ص   : انظر) ٣(

هـ، والجواب الكافي؛ للإمام ابن القـيم       ١٤٢٦ مكتبة دار المنهاج الطبعة الثانية       ،٣٥١ :ص عبد االله السهلي  .تحقيق د 
ان؛ للإمام ابن   طهـ، وإغاثة اللهفان من مصائد الشي     ١٤٢٧ الشركة الجزائرية اللبنانية الطبعة الأولى       ،١٧٣-١٧١: ص

، ٦٠٥-٢/٦٠٢قبـول   هـ، ومعارج ال  ١٤١٤مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى     ،٢٩٠،٢٩٥،٢٩٨،٣٠٢،٣٠٥القيم  
الطبعـة  ، دار القبس،    ٧٩،  ٧٨،  ٦٥،  ٦٤: ص صبري سلامة شاهين  / تحقيق ،وتجريد التوحيد المفيد؛ للإمام المقريزي    

 ٢/٣،٩٤،١٢٦،١٧٧،١٩٧،٢٢١و-٥٨-١/٥٦هـ، والدين الخالص؛ للسيد محمد صديق القنوجي        ١٤٢٦الأولى  
هـ، ورسـالة التوحيـد؛     ١٤١٥وت الطبعة الأولى    صححه وخرج أحاديثه محمد سالم هاشم دار الكتب العلمية بير         

 تقديم أبو الحسن الندوي امع الإسـلامي العلمـي الطبعـة الثالثـة              ،٤٠-٢٩،٣٦: للشيخ إسماعيل الدهلوي ص   
 آلهـ، ومنهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات ابن جرجيس؛ للشيخ عبد اللطيف بن عبـد الـرحمن                  ١٤٠٦



 -٣٢٦-

 في الرد على من أشرك في       -رحمه االله  –ويمكن أن نقسم جهود الشيح حمد بن معمر         
  : بق وهي على أنواع شرك الربوبية السا أقسام بناءًتوحيد الربوبية إلى ثلاثة

  

  :جهوده في الرد على المعطلة: أولاً
  : وتتضح هذه الجهود من خلال النقاط التالية     

  
  

  : الرد عليهم من خلال بيان مذهب السلف في ذلك -١
فهو سبحانه ليس كمثله شـيء لا في ذاتـه ولا في            : ( -  رحمه االله  -حيث قال      

ا وصفه به رسوله مـن غـير        صفاته ولا في أفعاله، بل يوصف بما وصف به نفسه وبم          
تكييف ولا تمثيل، خلافا للمشبهة، ومن غير تحريف ولا تعطيل خلافـا للمعطلـة،              

  .)١()فمذهبنا مذهب السلف إثبات بلا تشبيه تتريه بلا تعطيل
  
  

  : الرد من خلال إيراد نصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة والعلماء -٢
االله ليس له علم، ولا قدرة، ولا كـلام،         فمن قال إن    : ( -  رحمه االله  -ومن ذلك قوله    

ومن قال هـذا    ... فهو معطل ملعون   ولا يرضى، ولا يغضب، ولا استوى على العرش       
والمعطل يعبد عدماً، والكتـاب     ... فإنه يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة الدين        

همـا  والسنة فيهما الهدي والسداد، وطريق الرشاد؛ فمن اعتصم ما هدي، ومن ترك           
، وهـذا كـلام   --ضلَّ، وهذا كتاب االله من أوله إلى آخره، وهذه سنة رسول االله           

  .)٣(ثم ساق الأقوال في ذلك.)٢()الصحابة، والتابعين، وسائر الأئمة 
  
  

  : الرد من خلال استخدام دليل الفطرة -٣

                                                                                                                                               
هـ، نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند       ١٤٠٧ الرياض الطبعة الثانية      دار الهداية  ،٢٧٨-٢٧٧: الشيخ ص 

  . ٢/٨٩،٩٠،١١٣السلف 
  .٢٤: التحفة المدنية ص) ١(
  .٣٠:  صالسابق) ٢(
  .١٦٤-٤٧،٥٣،٦٣-٣٢،٣٧-٣١: السابق ص: انظر) ٣(



 -٣٢٧-

له وليس معنى قو: (  مستدلاً بالفطرة السليمة على رد ما يزعمون-  رحمه االله-قال     

uθ[: -تعالى- èδ uρ óΟ ä3 yè tΒ t⎦ ø⎪ r& $tΒ öΝ çGΨ ä. 4 [}أنه مختلط بالخلق؛ فإن هذا لا }٤: الحديد 

توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، وخلاف ما فطر االله عليه 
  .)١()الخلق

  

ن  كاخاطبين أن االله هو العلي الأعلىولما كان قد استقر في نفوس الم: ( وقال     
  .)٢()أنه في العلو، وأنه كان فوق كل شيء) في السماء( المفهوم من قوله إنه 

  

 قد فطر العباد عرم وعجمهم على أم إذا دعوا االله توجهت -تعالى-واالله : ( وقال
  .)٣()قلوم إلى العلو 

  

  : مناقشة شبهتهم من خلال اللوازم المترتبة عليها -٤
اعتقـادهم أن   : طلة فقادم إلى تعطيل نصوص الوحي     ومن الشبه التي تمسك ا المع         

  .)٤(إثبات الصفات يستلزم التشبيه
  

وكثير من الناس يتوهم في كثير من الصفات، أو أكثرها، أو           : ( - رحمه االله  -قال      
  .كلها أا تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في محاذير

  

 فهمه من النصوص بصفات المخلوقين، وظن أن مدلول النصوص هو           أنه مثَّل ما  : ومنها
  .التمثيل

  

أنه ينفي تلك الصفات عن االله بلا علم، فيكون معطلاً لما يستحقه الـرب مـن        : ومنها
صفات الكمال، ونعوت الجلال، فيكون قد عطل ما أثبته االله ورسوله مـن الـصفات               

  .الإلهية اللائقة بجلال االله وعظمته
  

                                                 
  .٣٤:  صالسابق) ١(
  .٥٢: السابق ص )٢(
  .٥٤: السابق ص )٣(
  .٩١: ثلى صالقواعد الم: انظر) ٤(



 -٣٢٨-

أن يصف الرب بنقيض تلك الصفات؛ من صـفات الجمـادات، أو صـفات              : ومنها
المعدومات فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب، ومثلـه بالمنقوصـات             
والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيـل            

يل؛ فيكون ملحداً في أسمائه     بالمخلوقات؛ فجمع في االله وفي كلام االله بين التعطيل والتمث         
  .)١( )وآياته 

  

  : مناقشتهم من خلال ضرب الأمثلة -٥

uθ[: -تعالى- فيمن عطل صفة العلو استناداً إلى قوله - رحمه االله -قال  èδ uρ óΟ ä3 yè tΒ t⎦ ø⎪ r& 

$ tΒ öΝ çGΨ ä. 4 [}بل القمر آية من آيات االله من أصغر : (  بمعنى أنه مختلط بالخلق}٤: الحديد

، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه مخلوقاته
فوق العرش، رقيب على خلقه، مهيمن علـيهم، مطلـع عليهم، إلى غير ذلك من معاني 

  .)٢()ربـوبيته 
  

 لكان محتاجاً إليه كحاجة ،وفيمن عطل الاستواء بحجة أنه لو كان مستوياً على العرش
وأيضاً : ( - رحمه االله - قال ، االله عن ذلك علواً كبيراً-تعالى-لك والأنعام المستوي على الف
 خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه مفتقراً إلى سافله؛ -تعالى-فقد علم أن االله 

فالهواء فوق الأرض، وليس مفتقراً إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضاً فوق الأرض، 
مله، والسموات فوق الأرض، وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها؛ وليس مفتقراً إلى أن تح

 كيف يجب أن يكون محتاجاً ،فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه
إلى عرشه، أو خلقه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار، وهو ليس يستلزم في 

  .)٣(! )المخلوقات؟
  
  

  :  مذهب الملاحدة القائلين بقدم العالمجهوده في إبطال: ثانياً

                                                 
  .٥٠-٤٩: التحفة المدنية ص) ١(
 .٣٤:  صالسابق) ٢(
  .٥١: السابق ص )٣(



 -٣٢٩-

أبطل الشيخ حمد بن معمر ما ذهب إليه الملاحدة من القول بقدم العالم، وذلك مـن                
، وقدرته على الخلق؛ مستدلاً بنص القرآن حيث قال         -سبحانه وتعالى -خلال بيان ربوبيته    

uθ[: -تعالى-فقوله  : ( -~- èδ “ Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& [}الحديد :

 يتضمن إبطال قول الملاحدة القائلين بقدم العالم، وأنه لم يزل، وأنه لم يخلقـه بقدرتـه                 }٤
ومشيئته، ومن أثبت منهم وجود الرب، جعله لازماً لذاته أزلاً وأبداً غير مخلوق، كما هـو                

  .)٣() الملاحدة )٢( وأتباعه)١(قول ابن سينا
  
  

  : ه في الرد على من أشرك في بعض خصائص الربوبيةجهود: ثالثاً
  . )غلاة عباد القبور، والقدرية: (وقد تناول في رده هذا على طائفتين هما   
   

  .غلاة عباد القبور: الأولى
  :  على غلاة عباد القبور في كتابين هما- رحمه االله -لقد رد الشيخ     
 .قبوريينكتاب النبذة الشريفة النفيسة في الرد على ال -١
 .كتاب الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكِّم السنة والكتاب -٢

  

وقد رد عليهم بما شفى وكفى؛ فإذا تأملنا فيما كتبه الشيخ فيهما، وأردنا معرفة تصنيف                  
لوهية ، يتضح لنـا فيمـا       الشيخ لهذا النوع من الشرك هل هو من قبيل شرك الربوبية أم الأ            

  :يأتي
  

                                                 
اشتغل في الفلسفة والطـب     . هـ٣٧٠الحسين عبد االله بن سينا، أبو علي، ولد في إحدى قرى بخارى سنة              : هو )١(

، توفي سـنة    )و القانون ) الإشارات(و  ) الشفا: (من تصانيفه . كان هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم العبيدي       . والمنطق
  .هـ٤٢٨
 .٢/٢٩١، لسان الميزان ١/١٥٢وفيات الأعيان : انظر

إصلاح النفس، ثم صار في عرف كثير من الناس مختصا بمن خرج عـن              : أتباعه هم الفلاسفة، والمقصود بالفلسفة     )٢(
ينا طريقتـهم وبـسطها،     ديانات الأنبياء، وأصبحت في عرف المتأخرين اسم لأتباع أرسطو، وهم الذين هذب ابن س             

  .وتعني الحكمة" سوفيا"محب، و: وتعني" فيلا: "محبة الحكمة، وهي كلمة يونانية تنقسم إلى قسمين: والفلسفة معناها
 ٤٠٥-٤٠٤/ ٢، وإغاثة اللهفان لابـن القـيم        ١١٣/ ١، والفصل لابن حزم     ٥١٤: مقدمة ابن خلدون ص   : انظر

 . ١٢٥،١٢٤: والمعجم الفلسفي ص
  .٣٣-٣٢:  المدنية صالتحفة) ٣(



 -٣٣٠-

كم عليهم بالشرك ذكر أن شركهم هذا من قبيل شرك المشركين الذين            أن الشيخ لما ح    -١
، ونعلم أن شركهم كان في الألوهية؛ إذ هم مقرون بأن االله الخالق             --كفرهم النبي   

 .الرازق
 بعـد   --  ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي     : ( - رحمه االله  -ومن ذلك قوله          
ورهم، ولا إذا أبعدوا عنهم؛ فإن هذا من الشرك الأكـبر           ، ولا بغيره من الأنبياء عند قب      موته

، واسـتباح دمـاءهم   --الذي كفر االله به المشركين؛ فإن المشركين الذين كفرهم النبي        
 في خلق العالم، أو أا تترل المطر وتنبت         -تعالى-وأموالهم لم يقولوا أن آلهتهم شاركت االله        

⎦[: -تعـالى -ما قـال    النبات، بل كانوا مقرين بذلك الله وحده؛ ك        È⌡ s9 uρ Ν ßγ tF ø9 r' y™ ô⎯ ¨Β t, n= y{ 

ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ £⎯ ä9θ à) u‹ s9 ª!   .)١(}٢٥: لقمان{] #$
  
  
  

 حاجة أو تفريج كربة، بل       يطلب من مخلوق ميت أو غائب قضاءَ       فلا يجوز أن  : ( وقوله     
يـا  : يتاً، أو غائباً، فقـال    ما لا يقدر عليه إلا االله لا يجوز أن يطلب إلا من االله؛ فمن دعا م               

فهو كـافر   ني، أو اكشف عني شدتي، ونحو ذلك،        سيدي فلان أغثني، أو انصرني، أو ارحم      
مشرك يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء؛ فإن هذا هو شرك                 

زق وتـدبر   ؛ فإم لم يكونوا يقولون إن آلهتهم تخلق وتر        --المشركين الذين قاتلهم النبي     
أمر من دعاها، بل كانوا يعلمون أن ذلك الله وحده كما حكاه عنهم في غير موضع؛ مـن                  
كتابة، وإنما يفعلون عندها ما يفعله إخوام من المشركين اليوم؛ من دعائها، والاستغاثة ا،              

فع لهم   تقرم إليه، وتش   -تعالى-والذبح لها، والنذر لها؛ يزعمون أا وسائط بينهم وبين االله           
  .)٢()لديه

  
  
  

  : قد يشير الشيخ في بعض ردوده إلى إشراكهم في بعض خصائص الربوبية -٢
                                                 

  .١٨-١٧: النبذة الشريفة ص) ١(
 والفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم الـسنة           ،٢٩،٥٣،٥٥: ص:  وانظر ،٢٦: النبذة الشريفة النفيسة ص   ) ٢(

  .٤١،٤٤،٤٦،٤٧،٤٩،٥٣،٩٤،٩٥: والكتاب ص
  



 -٣٣١-

 فمن أثبتهم وسائط على هـذا       : ( نقلاً عن شيخ الإسلام    - رحمه االله  -قوله  : ومن ذلك    
فهو كافر مشرك، يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وهؤلاء مـشبهون شـبهوا               الوجه،  

 على النصارى   -تعالى- وجعلوا الله أنداداً، وهو من الشرك الذي أنكره االله           الخالق بالمخلوق، 

#)[: حيث قال ÿρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$ t6 ôm r& öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ «!   .)١ (}٣١: التوبة{] #$
  
  

  : فحكم عليهم بالشرك لأمرين

  

يره من مخلوقاته، وهذا مخـالف      لأم مشبهة، والمشبهة جعلوا أفعالَ االله وصفاتِه كغ       : الأول
  .لتوحيد الربوبية

  
  

  .)٢(لأن فعلهم كفعل النصارى الذين اتخذوا أرباباً من دون االله فسماهم أرباباً: الثاني
  

 -سبحانه وتعالى-واالله : ( وقال في موضع آخر نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً        
يء من الربوبية والألوهية مثلما ينفرد به من        لم يجعل أحداً من الأنبياء والمؤمنين واسطة في ش        

، وقـضاء الحاجـات، وتفـريج       الخلق، والرزق، وإجابة الدعاء، والنصر علـى الأعـداء        
  .)٣()الكربات
  
  
  

 )٤(وشرك غلاة عباد القبور يعتبر شركاً في الربوبية والألوهية؛ لأن كل معبود فهو رب
بية ما يستحق من أجلها صـرف العبـادة         ما عبده إلا لاعتقاده أن عنده من صفات الربو        و
إن االله هو الخالق، والرازق، والمدبر لهذا الكون، المتـصرف          : ؛ فإم وإن كانوا يقولون    )٥(له

                                                 
 .٣٩-٣٦: يحكم السنة والكتـاب ص  وانظر الفواكه العذاب في الرد على من لم       ،٤٢: النبذة الشرية النفيسة ص   ) ١(

 .١/١٢٦ومجموع فتاوى ابن تيمية 
فتح ايد شرح كتاب التوحيد؛ للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ تحقيق الشيخ  عبد العزيز بن بـاز                    : انظر) ٢(

  .هـ١٣٩١ المكتبة السلفية المدينة المنورة الطبعة الخامسة ،١١٠: ص
  .٢٤/٣٤٠مجموع فتاوى ابن تيمية : ، وانظر٤٩: النبذة الشريفة النفيسة ص) ٣(
 .١١١: فتح ايد شرح كتاب التوحيد ص: انظر) ٤(
  .٣١٣: مدخل الدراسة العقيدة الإسلامية ص: انظر) ٥(



 -٣٣٢-

فيه؛ فواقع حالهم يشير إلى أم لم يقدروا االله حق قدره، وأم يعظمون هؤلاء الأمـوات أو                 
لا يلتزمون بلوازمه العملية، فهذا خلل      ، وهم بذلك    )١(-تعالى-المشايخ أكثر مما يعظمون االله      

  .)٢(في توحيد الربوبية أدّى إلى الخلل في توحيد الألوهية
  

فإثبات الإلهية يوجب إثبات الربوبيـة،      : (لإسلام ابن تيمية في بيان ذلك     يقول شيخ ا  
  .)٣()ونفي الربوبية يوجب نفي الإلهية 

  

باد القبـور في كليهمـا،      ولذلك فإن من تكلم عن أنواع الشرك فإنه يذكر شرك ع          
  .)٤(فيصنفه مع شرك الربوبية، وكذلك مع الشرك في الإلوهية

  

فمتخذ الشفيع مشرك لا تنفعه شـفاعة       : (- رحمه االله  -نى قال الشيخ حمد     وذا المع 
  للـشفيع أن   -سـبحانه -ولا يشفع فيه، ومتخذ الرب وحده إلهه ومعبوده هو الذي يأذن            

  .)٥()يشفع فيه
  

ن من اعتقد بخصائص الربوبية جميعها قاده إقراره إلى عبادة االله وحـده،             وهذا معناه أ  
فهذا هو المستفيد من الشفاعة، فجعل بين خصائص الربوبية والألوهية علاقة لا يستقيم حال              

  .الإنسان إلا باجتماعهما
  

ويمكن أن نوضح جهود الشيخ حمد بن معمر في الرد على المخالفين في توحيد الربوبيـة                
  : لال النقاط التاليةمن خ

                                                 
-٣٤١:  وحقيقـة التوحيـد ص     ،٢٣١:  ومدخل الدراسة العقدية الإسلامية ص     ،٥٩: عقيدة المؤمن ص  : انظر) ١(

٣٤٤.  
  .١٣٩: لانية الحديثة صالاتجاهات العق: انظر) ٢(
 مكتبة ابن تيمية الطبعة الثانية      ٢/٣٧عبد الرحمن بن محمد بن قاسم       /توحيد الإلهية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق      ) ٣(

  .بدون تاريخ
 والمنة شرح اعتقاد    ،١٦٥-١٦٤-١٥٣:  تسهيل العقيدة الإسلامية ص    ،٢٦-٢٥: تيسير العزيز الحميد ص   : انظر) ٤(

-٢٣٠:  ومـدخل ص   ،١٥٣-١٥٢:  والمدخل ص  ،٦٦-٦٥-٥٩:  وعقيدة المؤمن ص   ،١١٠-٨٦: أهل السنة ص  
٣٢٠-٣١٩.  

  .٥٢: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص) ٥(
  



 -٣٣٣-

  .بيان مخالفتهم للكتاب والسنة، وفعل الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين -١
  .بيان أن الشرك في الألوهية ناتج عن نسبة بعض خصائص الربوبية لغير االله -٢
  .مناقشته لشبهة القبورية، المتعلقة بتوحيد الربوبية -٣
 .لربوبيةالاستدلال بالنصوص الشرعية الدالة على بطلان شرك ا -٤

  

  : وفيما يأتي بياا بالتفصيل
  

  : بيان مخالفتهم للكتاب والسنة، وفعل الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين -١
 أن الذي يفعل عند القبور من سؤالهم جلب الفوائـد، وكـشف             - رحمه االله  -بين  

د مـن  الشدائد، وغيره من الأمور المنكرة لم تثبت لا في نصوص الكتاب السنة، ولا فعله أح            
 عن النوع الثاني من أنواع      - رحمه االله  -الصحابة والتابعين، وكل من يقتدي به، فلما تكلم         

سؤال الميت والغائب وغيرهما ما لا يقدر عليـه إلا االله، مثـل             : (دعاء وسؤال غير االله، قال    
، ومعلوم أن القدرة والتصرف     )١()سؤال قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، وإغاثة اللهفات      

 حكم من صرف شـيئاً مـن        - رحمه االله  - الكون هي من خصائص الربوبية، ثم أبان         في
فهذا من المحرمات المنكرة باتفاق المسلمين، لم يأمر        : ( خصائص الربوبية لغير االله، حيث قال     

االله به ولا رسوله، ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا استحسنه أحد                
ين؛ فإنه لم يكن أحد منهم إذا نزل به شدة، أو عرضت له حاجـة يقـول                 من أئمة المسلم  

للميت يا سيدي فلاناً اقض حاجتي، أو اكشف شدتي، أو أنا في حسبك، أو أنا مستـشفع                 
بك على ربي كما يقوله بعض هؤلاء المشركين لمن يدعوم؛ من الموتى والغائبين، ولا أحد               

ه، ولا بغيره من الأنبياء عند قبـورهم، ولا إذا           بعد موت  --من الصحابة استغاث بالنبي     
  .)٢()بعدوا عنهم 

  

فالاستغاثة بأهل القبور، واستنجادهم، واستنصارهم لم يبح في شرائع الرسل          : ( وقال
               ، )٣()لـه كلهم، بل بعث االله جميع رسله بالنهي عن ذلك، والأمر بعبادته وحده لا شريك               

                                                 
 .١٧،١٦:النبذة الشريفة النفيسة ص )١(
  .١٧:  صالسابق) ٢(
  .٦١: السابق ص) ٣(



 -٣٣٤-

يقدر عليه   ، فلا يجوز أن يطلب الغوث، والنصر من غير االله فيما لا           فالمغيث، والناصر هو االله   
  . أن ذلك لم يبح في شرائع جميع الأنبياء والرسل- رحمه االله -إلا االله، وقرر 

  

 على من سأل عن حكم من استغاث بالأنبياء والأولياء وطلب           - رحمه االله  -كما رد   
وما عليه صحابته الكرام،      -  -سول االله   منهم تفريج الكربات بمخالفة هذا العمل سنة ر       

، وهذه طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ هل      --فهذه سنة رسول االله     : ( حيث قال 
نقل عن أحد منهم نقل صحيح، أو حسن أم كانوا إذا كان لهم حاجة قـصدوا القبـور،                  

ئد، وكشف الشدائد،   فدعوا عندها، وتمسحوا ا، فضلاً عن أن يسألوا أصحاا جلب الفوا          
ومعلوم أن مثل هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، وقد كان عندهم من قبور أصحاب                

 بالأمصار عدد كثير فهم متوافرون؛ فما منهم من استغاث عند قـبر، ولا              --رسول االله   
 بعـد   --دعاه، ولا استشفى به، ولا استنصر به، ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي              

وته، ولا بغيره من الأنبياء، ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء، ولا الصلاة عندها               م
()١(.  
  

  : بيان أن الشرك في الألوهية ناتج عن نسبة بعض خصائص الربوبية لغير االله -٢
 -~- أن شرك القبوريين واقع في الألوهية، ومن خلال كلامـه            - رحمه االله  -ذكر  

في الألوهية ناتج عن الإخلال في بعض خصائص الربوبيـة، وذلـك            يتضح أن هذا الشرك     
قضاء الحاجات، وتفريج الكربـات،     : بنسبتها لغير االله في حين لا يقدر عليها إلا االله؛ مثل          

  .وإغاثة اللهفات
  

 : ( بين أنه نوعان، فقال في النوع الثاني       ،ما تكلم عن دعاء غير االله وسؤاله      : ومن ذلك      
سؤال قضاء، وتفريج الكربات،    : لغائب وغيرهما مما لا يقدر عليه إلا االله؛ مثل        سؤال الميت وا  
، وسؤال غير االله شرك     )٢() فهذا من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين         ،وإغاثة اللهفات 

في الألوهية، وسبب هذا الشرك هو اعتقاده أن المسؤل قادر على إجابة المسألة وهذا شرك في             
  .الربوبية

                                                 
  .٣٥: سنة والكتاب صالفواكه العاب في الرد على من لم يحكم ال) ١(
  .١٧-١٦: النبذة الشريفة النفيسة ص) ٢(
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فدعاء العبادة ودعاء المسألة كلاهما عبادة      : (ن دعاء العبادة ودعاء المسألة    ال في بيا  وق
الله لا يجوز صرفها إلى غيره؛ فلا يجوز أن يطلب من مخلوق ميت، أو غائب قضاءَ حاجة أو                  
تفريج كربة، بل ما لا يقدر عليه إلا االله لا يجوز أن يطلب إلا من االله؛ فمن دعا ميتاً أو غائباً               

 فهو  ،يا سيدي فلان أغثني، أو انصرني، أو ارحمني، أو اكشف عني شدتي ونحو ذلك             : فقال
، وهذا كافر مشرك في الألوهية لدعائه غـير         )١()كافر مشرك، يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل        

  .االله، وهو كافر مشرك في الربوبية لأنه اعتقد قدرة من دعاه على تحقيق مراده
  

وسائطَ  ٢كابن عباس أو المحجوب أو أبي طالب      ،ء أو غيرهم  فمن جعل الأنبيا  : ( وقال
 فهو كافر مشرك حلال المال   -يدعوهم، ويتوكل عليهم، ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار         

، فالتوكل، والدعاء من الأعمال التي لا تصرف لغير االله ، ولكن هؤلاء لما اعتقدوا               )٣()والدم  
 المضار صرفوها لغيره، فجمعوا بين الشرك في ربوبيتـه          قدرة غير االله على جلب المنافع ودفع      

  . وألوهيته
 
  : مناقشته لشبهة القبورية المتعلقة بتوحيد الربوبية -٣

 هي كوم ما أردوا بذلك عبادم من دون االله، وإنما هم شفعاء مثل              :وهذه الشبهة 
  .الوسائط التي بين الملوك وبين الناس

  

، وهذا  -تعالى-شأها قائم على الإخلال بربوبية االله       ولو تأملنا هذه الشبهة لوجدنا من     
  :  فرد عليهم هذه الشبهة من خلال بيان ما يلي- رحمه االله -ما قرره الشيخ حمد 

  

 . بالمخلوق-تعالى-أن هؤلاء مشركين مشبهون شبهوا الخالق   -أ 
لُّ بيان أن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس تكون على أحد وجوه ثلاث، جميعها تخِ               -ب 

  : -تعالى-بروبية االله 

                                                 
  .٢٦: السابق ص) ١(
  .٢١٩: صانظر) ٢(
  .٤٢-٤١: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص) ٣(
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إن االله لا يطلع على أحوال العباد حتى        : إخبارهم عن أحوال الناس، ومن قال     : الوجه الأول 
- فهو كافر، بل هو      -نبياء، أو غيرهم؛ من الأولياء والصالحين       الأيخبره بذلك بعض    

  . يعلم السر وأخفى، ولا يخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض-سبحانه
  

أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته، ودفع أعدائه إلا بأعوان يعاونونه فلابد             : الوجه الثاني 
 ليس له ظهير، ولا ولي من الذل،        -سبحانه-له من أعوان وأنصار؛ لذله وعجزه، واالله        

 ربه، وخالقه؛ فهو الغني عن كل ما        -سبحانه-وكل ما في الوجود من الأسباب فهو        
  . فقير إليهسواه، وكل ما سواه

  

أن يكون الملك ليس مريداً النفع لرعيته، والإحسانَ إليهم إلا بمحرك يحركـه        : الوجه الثالث 
 رب كل شيء ومليكه، وكل الأسباب إنما تكون بمـشيئته           -تعالى-من الخارج، واالله    

  .)١(وإراداته؛ فما شاء كان، وما لم شاء لم يكن
  
  

  : بطلان شرك الربوييةالاستدلال بالنصوص الشرعية الدالة على  -٤
رحمه -مما يدل على أن شرك القبوريين شرك في توحيد الربوبية استدلال الشيخ حمد              

 بالنصوص الشرعية الدالة على بطلانه، والشيخ أثناء ردوده على القبورية يؤكد على أن              -االله
  : أفعالهم شرك باالله ثم يورد الآيات التي تبطل هذا الشرك، ومن ذلك

  

⎯ô[: -تعالى-قوله  tΒ uρ ‘≅ |Ê r& ⎯ £ϑÏΒ (#θãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ⎯ tΒ ω Ü=‹ Éf tG ó¡ o„ ÿ… ã& s! 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# öΝ èδ uρ ⎯ tã óΟ Îγ Í←!% tæ ßŠ tβθè= Ï≈ xî ∩∈∪ # sŒ Î) uρ u Å³ ãm â¨$̈Ζ9 $# (#θçΡ% x. öΝ çλm; [™ !# y‰ ôã r& (#θçΡ% x. uρ 

öΝ Íκ ÌE yŠ$t7 Ïè Î/ t⎦⎪ Ì Ï≈ x. []٦-٥: الأحقاف[.  

…[: -تعالى-وقوله   çµ s9 äο uθ ôã yŠ Èd, pt ø: $# ( t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Ÿω tβθ ç7‹ Éf tG ó¡ o„ Ο ßγ s9 

>™ ó© y´ Î/ []اعتقد المشركون قدرة بعض المخلوقات على التصرف فيمـا لا          فقد  .]١٤: الرعد

                                                 
 .٥٧-٥٤: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السن والكتاب ص: انظر) ١(
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جابة يقدر عليه إلا االله مثل استجابة دعاء السائلين فأبطل االله ذلك، بنفي قدرم على الاست              
  .إلى يوم القيامة

Ÿω[: -تعالى-وقال  uρ äí ô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω y7 ãè xΖ tƒ Ÿω uρ x8 • ÛØ tƒ ( β Î* sù |M ù=yèsù y7 ¯ΡÎ* sù 

# ]Œ Î) z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 ى االله عباده عن دعوة من لا يملك النفع والضرر،          فقد  .]١٠٦: يونس[] #$

 ودفع الضرر ممن لا يقدر عليه فقد ظلم         ا من خصائص ربوبيته، ومن طلب جلب المنفعة        لا
  . نفسه

  

⎪⎦t[: -تعالى-وقال  Ï% ©! $# uρ šχθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ ⎯ ÏµÏΡρ ßŠ $ tΒ šχθ ä3 Î= ÷Κtƒ ⎯ ÏΒ A ÏϑôÜ Ï% []فاطر :

عدم امتلاك هذه المعبودات لأقل القليل دليل على بطلان ربوبيتها فلا تستحق أن ف ]١٣
  . سموات والأرضيصرف لها الدعاء، وإنما يدعى من بيده ملكوت ال

  

  : القدرية: الثانية
 -فقد قـال    . )١()القدرية مجوس هذه الأمة   : ( --هم الذين قال عنهم رسول االله       

فأنكروا أن يكون االله قدر أفعال العباد، أو شاء وقوعها          : (  في بيان معتقدهم   )٢(- رحمه االله 
 يهدي من يـشاء،     ، وزعموا أن االله لا يقدر     -أي مستأنف -منهم، وزعموا أن الأمر أنف      

لأم نفوا عن االله القـدرة       وهذا شرك في الربوبية،   . )٣()ويضل من يشاء، وإنما ذلك للعباد       
  .التي هي من أفعاله ونسبوها إلى غيره

  

-واالله  : ( تتريه االله عن الظلـم فقـال      : وقد ناقش الحامل لهم على هذا القول وهو       
عما يفعل، ولا معقب لحكمـه، ولا راد         يخلق ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا يسأل          -سبحانه

Ÿω[: -تعالى-لقضائه، وهو الحكم العدل الذي تتره عن الظلم والفحش؛ كما قال             uρ ÞΟ Î= ôà tƒ 

y7 •/ u‘ # Y‰ tn r& [][: ، وقال ]٤٩: الكهف$ tΒ uρ y7 •/ u‘ 5Ο≈ ¯= sà Î/ Ï‰‹ Î7 yè ù= Ïj9 []لتوقال   ]٤٦: فص ،-

                                                 
، ١/١٠٠ القـدر  في بـاب  المقدمة كتاب، وابن ماجه    ١٢/٣٠٢ القدر في باب سنةال كتابأخرجه أبو داود في     ) ١(

  .واللفظ لأبي داود، وحسنه الألباني

  .١/٢١٧انظر الدرر السنية . هذه القول قاله الشيخ حمد وأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم االله) ٢(
  .١/٢١٧الدرر السنية) ٣(



 -٣٣٨-

$[:  في أهل النار   -تعالى tΒ uρ öΝ ßγ≈ oΨ ôϑ n= sß ⎯ Å3≈ s9 uρ (#θ çΡ% x. ãΝ èδ t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 ، وقال  ]٧٦: الزخرف[] #$

⎯[: -تعالى- tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ z⎯ ÏΒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# uθ èδ uρ Ñ∅ ÏΒ ÷σ ãΒ Ÿξ sù ß∃$ sƒ s† $ YΗ ø> àß Ÿω uρ $ Vϑ ôÒ yδ []طه :

 فيما يرويه عن ربه     -- الإلهي عن رسول االله      ->-، وفي حديث أبي ذر الغفاري       ]١١٢
الحديث بطوله خرجه   ). نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا       إني حرمت الظلم على     : (قال

عن هذه المسألة بعينها فأجاب بما شـفى         --، وقد سئل رسول االله      )١(مسلم في صحيحه  
  .)٢()وكفى

  

 مايلزم هذا القول من اخلال في توحيد الربوبية، حيث تغلـب      - رحمه االله  -ثم يقرر   
 -سـبحانه -ومن زعم أن االله     : ( - رحمه االله  -قوله  مشيئة العبد مشيئة المعبود، وذلك في       

شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية، فعملـوا              
؛ وأي افتراء على االله     -تعالى- فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة االله           ،على مشيئتهم 
  .)٣()أكبر من هذا

  

ومن زعم أن الزنا ليس بقدره      : (لى صريح شركهم في قوله     ع - رحمه االله  - ويؤكد  
أريت هذه المرأة حملت من الزنا، وجاءت بولد؛ هل شاء االله أن يخلق هذا الولد،               : ، قيل له  

  .وهل مضى في سابق علمه؟ فإن قال لا فقد زعم أن مع االله خالقاً، وهذا الشرك صريح
 ،رام ليس بقضاء االله، ولا قـدره      ومن زعم أن السرقة، وشرب الخمر، وأكل المال الح        

  .)٥( ))٤(فقد زعم أن الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره، وهذا صريح قول اوسية
  

  .  في تقرير توحيد الربوبية- رحمه االله - وذه تتضح جهود الشيخ حمد 
                                                 

  .١٢/٤٥٥، ٢٥٧٧، رقم الظلم تحريم والآداب باب ةوالصل البر كتاب أخرجه مسلم في )١(
 .١/٢١٧الدرر السنية ) ٢(
 .١١٣:مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى ص )٣(
هم الذين أثبتوا للعالم أصلين اثنين، مدبرين، قديمين، يقتسمان الخير والشر، والنفع والضر، والـصلاح               : اوسية )٤(

  :ر الظلمة، ومسائل اوس كلها تدور على قاعدتين اثنتينوالفساد، يسمون أحدهما النور، والأخ
بيان سبب خلاص النور من الظلمة، وجعلوا الامتـزاج مبـدأ،           : بيان سبب امتزاج النور بالظلمة، والثانية     : إحداهما

  .١/٢٧٧الملل والنحل : انظر.والخلاص معاد
  .٤٩٥-٤٩٤: رواح ص، نقلا عن كتاب حادي الأ١١٤-١١٣: مجموعة الرسائل والمسائل ص) ٥(
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  الفصل الثاني

جهوده في الرد على المخالفين في توحيد 

  الأسماء والصفات
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  :دــتمهي

  

كثر الخلاف في باب الصفات، وانتشرت المقالات البدعية بسبب عدم الوقوف عند            
حدود ما أوقفهم االله عليه، وتكلفهم فيما لا يعلمون ـ أي أصحاب البدع ـ كما قـال    

اعلم أن الكلام في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات         : ( - رحمه االله  -الإمام الشوكاني   
شعبت أطرافه، وتناسبت فيه المذاهب، وتفاوتت فيه الطرائق، وتخالفـت     قد طالت ذيوله، وت   

فيه النحل، وسبب هذا عدم وقوف المنتسبين إلى العلم حيث أوقفهـم االله، ودخـولهم في                
أبواب لم يأذن االله لهم بدخولها، ومحاولتهم لعلم شيء استأثر االله بعلمه حتى تفرقـوا فرقـاً،                 

  .)١( )وتشعبوا شعباً، وصاروا أحزاباً
  

  : والمخالفون لهذا النوع من التوحيد يمكن تقسيمهم على النحو التالي

  

  : المعطلة -١
المؤولـة،  :  من الأسماء والصفات، ويقال لهم     -تعالى-وهم الذين أنكروا ما يجب الله       

وهذا الإنكار قد يكون كليا؛ كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات، وغلاـم ينكـرون              
كالمعتزلة ينكرون الصفات، وقد يكون الإنكار جزئيا؛ كتعطيل الأشـاعرة          الأسماء أيضاً، و  

  .)٢(الذين ينكرون بعض الصفات
  

  : المشبهة -٢
  .)٣(الله يد كأيدينا، وسمع كسمعنا: وهم الذين يشبهون الخالق بالمخلوق؛ كقولهم

  

  : المفوضة -٣
  معانيها، هي ألفاظ لا تعقل : وهم الذين يفوضون علم معاني الصفات الله، ويقولون

  

                                                 
 مكتبـة   ،٢٥١:  ص )مجموعة الرسائل الكمالية في التوحيد    (ضمن   ،للإمام الشوكاني ،  التحف في مذهب السلف    )١(

 . وتاريخهاالمعارف، الطائف، بدون رقم الطبعة
  .١٦٠: ، وشرح لمعة الاعتقاد ص١/٢١٥منهج ابن حجر : انظر) ٢(
، وشـرح   ١/٣٠٦ والحجة في بيان المحجة      ٢١٤-١/٢١٣بن حجر  ومنهج ا  ،٢٠٦: الفرق بين الفرق ص   : انظر) ٣(

 .١/٢٥٩العقيدة الطحاوية 



 -٣٤١-

  .)١(ولا ندري ما أراد االله ورسوله منها فتقرأ ألفاظاً لا معاني لها
التحفة (وهؤلاء المخالفون لمذهب السلف قد رد عليهم الشيخ حمد بن معمر في كتابه              

الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبـد         ( ، والمسمى بـ    )المدنية في العقيدة السلفية     
  :  ضمن بيانه لمذهب السلف، وسوف نتناول هذا الرد بالتفصيل، وفي غيره)الوهاب 
  

  : الرد على المعطلة -١
تناول الشيخ حمد منهج المعطلة في التأويل، والرد على تأويلـهم لـبعض الـصفات               

رحمـه  -كالاستواء، والعلو، والكلام، وناقش شبهام في تعطيل هذه الصفات، وقد أوضح            
إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى الاسـتواء         : فلا نقول  ( : موقفه من التأويل في قوله     -االله

الاستيلاء ولا معنى نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا نزول رحمته ونحو ذلك، بل نـؤمن أـا                  
  .)٢()صفات حقيقية، والكلام فيها كالكلام في الذات 

 منه  وهي أن إثبات الصفات يلزم    :  شبهتهم في نفي الصفات    - رحمه االله  -كما ناقش   
  :التشبيه، لذلك ينفون الصفات لنفي التشبيه، وأوضح أن هذا القول أوقعهم في محاذير هي

  

  .التمثيل؛ حيث مثل ما فهمه من نصوص الصفات بصفات المخلوقين: الأول
  .التعطيل؛ حيث نفي تلك الصفات عن االله بلا علم: الثاني

 ـ         : الثالث فات الجمـادات، أو    الإلحاد؛ حيث وصف الرب بنقيض تلك الصفات؛ مـن ص
  .)٣(المعدومات، وجمع في االله وفي كلام االله بين التعطيل والتمثيل

  

  .وهذه الشبهة جرم إلى نفي الكثير من صفات الكمال
  : وفيما يلي مناقشة المعطلة في تعطيلهم صفة الأستواء، والعلو، والكلام، وإنكار الرؤيا

  

  :والرد على منكري صفتي الاستواء والعل:  أولاً
في الرد على منكري صفتي الاستواء والعلو في  - رحمه االله -       تتمثل جهود الشيخ

  :النقاط التالية
                                                 

  .١/٧٣ومختصر الصواعق المرسلة، ١٦/٤٤٢، ومجموع فتاوى ابن تيمية ١/٠١٢درء تعارض العقل والنقل: انظر) ١(
 .٥٦:  المدنية صةالتحف) ٢(
  .٥٠-٤٩: السابق ص: انظر) ٣(



 -٣٤٢-

  :   بيان مذهب المعطلة في صفتي العلو، والاستواء •
وقوله : (  مذهب المعطلة في صفتي العلو، والاستواء في قوله        - رحمه االله  -أورد الشيخ   

Ο¢[: -تعالى- èO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9  يتضمن إبطال قول المعطلـة الـذين        ]٥٩:الفرقان[] 4 #$

ليس على العرش سوى العدم، وإن االله ليس مستوياً على عرشه، ولا ترفَـع إليـه                : يقولون
، وقول الشيخ هنا فيه استدلال بالقرآن       )١()الأيدي، ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق         

  .الكريم على بطلان مذهبهم
  

  :شة الشبه التي يستدل ا المعطلة على نفي العلومناق •
  الشبه النقلية التي يستدل ا المعطلة على نفي العلـو، ورد             - رحمه االله  -وقد ساق   

ونحْن أَقْرب إِلَيْهِ مِنْ حبْـلِ      [: -تعالى-فإن احتج مبتدع بقوله االله      : ( عليها وذلك في قوله   

$[: ، وبقوله  ]١٦:ق[] الورِيدِ tΒ Üχθ à6 tƒ ⎯ ÏΒ 3“ uθ øg ªΥ >π sW≈ n= rO ω Î) uθ èδ óΟ ßγ ãè Î/# u‘ Ÿω uρ >π |¡ ÷Η s~ 

ω Î) uθ èδ öΝ åκ Þ ÏŠ$ y™ Iω uρ 4’ oΤ ÷Š r& ⎯ ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ Iω uρ u sY ò2 r& ω Î) uθ èδ óΟ ßγ yè tΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ (#θ çΡ% x. ( [

  .)٢() فقل إنما يعنى بذلك العلم ،، ونحو هذا من متشابه القرآن ]٧:اادلة[
  

uθ[: -تعالى- على من تأول معية العلم في قوله         - حمه االله ر -كما رد    èδ uρ óΟ ä3 yè tΒ t⎦ ø⎪ r& 

$ tΒ öΝ çGΨ ä. 4 []بكونه تعالى مختلطاً بالخلق من وجوه]٤:الحديد  :  

  .أن هذا المعنى مخالف للغة: الأول
  .أن هذا المعنى مخالف لما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها: الثاني

  .فطرة السليمةمخالفة المعنى لل: الثالث
  .)٣(أنه مخالف لمعاني الربوبية: الرابع

 من توهم أن االله سبحانه وتعالى داخل في الـسموات           - رحمه االله  -وكذلك ناقش   

Λ: (استدلالاً بقوله تعالى   ä⎢Ψ ÏΒ r& u™ ⎯ ¨Β ’ Îû Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# β r& y# Å¡ øƒ s† ãΝ ä3 Î/ uÚ ö‘ F{ $# # sŒ Î* sù š† Ïφ â‘θ ßϑ s? (

                                                 
  .٣٣: السابق ص) ١(
  .٤٩٧: ، نقلا عن حادي الأرواح ص١١٥: لرسائل والمسائل صمجموعة ا) ٢(
  .٣٦-٣٥ ،٣٤-٣٣: التحفة المدنية ص: انظر) ٣(



 -٣٤٣-

، وقولـه في رقيـة      )١()ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء      (: ، وقول النبي    ]١٦: الملك[
فمن تـوهم مـن هـذه       : (، حيث قال  )٢()ربنا االله الذي في السماء تقدس اسمك      : (المريض

: النصوص أن االله في داخل السموات، فهو جاهل ضال باتفاق العلماء، فلو قـال القائـل               
الجنة في السماء أم في الأرض؟      : و قيل في السماء، ول  : العرش في السماء أو في الأرض؟ لقيل      

في السماء،ولم يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السموات، بل ولا الجنـة، فـإن       : لقيل

Š÷: (السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها، قـال تعـالى              ß‰ ôϑ u‹ ù= sù A= t6 |¡ Î0 ’ n< Î) 

Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $: (، وقال]١٥:الحج[ )#$ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# [™ !$ tΒ # Y‘θ ßγ sÛ( ]٣(])٤٨:الفرقان(.  
  

ولما كان قد استقر في نفوس      : (، وذلك في قوله   )في السماء ( ثم بين معنى قول القائل      
، أنه في العلو، وأنه     )في السماء :(المخاطبين أن االله هو العلي الأعلى كان المفهوم من قوله إنه          

  .لجاريةواستدل على ذلك بحديث ا )٤()كان فوق كل شيء
  

فإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها فما فوقها كلها هـو في              : ( ثم قال 
السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العـالم إلا                 

  .)٥()العرش في السماء، كان المراد أنه عليها: االله، كما لو قيل
  

إن االله في السماء وأراد أنه      : وبالجملة فمن قال  : ( قال  وذكر أمثلة ذلك في القرآن، ثم     
في جوف السماء بحيث تحصره وتحيط به فقد أخطأ وضل ضلالاً بعيداً، وإن أراد بذلك أن                

  .)٦()االله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه فقد أصاب
  

  :مناقشة الشبهة التي يستدل ا المعطلة على نفي الاستواء •

                                                 
، ومـسلم   ٤٠٤٩أخرجه البخاري كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد، حديث رقم                 )١(

 .١٠٦٤٠كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفام حديث رقم 
 .، وضعفه الألباني٣٨٩٨داود كتاب الطب باب كيف القي حديث رقم أخرجه ابو  )٢(
 .٥٢،٥١: التحفة المدنية ص )٣(
  .٥٢: السابق ص )٤(
  .٥٢:التحفة المدنية ص )٥(
 .٥٣:السابق ص )٦(



 -٣٤٤-

تواء على العرش حتى لا يكون محتاجاً إليه؛ كحاجة المستوي علـى            نفي المعطلة الاس  
 -تعـالى -فيظن المتوهم أنـه إذا وصـف االله         : ( وقد أورد ذلك في قوله    . الفلك والأنعام 

: بالاستواء على العرش كان الاستواء كاستواء الإنسان على ظهر الفلك والأنعام؛ كقولـه            

]Ÿ≅ yè y_ uρ / ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Å7 ù= à ø9 $# ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# uρ $ tΒ tβθ ç6 x. ö s? ∩⊇⊄∪ (#… âθ tG ó¡ tF Ï9 4’ n? tã ⎯ Íν Í‘θ ßγ àß ¢Ο èO (#ρ ã ä. õ‹ s? 

sπ yϑ ÷è ÏΡ öΝ ä3 În/ u‘ # sŒ Î) ÷Λ ä⎢ ÷ƒ uθ tG ó™ $# Ïµ ø‹ n= tã []خرف١٣ -١٢:الز[ في خل لهذا الجاهل باالله وصفاته أنه      ي

تعـالى  -نعام  إذا كان مستوياً على العرش كان محتاجاً إليه كحاجة المستوي على الفلك والأ            
  .)١ ()االله عن ذلك علواً كبيراً

  
  

بل هو الغني عن العرش وغيره، وكل       : ( هذه الشبهة في قوله    - رحمه االله  -ثم يناقش    
ما سواه مفتقر إليه، فكيف يتوهم أنه إذا كان مستوياً على العرش كان محتاجاً إليه؟ تعـالى                 

  .)٢()عن ذلك وتقدس 
  
  

وأيضاً فقد علِـم أن االله      : (لأولى في الرد عليهم قائلاً     قياس ا  - رحمه االله  -ويستخدم  
تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقراً ألى سافله، فـالهواء فـوق الأرض                 
وليس مفتقراً إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضاً فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله،               

ل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء        والسموات فوق الأرض وليست مفتقره إلى حم      
ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجاً إلى عرشه أو خلقه، أو كيف                 

  .)٣()يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار، وهو ليس يستلزم في المخلوقات
  
  

  :الرد على من جعل كلام االله مخلوق: ثانياً
  : في الرد على من جعل كلام االله مخلوق في النقاط التالية- رحمه االله –تتضح جهود الشيخ 

  :الفرق بين القراءة والمقرؤ •

                                                 
  .٥٠:  السابق ص)١(
  .٥٠:  السابق ص)٢(
 .٥١: السابق ص )٣(



 -٣٤٥-

رحمهم - على من جعل كلام االله مخلوقاً بعدما ساق مذهب السلف          - رحمه االله  -رد  
فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، وهذا أمر مفهوم معقول عند           : ( قالف -االله

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما       : ( لتي فطره االله عليها؛ كما يقال     من لم تتغير فطرته ا    
، وأما الصوت والنغمة والحركة فهو صـوت المبلِّـغ          --هذا كلام رسول االله     ) ١()نوى  

  .)٢ ()ونغمته وحركته
  
  

الفرق بين القراءة التي هي فعـل القـارئ،         : والشيخ ذا يقرر مسألة مهمة ألا وهي      
  .الذي هو قول الباريوالمقرؤ 
  
  

  :ساق النصوص الشرعية الدالة على إثبات الكلام الله تعالى •
ذكر الشيخ جملة من الأدلة الدالة على ثبوت صفة الكلام الله سبحانه وتعالى، حيـث               

≈=ë[: -تعـالى -وقد قـال    (قال   tG Ï. ôM yϑ Å3 ôm é& … çµ çG≈ tƒ# u™ §Ν èO ôM n= Å_Á èù ⎯ ÏΒ ÷β à$ ©! AΟŠ Å3 ym  Î7 yz [

ã≅ƒ[: وقوله،  ]١:هود[ Í”∴ s? É=≈ tG Å3 ø9 $# z⎯ ÏΒ «! $# Í“ƒ Í“ yè ø9 $# ÉΟ‹ Å3 pt ø: : -تعـالى -، وقوله   ]١:الزمر[] #$

]$Οm ∩⊇∪ ×≅ƒ Í”∴ s? z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 β÷[: -تعالى-، وقوله   ]٢-١:فصلت[] #$ Î) uρ Ó‰ tn r& z⎯ ÏiΒ 

š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# x8 u‘$ yf tF ó™ $# çν ö Å_ r' sù 4© ®L ym yì yϑ ó¡ o„ zΝ≈ n= x. «!   .)٣() ]٦:التوبة[] #$
  
  

  :مناقشة شبهة من قال بخلق القرآن •

…[: -تعالى-ومما يستدل به المعطلة لإثبات خلق القرآن قوله  çµ ¯Ρ Î) ãΑ öθ s) s9 5Αθß™ u‘ 5Οƒ Ì x. 

∩⊇®∪ “ ÏŒ >ο §θ è% y‰Ζ Ïã “ ÏŒ Ä¸ ö yè ø9 $# &⎦⎫ Å3 tΒ [}كوير٢٠-١٩:الت{.  
  

  : ويمكن تلخيص رد الشيخ على ذلك بما يلي      

                                                 
 الأعمـال  إنما : "وسلم عليه االله صلى قوله باب ارةالإم كتاب، ومسلم في    ١/٣ الوحي بدء أخرجه البخاري في     )١(

  .١٠/١٤ الأعمال من وغيره الغزو فيه يدخل وأنه  "بالنية
  . وأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم االله-رحمه االله- وهذا الرد منه ٣/١٥الدرر السنية ) ٢(
  .مد بن عبد الوهاب رحمهم االله وأبناء الشيخ مح-رحمه االله- وهذا الرد منه ٣/١٥الدرر السنية ) ٣(



 -٣٤٦-

أضاف االله تعالى القرآن الكريم إلى كل من جبريل عليه السلام في سـورة التكـوير و                  -
؛ إضافة تبليغ، لا إضافة إنشاء فتارة يضيفه إلى الرسـول           ١ في سورة الحاقة   --محمد  

 .الملكي، وتارة يضيفه إلى الرسول البشري
يطان، أو مـن    إنه تعلمه من الـش    : أن الآية جاءت في الرد على المشركين الذين قالوا         -

 .)٢(البشر
  

 على شبهة الأشاعرة الذين ينفون الحرف والصوت عـن          - رحمه االله  -وكذلك رد   
أن االله تكلم بالحروف : والتحقيق هو: ( كلام االله تعالى لافتقارهما للجوارح واللهوات، فقال     

 صوت  كما يليق بجلاله وعظمته؛ فإنه قادر لا يحتاج إلى جوارح، ولا إلى لهوات، وكذلك له              
كما يليق به؛ يسمع لا يفتقر ذلك الصوت المقدس إلى الحلق والحنجرة، كلام االله يليق بـه،                 
وصوته كما يليق به، ولا ننفي الحرف والصوت عن كلامه؛ لافتقارهمـا هنـا للجـوارح                
واللهوات فإما في جناب الحق لا يفتقران إلى ذلك، وهذا ينشرح الصدر لـه، ويـستريح                

  .)٣() )هذا عبارة عن ذلك: تعسف والتكلف لا قولهالإنسان به من ال
  

  :لفظي بالقرآن مخلوق، أو لفظي بالقرآن غير مخلوق: حكم القول بـ •
 ـ :  القول في مسألة   - رحمه االله  -فصل الشيخ حمد     لفظي بـالقرآن   : حكم القول ب

، هذا الذي يقرأ القارئ هو عـين قـراءة االله         : فإن قيل : (مخلوق، أو غير مخلوق، حيث قال     
لا، بل القارئ يؤدي كلام االله، والكلام إنما ينسب إلى من قالـه             : وعين تكلمه به هو؟ قلنا    

مبتدئاًً، لا إلى من قاله مؤدياً مبلغاً، ولفظ القاري في غير القرآن مخلوق، وفي غير القـرآن لا                  
 لفظـي بـالقرآن   : يتميز اللفظ المؤدي، عن الكلام المؤدى عنه، ولهذا منع السلف عن قول           

لفظي بالقرآن غير مخلوق، فإن لفظ العبد في غـير          : مخلوق؛ لأنه يتميز كما منعوا عن قول      
التلاوة مخلوق، وفي التلاوة مسكوت عنه، لئلا يؤدي الكلام في ذلك إلى القول بخلق القرآن،               

  .)٤()وأما ما أمر السلف بالسكوت عنه فيجب السكوت عنه 
  

                                                 
  ].٤٠:الحاقة[)١( 
  . يشترك مع الشيخ في الرد أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم االله أجمعين٣/١٦ الدرر السنية: انظر) ٢(
  .يشترك مع الشيخ في هذا القول أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم االله. ٣/٢٧ السابق) ٣(
  .ك مع الشيخ في هذا القول أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم االلهيشتر. ٣/٢٧ السابق) ٤(



 -٣٤٧-

  :الرد على منكري الرؤية: ثالثاً
- ردود على منكري الرؤية استدلالاً بقوله - رحمه االله - حمد بن معمر للشيخ

ω çµ[: -تعالى à2 Í‘ ô‰ è? ã≈ |Áö/ F{ ⎯[: -تعالى-وقوله . ]١٠٣:الأنعام []#$ s9 © Í_1 t s? [

ففي الآية الأولى ذكر أن الإدراك بمعنى الإحاطة، وأما الآية الثانية فقرر ، ]١٤٣:رافالأع[
لدنيا، ثم ذكر أن الآية تدل على إمكان الرؤية وجوازها؛ وذلك لأن أن المراد لن تراني في ا

⎯[:  بقوله-تعالى- أعلم باالله من أن يسأله ما لا يجوز عليه، لذلك رد االله --موسى  s9 

© Í_1 t s?[١(لن أُرى، ولن أريك، ولن تنظر إلي:  ولم يقل(.  
  
  

لذي من أجله وقعوا في     وقد يكون مناسباً في ختام الحديث عن المعطالة ذكر السبب ا          
ولكن الذين في قلوم زيغ من أهل       : (  في قوله  - رحمه االله  -هذه البدع كما ذكره الشيخ        

الأهواء، والبدع؛ كالجهمية، والمعتزلة، ومن اتبعهم من المتأخرين لا يفهمون من صفات االله             
 نفسه، ووصفه   الواردة في الكتاب والسنة إلا التأويلات المستكرهة، ويجحدون ما وصف به          

  .)٢()به رسوله 
  

  : المشبهةالرد على  .٢
فة المشبهة ما عليه السلف في      لتضمن بيانه لمذهب السلف في الصفات الإشارة إلى مخا        

يوصف االله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به         : ( - رحمه االله  -باب الصفات، كما في قوله      
، ومن غير تحريف، ولا تعطيل؛ خلافـاً        رسوله؛ من غير تكييف، ولا تمثيل؛ خلافاً للمشبهة       

  .)٣()للمعطلة؛ فمذهبنا مذهب السلف إثباتاً بلا تشبيه، وتتريها بلا تعطيل 
  

ومن قال علمه كعلمي، أو قدرته كمقدرتي،       : ( ورد عليهم ردا مباشرا كما في قوله      
  . فإنه ممثِّل ملعون،أو كلامه ككلامي، أو استواؤه كاستوائي، أو نزوله كترولي

                                                 
  .٢١٥-١/٢١٢، وشرح الطحاوية ٣/٢٩ السابق: انظر) ١(
  . ويشاركه في هذا الرد أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب٣/١٤الدرر السنية ) ٢(
  

  .١٤-٣/١٣ وانظر الدرر السنية ،٢٤: التحفة المدنية ص) ٣(



 -٣٤٨-

فمن قال هذا فإنه يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة الدين؛ فالممثل يعبد صنماً،               
  .)١()والمعطل يعبد عدماً 

  
  

  : الرد على المفوضة .٣
  :  المفوضة في ثلاثة أمور- رحمه االله -ناقش 
  .أن التفويض مذهب السلف: قولهم: الأول
  .أن ظاهر النصوص غير مراد: قولهم: الثاني

أن نصوص الصفات لا يعقل معناها ولا يدرى ما أراد االله ورسـوله             : قولهم: الثالث       
  .منها

  

  : وفيما يلي تفصيل مناقشته لهذه الأمور
  

  : قولهم أن التفويض مذهب السلف: الأول
 أن كثيراً من المتأخرين يعتقدون أن مذهب الـسلف          - رحمه االله  -ذكر الشيخ حمد    

واعلم أن كـثيراً مـن المتـأخرين        : (  التفويض حيث قال   وا ه في آيات الصفات وأحاديثه   
هذا مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها، إقرارها على ما جـاءت، مـع              : يقولون

  .)٢()اعتقاد أن ظاهرها غير مراد 
  
  

 ،فمن ظن أن هذه عقيدة السلف     : (  خطأ من اعتقد ذلك بقوله     - رحمه االله  -ويبين  
 أثبتوا حقائق الأسماء والصفات،     -رضي االله عنهم  -ناً، بل السلف    فقد أخطأ في ذلك خطأً بي     

ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، فكان مذهبهم بين مذهبين وهدى بين ضلالتين، خـرج مـن               

⎯.[مذهب المعطلين والمشبهين كمـا خـرج اللـبن           ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ 7^ ö sù 5Θ yŠ uρ $ ·Ψ t7 ©9 $ TÁ Ï9% s{ $ Zó Í← !$ y™ 

t⎦⎫ Î/ Ì≈ ¤±= Ïj9 []نصف االله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله : وقالوا، ]٦٦:النحل-- 

                                                 
  .٣٠: السابق ص) ١(
  .٥٦:  صالسابق) ٢(



 -٣٤٩-

من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل طريقتنا إثبات حقـائق الأسمـاء                 
  .)١(... )والصفات، ونفي مشاة المخلوقات؛ فلا نعطل، ولا نمثل، ولا نؤول 

  

  : قولهم أن ظاهر النصوص غير مراد: الثاني
لفظ مجمل، يحتاج   ) ظاهر النصوص غير مراد     : (  أن قولهم  - رحمه االله  -يخ  ذكر الش 

  : إلى بيان وإيضاح؛ وأن هذا القول يحتمل معنيين
إن : أن كلمة ظاهر يراد به نعوت المخلوقين، وصفات المحدثين؛ فيقال         : المعنى الأول 

جه، وأخطأ من وجه    هذا الظاهر ذا المعنى غير مراد، ومن قال ذا القول فقد أصاب من و             
إطلاق القول أن هذا ظـاهر      : آخر؛ أما الصواب جعله هذا المعنى غير مراد، وأما الخطأ فهو          

  .النصوص
  

من جعل ظاهر النصوص لا يعقل معناها، ولا يدرى ما أراد االله ورسوله             : المعنى الثاني 
  .)٢( فهذا المعنى باطل،منها، ولكن نقرؤها ألفاظاً لا معاني لها

  

  .أن نصوص الصفات لا يعقل معناها، ولا يدرى ما أراد االله ورسوله منها: قولهم: الثالث
 أرادوا أن نـصوص      هذا القول بكـون المفوضـة      - رحمه االله  -أوضح الشيخ حمد    

صفات لا يعقل معناها، ولا يدرى ما أراد االله ورسوله منها، ولكن يقرؤها ألفاظاً لا معاني                ال

üÈ( لا يعلمه إلا االله، وأا بمترلـة         لها، ويعلم أن لها تأويلاً     ÿè‹γ  ∪⊆∩ Οm$( و ]١:مـريم [)2!

ý, û¡ ÿã(]و ]١:الشورى )üÈ ýϑ ، ويظنون أن هذه هي طريقة السلف، وأـم         ]١:الأعراف[)9#!

ÞÚ[: -تعالى-لا يعرفون حقائق الأسماء والصفات؛ فلا يعلمون حقيقة قوله           ö‘ F{ $# uρ $ Yè‹ Ïϑ y_ 

… çµ çG ŸÒ ö6 s% tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ÝV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uρ 7M≈ −ƒ Èθ ôÜ tΒ ⎯ Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ 4 []مر[: ، وقوله ]٦٧:الز$ tΒ y7 yè uΖ tΒ 

β r& y‰ àf ó¡ n@ $ yϑ Ï9 àM ø) n= yz £“ y‰ u‹ Î/ ( []ــه ]٧٥:ص ≈⎯ß[، وقولـ oΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™ $#[ 

  .)٣(]٥:طه[
                                                 

  .٦٠-٥٩: ص:  وانظر٥٨: التحفة المدنية ص) ١(
  .٥٧-٥٦:  صالسابق: انظر) ٢(
  .٥٧-٥٦: السابق ص: انظر) ٣(



 -٣٥٠-

  :  الرد عليهم من عدة نقاط، وهي- رحمه االله -وهؤلاء تناول الشيخ حمد 
  

 .أن هذا الظان من أجهل الناس بعقيدة السلف  -أ 
أن هذا الظن يتضمن استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنـصار وسـائر               -ب 

الصحابة، وأم كانوا يقرؤون هذه الآيات، ويروون حديث الـترول وأمثالـه، ولا             
 .يعرفون معانيها

 .)١( معناه كان يتكلم بذلك، ولا يعرف--أن لازم هذا القول أن الرسول   -ج 
ولا يقال هي ألفـاظ لا تعقـل   : ( مشاتهم في هذا القول لأهل الكتاب، حيث قال        -د 

معانيها، ولا يعرف المراد منها، فيكون ذلك مشاة للذين لا يعلمـون الكتـاب إلا               
أمانيّ، بل هي آيات بينات دالة على أشرف المعاني وأجلها، قائمة حقائقها في صدور              

 .)٢()يمان الذين أوتوا العلم والإ
  

 اعتمد في الرد على المخالفين في توحيد الأسماء         - رحمه االله  -ومما سبق يتضح أن الشيخ           
  :والصفات على ما قرر من

الرد من خلال بيان مذهب السلف الصالح، والاعتماد في ذلك البيان على ما جـاء في                 -١
 .القرآن الكريم، والسنة النبوية، وآثار السلف الصالح

  .د في الرد على ما قرره العلماء من قواعد متعلقة بتوحيد الأسماء والصفاتالاعتما -٢

                                                 
  .٥٧: السابق ص: انظر) ١(
  .٢٥: السابق ص) ٢(



 -٣٥١-

  
  
  
  
  
  
  

  

  الفــصل الثــالث

 الرد على المخالفين في توحيد جهوده في

  لوهيةالأ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 -٣٥٢-

حرص الشيخ حمد بن معمر على تطهير التوحيد مما يشوبه من البدع والمنكرات، وإذا              
بحسب ما يقتضيه الحال، ولما كان حال الأمة في الفترة التي           كان المنهج الصحيح هو الدعوة      

عاشها الشيخ حمد هي الانخراط في بدع القبورية وتعظيمها، وصرف أنواع العبادة إليهـا؛              
 منصباً في الرد على بدع هؤلاء، ومناقـشة مـا           كانالشيخ   كالدعاء والتوسل، فإن اهتمام   

  .اعتقدوه دليلاً صحيحاً يؤيد ما ذهبوا إليه
  

 في الرد على المخالفين في توحيد الألوهية مـن          - رحمه االله  -ويمكن أن نبين جهوده         
  : خلال النقاط التالية

  . وبيانهتقرير المفهوم الصحيح، للعبادة -١
  .الحكم على أفعالهم بالشرك الأكبر استدلالاً بالقرآن الكريم، والسنة النبوية -٢
  .مناقشتهم عن طريق، طرح الأسئلة -٣
  .يهم بالكفر والشرك من خلال بيان كلام العلماء، وما أجمعوا عليهالحكم عل -٤
 .مناقشة شبهام -٥

  

  :وهي على التفصيل كما يلي   
   

  : تقرير المفهوم الصحيح، للعبادة وبيانه -١
ما قولكم فيمن دعا نبياً أو ولياً،       : سألةهذه الم  - رحمه االله  -لما ورد على الشيخ حمد      

يا رسول االله، أو يا ابن عباس، أو يا محجوب، أو           : بات؛ كقوله واستغاث م في تفريج الكر    
  .غيرهم من الأولياء والصالحين أجاب عنها بالتفصيل

  

  :يلي ويلاحظ القارئ أن الشيخ لم يدخل في الرد مباشرة، وإنما ذكر ما    
ا الدين   قد أكمل لنا الدين، وقد بلغ رسوله البلاغ المبين، وأن هذ           -تعالى- قرر أن االله     :أولا

  .تام؛ وأورد الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة
 المشروع عند زيارة القبور؛ من الدعاء للميت، والتـرحم عليـه،       - رحمه االله  -ذكر  : ثانياً

  .والاستغفار له؛ مع ذكر الأدلة الدالة على ذلك
  :  االله، وهما الأصلين العظيمين اللذين ما يتحقق معنى لا إله إلا- رحمه االله -بين : ثالثاً



 -٣٥٣-

  .صرف جميع أنواع العبادة الله وحده •
 .أن يعبد االله بما شرع •

  

 على   ولياً أو غيرهما بالتفصيل بناءً      في الرد على من دعا نبياً أو       - رحمه االله  -ثم شرع   
  .)١(ما تم تقريره

  

 جوابـه   - رحمه االله  -وفي كتاب النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين بدأ           
 ورد عليه من مسائل بالتقرير أيضا؛ وذلك ببيان أنواع دعاء غير االله، مع الاستدلال،               على ما 

وبيان معاني الدعاء في القرآن الكريم، وأن كلا النوعين عبادة الله، لا يجوز أن تصرف لغـيره                 
 على أن من دعا ميتاً      - رحمه االله  - معنى العبادة، وأنواعها، ويؤكد      - رحمه االله  -كما بين   

  .)٢(--ائباً فهو مشرك، و أن هذا الشرك هو شرك المشركين الذين قاتلهم النبي أو غ
  

أن : وفي مسألة التوسل ابتدأ الجواب بتقرير قاعدة مهمة جعلها مدخلاً لإجابته، وهي           
 ببيان  - رحمه االله  -العبادات مبناها على الأمر والاتباع، لا على الهوى والابتداع، ثم شرع            

  .)٣(لذي جاءت به السنة وتواتر في الأحاديثالتوسل المشروع ا
  

 : الحكم على أفعالهم بالشرك الأكبر استدلالاً بالقرآن الكريم، والسنة النبوية -٢
  

ن من صرف أنواع العبادة     يو يبين حرمة ما يفعله القبور     - رحمه االله  -نجد الشيخ حمد    
 تحكم بشرك من فعل     لأصحاب القبور من خلال ذكر بعض الأدلة من القرآن والسنة، والتي          

  .مثل ذلك، أو ذكر الأدلة التي تتوعد من فعل مثل ذلك بدخول النار
  

 رحمه االله  -عمن دعا نبياً أو ولياً واستغاث م ذكر         -رحمه االله -ومن ذلك أنه لما سئل    
: - رحمه االله  -على ذلك، حيث قال      أن فعل مثل هذه الأمور من الشرك الأكبر واستدل           -
 أحداً من الأموات لا الأنبياء ولا       الم يشرع لأمته أن يدعو    رورة أن النبي    ونحن نعلم بالض  (

                                                 
  .٤١-٢٧: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص: انظر) ١(
 .٣١-١٠: ة النفيسة في الرد على القبوريين صانظر النبذة الشريف) ٢(
  .٩٩-٩٤: السابق ص: انظر) ٣(



 -٣٥٤-

الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة، ولا بغيرها، بل نعلم أنه ى عن كل هذه الأمـور                 

β¨(: -تعالى-وأن ذلك من الشرك الأكبر الذي حرمه االله ورسوله قال            r& uρ y‰ Éf≈ |¡ yϑ ø9 $# ¬! Ÿξ sù 

(#θ ãã ô‰ s? yì tΒ «! $# # Y‰ tn r&(]تعـالى -وقال  . ]١٨: الجن-) :ô⎯ tΒ uρ ‘≅ |Ê r& ⎯ £ϑ ÏΒ (#θ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ 

«! $# ⎯ tΒ ω Ü=‹ Éf tG ó¡ o„ ÿ… ã& s! 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# öΝ èδ uρ ⎯ tã óΟ Îγ Í← !% tæ ßŠ tβθ è= Ï≈ xî ∩∈∪ # sŒ Î) uρ u Å³ ãm 

â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ çΡ% x. öΝ çλ m; [™ !# y‰ ôã r& (#θ çΡ% x. uρ öΝ Íκ ÌE yŠ$ t7 Ïè Î/ t⎦⎪ Ì Ï≈ x.(] ٦-٥: الاحقاف[)وذكـر آيـات    ) ١

  .بعدها
  

إن إطلاق الكفر بدعاء غير االله غير مسلَّم لعدم النص          : وكذلك في رده على من قال     
  .الصريح على ذلك بخصوصه، وغير ذلك من الشبه

  
  

، ٢ ملئ بالآيات القرآنية الدالة على شرك من دعا غـير االله           - رحمه االله  -فكان رده   

⎪⎦t: (-تعـالى -وله  ومنها ق  Ï% ©! $# uρ šχθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ $ tΒ šχθ ä3 Î= ÷Κ tƒ ⎯ ÏΒ A Ïϑ ôÜ Ï% ∩⊇⊂∪ β Î) 

óΟ èδθ ãã ô‰ s? Ÿω (#θ ãè yϑ ó¡ o„ ö/ ä. u™ !$ tã ßŠ öθ s9 uρ (#θ ãè Ïÿ xœ $ tΒ (#θ ç/$ yf tG ó™ $# ö/ ä3 s9 (( ]ثم قال  ]١٤-١٣: فاطر  :

، ثم أخبر أن هـذا شـرك   فدلت الآية الكريمة على أن أعظم شركهم إنما هو دعاء غير االله     ( 

tΠ(: يكفرون به يوم القيامة، فقال öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# tβρ ã à õ3 tƒ öΝ ä3 Å2 ÷ Å³ Î0( ]١٤: فاطر[.  

ξ[:-تعالى -وقوله   x. 4 tβρ ã à õ3 u‹ y™ öΝ Íκ ÌE yŠ$ t7 Ïè Î/ tβθ çΡθ ä3 tƒ uρ öΝ Íκ ö n= tã # ƒ‰ ÅÊ [] ٨٢:مـريم[ .

#[: وقوله sŒ Î) uρ u Å³ ãm â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ çΡ% x. öΝ çλ m; [™ !# y‰ ôã r& (#θ çΡ% x. uρ öΝ Íκ ÌE yŠ$ t7 Ïè Î/ t⎦⎪ Ì Ï≈ x. []٣(]٦:الأحقاف(.  
  
  

وفي صـحيح   : (   كما أورد النصوص الدالة على شركهم من السنة حيـث قـال           
من مات وهو يدعو الله نداً      : (--قال رسول االله    :  قال --البخاري عن ابن مسعود     

                                                 
 .٣٧-٣٦: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص) ١(
  .٣٤-٣٢: النبذة الشريفة ص: انظر) ٢(
 .٣٤-٣٣: المرجع السابق ص) ٣(



 -٣٥٥-

أن : (  سئل أي الذنب أعظم؟ قـال       وفي الصحيحين أنه صلى االله عليه وسلم       )١()دخل النار   
  .)٣( ))٢()تجعل الله نداً وهو خلقك 

  

فمن أصغى  : (  بعد ذكر الآيات والأحاديث الدالة على شركهم       - رحمه االله  -وقال  
إلى كتاب االله علم علماً ضرورياً أن دعاء الموتى من أعظم الـشرك الـذي كفـر االله بـه                  

 أن يجعل ذلـك     -- بعث االله به محمداً      المشركين؛ فكيف يسوغ لمن عرف التوحيد الذي      
قد عدم النص الصريح على كفر فاعله؛ فإن الأدلة القرآنيـة،           : من الشرك الأصغر، ويقول   

والنصوص النبوية قد دلت على ذلك دلالة ظاهرة ليست خفية، ومن أعمى االله بصيرته فلا               
  .)٤()حيله فيه 

 أورد بعض النصوص الدالـة       هذه الشبهة، حيث   - رحمه االله  - وذا يبطل الشيخ    
  .على شرك من دعا غير االله، وقرر أن دلالتها على ذلك ظاهرة ليست خفية

  

 على كفر من فعل ذلـك، حـتى لـو نطـق            - رحمه االله  -وفي موضع آخر يؤكد     
والمقصود أن الكتاب والسنة دلا علـى أن مـن          : (هادتين، وصلى، وصام ، حيث قال     بالش

أو ابن عباس، أو أبا طالب، أو المحجوب، وغيرهم من الأنبيـاء            جعل الملائكة، أو الأنبياء،     
والصالحين وسائط بينه وبين االله؛ ليشفعوا له عند االله؛ لأجل قرم من االله كما يفعل عنـد                 

أشهد أن لا إله إلا االله، وأشـهد أن         : الملوك، أنه كافر، مشرك، حلال المال والدم، وإن قال        

⎪⎦t( وزعم أنه مسلم، بل هو من الأخسرين أعمـالاً،           محمداً رسول االله، وصلى، وصام،     Ï% ©! $# 

¨≅ |Ê öΝ åκ ß ÷è y™ ’ Îû Íο 4θ uŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# öΝ èδ uρ tβθ ç7 |¡ øt s† öΝ åκ ¨Ξ r& tβθ ãΖ Å¡ øt ä† $ ·è ÷Ψ ß¹(] ١٠٤:الكهف[.   
  

 --من تأمل القرآن العزيز وجده مصرحاً بأن المشركين الذين قاتلهم رسول االله             و
 هو الخالق الرازق، وأن السموات السبع ومن فيهن، والأرضـين           -انهسبح-مقرون بأن االله    

                                                 
 .١٣١:  تخريجه صسبق) ١(
، ومسلم  ١٣/٣٩٤) تعلمون وأنتم أندادا الله تجعلوا فلا: (تعالى قوله رآن باب الق تفسير كتاب أخرجه البخاري في     )٢(

  .، واللفظ للبخاري١/٢٣٨ بعده أعظمها وبيان الذنوب أقبح الشرك كون الإيمان باب كتابفي 
  .٣٢: النبذة الشريفة النفيسة ص) ٣(
 .٣٨-٣٧: السابق ص) ٤(



 -٣٥٦-

 عنـهم في    -تعـالى -السبع ومن فيهن، كلهم عبيده وتحت قهره وتصرفه، كما حكاه االله            
، وغيرها من الـسور، ووجـده       )٣()العنكبوت(، و )٢()المؤمنون(، وسورة   )١()يونس(سورة  

 ذلـك عنـهم في سـورة        -عـالى ت-مصرحاً بأن المشركين يدعون الصالحين كما ذكـر         
، وغيرهما من السور، وكذلك أخبر عنهم أم يعبدون الملائكـة           )٥()المائدة(، و )٤()سبحان(

، ووجده مـصرحاً أيـضاً بـأن        )٨()النجم(، و )٧()سبأ(، و )٦()الفرقان(كما ذكر ذلك في     
 ذلك عنهم   -تعالى-المشركين ما أرادوا ممن عبدوا إلا الشفاعة، والتقرب إلى االله، كما ذكر             

، وغيرهما من السور؛ فإذا تبين لكم أن القرآن قد صـرح        )١٠()الزمر(، و )٩()يونس(في سورة   
ذه المسائل ، تبين لكم أن هذا الذي يفعل عن القبور اليوم؛ من سؤالهم جلـب الفوائـد،                  
وكشف الشدائد أنه الشرك الأكبر، الذي كفر االله به المشركين؛ فـإن هـؤلاء المـشركين                

 بالمخلوق، وفي القرآن وكلام أهل العلم من الرد على هؤلاء           -تعالى-شبهوا الخالق   مشبهون  
  .)١٢(كيف شبه هؤلاء الخالق بالمخلوق- رحمه االله -، ثم بين )١١()ما لا يتسع له هذا الموضع 

  
  

  : مناقشتهم عن طريق طرح الأسئلة -٣
شة القبوريين، وبيان    إلى طرح الأسئلة ؛ لمناق     - رحمه االله  -كثيراً ما يلجأ الشيخ حمد      
  : ما هم عليه من ضلال؛ من ذلك

                                                 
  ].٣١:يونس) [١(
  ].٨٩-٨٤:المؤمنون) [٢(
  ].٦٣-٦١:بوتالعنك) [٣(
  ].٥٧-٥٦:الإسراء[ )٤(
   ].٧٢: المائدة[ )٥(
  ].١٨-١٧:الفرقان[ )٦(
  ].٢٢: سبأ[ )٧(
  ].٢٦: النجم[ )٨(
  ].١٨:يونس[ )٩(
  ].٣:الزمر[ )١٠(
  .٥٤-٥٢: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص) ١١(
  .٥٧-٥٥:السابق ص: انظر) ١٢(



 -٣٥٧-

:  قال --لما أراد إثبات أن شرك القبوريين هو شرك المشركين الذين كفرهم النبي             
فأخبرنا عما كانوا يفعلون عند آلهتهم؟ وما الـذي         : فإن جادل وزعم أنه ليس هذا قيل له       ( 

: شركهم عبادة غير االله قيل لـه      : يريدون؟ وما هذا الشرك الذي حكاه االله عنهم؟ فإن قال         
وما معنى عبادم لغير االله؟ أتظن أم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وتـرزق               

 أخبر عنهم أـم مقـرون       -عز وجل -وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن؛ لأن االله          
  .بذلك الله وحده

  
  

 فهذا يكذبه القرآن أيضاً؛ لأن إم يريدون منهم النفع والضر من دون االله: فإن قال
 حاكياً -تعالى-االله أخبر أم لم يريدوا إلا التقرب م إلى االله وشفاعتهم عنده؛ كما قال 

$[: عنهم tΒ öΝ èδ ß‰ç6 ÷è tΡ ω Î) !$ tΡθç/ Ìh s) ã‹ Ï9 ’ n<Î) «! $# #’ s∀ ø9 ã— []مر١(]٣:الز(.  
  
  

ستغاثة م في الـشدائد      على من أنكر أن يكون دعاء الموتى، والا        - رحمه االله  -ورد  
فيقال : ( شركاً أكبر بعدد من الأسئلة التي تتطلب إعمال العقول؛ للوصول إلى الحق، فقال            

أخبرنا عـن هـذا     : لمن أنكر أن يكون دعاء الموتى، والاستغاثة م في الشدائد شركاً أكبر           
  .حريم، ولا يبينه لنا؟الشرك الذي عظمه االله، وأخبر أنه لا يغفره؛ أتظن أن االله يحرمه هذا الت

  
  

قد أمرنا االله بدعائه، وسؤاله، وأخبر أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعـاه،             : ويقال أيضاً 

$tΑ[: -تعالى-وأمرنا أن ندعوه؛ خوفاً، وطمعاً، فإذا سمع الإنسان قوله           s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š $# 

ó= Éf tG ó™ r& ö/ ä3 s9 4 [][: -تعــالى-وقولــه  ،]٦٠:غــافر(#θ ãã ÷Š $# öΝ ä3 −/ u‘ % Yæ • |Ø n@ ºπ uŠ ø äz uρ [

 فمعلـوم أن    ،، وأطاع االله، ودعاه، وأنزل به حاجته، وسأله تضرعاً وخفية           ]٥٥:الأعراف[
  .هذا عبادة

  

 هل أشـرك في هـذه       بياً، أو ملكاً، أو عبداً صالحاً،     فإن دعا في تلك الحاجة ن     : فيقال
  .العبادة؟ فلابد أن يقر بذلك إلا أن يكابر ويعاند

                                                 
  .٢٩: السابق ص) ١(



 -٣٥٨-

≅Èe[: إذا قال االله: ضاًويقال أي |Á sù y7 În/ t Ï9 ö ptùΥ $# uρ []هل ، وأطعت، ونحرت له]٢:الكوثر 

  .نعم: هذا عبادة؟ فلابد أن يقول
  

 هل أشركت في هذه العبادة؟      ،فإذا ذبحت لمخلوق نبي، أو ملك، أو غيرهما       : فيقال له 
  .فلابد أن يقول نعم إلا أن يكابر ويعاند

  

فإذا كان  ...  لغير االله لكان مشركاً في هذه العبادة       وكذلك السجود عبادة؛ فلو سجد    
لقبر نبي، أو ملك، أو عبد صالح لا يشك أحد في كفره، وكذلك لو ذبـح لـه                   من سجد 

  .القربان لم يشك أحد في كفره؛ لأنه أشرك في عبادة االله غيره
  

جود، السجود عبادة، وذبح القربان عبادة، والدعاء عبادة؛ فما الفارق بين الس          : فيقال
  .)١()والذبح، والدعاء؛ إذ الكل عبادة؟

  
  

  : الحكم عليهم بالكفر والشرك من خلال بيان كلام العلماء، وما أجمعوا عليه -٤
 على كفر وشرك عباد القبور بأقوال العلماء، وما أجمعوا - رحمه االله -يستشهد الشيخ         
  .عليه

  

نبياً أو ولياً بدأ بعد التقرير بآية،        في رده على من سأل عمن دعا         - رحمه االله  - فإنه  
 على ذلك، وحكوا    -رحمهم االله -وقد نص العلماء    : ( ؛ فقال )٢(ثم ذكر بعدها أقوال العلماء    

من جعل بينه وبين االله وسـائط يتوكـل علـيهم،           : عليه الإجماع؛ قال في الإقناع وشرحه     

$[: ئلين كفر إجماعاً؛ لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قا        ،ويدعوهم، ويسألهم  tΒ öΝ èδ ß‰ ç6 ÷è tΡ ω Î) 

!$ tΡθ ç/ Ìh s) ã‹ Ï9 ’ n< Î) «! $# #’ s∀ ø9 ã— [}مر٤() انتهى٣ )}٣:الز(.  

                                                 
  .٣٧-٣٤: بق صالسا)١(
  .٤٦-٤٢: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص: انظر) ٢(
، دار ٦/١٦٨كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس البهوتي، تحقيق هلال مصيلحي هلال، : انظر) ٣(

 . هـ١٤٠٢ -بيروت-الفكر
 .٤٢:  صتابالفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والك) ٤(



 -٣٥٩-

، - رحمه االله - )١( قول أبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي- رحمه االله - ثم ذكر 
فتأمل ما ذكره صاحب الإقناع، وكذا ما ذكره ابن عقيل من : (  ثم قال،٢والبكري الشافعي

  .)٣()لقبور، وخطاب الموتى بالحوائج، وأن ذلك كفر تعظيم ا
  
  
  

فانظر إلى كلام هؤلاء الأئمـة،      : (- رحمه االله  - ثم ذكر قول الإمام ابن كثير، وقال        
وتصريحهم بأن المشركين ما أرادوا ممن عبدوا إلا التقرب إلى االله، وطلب شفاعتهم عند االله،               

، وهذه الشبهة هي التي اعتمدها      )٥()٤(بن أسلم وتأمل ما ذكره ابن كثير، وما حكاه عن زيد          
 بردهـا   -صلوات االله وسلامه علـيهم    -المشركون في قديم الدهر وحديثه، وجاءم الرسل        

أن الكفار ما أرادوا ممن  : ٦ عند آية الزمر   - رحمه االله  - والنهي عنها، وتأمل ما ذكره البكري     
 - في كتابـه  -تعالى- ما ذكره االله عبدوهم إلا الشفاعة، ثم صرح بأن هذا كفر؛ فمن تأمل       

تبين له أن الكفار ما أرادوا ممن عبدوا إلا التقرب إلى االله، وطلب شفاعتهم عند االله؛ فإم لم                  
يعتقدوا فيها أا تخلق الخلائق، وتترل المطر، وتنبت النبات، بل كانوا مقـرين أن الفاعـل                

≅ö[: -تعـالى -لذلك هو االله وحده، قال       è% ⎯ tΒ Ν ä3 è% ã— ö tƒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ ¨Β r& à7 Î= ôϑ tƒ 

                                                 
 ببغداد في وقته ، من تلاميذ القاضـي  الحنابلةيخ ش. هـ ٤٣١ولد سنة . ن محمد ، أبو الوفاء بهو علي بن عقيل   )١(

كان يجتمع بعلماء من كل مذهب ، فلهذا برز علـى           . أبي يعلى ، اشتغل في حداثته بمذاهب المعتزلة ، ثم أظهر التوبة             
البداية والنهاية  : انظر.  في الفقه    " الفصول   " في الأصول ؛ و    " الواضح   " ؛ و  "ون   الفن "له  . هـ  ٥١٣توفي سنة   . أقرانه
 .١/١٧١ الحنابلة ؛ والذيل على طبقات ١٢/١٨٤

الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن البكري الشافعي المصري مفسر، وفقيه، ومتصوف، توفي سنة هو ابو ) ٢(
 .٢٩٢/ ٨شذرات الذهب :  انظر. هـ٩٥٢

 .٢٨٤/ ١إغاثة اللهفان : وانظر ،٤٤: اكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة الكتاب صالفو) ٣(
كان فقيها عالما بتفسير    ، القدوة ، الحجة ، الإمام ، الفقيه ، المدني ، العمري ، العدوي ،أبو عبد االله  ،  يد بن أسلم  ز:  هو )٤(

 هـ١٣٦: توفي سنة ، االله عليه وسلموكان له حلقة للعلم في مسجد رسول االله صلى القرآن، كثير الحديث،
 .٣/٩٥علام للزركلي والأ، ١/١٢٤ وتذكرة الحفاظ ،٣/٣٩٥ذيب التهذيب : انظر

  ٤٥،٤٤:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص: انظر فيما نقله الشيخ عنهم إلى )٥(
 . ٤٤،٤٣:لى من لم يحكم السنة والكتاب صانظر فيما نقله الشيخ عنه إلى الفواكه العذاب في الرد ع )٦(



 -٣٦٠-

yì ôϑ ¡¡9 $# t≈ |Á ö/ F{ $# uρ ⎯ tΒ uρ ßl Ì øƒ ä† ¢‘ y⇔ ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑ ø9 $# ßl Ì øƒ ä† uρ |M Íh‹ yϑ ø9 $# š∅ ÏΒ Çc‘ y⇔ ø9 $# ⎯ tΒ uρ ã În/ y‰ ãƒ 

z ö∆ F{ $# 4 tβθ ä9θ à) uŠ |¡ sù ª! $# 4 ö≅ à) sù Ÿξ sù r& tβθ à) −G s? []١() ]٣١:يونس(.  
  

 أن المراد من إيراد أقوال العلماء إنما هو بيان شرك مـن             - رحمه االله  -ويذكر الشيخ   
-استغاث بالموتى، وطلب منهم الحوائج، وأن فعلهم كفعل المشركين الذين قاتلهم الـنبي              

-.  
--والمقصود بيان شرك المشركين الذين قاتلهم رسول االله         : ( -رحمه االله -فقد قال 

 التقرب إلى االله، وطلب شفاعتهم عند االله، وبيان أن طلـب            ، وأم ما أرادوا ممن عبدوا إلا      
  .)٢()الحوائج من الموتى والاستغاثة م في الشدائد أنه من الشرك الذي كفر االله به المشركين 

  
  

:  الأدلة من القرآن والسنة على كفر من دعا غير االله قال           - رحمه االله -ولما ساق الشيخ  
  : يل من كثير، ونذكر كلام من حكى الإجماع على ذلكوأما كلام العلماء نشير إلى قل( 

من جعل بينه وبين االله وسائط يدعوهم ويتوكـل علـيهم           : (قال في الإقناع وشرحه   

$[:  كفر إجماعاً؛ لأن هذا كفعل عابدي الأصنام قائلين        -ويسألهم   tΒ öΝ èδ ß‰ ç6 ÷è tΡ ω Î) !$ tΡθ ç/ Ìh s) ã‹ Ï9 

’ n< Î) «! $# #’ s∀ ø9 ã— [}مر٤()ى انته٣)}٣:الز(.  
  
  

فمن جعل  : (  وكان مما نقله عنه    - رحمه االله  -ثم نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية        
الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم، ويتوكل عليهم، ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار؛ مثل            

فهـو كـافر   ، أن يسألهم غفران الذنوب، وهداية القلوب، وتفريج الكربات، وسد الفاقات   
  .)٥()سلمين بإجماع الم

  

                                                 
  .٤٦:  صالسابق) ١(
  .٤٩: السابق ص) ٢(
 .١٦٨/ ٦ف القناع اكش: انظر) ٣(
  .١٦٨/ ٦كشاف القناع : ، وانظر٣٩: النبذة الشريفة النفيسة ص) ٤(
 .١/١٢٤وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية  ،٤١:  ص النبذة الشريفة)٥(
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كما نقل حكم شيخ الإسلام ابن تيمية على من أثبت وسائط بين االله وخلقه، بحيث               
فمن أثبتهم على هذا الوجه فهو      : ( يكونون كالحجاب الذين بين الملك ورعيته؛ حيث قال       

  .)١()كافر مشرك يجب أن يستتاب؛ فإن تاب، وإلا قتل 
  

  .)٢(اذ الملائكة والنبيين أربابا كفر كما نقل كلاماً آخر للشيخ بين فيه أن اتخ
  

 يـبين فيـه أن الـشرك        - رحمه االله  - كلاماً للإمام ابن القيم      - رحمه االله  -وساق  
فهذا حال من اتخذ    : ( أكبر وأصغر، وجعل فعل هؤلاء من الشرك الأكبر؛ حيث قال         : نوعان

، بل ما أعـز مـن لا        من دون االله ولياً يزعم أنه يقربه إلى االله، وما أعز من يخلص من هذا              
يعادي من أنكره، والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عنـد االله،      

  .)٣()وهذا عين الشرك 
  

فتأمل كلامه هذا حيـث     : ( - رحمه االله  - ثم قال الشيخ معلقاً على كلام ابن القيم         
  .)٤()كون الأولون قرر أن الذي يفعله مشركو زمانه هو عين الشرك الذي فعله المشر

  

:  كلام ابن القيم حيث قال     - رحمه االله  -وفي مسألة التوسل إلى االله بذات خلقه نقل         
وهذه الأمـور   ): إغاثة اللهفان في مكايد الشيطان      (  في كتابه    - رحمه االله  -قال ابن القيم    (

ثير من المتـأخرين    أن يسأل االله به، وهذا يفعله ك      : النوع الثاني ... المبتدعة عند القبور أنواع   
  .)٥()وهو بدعة إجماعاً 

  

والمقـصود أنـه    : ( ثم قال الشيخ حمد بعدما انتهى من سياق كلام الإمام ابن القيم           
  .)٦()حكي الإجماع على أن التوسل إلى االله بصاحب القبر بدعة إجماعاً 

  

                                                 
  .١٢٦/ ١ر مجموع فتاوى ابن تيمية ، وانظ٤٢:  ص النبذة الشريفة)١(
  .٣٤٠/ ٢٤، وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية ٤٩:  ص النبذة الشريفة)٢(
 .٢٤٩: ، وانظر مدارج السالكين ص٥٣: السابق ص) ٣(
  .٥٣: السابق ص) ٤(
 .١/٣١١، وانظر إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ١٠١: السابق ص) ٥(
  .١٠٣:  صالنبذة الشريفة) ٦(
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-ة  وقال شيخ الإسلام ابن تيمي    : (يخ الإسلام ابن تيمية حيث قال      ثم أعقبه بقول ش   
ومازلت أبحث وأكشف ما أمكنني عن كلام السلف، :  في الرد على البكري    -تعالى رحمه االله 

والأئمة والعلماء هل جوز أحد منهم التوسل بالصالحين في الدعاء، أو فعل ذلك أحد منهم               
 أفتى بأنه لا يجوز التوسـل    )١(فما وجدته، ثم وقفت على فتيا للفقيه أبي محمد بن عبد السلام           

  .)٢()ز التوسل به إن صح الحديث في ذلكفجوّ ، وأما النبي --لنبي بغير ا
  

  :مناقشة شبهاتهم -٥
  القارئ دعلى المخالفين، ومناقشة شبهام يج    عند استقراء ما كتبه الشيخ حمد في الرد         

  :أا تنقسم إلى أقسام
  .شبهة تتعلق بالشفاعة: أولاً
  .شبه تتعلق بالدعاء والتوسل: ثانيا
  . متعلقة بكلمة التوحيدشبهة :ثالثا

  

  :الشبهة المتعلقة بالشفاعة: أولاً
   )أم ما أرادوا مما فعلوا عند القبور إلا طلب شفاعة أصحابها عند االله( 

اعتمد الشيخ حمد في رده على هذه الشبهة على اعتبار أا هي الشبهة التي تعلـق ـا                       
-رحمه االله -، وحكم عليهم بالكفر؛ قال    --المشركون قديماً، ومع هذا قاتلهم رسول االله        

فانظر إلى كـلام هـؤلاء الأئمـة        : ( -رحمهما االله -عدما ذكر قول ابن كثير، و البكري      ب
وتصريحهم بأن المشركين ما أرادوا ممن عبدوا إلا التقرب إلى االله، وطلب شفاعتهم عند االله،               

وهذه الشبهة هي   : ثم قال  ،وتأمل ما ذكره ابن كثير، وما حكاه عن زيد بن أسلم وابن زيد            
صـلوات االله وسـلامه     -ديم الدهر وحديثه، وجاءم الرسـل     التي اعتمدها المشركون في ق    

أن الكفار  : ٣ عند آية الزمر   -رحمه االله - بردها، والنهي عنها وتأمل ما ذكره البكري         -عليهم
 -تعالى-الله هذا كفر؛ فمن تأمل ما ذكره ا       ما أرادوا ممن عبدوهم إلا الشفاعة، ثم صرح بأن        

                                                 
 .٣٩٢: تي ترجميه صتأ) ١(
مجموع فتاوى شيخ الإسـلام بـن تيميـة         : ، وانظر إلى ما يقارب هذا القول      ١٠٣: النبذة الشريفة النفيسة ص   ) ٢(

١/١٠٢ .  
 ].٣:الزمر[) ٣(
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 تبين له أن الكفار ما أرادوا ممن عبدوا إلا التقرب إلى االله، وطلب شفاعتهم عنـد                 ،في كتابه 
  .)١()االله 

 لا يقولـون أن     -- أن المشركين الذين قاتلهم النبي       - رحمه االله  -ثم ذكر الشيخ    
ذ يـستدل  آلهتهم تخلق وترزق من دون االله، بل كانوا مقرين بأن ذلك كله الله وحده، ثم أخ             

  .)٢(بالآيات الدالة على ذلك
  

أخـبر أـم لم     : (  في موضع آخر عن عبادة المشركين لغير االله        - رحمه االله  -وقال  

$[:  حاكيـا عنـهم    -تعالى-يريدوا إلا التقرب م إلى االله، وشفاعتهم عنده؛ كما قال            tΒ 

öΝ èδ ß‰ ç6 ÷è tΡ ω Î) !$ tΡθ ç/ Ìh s) ã‹ Ï9 ’ n< Î) «! $# #’ s∀ ø9 ã— []مرا   [: -تعالى- وقال   ]٣:الزناؤفَعلَاءِ شؤقُولُونَ هيو

: -تعالى- عن شركهم في غير آية من كتابة كقوله          -تعالى-، وأخبر   ]١٨:يونس[] عِنْد االلهِ 

]È≅ è% (#θ ãã ÷Š $# t⎦⎪ Ï% ©! $# Ο çF ôϑ tã y— ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Ÿξ sù šχθ ä3 Î= ôϑ tƒ y# ô± x. Îh ‘Ø9 $# öΝ ä3Ψ tã Ÿω uρ ¸ξƒ Èθ øt rB [

  .)٣()]٥٦:الإسراء[
  

 ذكر أن هذه الشفاعة التي يعتقدها المشركون هي الشفاعة التي           - رحمه االله -والشيخ  
فأبطل االله هذه الشفاعة التي يظنها المشركون       : (  في كتابه، فقال   -سبحانه وتعالى -نفاها االله   

] ا لِمـنْ أَذِنَ لَـه     ولَا تنْفَع الشفَاعةُ عِنْده إِلَّ    [: وبين أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه فقال        

⎯[: -تعالى-، وقال ]٢٣:سبأ[ tΒ # sŒ “ Ï% ©! $# ßì x ô± o„ ÿ… çν y‰Ψ Ïã ω Î) ⎯ Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/ []٤(]٢٥٥:البقرة(.  

  

 لما سئل عن رجلين تناظرا، فقال       - رحمه االله  -بن تيمية   الإسلام   وقد نقل كلام شيخ   
نصل إليه إلا بذلك، فكان ممـا       لابد لنا من واسطة بيننا وبين االله؛ فإنا لا نقدر أن            : أحدهما

أنه لابد لنا من وساطة يتخذه العباد بينهم وبين االله في           : وإن أراد بالواسطة  : ( نقله عنه قوله  
جلب المنافع ودفع المضار فهذا من أعظم الشرك الذي كفَّر االله به المشركين؛ حيث اتخـذوا                

                                                 
  .٤٦: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص) ١(
  .٤٧-٤٦: انظر السابق ص) ٢(
 .٣٠-٢٩: النبذة الشريفة النفيسة ص) ٣(
  .٣١-٣٠: السابق ص) ٤(
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م المضار، لكن الشفاعة لم يـأذن  من دون االله أولياء وشفعاء، يجلبون م المنافع، ويدفعون         

$[: -تعـالى -االله له فيهـا قـال        tΒ Ν ä3 s9 ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ ⎯ ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ ?ì‹ Ï x© 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ©. x‹ tF s? [

ــسجدة[ ــال]٤:ال ‘ö[: ، وق É‹Ρ r& uρ Ïµ Î/ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ èù$ sƒ s† β r& (# ÿρ ã t± øt ä† 4’ n< Î) óΟ Îγ În/ u‘   }§ øŠ s9 Ο ßγ s9 ⎯ ÏiΒ 

⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ @’ Í< uρ Ÿω uρ Óì‹ Ï x© öΝ ßγ ¯= yè ©9 tβθ à) −G tƒ [][: ، وقال ]٥١:الأنعامÈ≅ è% (#θ ãã ÷Š $# š⎥⎪ Ï% ©! $# Λ ä⎢ ôϑ tã y— 

⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# ( Ÿω šχθ à6 Î= ôϑ tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ † Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿω uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ tΒ uρ öΝ çλ m; 

$ yϑ ÎγŠ Ïù ⎯ ÏΒ 78 ÷ Å° $ tΒ uρ … çµ s9 Ν åκ ÷] ÏΒ ⎯ ÏiΒ 9 Îγ sß ∩⊄⊄∪ Ÿω uρ ßì xΖ s? èπ yè≈ x ¤±9 $# ÿ… çν y‰Ψ Ïã ω Î) ô⎯ yϑ Ï9 šχ ÏŒ r& 

… çµ s9 4 []١() ]٢٤، ٢٣:سبأ(.  
  

 أن الشفاعة كلـها     -سبحانه-وأخبر  : (  شروط الشفاعة، فقال   - رحمه االله  -وذكر  
له، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، وأنه لا يرضى                   

  .)2()ة مقيدة ذه القيود إلا التوحيد؛ فالشفاع
  

والمقصود بيان شرك المشركين،    : ( وقال أيضاً في بيان الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية       
وبيان أن الشفاعة كلها الله ليس لأحد معه في الأمر شيء، وأنه لا شفاعة إلا بعـد إذن االله،                   

فـصارت  ...  التوحيد    لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، وأنه لا يرضى إلا           -تعالى-وأنه  
، والذي يشفع عنده إنما شفع بإذنه له، وأمره بعـد           -تعالى-الشفاعة في الحقيقة إنما هي له       

 إلى نفسه، وهي إرادته أن يرحم عبده، وهذا ضد الشفاعة الشركية التي             -سبحانه-شفاعته  

θ#)[:  في كتابه بقول-سبحانه-أثبتها المشركون ومن وافقهم، وهي التي أبطلها         à) ¨? $# uρ $ YΒ öθ tƒ ω 
“ Ì“ øg rB ë§ ø tΡ ⎯ tã <§ ø ¯Ρ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã Ÿω uρ $ yγ ãè xΖ s? ×π yè≈ x x© Ÿω uρ öΝ èδ tβρ ç |ÇΖ ãƒ [

$[: -تعـالى - وقال    ]١٢٣:البقرة[ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ (#θ à) ÏΡ r& $ £ϑ ÏΒ Ν ä3≈ oΨ ø% y— u‘ ⎯ ÏiΒ È≅ ö7 s% β r& 

u’ ÎA ù' tƒ ×Π öθ tƒ ω Óì øŠ t/ ÏµŠ Ïù Ÿω uρ ×' ©# äz Ÿω uρ ×π yè≈ x x© 3 []٣(  ])٢٥٤:البقرة(.  
                                                 

  .١٢٤، ١٢٣/ ١، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٤٠: السابق ص) ١(
  .٤٧: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص) ٢(
 .٥٠: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص) ٣(
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ولهذا : ( - رحمه االله  -وفي بيان  أن الشفاعة المثبتة لا يستحقها إلا أهل التوحيد قال             
كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد كمـا صـرحت بـذلك                

أسعد الناس بـشفاعتي    : (  أنه قال  -- النبي   النصوص؛ فروى البخاري عن أبي هريرة عن      
قـال  : ، وعن عوف بن مالك قـال      )1()لا إله إلا االله خالصاً من قلبه        : يوم القيامة من قال   

أتاني آتٍ من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبـين              : ( --رسول االله   
 رواه الترمذي وابن ماجه،     )٢()الشفاعة فاخترت الشفاعة، وهي لمن مات لا يشرك باالله شيئاً           

 أهل التوحيد الذين جردوا التوحيد الله، وأخلصوا من         --فأسعد الناس بشفاعة رسول االله      

ãΝ: [-تعالى-التعلقات الشركية، وهم الذين ارتضى االله سبحانه، قال  n= ÷è tƒ $ tΒ t⎦ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰÷ƒ r& $tΒuρ 

öΝ ßγ x ù= yz Ÿω uρ šχθ ãè x ô± o„ ω Î) Ç⎯ yϑ Ï9 4© |Ó s? ö‘ $# Ν èδ uρ ô⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏG uŠ ô± yz tβθ à) Ï ô± ãΒ []٢٨:الأنبياء[، 

ــال  ــالى-وق ›7[: -تع Í× tΒ öθ tƒ ω ßì xΖ s? èπ yè≈ x ¤±9 $# ω Î) ô⎯ tΒ tβ ÏŒ r& ã& s! ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# z© ÅÌ u‘ uρ … çµ s9 Zω öθ s% [

 فأخبر سبحانه أنه لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاه قول المشفوع له،               ]١٠٩:طه[
 فيه، وأما المشرك فإنه لا يرتضيه، ولا يرضى قوله، فـلا يـأذن للـشفعاء أن                 وإذنه للشافع 

رضاه عن المشفوع له، وإذنه للشافع، فما لم يوجد         : يشفعوا فيه، فإنه سبحانه علقها بأمرين     
مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة، وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه سبحانه، فإنه الـذي               

  )٣()ضي عن المشفوع، والذي وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعة أذن، والذي قبل، والذي ر
  

 -سبحانه-فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك؛ ولهذا أثبتها           : ( وقال أيضاً .
  .)٤() أا لا تكون إلا لأهل التوحيد --بإذنه في مواضع  من كتابه، وبين النبي 

  

عة نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية بعـد   أقسام الناس في الشفا   - رحمه االله  -ويذكر  
ولهذا كـانوا في    : ( ما بين كفر من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً من دون االله، فقال فيما نقله             

                                                 
  .٢٦٥: سبق تخريجه ص) ١(
، وأصـله   ٨/٤٧٨ منه باب والورع والرقائق القيامة صفة كتاب، والترمذي في    ٤٠/١٠٩د   أخرجه أحمد في المسن    )٢(

 .في الصحيحين، وشرطه صحبح على شرط مسلم
  .٥١-٥٠: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص) ٣(
  .٥٢: السابق ص) ٤(



 -٣٦٦-

الشفاعة على ثلاثة أقسام؛ فالمشركون أثبتوا الشفاعة التي هي شرك، كشفاعة المخلوق عند             
فالذين أثبتوا مثل هذه    ... لوك إلى ذلك  المخلوق، كما يشفع عند الملوك خواصهم؛ لحاجة الم       

-الشفاعة عند االله مشركون كفار، وأما الخوارج والمعتزلة فإم أنكروا شفاعة نبينا محمـد               
-               في أهل الكبائر من أمته، وهؤلاء مبتدعة ضلال، مخالفون للسنة المستفيضة عن النبي - 
-ولإجماع خير القرون ،.  

  

ماعة، وهم سلف الأمة وأئمتها، ومن تبعهم بإحـسان     أهل السنة والج  : القسم الثالث 
، ونفوا ما نفاه؛ فالشفاعة التي أثبتوها هي الـتي          أثبتوا ما أثبته االله في كتابه وسنة رسوله         

جاءت ا الأحاديث، وأما الشفاعة التي نفاها القرآن، كما عليه المشركون النصارى ومـن              
  .)١()الإيمان ضاهاهم من هذه الأمة فينفيها أهل العلم و

  

  : وبهذا يكون الشيخ قد رد على أصحاب هذه الشبهة من عدة وجوه
 فهم لم يشركوا في ربوبية االله،       --أن هذا القول هو قول الكفار الذين قاتلهم النبي            -أ 

 .وإنما أشركوا في ألوهيته
 .الحكم عليهم بالشرك والكفر كما حكم على أسلافهم بذلك -ب 
 .هي الشفاعة التي نفاها االله في كتابه الكريمأن الشفاعة التي يثبتوا   -ج 
 .أن الشفاعة لا تتحقق إلا عند اكتمال شروطها  -د 
أن الشفاعة المثبتة لا يستفيد منها أصحاب الشرك، وإنما يستفيد منها أهـل التوحيـد                 -ه 

 .والإخلاص
  

  :الشبه المتعلقة بالدعاء والتوسل: ثانياً
يز دعاء أصحاب القبور والتوسل م،      لقد أثار خصوم الدعوة العديد من الشبه لتجو       

  :  وطلب منه مناقشته، وهي- رحمه االله -ومنها ما عرض على الشيخ حمد 
  

  : الشبهة الأولى
   )عدم ورود النص الصريح بإطلاق الكفر على من دعا غير االله( 

                                                 
 .٣٤١/ ٢٤، وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية ٥١-٤٩: النبذة الشريفة ص) ١(



 -٣٦٧-

 في الرد على هذه الشبهة بعدم التسليم لها، وأا دعوة           - رحمه االله  -بدأ الشيخ حمد    
بل النصوص صريحة في كفر من دعا غير االله وجعل الله نداً مـن خلقـه؛                : ( طلة، ثم قال  با

، وأخـذ   )١()يدعوه كما يدعو االله؛ ويرجوه كما يرجو االله؛ ويتوكل عليه في أموره كلها              
يذكر النصوص الدالة على كفر من دعا غير االله، أو جعل له نداً من خلقه مـن الكتـاب                   

  .والسنة
  

 أن  -- فكيف يسوغ لمن عرف التوحيد الذي بعث االله به محمـداً             : (وقال أيضاً 
قد عدم النص الصريح على كفر فاعله؛ فإن الأدلـة          : يجعل ذلك من الشرك الأصغر، ويقول     

القرآنية، والنصوص النبوية قد دلت على ذلك دلالة ظاهرة ليست خفية، ومن أعمـى االله               

⎯[بصيرته فلا حيلـة فيـه        tΒ È≅ Î= ôÒ ãƒ ª! $# Ÿξ sù y“ ÏŠ$ yδ … çµ s9 4 öΝ èδ â‘ x‹ tƒ uρ ’ Îû öΝ Íκ È]≈ uŠ øó èÛ tβθ à‰ yϑ ÷è tƒ [

  .)٢(])١٨٦:الأعراف[
  

 أخذ يناقشهم مناقشة عقلية، ابتدأها بالعام المسلَّم        - رحمه االله  -وكذلك فإن الشيخ    
أخبرنا عن هذا الشرك الذي     : ( به إلى الخاص المتنازع فيه؛ فالعام سؤاله عن الشرك في قوله          

والدليل ،  )٣()، وأخبر أنه لا يغفره؛ أتظن أن االله يحرمه هذا التحريم، ولا يبينه لنا؟               عظمه االله 
ومعلوم أن االله سبحانه أنزل كتابه      : ( على أن الخصم لا ينازع في هذه المسألة قوله بعد ذلك          

تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وقد أخبر في كتابه أنه أكمل لنا الدين،               
لينا النعمة، ورضي لنا الإسلام ديناً؛ فكيف يجوز أن يترك بيان الشرك الذي هو أعظم               وأتم ع 

  .)٤( )-سبحانه-ذنب عصي االله به 
  

قد أمرنا االله بدعائه وسؤاله،     : ( ومن العام الذي ابتدأ به كون الدعاء عبادة حيث قال         
اً؛ فإذا سمع الإنـسان     وأخبر أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وأمرنا أن ندعوه خوفاً وطمع           

$tΑ[: -تعالى-قوله   s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š $# ó= Éf tG ó™ r& ö/ ä3 s9 4 []تعـالى -، وقولـه    ]٦٠:غافر- :

                                                 
 .٣١:  صالسابق) ١(
  .٣٨-٣٧: السابق ص) ٢(
  .٣٥: السابق ص) ٣(
  .٣٥: السابق ص) ٤(



 -٣٦٨-

](#θ ãã ÷Š $# öΝ ä3 −/ u‘ % Yæ • |Ø n@ ºπ uŠ ø äz uρ []وأطاع االله ودعاه، وأنزل به حاجته، وسأله     ]٥٥:الأعراف ،

  .)١()تضرعاً وخفية؛ فمعلوم أن هذا عبادة 
  
  

فمعلوم أن هـذا    : (  كيف دلل على أن هذا الأمر لم ينازع فيه الخصم بقوله            فتأمل
فإن دعا في تلك الحاجة نبياً أو ملكاً أو         : فيقال: ( ، ثم بدأ بما هو متنازع عليه بقوله       )عبادة  

 - وهذا الأمر هو المتنازع عليه لذلك قال الشيخ          )٢()عبداً صالحاً هل اشرك في هذه العبادة؟        
  .)٣()فلابد أن يقر بذلك إلا أن يكابر و يعاند : ( - رحمه االله
  
  

: إذا قال االله  : ويقال أيضاً : ( يلزم الخصم بما سلم به أولاً لذلك قال       -رحمه االله -      والشيخ

]Èe≅ |Á sù y7 În/ t Ï9 ö pt ùΥ $# uρ []نعم : ، وأطعت ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلابد أن يقول         ]٢:الكوثر

فإذا ذبحت لمخلوق نبي،    : فيقال له : ( م به سلمة، ثم قال ليلزمه بما سلَّ     ؛ لأنه من الأمور الم    )٤()
  .نعم؛ إلا أن يكابر ويعاند: أو ملك، أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة؟ فلابد أن يقول

وكذلك السجود عبادة؛ فلو سجد لغير االله لكان مشركاً في هذه العبادة، ومعلوم أن              
من النهي عن دعاء غيره، وتكاثرت نصوص القرآن في النهي           ذكر في كتابه     -سبحانه-االله  

عن ذلك أعظم مما ورد في النهي عن السجود لغير االله، والذبح لغير االله؛ فإذا كان من سجد                  
لقبر نبي، أو ملك، أو عبد صالح لا يشك أحد في كفره، وكذلك لو ذبح لـه القربـان لم                    

  ،)٥()ه يشك أحد في كفره؛ لأنه أشرك في عبادة االله غير
  
  

السجود عبادة، وذبح القربان عبادة، والدعاء عبادة؛ فمـا         : (  ويتضح ذلك في قوله   
  .)٦()الفارق بين السجود والذبح والدعاء؛ إذ الكل عبادة 

                                                 
 .٣٥:  صالنبذة الشريفة النفيسة) ١(
  .٣٥: السابق ص) ٢(
 .٣٦-٣٥: السابق ص) ٣(

 .٣٦: السابق ص) ٤(
  .٣٦: السابق ص) ٥(
  .٣٧: السابق ص) ٦(



 -٣٦٩-

إذا كان دعاء غير االله شرك      : ويقلب المسألة عليهم في طلب الدليل منهم؛ لأم قالوا        
وما الدليل على أن السجود     : (  حيث قال  ،)١(الطيرةفهو أصغر قياساً على الحلف بغير االله و       

، )٢()لغير االله والذبح لغيره شرك أكبر، والدعاء بما لا يقدر عليـه إلا االله شـرك أصـغر؟                   
 فلا يجوز   ،فإذا قيل هذا شرك؛ لأن الذبح عبادة، والسجود عبادة        : ( ويوضح الصورة فيقول  

≅Èe[: -تعالى-لغير االله، كما دل على ذلك قوله         |Á sù y7 În/ t Ï9 ö pt ùΥ $# uρ [] وقولـه    ]٢:الكـوثر -

≅ö[: -تعالى è% ¨β Î) ’ ÎA Ÿξ |¹ ’ Å5 Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹ øt xΧ uρ † ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒ Î Ÿ° … çµ s9 [

أين :  فهذا صريح في الأمر ما، وأنه لا يجوز صرفهما لغيره، فيبقى أن يقال             ]١٦٣:الأنعام[
  .)٣()ذا كفر بعينه؟ الدليل المصرح بأن ه

  

  أنه لايوجد نوع من أنواع الكفر والـردة ورد فيـه مـن               - رحمه االله  -كما ذكر   
ذكر أهل العلم من أهل كل      : (النصوص مثل ما ورد في النهي عن دعاء غير االله،  حيث قال            

، وذكروا فيه أنواعاً كثيرة؛ كل نوع منها يكفر به الرجـل،            )باب حكم المرتد    : ( مذهب
دمه وماله، ولم يرد في واحد منها ما ورد في الدعاء، بل لا نعلم نوعاً من أنواع الكفر                  ويحل  

والردة ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير االله؛ بالنهي عنه، والتحذير من فعله،                 
  .)٤()والوعيد عليه 

  

غير عليهم القول بعدم وجود النص الصريح في تكفير من دعا            - رحمه االله  -وينكر  
االله، مع وجود مسائل أخرى من مسائل الكفر والردة انعقد عليها الإجماع ولم يـرد فيهـا                 

  .)٥(نصوص صريحة بتسميتها كفراً، وإنما تستنبط من عموم النص، ولم يخالفوا في ذلك
ولازم هذه اادلة الإنكار على العلماء في كل مـسألة مـن   : (- رحمه االله -ثم قال  

  .)٦() التي لم يرد فيها نص بعينهامسائل الكفر والردة
                                                 

 .١٠-٩:  صالنبذة الشريفة النفيسةانظر ) ١(
 .٣٧: لسابق صا) ٢(
  .٣٨: السابق ص) ٣(
  .٣٧: السابق ص) ٤(
  .٣٨: السابق ص :انظر) ٥(
  .٣٨:السابق ص) ٦(



 -٣٧٠-

  

 يؤكد على أن المسألة وجدت فيها النصوص الصريحة؛ سواء       - رحمه االله  -   والشيخ  
كانت من الكتاب، أو السنة، أو كلام العلماء وما أجمعوا عليه، وأخذ يذكر مـن حكـى                 

  .)١(الإجماع في المسألة

  

  :ثانيةالشبهة ال
ن حيثية القول فهو كالحلف بغير االله، وقد ورد أنه شرك           أن دعاء غير االله إن نظر فيه م       ( 

، وأما إن نظر فيه من حيثية الاعتقاد فهو كالطيرة وهـي مـن              )٢(وكفر ثم أوله بالأصغر   
  ).الأصغر 

 دعوى أن دعاء غير االله كالحلف بغير االله ببيان الفـروق            - رحمه االله  -ناقش الشيخ   
  : قاط التاليةبينهما، ويمكن أن نلخص هذه الفروق في الن

الحالف بغير االله يميناً مجردة لم يقصد ا تعظيم من حلف به على ربه، ولم يسأله، ولم                  -١
 .يستغيث به موحد الله لم يشرك معه أحداً من خلقه

  

أما من دعا غير االله فقد صرف مخ العبادة لغير االله، وأشرك معـه غـيره في أجـلِّ                   
هبة والرجاء والتوكل، وهـي عبـادات لا        الرغبة والر : العبادات، ومن لوازم الدعاء   

تصرف لغير االله؛ فإذا طلب العبد غير االله ، فقد أشرك معه غيره في الرغبـة والرهبـة                  
  .والرجاء والتوكل

  

 أمر بدعائه، بل يحب الملحين في الدعاء، أما الحلف فقد أمـر             -سبحانه وتعالى -أن االله    -٢

#): (االله بحفظه، فقال þθ Ýà x ôm $# uρ öΝ ä3 oΨ≈ yϑ ÷ƒ r&](٨٩: المائدة.[ 
 

أن أول دعوة الرسل هي عبادة االله وحده لا شريك له، وا يتميز الكافر من المـسلم،                  -٣
أما الحلف؛ فكان الصحابة يحلفون بآبائهم، ويحلفون بالكعبة، وغير ذلك، ولم ينهوا عن             

 .ذلك إلا بعد مدة طويلة
 

                                                 
 .٥٦-٣٩: السابق ص: انظر) ١(
أخرجه أخرجه الترمـذي كتـاب      ) من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك       : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      ) ٢(

  .، وصححه الألباني١٥٣٥لف بغير االله، حديث رقم الأيمان والنذور، باب ما جاء في كراهية الح



 -٣٧١-

واط كمالهم ذات أنواط    اجعل لنا ذات أن   : (  لمن قال  --التغليظ الشديد من الرسول      -٤
اجعل ( االله أكبر إا السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل           : ( فقد قال ) 

، بينما لم يغلظ ويشدد على من       )١()لنا إلهاً كما لهم آلهة، لتركبن سنن من كان قبلكم           
 بإرشادهم إلى الكفـارة     --حلف بغير االله من الصحابة حديثي العهد، بل اكتفى          

 .)٢()لا إله إلا االله : من حلف باللات فليقل: ( --حيث قال 
 

ومما يبين الفرق بينهما الفرق في المعنى؛ فالمستغيث طالب سائل، والحالف لم يطلب ولم               -٥
 .يسأل

 

والأذكـار،  :  فيقـال  ا قول باللـسان،   إن كان الجامع بينهما عند القائل أن كلاً منهم         -٦
ات كل ذلك قول باللسان، ولو قيل إا ألفاظ         والدعوات، وقول الزور، وقذف المحصن    

 .متقاربة لعد من اانين
 

أن العلماء قسموا الشرك إلى أكبر وأصغر، وجعلوا دعاء الأموات والاستغاثة م مـن               -٧
 .الشرك الأكبر، وهو عين شرك المشركين الذين كفرهم االله في كتابه

  

بل لو اعتقـد الحـالف تعظـيم        وأما الحلف بغير االله فقد جعلوه من الشرك الأصغر،          
  .لصار شركاً أكبر، المخلوق على الخالق

  

، وأما  )باب حكم المرتد    (أن العلماء أيضاً يذكرون من دعا الأموات واستغاث م في            -٨
 .)٣()كتاب الإيمان (من حلف بغير االله فيذكرونه في 

  

                                                 
الفـتن   كتاب، والترمذي في   ٤٤/٣٧١،  ٢١٩٤٧أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي واقد الليثي حديث رقم            ) ١(

، والنسائي في السنن الكبرى تفـسير سـورة         ٨/٩٣،  ٢١٨٠، حديث رقم    قبلكم كان من سنن لتركبن جاء ما باب
: ، قـال الترمـذي    ٦/٣٤٦،    ١١١٨٥الآية رقم   ...)فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم      : (الأعراف، قوله تعالى  

  .صحيح: حسن صحيح، وقال الألباني

 كتـاب ، ومسلم في    ٢٠/٣٣٦ الإسلام ملة سوى بملة حلف من والنذور باب  الأيمان كتاب أخرجه البخاري في     )٢(
  .٨/٤٣٩ االله إلا إله لا فليقل والعزى باللات حلف من الأيمان باب

  .٦٦-٥٧: النبذة الشريفة النفيسة ص: انظر) ٣(



 -٣٧٢-

تقاد فهـو   وأما إن نظر فيه من حيثية الاع      : (  قول الخصم  - رحمه االله  -كما ناقش   
   ).)١(كالطيرة وهي من الأصغر

 بطلان ذلك؛ لأن من دعا غير االله، وجعل بينـه وبـين االله              - رحمه االله  -فقد ذكر   
  .واسطة؛ يدعوه، ويسأله قضاء الحاجات، وتفريج الكربات مشرك باالله

  
  

فهو موحد؛ فالأول ديـن     ،  وأما من وقع في قلبه شيء من الطيرة مع عبادته الله وحده           
ل وأصحابه، وهو دين أعداء الرسل من نوح إلى يومنا هذا، أما الطيرة فتقـع علـى        أبي جه 

  .)٢(المؤمنين الموحدين
  
  

فإن : (  حيث قال  ، على أن الطيرة قد تكون من الشرك الأكبر        - رحمه االله  -كما نبه   
 ـ                  سمعه أراد السائل أن المتطير إذا زجر الطير أو تطير بما يراه من علم النجوم وغيره، أو بما ي

من الكلام يعتقد أن ذلك من علم الغيب، وأن الطير تخبره عما هو صائر إليه في المستقبل، أو                  
أن الأفلاك تدبر أمر الخلائق ، فليس هذا من الشرك الأصغر، بل هذا من الشرك الأكبر نظير                 

  .)٣()شرك عباد الكواكب 
  

  .قد تكون من الشرك الأكبرفإذا كان اادل قد شبه دعاء غير االله بالطيرة فإن الطيرة 
  
  

  : الشبهة الثالثة
من انفلتت عليـه دابتـه      (، وحديث   )٤ ()يا محمد : (حديث الضرير الذي فيه قوله    

  .، وفيهما دعاء ونداء لغير االله)٥ ()يا عباد االله احبسوا : فقال

                                                 
، أخرجه أبي داود كتاب الطب باب في الطيرة، حديث رقم           )الطيرة شرك : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       )١(

، وصححه الألباني وقال شعيب الأرنؤوط      ٣٦٧٨، وأحمد في المسند من حديث عبد االله بن عباس حديث رقم             ٣٤١١
  .جال الصحيحرجاله ر

  .٦٨-٦٦:  صالنبذة الشريفة: انظر) ٢(
 .٧٠-٦٩: السابق ص) ٣(
 .١٤٢: سبق تخريجه ص) ٤(
 .١٤٢: سبق تخريجه ص) ٥(



 -٣٧٣-

يستدل الخصم ذين الحديثين على جواز دعاء الغائب بالنص، ثم على دعاء الميـت              
: الثالث: وأما قول القائل  : ( - رحمه االله  - على الغائب، وفي بيان ذلك قال الشيخ         بالقياس

وفي الجامع الكبير، وعزاه للطـبراني فـيمن        ) يا محمد : (أنه قد ورد في حديث الضرير قوله      
  .)١()، وهذا دعاء ونداء لغير االله )يا عباد االله احبسوا : ( انفلتت عليه دابته قال

  
  

يدل على جواز دعاء الغائب     ) يا عباد االله احبسوا     : (ن زعم أن قوله   فم: ( وقال أيضا 
بالنص، وعلى دعاء الميت بالقياس على الغائب، وكذلك حديث الأعمى هذا فقد حـاد االله   

  .)٢()ورسوله 
  

: فيستدل بقوله في حديث الأعمى: (  في ثنايا عرض شبهة الخصم- رحمه االله -وقال 
عائه في حال غيبته، فيدل على جواز الاستغاثة بالغائب، وكذلك          على أنه أمر بد   ) يا محمد   ( 

  .)٣()يدل على ذلك ) يا عباد االله احبسوا : (قوله
  

:  حيث قال  ،حيد والنهي عن الشرك    فقد بدأه بالكلام عن التو     - رحمه االله  -أما رده   
الـشرك،  بالدعوة إلى التوحيد، والنهي عن        بعث محمداً    -سبحانه وتعالى -اعلم أن االله    (

فحمى حمى التوحيد، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، حتى في الألفاظ، حتى أن رجـلا                
  .)٤()أجعلتني الله ندا؟ قل ما شاء االله وحده : ( قال) ما شاء االله وشئت : ( قال له

  
  

 -، ثم يجيب    )٥()فكيف يأمر بدعاء الميت أو الغائب؟       : ( ثم أعقب ذلك ذا السؤال    
 بما يشفي ويكفي، حيث أكّد أن هذا الفعل لم يأمر االله به ولا رسـوله                عن سؤاله -رحمه االله 
           أحد من الأئمة المعتبرين، ثم ذكر      ، وكذلك لم يفعله أحد من الصحابة والتابعين، ولا فعله
 أم قد يأتون بما يجيز هذا الفعل من الأحاديث المكذوبة، والحكايات المخترعة       - رحمه االله  -

                                                 
 .٧١: النبذة الشريفة النفيسة ص) ١(
 .٧٧: النبذة الشريفة النفيسة ص) ٢(
 .٧٥: السابق ص) ٣(
  .٦/٣٢٤ ماجه نواب، ٤/٢٧٤ وأحمد ، ٧٨٧ المفرد الأدب في البخاري أخرجه )٤(
  .٧١:  صالنبذة الشريفة النفيسة) ٥(



 -٣٧٤-

 أمثلة  - رحمه االله  -ولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، ذاكراً          عن الخلوف الذين يق   
  .)١(على ذلك

  

 أن هذين الحديثين اللذين أوردهما السائل؛ إما أن يكـون           - رحمه االله  -كما أضاف   
 جـاهلين بمعناهمـا، وعلمـه هـؤلاء         الصحابة الذين رووهما وسمعوهما عن رسول االله        

صحابة علموهما علماً، وزهدوا فيهما عملاً، مع حرصهم علـى          المتأخرون، وإما أن يكون ال    
  .)٢(،وكلاهما محالالخير، وطاعتهم لنبيهم 

  

 عن هذين الحديثين من عدة وجوه، كما أنـه رد علـى             - رحمه االله  -وقد أجاب   
  .الحديثين إجمالا وتفصيلاً

  

  :ويمكن إيجاز الرد الإجمالي على الحديثين معاً فيما يلي
يه آيات محكمات هن أم الكتاب، وآخر متشاات، فيرد المتشابه إلى المحكم،            أن القرآن ف   -١

ولا يضرب كتاب االله بعضه ببعض، وكذلك السنة فيها محكم وفيها متـشابه، فـيرد               
 لا يتناقض، بل يصدق     متشاها إلى المحكم، ولا يضرب بعضها ببعض؛ فكلام النبي          

 .بعضه بعضاً ويوافق القرآن ولا يناقضه
 

لقرآن الكريم دل على النهي عن دعاء غير االله، وكذلك السنة، وكلاهما جاء لحمايـة               وا
وسد وسائل الشرك؛ فمن أعرض عن ذلك كله، وتمسك بما هو ضعيف أو منكـر ، لم                 

  .يكن ذلك إلا من زيغ في قلبه
 بالتوحيد، والتحذير من الشرك، ثم يأمر أمته بعين ما          أن االله بعث محمداً     : كيف يقال  -٢

 .رهم عنهحذ
  

وعلى تقدير أن هذا يدل على أن الاستغاثة بغير االله شرك أصغر؛ فهل يظن من               : أن يقال  -٣
 . يأمر أمته بالشرك الأصغرفي قلبه رائحة إيمان أن الرسول 

 

  :  فهو بين أمرين لا محيد له عنهما،ذين الحديثين على دعاء الموتى والغائبين استدل من -٤

                                                 
  .٧٤-٧١: انظر السابق ص) ١(
  .٧٢: السابق ص: انظر) ٢(



 -٣٧٥-

أن دعاءهم مستحب أو جائز، ومن قال ذلك فقـد          هذا يدل على    : إما أن يقول    -أ 
 .مرق من الدين وخالف إجماع المسلمين

  

إن ذلك يدل على أن دعاء الموتى شرك أصغر، ومن قال ذلك فقد             : وإما أن يقول   -ب 
 الذي أمر به على ما ى عنـه؛         تناقض في استدلاله؛ حيث استدل بكلام النبي        

 .)١(!وكيف يستدل بأمره على يه؟
  
  

  : التفصيليالرد

  

  ):يا عباد االله احبسوا : ( حديث -١
إذا : ( قال رسول االله    : أما لفظ الحديث فهو ما روي عن عبد االله بن مسعود قال           

انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد يا عباد االله احبسوا علي فإن الله في الأرض حاضراً                
  .)٢()سيحبسه عليكم 

  
  

هذا : ( حيث قال   الحديث لا يصح عن النبي        أن هذا  - رحمه االله  -وقد قرر الشيخ    
 ،، وهو منكر الحـديث    )٣(؛ فإن من رواته معروف بن حسان      الحديث لا يصح عن النبي      

  .)٦( ))٥(٤قاله ابن عدي
  
  

                                                 
  .٧٨-٧٥: السابق ص: انظر) ١(

  .١٤٢: سبق تخريجه ص) ٢(

  .منكر الحديث: وقال الجرجاني.  منكر الحديث:قال ابن عدي، بو معاذ السمرقنديأ ،هو معروف بن حسان) ٣(
 .٦/٣٢٥، الكامل في ضعفاء الرجال ٨/٣٢٢والتعديل الجرح : انظر

 .٣٢٥/ ٦قاله ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال  )٤(
هـ، علامة بالحديث   ٢٧٧، أبو أحمد، ولد سنة    عبد االله بن عدي بن عبد االله بن محمد بن المبارك، الجر جاني            : هو) ٥(

الكامل في معرفة ضعفاء    : (من تصانيفه . ث بابن عدي  ورجاله، أخذ عن أكثر من ألف شيخ، واشتهر بين علماء الحدي          
توفي سـنة   ).معجم في أسماء شيوخه   (، و   )علل الحديث (، و   )الانتصار على مختصر المزني في فروع الفقه      (، و   )المحدثين
  . هـ٣٦٥
  .٣/٥١، شذرات الذهب ٣/١٤٣تذكرة الحفاظ : انظر

  .٧٩: النبذة الشريفة النفيسة ص) ٦(



 -٣٧٦-

  
  

  .)٢().)١(بل ذكر بعض العلماء أنه حديث منكر: ( وقال أيضا

  
  

ل على دعاء الميت     أن هذا الحديث إن صح فليس في معناه ما يد          - رحمه االله  -وذكر  
إن صح الحديث فلا دليل فيه على دعاء الميت والغائب؛ فإن الحديث            : ( والغائب حيث قال  

ورد في أذكار السفر، ومعناه أن الإنسان إذا انفلتت دابته وعجز عنها فقد جعل االله عبـاداً                 

$(اه  من عباده الصالحين من صالحي الجن، أو من الملائكة، أو ممن لا يعلم من جنده سـو                 tΒ uρ 

ÞΟ n= ÷è tƒ yŠθ ãΖ ã_ y7 În/ u‘ ω Î) uθ èδ 4(]فأخبر النبي    ]٣١: المدثر ،        ،ذا الأمر أن الله عباداً قد وكلهم 

 في هذا الحديث حبسوا عليه دابتـه ،         فإذا انفلتت الدابة ونادى صاحبها بما أمره به النبي          
 جعل للإنس، فهو ينادي     فإن هؤلاء عباد االله أحياء، وقد جعل االله لهم قدرة على ذلك، كما            

من يسمع ويعين بنفسه كما ينادي أصحابه الذين معه من الإنس؛ فأين هذا من الاسـتغاثة                
بل هذا من جنس ما يجوز طلبه من الأحياء؛ فإن الإنسان يجوز له أن يـسأل                ! بأهل القبور؟ 

çµ[: -تعالى-المخلوق من الأحياء ما يقدر عليه كما قال          sW≈ tó tG ó™ $$ sù “ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏG yè‹ Ï© ’ n? tã 

“ Ï% ©! $# ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν Íiρ ß‰ tã [][: -تعالى-، وكما في قوله     ]١٥:القصصÈβ Î) uρ öΝ ä.ρ ç |ÇΖ oK ó™ $# ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# 

ãΝ à6 ø‹ n= yè sù ç óÇ ¨Ζ9 ، وكما يستغيث الناس يوم القيامـة بـآدم، ونـوح، ثم            ]٧٢:الأنفال[] #$

، بل هذا من جنس استغاثته برفقته       ٣إبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، حتى يأتوا نبينا محمداً          

                                                 
 .٣٢٥/ ٦، ولسان الميزان ٣٢٢/ ٨لتعديل الجرح وا: انظر )١(
 .٧٦:  صالنبذة الشريفة النفيسة) ٢(
 يوما بلحم فرفع إليه الذراع، أُتي رسول االله :  قالهذا حديث الشفاعة الطويل، ونصه ما رواه أبو هريرة ) ٣(

 يجمع االله يوم القيامة أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟: "وكانت تعجبه، فنهس منها سة، فقال
الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب 

ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من : مالا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض
يا أدم أنت أبو البشر، خلقك االله : ائتوا آدم، فيأتون آدم فيقولون:  بعض الناس لبعضيشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول

بيده ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
ه، وإنه اني عن الشجرة فعصيته، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثل: فيقول آدم

يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك : نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا، فيقولون



 -٣٧٧-

يا فلان رد الدابة ، لم يكن في هذا بـأس،           : من الإنس، فإذا انفلتت دابته ونادى أحد رفقته       
فهذا الذي ورد في الحديث من جنس هذا، بل قد يكون قربة إذا قصد به امتثال أمر الـنبي                   

           قطر شاسع سواء كان نبياً أو       ؛ فأين هذا من استغاثة العبادة؟ بأن ينادي ميتاً أو غائباً في 
  .)١()عبداً صالحاً 

  

:  يسأل من جعل في معنى الحديث دعاء الميت والغائب قـائلاً           - رحمه االله  -والشيخ  
أخبرنا عن هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب أو الإباحة وهي أقل أحواله؟  وأمـا                 (

  .)٢(! )؛ فما وجه الاستدلال؟ما كان مكروهاً أو محرماً فلا يكون فيما أمر به النبي 
  

 عن إكمال االله لهذا الدين؛ فلا يحل أن يخترع فيه ما لـيس              - رحمه االله  -وقد تكلم   

tΠ[:  قال -تعالى-إن االله   : ( منه، ويقيس عليه ما لا يقاس عليه حيث قال         öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 

                                                                                                                                               
إن ربي غضب اليوم غضبا : االله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم

بله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت ا على قومي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى لم يغضب ق
أنت نبي االله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا :  فيأتون إبراهيم فيقولونإبراهيم 

ضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وذكر إن ربي غضب اليوم غ: ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم
يا موسى أنت رسول االله، :  فيقولونكذباته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى 

 فضلك االله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم
إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلها، : موسى 

يا عيسى أنت رسول االله وكلَّمت الناس في المهد، وكلمة :  فيأتون عيسى فيقولوننفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى 
:  ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى منه ألقاها إلى مريم، وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا

 نفسي نفسي، اذهبوا إلى -ولم يذكر ذنبا-إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله
ذنبك يا محمد أنت رسول االله وخاتم الأنبياء، وغفر االله لك ما تقدم من :  فيأتوني فيقولونغيري، اذهبوا إلى محمد 

وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، 
يا محمد إرفع رأسك، سل : ثم يفتح االله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح لأحد قبلي، ثم يقال

يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه : ا رب أمتي أمتي، فيقالي: تعطه، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول
من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفسي بيده إن ما بين 

  .٢٦٩: سبق تخريجه ص" المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى
 .٨٠-٧٩: لنبذة الشريفة النفيسة صا) ١(
  .٧٩: السابق ص) ٢(



 -٣٧٨-

öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ © ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ 4[ }فبعد أن أكمله    }٣:المائدة

بفضله ورحمته فلا يحل أن يخترع فيه ما ليس منه، ونقيس عليه ما لا يقاس عليه، بل الواجب                  
 كما أمر به؛ فإذا نادى شخصاً معيناً باسمه فقد كذب على رسول             اتباع ما ورد عن النبي      

 ذلك في كل حركة وسكون وقيام وقعود، وإنمـا          ، ونادى من لم يؤمر بندائه، وليس      االله  
  .)١()ذلك في أمر مخصوص 

  
  

  : حديث الأعمى -٢
يا نبي االله إني قـد      :  فقال عن عثمان بن حنيف أن رجلاً أعمى أتى النبي          : ولفظه

اللهم إني  : توضأ وصلِّ ركعتين، ثم قل    : ( أصبت في بصري، فادع االله لي فقال له النبي          
بيي محمد نبي الرحمة إني أتشفع به إليك في رد بصري، اللهم شفّع             أسألك أتوجه إليك بن   

أن كانت لك حاجـة فبمثـل ذلـك          (: عليه بصره، وقال له    فردا الله ففعل ذلك   ) نبيي فيّ 
  .)٢()فافعل

  
  

إن الحديث  : (  أن هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به حيث قال         -رحمه االله -وقد قرر   
إن الحديث الـصحيح إذا رواه العـدل   : مل به فإم قالوا عن قواعد الشرع لا يع   )٣(إذا شذَّ 

 فهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج بـه؛ لمخالفتـه          ،الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة       
 فقد خـالف نـصوص      ،قواعد الشرع وأصوله، بل من احتج به على دعاء الميت والغائب          

ليس فيه دليل علـى مـا ذكـر         الكتاب والسنة، مع أنه بحمد االله يوافق ذلك ولا يخالفه، ف          
، كما سنبينه إن شاء االله، وكيف يستدل بما ليس فيه دلالة مطابقة، ولا تـضمن،                )٤(السائل

  .)٢())١(ولا التزام

                                                 
  .٨١-٨٠: السابق ص) ١(
  .١٤٢:سبق تخريجه ص) ٢(
انظر تيسير مصطلح الحـديث،     . ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه ويقع في السند، والمتن           : الحديث الشاذ هو  ) ٣(

   .هـ١٤١٧لطبعة التاسعة، ، مكتبة المعارف، الرياض ا١١٨،١١٧:للدكتور محمود الطحان ص
التي يتعلق ا المبطلون، لم ترد عند النسائي، والبيهقـي، والترمـذي، مـع              ) يا محمد (يرى الشيخ حمد أن لفظة       )٤(

وجودها عندهم فلعل الشيخ وقعت في يده نسخة ناقصة أو فيها تحريف، كما نبه إلى ذلك الشيخ عبد الـسلام بـن                      



 -٣٧٩-

  

فهذا الحديث ذا اللفظ لا حجـة       : ( وأورد الشيخ لفظ الحديث، كما سبق، ثم قال       
  .)٣( )فيه لمبطل؛ لأن غايته أنه توسل بالنبي 

  

التي جاءت في روايات أخرى للحديث لم ترد في جميـع           ) يا محمد   ( ة  وقرر أن لفظ  
على تقدير صحة هذه اللفظة فليس      : ( الروايات، وهي غاية ما يتمسك به المبطلون، ثم قال        

- بعد موته، ولو كان فيها ما يدل على ذلك لفعله الصحابة     فيها ما يدل على دعاء النبي       
 علمنا أنه ليس في ذلك      ،ابة لم يفعلوه، بل ولا أجازوه     ، فلما ثبت أن الصح    -رضي االله عنهم  

  .)٤()دلالة 
  

  :  أن للعلماء في معنى الحديث قولين، هما- رحمه االله -وذكر الشيخ       
ما ذهب إليه الفقيه أبو محمد العز بن عبد السلام، وهو أن الحديث فيه توسل بالنبي                : الأول
        إلى أن   -~-عد مماته، ونبه الشيخ حمـد       ، فدل على جواز التوسل به في حياته وب 

  : ابن عبد السلام قد قرن هذا الجواز بأمور هي
 . جائز إن صح هذا الحديثأن التوسل به   -أ 
 .أنه لا يجوز التوسل بغير النبي  -ب 
 .)٥(أن هذا التوسل ليس فيه دعاء له، ولا استغاثة به، وإنما سؤال االله بجاهه -ج 

  

                                                                                                                                               
شاذ، بينما الحـديث    )يامحمد(لذلك يرى الشيخ أن اللفظ الذي يرد فيه         )يفة النفيسة النبذة الشر (برجس في تحقيقة لـ     

 ).يا محمد(الصحيح الذي يوافق نصوص الشرع هو اللفظ الخالي من لفظة 
الدلالة اللفظية الوضعية هي كون اللفظ بحيث متى اطلق أو تخيل، فهم منـه              : (قال الجرجاني في بيان معنى الدلالة      )١(

المطابقة، والتضمن، والالتزام، لأن اللفظ الدال بالوضع يدل على تمام ما وضع            : لم بوضعه، وهي المنقسمة إلى    معناه للع 
له بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن، وعلى مالا يلزمه في الذهن بالالتزام، كالانسان، فإنه يدل على تمام الحيوان الناطق                  

 .٩٩:التعريفات ص) لم بالالتزامبالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن، وعلى قابل الع
  .٨٣: النبذة الشريفة النفيسة ص) ٢(
  .٨٥: السابق ص) ٣(
  .٨٦-٨٥: السابق ص) ٤(
، وإنما يبين قول الفقيه أبو محمد العز بن عبد السلام، كما أن العز بن عبد -رحمه االله–ليس هذا رأي الشيخ حمد ) ٥(

، والتوسل بذات الشخص منهي عنه،لأن فيه تصر على النبي السلام لايرى جواز ذلك إلا إذا صح الحديث، ويق
 .٢٩٩-١/٢٩٤شرح الطحاوية : راجع. قسم بغير االله، واعتقاد أن لأحد على االله حقا



 -٣٨٠-

وهـذا  . التوسل إلى االله بدعائه، وشفاعته بحـضوره      : عناهما ذهب إليه الأكثرون وم    : الثاني
 في  التوسل هو الذي ذكره عمر لما استسقى بالعباس، فكانوا يتوسـلون بـالنبي              

  .)١(رضي االله عنهم، بعد موته الاستسقاء، ثم توسلوا بعمه العباس
 ـ    وهذا الفعل لم يفعله الصحابة بعد موته، ولا في غيبته، والنبي             افع  في مثل هذا ش

  ).اللهم فشفعه فيَّ: (لهم وداعٍ، بحيث يدعو ويدعون معه؛ لهذا قال في حديث الأعمى
  

 بعد وفاته بحـديث      على عدم جواز التوسل بالنبي       - رحمه االله  -ويستدل الشيخ   
اللهم إنا كنا إذا أجـدبنا      : ( عمر رضي االله عنه حينما استسقى بالعباس رضي االله عنه وقال          

  .)٢ ()ا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون توسلنا إليك بنبين

  

 لم يتوسلوا به، ولم يستسقوا بـه؛ فلـو          فلما مات   : ( - رحمه االله  -وقال الشيخ   
 ويعـدلون إلى    كان ذلك مشروعاً لم يعدلوا إلى العباس، وكيف يتركون التوسل بنبيهم            

اللهم إنا نستـشفع    : (  وقال )٣(رشيالعباس، وكذلك معاوية استسقى بيزيد بن الأسود الج       
  .)٥())٤(إليك بخيارنا، يا يزيد ارفع يديك إلى االله، فرفع يديه ودعا ودعوا فسقوا

  

 مسألة مهمة لمن أجاز التوسل بجاهه، وهي التنبيه على أن التوسل            - رحمه االله -ويقرر  
اللهم إني  : (  من قال  والتوسل غير الاستغاثة؛ فإنه لم يقل أحد إن       : ( غير الاستغاثة حيث قال   

أنه استغاث به، بل إنما استغاث بمن دعاه، بل العامة الذين يتوسـلون في              ) أسألك بحق فلان    
، ونحو ذلك مما    )أتوسل إليك بحق الشيخ فلان أو حرمته        : ( أدعيتهم بأمور؛ كقول أحدهم   

لشيء طالب منه   يقولونه في أدعيتهم يعلمون أم لا يستغيثون ذه الأمور؛ فإن المستغيث با           
سائل له، والمتوسل به لا يدعى، ولا يسأل، ولا يطلب منه، وإنما يطلب به، وكل أحد يفرق                 

                                                 
 .٨٩-٨٦:انظر النبذة الشريفة النفيسة ص) ١(
 .١٠١٠ أخرجه البخاري في أبواب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا حديث رقم) ٢(

 أدرك المغيرة بن شعبة وجماعـة       ،وكان من عباد أهل الشام وزهادهم     ،   سكن الشام  ، يزيد بن الأسود الجرشي    :هو) ٣(
  . من أصحاب رسول االله

 .١/١١٨، مشاهير علماء الأمصار ٥/٥٣٢الثقات : انظر
  . في التوسل، وصححه الألباني٢/١٧٨، والذهبي في تاريخه ٦٥/١١٢ ابن عساكر في تاريخه أخرجه) ٤(
  .٩٠-٨٩: النبذة الشريفة النفيسة ص) ٥(



 -٣٨١-

طلب : طلب الغوث وهو إزالة الشدة؛ كالاستنصار     : بين المدعو و المدعو به، والاستغاثة هي      
  ) .١()طلب العون؛ فكل أحد يفرق بين المسئول والمسئول به : النصر، والاستعانة

فالحديث على هذا المعـنى الـذي       : ( ثم بعد هذا البيان يصل إلى النتيجة، وهي قوله        
 بعد وفاته؛ فإن هـذا لم       ذهب إليه ابن عبد السلام لا حجة فيه لمن جوز الاستغاثة بالنبي             

لا هـذين القـولين اللـذين       يفهمه أحد من العلماء من الحديث، ولم يذكروا في معنـاه إ           
  .)٢()ذكرناهما

، وكان  )٣( قول شيخ الإسلام ابن تيمية في معاني هذا الحديث         - رحمه االله  -كر  وقد ذ 
) أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة     : ( مما نقله عن شيخ الإسلام بيان معنى قوله في الحديث         

لفظ التوجه والتوسل يراد به أن يتوجـه        :  في موضع آخر   - رحمه االله  -وقال  : ( حيث قال 
 بدعائهم وشفاعتهم، فهذا هو الذي جاء في ألفاظ السلف من الصحابة            م، ويتوسل إلى االله   

  .)٤( )-رضي االله عنهم-
  

) يا محمد إني توجهـت بـك إلى ربي          : ( وكذلك نقل عن شيخ الإسلام معنى قوله      
السلام عليك أيها الـنبي     : حيث بين أن ذلك خطاب الحاضر في قلبه كما نقول في صلاتنا           

  .)٥()ما يستحضر الإنسان من يحبه أو يبغضه ويخاطبه ورحمة االله وبركاته، وك
  

  :الشبهة الرابعة
  )أن آدم توسل بالنبي : ( حديث

لمـا اقتـرف آدم     : ( قال رسول االله    : عن عمر بن الخطاب قال    : ولفظ الحديث 
يـا آدم كيـف     : -تعالى-يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت لي فقال االله           : الخطيئة قال 

يا رب إنك لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت علـى قـوائم            : أخلقه؟ قال عرفت محمداً ولم    
فعلمت إنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب   ) لا إله إلا االله محمد رسول االله        ( العرش مكتوباً   

                                                 
 .٨٨: السابق ص) ١(
  .٨٨: السابق ص) ٢(
 .٨٦،٨٧،٩٠،٩١،٩٢: السابق ص: انظر) ٣(
  .٩٠: السابق ص) ٤(
  .٩٢: انظر السابق ص) ٥(



 -٣٨٢-

صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي وإذا سألتني بحقـه           : -تعالى-الخلق إليك، فقال االله     
  .)١()فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك 

  

وأما التوسل؛ فقد أخرج    : ( وأما قول القائل  : (  في عرض الشبهة   - رحمه االله  -قال  
  .)٢( )أن آدم توسل بالنبي : ( الحاكم في مستدركه وصححه

  

: (  في بداية رده عن أنواع التوسل المـشروع حيـث قـال            - رحمه االله  -ثم تحدث   
التوسل والتوجـه إلى االله بالأسمـاء       والتوسل الذي جاءت به السنة وتواتر في الأحاديث هو          

  .)٣()والصفات، وبالأعمال الصالحة؛ كالأدعية الواردة في السنة 
  

وكالتوسـل بـدعاء الأنبيـاء والـصالحين،        : (، وقال )٤( ثم ذكر الأمثلة على ذلك    
  .)٦( وذكر أمثلة على هذا النوع من التوسل)٥()وشفاعتهم في حيام 

  

ما الدليل علـى    : وأما التوسل بالذات فيقال   : (  فقال  ثم ذكر أنواع التوسل الممنوع    
  جواز سؤال االله بذوات المخلوقين؟

وأما التوسل بالذات بعد الممات فلا دليـل        ... ومن قال هذا من الصحابة والتابعين؟       
  .عليه، ولا قاله أحد من السلف، بل المنقول عنهم يناقض ذلك

  

... يجوز، ونقل عن بعضهم جـوازه     وقد نص غير واحد من العلماء على أن هذا لا           
، ولا مشهوراً بين السلف، وأكثر العلماء علـى         ومعلوم أن هذا لم يكن منقولاً عن النبي         

فالتوسل إلى االله بذات خلقه بدعة مكروهة، لم يفعلها السلف من الـصحابة             ... النهي عنه 
  .)٨( بأصحاب القبور، ثم ذكر كلام العلماء في النهي عن التوسل)٧()والتابعين لهم بإحسان 

                                                 
  ١٨٣: سبق تخريجه ص) ١(
  .٩٣: النبذة الشريفة النفيسة ص) ٢(
 .٩٤: السابق ص) ٣(
  .٩٨-٩٤: انظر السابق ص) ٤(
 .٩٩: السابق ص) ٥(
 .٩٩: انظر ص) ٦(
 .١٠١-٩٩: السابق ص) ٧(
  .١٠٤-١٠: انظر السابق ص) ٨(



 -٣٨٣-

  

 عن سند الحديث الذي يستدل به الخصوم، وبين أنه من رواية            - رحمه االله  -وتكلم  
فهـو مـن    : ( لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ثم ذكر ما قاله علماء الجرح والتعديل فيه قا              

لـيس  : وقال ابن معـين   . ضعيف: قال أحمد بن حنبل   . رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم      
أولاد زيد بن أسلم كلهم ضـعيف،       :  بشيء، وضعفه ابن المديني جداَّ، وقال أبو داود        حديثه

ذكر رجـل لمالـك     : سمعت الشافعي يقول  : ضعيف، وقال ابن عبد الحكم    : وقال النسائي 
اذهب إلى عبد الرحمن بن زيـد       : فقال. من حدثك؟ فذكر له إسناداً منقطعاً     : حديثاً، فقال 

لـيس  : وقال أبو حاتم  . ضعيف: ، وقال أبو زرعة   - السلام عليه-يحدثك عن أبيه عن نوح      
كان يقلـب   :  وقال ابن حبان   .بقوي في الحديث، كان في نفسه صالحاً، وفي الحديث واهيا         

 لا يعلم، حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل، وإسناد الموقوف، فاستحق              والأخبار وه 
ليس هو ممن يحـتج     : ، وقال ابن خزيمة    كثير الحديث ضعيفا جداً    نالترك، وقال ابن سعد كا    

روى عن أبيه أحاديث موضوعة، وقـال ابـن         : أهل العلم بحديثه، وقال الحاكم وأبو نعيم      
فهذا الحديث الذي استدل به تفرد بـه عبـد          : (  ثم قال  )٢( ))١(أجمعوا على ضعفه  : الجوزي

  .)٣()الرحمن بن زيد وهو كما تسمع 

  

رحمه  -وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية       : ( بن تيمية  ثم قال نقلاً عن شيخ الإسلام ا      
قد توسل به الأنبياء آدم وإدريـس ونـوح         : وأما قول القائل  :  في الرد على البكري    - االله

 ـ      : وأيوب كما هو مذكور في كتب التفسير وغيرها فيقال         وز مثل هـذه القـصص لا يج
ها توسل الأنبياء بذاته ليست      وهذه القصص التي ذكروا في     ...الاحتجاج ا بإجماع المسلمين   

ولا لها إسناد معروف عن أحد من الصحابة، وإنما تذكر           الحديث المعتمدة،  من كتب  في شيء 
أن : مرسلة، كما تذكر الإسرائيليات التي تدون عمن لا يعرف، وقد نقل أبو نعيم  في الحلية               

يا :  ويعقوب فقال  يا رب أسألك بحق آبائي عليك إبراهيم وإسحاق       : داود عليه السلام قال   

                                                 
، ولسان الميزان للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيـق الـشيخ              ٤٠٤-٤/٤٠٣ذيب الكمال   : انظر )١(

بـيروت، الطبعـة الأولى،     ، دار الكتـب العلميـة،       ٣/٢٣٣عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معـوض          
 .هـ١٤١٦

  .١٠٨: انظر النبذة الشريفة النفيسة ص) ٢(
  .١٠٨: السابق ص) ٣(



 -٣٨٤-

داود وأي حق لآبائك علي؟ فإن كان في الإسرائيليات حجة فهذا يدل على أنه لا يـسأل                 
  .)١()انتهى كلامه. بحق الأنبياء، وإن لم يكن حجة لم يجز الاحتجاج بتلك الإسرائيليات

  

،  أنه لا يصح في هذا شيء عن النبي          - رحمه االله  -فبين  : ( - رحمه االله  -ثم قال   
  .)٢()ن جميع ما روى في تلك باطل لا أصل له وأ

  

  :الشبهة الخامسة
  )٣()اللهم بحق نبيك والأنبياء قبلي : ( حديث

 -رحمـه االله  -لشبهة قول شيخ الإسلام ابن تيميـة      للرد على هذه ا   -رحمه االله -أورد
وأبي   عـن أبي حنيفـة     )٥(في شرح الكرخي   ٤وذكر القدوري : ( حيث نقل عنه قوله    -تعالى

 عن أبي   -رحمه االله -وذكر ابن القيم  : ( ،ثم قال )٧() أنه لا يجوز أن يسأل االله إلا به          )٦(يوسف
 سمعت أبا   )٨(قال القدوري قال بشر بن الوليد     : -رحمه االله -الحسن القدوري نحو ذلك فقال      

                                                 
 .١١١-١٠٨: النبذة الشريفة ص) ١(
 .١٥٩-١٥٨تلخيص الاستغاثة : ، وانظر١١١: السابق ص) ٢(
  .، وضعفه الألباني في الضعيفة١/١٩٤، والأوسط ١٨/٨٣ الطبراني في الكبير أخرجه) ٣(
أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي القدوري انتهت إليه بالعراق رئاسة الحنفية،  هو) ٤(

سير أعلام النبلاء : انظر. هـ٤٢٨صاحب كتاب المختصر، وشرح مختصر الكرخي، وله كتاب التقريب، مات سنة 
 .  ٩٣: ، وطبقات الحنفية ص٥٧٥/ ١٧

 أبو الحسن الكرخي، فقيه حنفي، انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق، مولـده بـالكرخ               عبيد االله ابن الحسين،   : هو) ٥(
شـرح  (، و )شرح الجامع الـصغير   (، و )رساله فى الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية       : (ووفاته ببغداد، من تصانيفة   

  .، وكلاهما فى فقه الحنفية)الجامع الكبير
 .٤/٥٤م للزركلي ، الأعلا١٠٧: والفوائد البهية ص: انظر

هـ ١١٣يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، أبو يوسف، صاحب أبي حنيفة، ولد بالكوفة سنة         :  هو )٦(
  .هـ١٨٢فقيه، حافظ، تولى القضاء، مات ببغداد سنة 

 .٢/٥٤٩ ، ذيب الأسماء واللغات ٧/٦٤٥  الثقات ١/٢٩٢تذكرة الحفاظ : انظر
  .٤٨:قاعدة جليلة ص: ، وانظر١٠٣: ة صالنبذة الشريفة النفيس) ٧(
 بي روى عن أ   ، القضاة ي صاحب أبى يوسف يعقوب قاض     ،أبو الوليد ي،  بغدادالبشر بن الوليد سنان الحنفي      : هو) ٨(

  .هـ٢٣٨مات سنة ،  روى عنه موسى بن إسحاق الأنصاري، الأحوصمعشر وعبد الرحمن بن أبى الزناد وأبي
 .٨/١٤٣ثقات ، ال٢/٣٦٩الجرح والتعديل : انظر



 -٣٨٥-

لا ينبغي لأحد أن يدعو االله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز             : قال أبو حنيفة  : يوسف قال 
  .بحق خلقك، والجواز قول أبي يوسف: ، أو يقولمن عرشك

  

هو االله؛ فلا أكره ذلك، وأكره بحق فلان أو         : معقد العز من عرشك   : قال أبو يوسف  
المسألة لا تجوز؛ لأنه لا حق  : قال القدوري . بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام      

ويكره أن يدعوا   : ي في شرح المختارة   وقال البلدج . لمخلوق على الخالق فلا تجوز، يعني وفاقاً      
أسألك بفلان أو بملائكتك وأنبيائك ونحو ذلك، لأنه لا حق لمخلـوق            : االله إلا به فلا يقول    

  .)١()على الخالق 
  

 في لفـظ التوسـل بالـشخص        - رحمه االله  - كلام ابن تيمية     - رحمه االله  -ثم بين   
لط بسببه مـن لم يفهـم مقـصود         والتوجه به والسؤال به، وما فيه من إجمال واشتراك، غ         

فإنه يراد به التسبب به؛ لكونه داعياً وشافعاً مثلاً، أو          : (  حيث قال فيما نقله عنه     ،الصحابة
يكون الداعي محباً له مطيعاً لأمره مقتدياً به، فيكون التسبب إنما هو بمحبة السائل واتباعه له،                

التوسل بذاته فهذا هو الذي كرهوه ووا       وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته، ويراد به الاقسام به و        
  .)٢()عنه 

  

 كلام شيخ الإسلام السابق حيث ذكر فيه حـديث أبي           -رحمه االله -وقد تابع الشيخ    
؛ ليبين أنه من باب التسبب بـه        )٣()أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا        : ( سعيد

، )٤(ديث رواه عطية العوفي   فهذا الح : (  فيما نقله  -رحمه االله -على فرض صحته، حيث قال      
وفيه ضعف، لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحـق                 
المطيعين له أن يثبتهم؛ فالسؤال له والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته فهو من التوسل بـه                

؛ فإن إجابته وإثابته    والتوجه به والتسبب به، ولو قُدر أنه قسم لكان قسماً بما هو من صفاته             

                                                 
 .٤٨:،وقاعدة جليلة ص١٠٤-١٠٣: النبذة الشريفة ص) ١(
 .٣٣٤: اقتضاء الصراط المستقيم ص: ، وانظر١٠٤: السابق ص) ٢(
  .١٨٣: سبق تخريجه ص) ٣(
،  ضـعيف الحـديث    ،من مشاهير التابعين  : قال الذهبي  ،عطية بن سعد ابن جنادة العوفي الكوفي أبو الحسن        : هو) ٤(

  .هـ١١توفي سنة ،  وليس بالقوي، تابعي ثقةكوفي،  روى عن ابن عباس وأبي سعيد وابن عمر اهـ،وكان شيعيا
 .٦/٣٨٢، الجرع والتعديل ٥/٣٢٥سير أعلام النبلاء : انظر



 -٣٨٦-

لا يسأل إلا به لا ينافي السؤال بطاعته، كما أن الحلف           : ومن قال من العلماء   ... من أفعاله   
لا يشرع إلا باالله، ومن حلف بغير االله فقد أشرك، ومع هذا فالحلف بعـزة االله ولعمـر االله                   

  .)١() الحلف به لم يدخل في الحلف بغير االله ونحو ذلك مما ثبت عن النبي 
  
  
  

وأما قول بعض الناس أسـألك      : ( نقله عن شيخ الإسلام فيقول     - رحمه االله  -ويتابع  
 فهو من باب التسبب     ]١:النساء [)تѧَسَاءَلُونَ بѧِهِ وَالْأَرْحѧَامَ     (باالله وبالرحم، وقراءة من قرأه      

ه ا؛ فإن الرحم توجب الصلة، وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته؛ فسؤال السائل بالرحم لغير             
يتوسل إليه بما يوجب صلته من القرابة التي بينهما، ليس هو من باب الإقسام، ولا من باب                 
التوسل بما لا يقتضي المطلوب، بل هو توسل بما يقتضي المطلوب؛ كالتوسل بدعاء الأنبيـاء               

  .)٢()وطاعتهم 

  
  

  : الشبهة السادسة
  ). في الاستسقاءتوسل عمر رضي االله عنه بالعباس : (حديث

  

 كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبـد         لفظ الحديث أن عمر بن الخطاب       و
 فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا       اللهم كنا نتوسل إليك بنبينا      : ( ، وقال المطلب  

  .)٣()فيسقون : فاسقنا قال
  

وأما التوسل بغير الأنبياء فيوردون أن      : (  هذه الشبهة بقوله   - رحمه االله  -وقد عرض   
فالخصوم يستدلون علـى    ) ر رضي االله عنه توسل بالعباس رضي االله عنه في الاستسقاء            عم

  .جواز دعاء الأموات ذا الدليل

                                                 
  .٣٣٧-٣٣٦:اقتضاء الصراط المستقيم ص: ، وانظر١٠٦-١٠٥: النبذة الشريفة ص) ١(
  .٣٣٨: يم صاقتضاء الصراط المستق: ، وانظر١٠٧-١٠٦: السابق ص )٢(
  .١٨٤: سبق تخريجه ص )٣(
  
  



 -٣٨٧-

التوسل بدعاء الصالحين في الاستسقاء وغيره مشروع كمـا فعلـه           : (وقال في الرد  
منا في  الصحابة لما توسلوا بالعباس رضي االله عنه ويزيد بن الأسود رضي االله عنه، وليس كلا              

  .)١()هذا وإنما الكلام في التوسل بنفس الذات 
  

) فطفق الناس يتمسحون به     : ( وأما قولهم في حديث العباس رضي االله عنه       : ( ثم قال 
فلم نقف لها على أصل، ولا رأيناها في شيء من الكتب، وعلى تقدير ثبوا فلـيس فيهـا                  

  .)٢()حجة على التوسل بالأموات 
  

                                                 
  .١١٣-١١٢: النبذة الشريفة النفيسة ص )١(
  .١١٣: السابق ص )٢(



 -٣٨٨-

  :ة بكلمة التوحيدشبهة متعلق: ثالثاً
لا إله إلا االله محمد رسول االله فهو مسلم، ولا يجوز قتله وإن تـرك فـرائض                 : من قال (

  )الإسلام
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا         : "  عن النبي    >    واستدلوا بحديث أبي هريرة   

  .١"االله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها
  

المسألة ): "الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب           (كتاب  جاء في   
من قال لا إله إلا االله محمد رسول االله ، ولم يصل ، ولم يصم ولم يزك هـل يكـون        :الثانية  
  .)٢("مؤمناً؟

حمد للفتيا فقط ، فلا يكون من       رئ أن هذا السؤال طرح على الشيخ        وقد يعتقد القا  
رت بينهم وبين الشيخ    ن هذا السؤال قد طرحه علماء الحرم في مناظرة دا         الشبه، والصحيح أ  

مسألة : وجرت المناظرة بينهم في مسألتين     (:)تاريخ نجد (صاحب كتاب    ، قال حمد بن معمر  
يـأتي   - رحمـه االله   - الشيخ حمد    قتال الموحدين من الناس، ومسألة دعوة الأموات، وكان       

 ن الواضح مـن كتـاب االله، وأحاديـث رسـوله            لبيان حجته بالدليل القاطع والبرها    
  .)٣()الصحيحة، وأقوال الأئمة وأتباعهم المتقدمين الأخيار

  

ومما يدل على أن هذه الشبهة قد أثارها علماء الحرم في ذلك الوقت قول الشيخ حمد                
ن ذان والإقامة يقـاتلو   بل قد صرح العلماء أن أهل البلد إذا تركوا الأ         (: في ثنايا رده عليهم     

، وصرحوا أيضاً بأم لو تركوا إقامة صلاة الجماعة يقاتلون ، وكذلك لو تركوا              كما سيأتي 
من قال لا إله إلا االله فقد عصم ما له ونفسه           : صلاة العيد ، وعلماء الحرم الشريف يقولون        

  .)٤()وإن لم يصل ولم يزك
لشبه التي تحتاج إلى رد     كما أن اسم الكتاب الذي جاءت فيه المسألة يدل على أا من ا                 
  .وبيان

                                                 
 .١١٣:سبق تخريجه ص) ١(
 ٥٩: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص )٢(
 . ١٩٨: تاريخ نجد ص )٣(
 .٧٦ :الفواكه العذاب في الرد على لم يحكم السنة والكتاب ص )٤(



 -٣٨٩-

:  قال حيث،   شبهة وذلك في ثنايا رده عليهم       - رحمه االله  - وقد سماها الشيخ حمد     
ه وهو إمام الشافعية على الإطلاق تجد      - رحمه االله  -فتأمل هذا الباب الذي ذكره النووي       (

ح دمه وماله وإن ترك     لا إله إلا االله محمد رسول االله لا يبا        : صريحاً في رد شبهتكم أن من قال      
  .)١() ومنع الزكاةالصلاة،

  

بحقها : "  يكن فيه ـ أي الحديث الذي استدلوا به ـ إلا قول   ولو لم(: وقال أيضاً 
  .)٢()لكان كافياً في بطلان شبهتكم"

  

ء علـى   والمقصود بيان فساد هذه الشبهة التي دسها من يدعي أنه من العلما           (: وقال
 ولا يجوز قتلـه وإن      مسلم،لا إله إلا االله محمد رسول االله فهو         : لالجهلة من الناس أن من قا     

  .)٣()ترك فرائض الإسلام
  . ويتضح من كلامه السابق التصريح بكوا شبهة تمسك ا المخالفون       
  

والذي يظهر من طرح هذا السؤال انه انتقاد لما يفعله الشيخ ادد محمد بـن عبـد              
اد الناس وردهم إلى الحق، والذي يدل على ذلك قول الشيخ           الوهاب وأتباع دعوته من جه    

من قال لا إله إلا االله محمد رسـول االله          : وهؤلاء يقولون   (في رده عليهم    - رحمه االله  -حمد  
فقد عصم ماله ودمه وإن كانوا طائفة ممتنعين من فعل الصلاة والزكاة، بل يصرحون بـأن                

أموالهم مع العلم القطعي بأم لا يؤذنون، ولا        أهل البوادي مسلمون حرام علينا دماؤهم، و      
يصلون، ولا يزكون، بل الظاهر عنهم أم كافرون بالـشرائع، وينكـرون البعـث بعـد                

  .)٤()الموت
ولو تتبعنا الآيات، والأحاديث، والآثار، وكلام العلماء في قتال مـن           (: وقال أيضاً   

م جداً، فكيف بمن ترك الإسلام كلـه،        لا إله إلا االله إذا ترك بعض حقوقها لطال الكلا         : قال
  .)٥()لا إله إلا االله، كهؤلاء البوادي ؟: وكذب به، واستهزأ به على عمد إلا أم يقولون 

                                                 
 .١٤٩/ ١انظر صحيح مسلم بشرح النووي ، و٧٠:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص )١(
 .٧٢:السابق ص )٢(
 .٧٦-٧٥:السابق ص )٣(
 .٧٧-٧٦:السابق ص )٤(
 .٨٨:السابق ص )٥(



 -٣٩٠-

 بعد ما ذكر الإجماع على       - رحمه االله  - والذي يوضح ذلك أكثر قول الشيخ حمد        
ن على قتـل تـارك      معوثم اعلم رحمك االله أن العلماء كلهم مج       (: كفر تارك الصلاة كسلا     

، إلا أبا حنيفة ، ومحمد بن شهاب الزهري، وداود، فإم قالوا يحبس تـارك               الصلاة كسلاً 
أمرت أنا أقاتـل    : "الصلاة المفروضة حتى يموت أو يتوب، ومن احتج لهذا القول بقوله            

، فقـد   ١"الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله ، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها               
وذكـر  ،  )٢( )أبعد النجعة ، فإن هذا الحديث لا حجة فيه ، بل هو حجة لمن يقول بقتلـه                

  .)٣( أدلة الجمهور على قتله بالكتاب والسنة وكلام الفقهاء - رحمه االله - الشيخ 
  
  

حكم تارك الصلاة كسلاً، وخطأ مـن       بين    - رحمه االله  -  ويتضح مما سبق أن الشيخ         
تجاً بالدليل الذي استدل به خصومه، وأنه حجة لمن قال بقتله، مدعماً قولـه              قال بحبسه مح  

  . بالأدلة من الكتاب، والسنة، وكلام الفقهاء
  
  

  : في رده على هذه الشبهة فيمكن ذكرها فيما يلي  -رحمه االله- وأما ما يتعلق بجهوده      
الله وهو يدعو الموتى ، ويسألهم       إثبات كفر وشرك من قال لا إله إلا االله محمد رسول ا            :أولاً

  .،  وإن صلى ، وصام تقضاء الحاجات وتفريج الكربا
إثبات كفر تارك الصلاة، والزكاة جحوداً وإن وحد االله تعالى، ولم يشرك، وأن هذا مما      : ثانياً

  .أجمع عليه العلماء
ل بكفره، مع   وذكر أدلة من قا     ذكر الخلاف بين العلماء في كفر تارك الصلاة كسلاً،         :ثالثاً

  . )٤(مناقشة أدلة من لا يرى كفره
  

  : على قتل تارك الصلاة كسلاً بما يلي - رحمه االله - واحتج     

  

  :لكتاب والسنةالاحتجاج على قتل تارك الصلاة كسلاً من ا -١

                                                 
  .١١٣: سبق تخريجه ص) ١(
 .٦٤:صالفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب  )٢(
 .٨٧-٧٤:السابق ص: انظر  )٣(
 .٦٤-٥٩:السابق ص: انظر  )٤(



 -٣٩١-

 والسنة، أما الكتاب فقوله     واحتج الجمهور على قتله بالكتاب     (: - رحمه االله  - قال  

ــالى θ#)(: تع è= çG ø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ß] ø‹ ym óΟ èδθ ßϑ ›?‰ y` uρ (ــه β( إلى قول Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# 

(# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# (#θ = y⇐ sù öΝ ßγ n=‹ Î; y™ 4( ]   فشرط الكف التوبة من الشرك، وإقـام        ] ٥:التوبة ،

  .)١() يخل سبيلهمالصلاة، وإيتاء الزكاة، فإذا لم توجد هذه الثلاث لم يكف عن قتالهم ولم
  

وأما السنة فثبت في الصحيحين عن ابن عمـر رضـي االله            (:  - رحمه االله  - وقال  
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلـه إلا االله، وأن            : "  قال   عنهما أن رسول االله     

محمداً رسول االله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عـصموا مـني دمـاءهم                
، فعلق العصمة على الـشهادتين والـصلاة        ٢"موالهم إلا بحق الإسلام وحسام على االله        وأ

وبالجملة فالكتاب والسنة يدلان على أن القتال ممدود إلى الشهادتين، والصلاة،           ... والزكاة  
  .)٣()والزكاة، وقد أجمع العلماء على ذلك

  

  .وسيرة صحابته من بعدهالاحتجاج بسيرة الرسول  -٢
وسيرة الخلفاء   ، بل من تأمل سيرة النبي      (: بعد ذكر أقوال العلماء   -ه االله رحم -قال

، وما فعله الخلفـاء     الراشدين المهديين من بعده عرف أن قولكم هذا مضاد لما فعله النبي             
 لليهود وهم يقولـون لا       قتال الرسول     - رحمه االله  - ، ثم ذكر    )٤()الراشدون من بعده    
 غزو بني المصطلق لما قيل أم منعوا الزكاة، وذكر أيضاً إحـراق  راد إله إلا االله وكذلك أ    
الغالية مع أم يقولون لا إله إلا االله،  وكـذلك قتـال الـصحابة                علي بن أبي طالب     

 أخبر أن الصحابة يحقرون صلام مع صلام ، وصيامهم مع صيامهم            نه  أللخوارج مع   
  .)٥(لبني يربوع لما منعوا الزكاة مع إقرارهم بوجواوقراءم مع قراءم ، وكذلك قتالهم 

  

  .الاحتجاج بأقوال الفقهاء -٣

                                                 
 .٦٥:السابق ص )١(
  .١١٣:سبق تخريجه ص) ٢(
 ٦٧-٦٦:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص )٣(
 ٨٦-٨٥:السابق ص )٤(
 ٨٧-٨٦:السابق ص: انظر  )٥(



 -٣٩٢-

، ثم  )١()وأما كلام الفقهاء فنذكره على التفصيل إن شـاء االله         ( :  - رحمه االله  - قال  
فانظر تصريحهم بأن تارك الصلاة يقتل باتفاق أصحاب مالـك،          (: ذكر أقوال المالكية وقال   

 ، اختاروا أنه يقتل كـافراً،       )٣(، وابن عبد السلام   )٢(ره، وأن ابن حبيب    اختلفوا في كف   وإنما
وتأمل كلامهم في الطائفة الممتنعة عن الأذان أو عن إقامة الجماعة في المساجد أم يقاتلون،               

لا :  لأم يقولون فأين هذا من قولكم إن من ترك الفرائض مع الإقرار بوجوا لا يحل قتالهم          
  .)٤()إله إلا االله

  

 كلام الشافعية في المسألة، حيث ذكر كلام الإمام أحمـد بـن              - رحمه االله  - ونقل  
  .)٦()فانظر كلامه في قتل من ترك الصلاة كسلاً(: وقال. - رحمه االله -  )٥(حمدان الأذرعي

  

فانظر إلى كلامه في قتل تارك الصلاة       (:  قال ، ثم في التحفة  ونقل كلام ابن حجر الهيتمي    
الإسلام، وإقام  : شرطا في الكف عن القتل والمقاتلة      )٧(مل قوله إن الآية والحديث    كسلاً، وتأ 

الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإن الإمام يأخذ الزكاة بالمقاتلة ممن امتنعوا أو قاتلوا، وتأمل كلامـه               

                                                 
 ٧٧:السابق ص )١(
كـان عـالم   . هــ  ١٨٤ولد سنة . سان ، السلمي من ولد العباس بن مر داهو عبد الملك بن حبيب بن سليم    ) ٢(

كان حافظا للفقه علـي     : " اجيبالأندلس رأسا في فقه المالكية أديبا مؤرخا ولد بألبيرة وسكن قرطبة قال صاحب الد             
 البر يكذبـه    مذهب مالك ، نبيلا فية غير أنه لم يكن له علم بالحديث ولا معرفة بصحيحة من سقيمة وكان ابن عبد                   

" ، " حروب الإسـلام  " له . هـ ٢٣٨توفي سنة ". كان عالم الدنيا : " وقال سحنون ". وابن وضاح لا يرضي عنه  
" والورع  والرغائب والرهائـب      " في السنن والفقه الفرائض ، و       " الواضحة  " ، و " التابعين  " ، و   " طبقات الفقهاء   

 .١/٣٣١ هـ ، ونفخ الطيب ٢/١٤٨عتدال  ، وميزان الا١٥٤الديباج المذهب ص : انظر
.  ، له أهلية الترجيح      ثمن فقهاء المالكية ، وكان إماما حافظا عالما بالحدي        . هو محمد بن عبد السلام بن يوسف        ) ٣(

شرح جامع المهات لابن    " له  . هـ  ٧٤٩توفي سنة   . أخذ عنه جماعة كابن عرفة ونظرائه       . ولي قضاء الجماعة بتونس     
  .٧/٧٦ ، والأعلام للزركلي ٣٣٦اج المذهب ص يبالد: انظر" ديوان فتاوى "  الفقه وله في" الحاجب 

 .٧٩-٧٨:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص )٤(
. فقيه شافعي من تلاميذ الذهبي      .هـ  ٧٠٨ولد سنة   . هو أحمد بن حمدان بن عبد الواحد بن عبد الغني الأذرعي            ) ٥(

وأرسل السبكي الكبير بالمسائل الخلبيات ، وهي مجلد مشهور توفي سـنة            . وتولي القضاء بحلب    .عات بالشام   ولد بأذر 
قـوت  " ؛ و " غنية المحتاج في شرح المنهاج "  مجلد؛ و   ٢٠في  " التوسط والفتح بين الروضة والشرح      " له  . هـ  ٧٨٣

  .١/٣٥ ؛ والبدر الطالع ١/١٥١معجم المؤلفين : انظر" . المحتاج 
 ٨٠:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص )٦(
 "أمرت أن أقاتل الناس " والحديث  ] ٥:التوبة: [ الآية  )٧(



 -٣٩٣-

في باب صلاة الجماعة، وأا تجب بحيث يظهر الشعار في ذلك المحل حتى في البادية، وأـم                 
ن إذا امتنعوا، وتأمل كلامه في الأذان والإقامة، وان الإمام يقاتل على تركهما، وعلى              يقاتلو

ترك إحداهما على القول بأما فرض كفاية، وتأمل كلامه في الطائفة إذا امتنعوا من صـلاة                
لا إله إلا االله محمد     : إن أهل البلد والبوادي إذا قالوا       : العيدين، فأين هذا من كلام من يقول      

  .)١()وا سبحان االله ما أعظم هذا الجهلول االله لم يجز قتالهم، وإن لم يصلوا ولم يزكرس
  
  

فتأمل (:  ثم قال  )٢(بلة نقلاً من كتاب الإقناع وشرحه      كلام الحنا   - رحمه االله  - وذكر  
كلامه فيمن ترك الصلاة كسلاً من غير جحود أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافراً، وتأمل        

لعيد أم يقاتلون بمجـرد تـرك       ل البلدان، إذا تركوا الأذان والإقامة وصلاة ا       كلامه في أه  
  .)٣()ذلك

  

فهذا كلام المالكية، وهـذا كـلام       (:    بعد ذكر أقوال العلماء      - رحمه االله  -وقال    
الشافعية، وهذا كلام الحنابلة، الكل منهم قد صرح بما ذكرناه، فإذا كانوا مصرحين بقتـال               

الإسلام، إلا أم تركوا الأذان أو تركوا صلاة الجماعة، أو تركـوا صـلاة              من التزم شرائع    
  .)٤()عيد، فكيف بمن ترك الصلاة رأساًال
  
  

  .الاحتجاج بالإجماع -٤
 : وأقوال العلماء الدالة على قتله       بعد ذكر الآيات، والأحاديث،      - رحمه االله  - قال  

حابة على قتل من ترك الصلاة، أو       ، وهذا إجماع الص   فهذا كتاب االله، وهذه سنة رسوله       (
واالله لأقاتلن من فرق بين الـصلاة       : " رضي االله عنه  منع الزكاة، قال صديق الأمة أبو بكر        

لقاتلتهم " اية عناقاً   وفي رو  " والزكاة، واالله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول االله           

                                                 
 ٨٢-٨١:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص )١(
بيني، تحقيق الـشيخ علـي محمـد    انظر الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للشيخ شمس الدين محمد الخطيب الشر        )٢(

 .هـ١٤١٤، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١/٣٥١: معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ص
 ٨٣:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص )٣(
 ٨٤-٨٣:السابق ص )٤(
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أجمع العلماء على أن كل     " الإقناع    قال في شرح   ،، وهذا أيضاً إجماع العلماء    )١("على منعها 
طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام فإنه يجب قتالها حتى يكـون الـدين كلـه الله                  

  .)٣()انتهى )٢("كالمحاربين وأولى
  

ومما يبين فساد قولكم، وخطأ فهمكم في معنى حديث أبي          ( : - رحمه االله  -وقال    
لى قتال مانعي الزكاة بعد مناظرة حصلت بـين  هريرة أن الصحابة رضي االله عنهم أجمعوا ع      

أبي بكر وعمر رضي االله عنهما، واستدل عمر على أبي بكر بحديث أبي هريرة فبين صـديق                 
 أن الحديث حجة على قتال مانعي الزكاة وهم يشهدون أن لا إله إلا االله               رضي االله عنه  الأمة  

ونـاً هـو    ا أن قتل تارك الصلاة       - رحمه االله  - فبين   .)٤()وأن محمداً رسول االله ويصلون    
  .إجماع الصحابة رضي االله عنهم وأرضاهم

  

لف أن فهمكم الفاسد لم يقل به احد من العلماء وأنه فهم مشئوم مذموم مخا             ( :وقال
  .وهنا ذكر أنه إجماع الأئمة )٥()للكتاب، والسنة، وإجماع الأمة

  

كلام العلماء صريحاً في رد     ، وهذا   فهذا كلام االله وهذا كلام رسول االله        ( :وقال
هذه الشبهة بل قد دل الكتاب، والسنة، والإجماع على أن الطائفة الممتنعة تقاتل على تـرك                

  .)٦()الصلاة، ومنع الزكاة، وإن أقروا بالوجوب
  

  :مناقشة دليل المخالفين  -٥
أمـرت أن أقاتـل     :"استدل القائلون بعدم قتل تارك الصلاة كسلاً بحديث الرسول          

، ومنـهم   "حتى يقولوا لا إله إلا االله فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأمالهم إلا بحقهـا              الناس  
  . - رحمه االله - علماء الحرم الشريف الذين ، ناظرهم الشيخ حمد 

                                                 
، ومسلم كتا الأيمان باب قتال الناس حتى        ١٣٣٥أخرجه البخاري كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة حديث رقم           )١(

 .٢٠يقولوا لا إله إلا االله حديث رقم 
 .١٦٧/ ٦كشاف القناع : انظر )٢(
  ٨٥-٨٤:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص )٣(
 ٦٨:السابق ص )٤(
 ٦٨:السابق ص )٥(
 ٧٦:السابق ص )٦(
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  :وقد كانت مناقشته للدليل تدور حول النقاط التالية    
  

  :قلب الدليل عليهم   -أ 
ليس لكم  فهذا لا إشكال فيه بحمد االله و      (: ث   بعد ما ساق الحدي     - رحمه االله  - قال       

 لكان كافيـاً في إبطـال       "إلا بحقها ": ، ولو لم يكن إلا قوله     فيه حجة بل هو حجة عليكم     
  .)١()قولكم

  

وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ، ومسلم في كتاب الإيمـان،              (:وقال      
 جعل المبيح للقتال مجرد     رضي االله عنه   وهو من أعظم الأدلة على فساد قولكم، فإن الصديق        

  .)٢()المنع لا جحد الوجوب
  

، ولو لم يكن فيـه إلا       حديث أبي هريرة حجة عليكم لا لكم      وبالجملة ف  (:وقال أيضاً       
، فإن الصلاة والزكاة من أعظم حقوق لا إله         لكان كافياً في بطلان شبهتكم    " ا  بحقه:" قوله  

  .)٣()لإطلاقإلا االله بل هما أعظمهما على ا
  

 ابن عمر، وأنس رضـي االله عنـهما         أن حديث أبي هريرة مختصر، وروياه عبد االله         -ب 
  :بزيادة لم يذكرها أبو هريرة

ويبين لك أن حديث    :" قال الخطابي   :  - رحمه االله  - قال النووي    (: -رحمه االله  -قال      
اه بزيادة لم يذكرها أبـو      يأبي هريرة مختصر أن عبد االله بن عمر، وأنساً رضي االله عنهما رو            

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن       : "  قال   ففي حديث ابن عمر عن رسول       هريرة،  
لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا                

س حتى يشهدوا أن    أمرت أن أقاتل النا   " :، وفي رواية أنس   ٤"مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها    
لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، وإن يستقبلوا قبلتنا، وإن يأكلوا ذبيحتنا، وان يـصلوا                 

                                                 
 ٦٧: يحكم السنة والكتاب صالفواكه العذاب في الرد على من لم )١(
 ٦٨:السابق ص )٢(
 ٧٢:السابق ص )٣(
 .١١٣: سبق تخريجه ص) ٤(
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لمسلمين، وعليهم  صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما ل            
  . انتهى١"ما على المسلمين

  

ور في الكتاب من رواية أبي هريرة أن رسـول          وقد ثبت في الطريق الثالث المذك     : قلت      
امرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله، ويؤمنوا بي، وبما جئت               : "  قال االله  

  .٢"به، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها
  

ظا عن رسول    دليل على أما لم يحف     رضي االله عنه  وفي استدلال أبي بكر، واعتراض عمر           
 ما رواه ابن عمر، وانس، وأبو هريرة و كأن هؤلاء الثلاثة سمعوا هـذه الزيـادة في                  االله  

روايتهم في مجلس آخر، فإن عمر لو سمع ذلك لما خالف، ولما كان احتج بالحديث، فـإن                 
هذه الزيادة حجة عليه، ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة لاحتج ا، ولما كان احتج بالقيـاس،         

  .)٣("لعموم، واالله أعلم، انتهى كلام النوويوا
  

وأن يـصلوا   : (، وفي حديث أنس قـال     )ويقيموا الصلاة : (ففي حديث ابن عمر قال         
، والصلاة مـن    )ويؤمنوا بي، وبما جئت به    : (، وفي الرواية الأخرى لأبي هريرة قال      )صلاتنا

  . لصلاة فهذه الأحاديث دالة على قتل تارك اأعظم ما جاء به الرسول 
   

  :أن اختلاف الروايات يكون ناتجاً عن اختلاف مناسبة كل حديث  -~- بيانه  -ج 
بين روايات الحديث بأن كل رواية لهـا مناسـبة،           - رحمه االله  - وقد جمع الشيخ    

 وقد قال علماؤنا رحمهم االله إذا قال الكافر لا إله إلا االله فقد شرع               (: -رحمه االله -ث قال حي
 جب الكف عنه فإن تم ذلك تحققت العصمة وإلا بطلت، ويكون النبي             في العاصم لدمه في   

" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولـوا لا إلـه إلا االله             : "  فقال ،قد قال كل حديث في وقت     
 في  ليعلم المسلمون أن الكافر المحارب إذا قالها كف عنه وصار دمه وماله معصوماً، ثم بين                

أمرت أن أقاتل الناس حتى     : "  فقال ،إلى الشهادتين والعبادتين  الحديث الآخر أن القتال ممدود      

                                                 
  .١١٣:تخريجه صسبق ) ١(
 .١١٣: سبق تخريجه ص) ٢(
باب الأمـر  (شرح النووي على مسلم :  وانظر٧١: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص       )٣(

   .١/١٥٥...)إلا االله بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
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، فبين أن   "يشهدوا أن لا إله إلا االله،  وان محمداً رسول االله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة              
تمام العصمة وكما لها إنما يحصل بذلك، ولئلا تقع الشبهة بأن مجرد الإقرار يعصم على الدوام                

  .)١() حتى جلاها أبو بكر الصديق ثم وافقوه رضي االله عنهمكما وقعت لبعض الصحابة
  
  

  :ذكر شروح العلماء على الحديث -د 
ونحن نسوق الحديث، ثم نذكر ما قاله العلماء في شـرحه            (:  - رحمه االله  - قال  

ليبين لكم أن فهمكم الفاسد لم يقل به أحد من العلماء وانه فهم مشئوم مـذموم مخـالف                  
  .)٢()ع الأمةللكتاب والسنة وإجما

  
  

معنى الحديث أعني حديث    ومما يدل على بطلان قولكم، وفساد فهمكم في          (:وقال  
 أن جميع الشراح والمحشين لم      ٣"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله           " :أبي هريرة 

يتأولوه على هذا التأويل الذي ذهبتم إليه، فإنه حديث صحيح مخرج في الصحاح، وهـؤلاء               
 في خطبـة شـرح      )٤(اح البخاري، ومحشيه نحواً من أربعين كما نبه عليه القـسطلاني          شر

البخاري، وكذا شراح مسلم هل احد منهم استدل به على ترك قتال من ترك الفرائض، بل                
الذي ذكروه خلاف ما ذهبتم إليه، ولو لم يكن إلا احتجاج عمر به علـى أبي بكـر، ثم                   

 ثم ذكر قول النووي في شـرحه        )٥()عي الزكاة لكان كافياً   قتال ما ن  موافقته لأبي بكر على     
  .)٦(لمسلم

                                                 
 .٦٧:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص )١(
 .٦٨ص: السابق  )٢(
  .١١٣:سبق تخريجه ص) ٣(
 هـ  ٨١٥ولد سنة    المصري   القينيهو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بم محمد ، أبو العباس ، القسطلاني                  ) ٤(

 النجم بن فهد ، كـان       :ولد بمصر ونشأ ا ، قدم مكة  وأخذ ا عن جماعة منهم            . ، محدث ، مؤرخ فقيه ، ومقرئ        
 المواهب اللدنية " ، و"إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  " له   .هـ  ٩٢٣توفي سنة   . يعظ بالجامع الغمري وغيره     

 ، ومعجـم المـؤلفين      ٢/١٢١ شذرات الذهب    : انظر  ." لطائف الإشارات في علم القراءات       " ، و  "في المنح المحمدية    
٢/٨٥.  
 .٧٢:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص )٥(
 .، فما بعدها١/١٤٩شرح النووي على مسلم : ، وانظر٧٤-٧٢:انظر السابق ص) ٦(
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قد ناقش أهم الشبه التي كانت تثار في عصره          - رحمه االله  - وذا يتضح أن الشيخ     
  .ورد عليهم بما يشفي ويكفي

  

في الـرد علـى      - رحمه االله  - ومما تجدر الإشارة إليه في اية الحديث عن جهوده          
كان يهتم بحماية جانب التوحيد مما يشوبه، ويبين أن         د الثلاثة، أنه    اع التوحي المخالفين في أنو  

اعلـم أن االله     (:انه وكان مما قالـه     ما جاء إلا لتطهير التوحيد من الشرك وأدر        الرسول  
 بالدعوة إلى التوحيد، والنهي عن الـشرك، فحمـى حمـى            سبحانه وتعالى بعث محمداً     

  .)١(" الشرك حتى في الألفاظالتوحيد، وسد كل طريق يوصل إلى
  
  

 يعلم أنه حمى جانب التوحيد،      ومن له معرفة بما بعث االله به محمداً         (: وقال أيضاً 
  .)٢()وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك

  
  

 على جواز دعاء  أثناء رده على استدلالهم بأحاديث للرسول  - رحمه االله -وقال 
 يعلم أنه حمى التوحيد، وسد الذرائع الموصـلة         مد  ومن له معرفة بما بعث به مح      ( :غير االله 

  .)٣()إلى الشرك، فكيف يستدل بكلامه على نقيض ما أمر به
  

 يأمر أمته بالشرك، وقـد جـرد        أتظـن أن الرسول     ( : - رحمه االله  - وقال  
  .)٤()التوحيد الله، وى عن دعوة غير االله 

  

 الحق أعظم الناس حماية الجانب       يؤكد على أن أهل     - رحمه االله  - كما أن الشيخ    
 ونحن بحمد االله من أعظم الناس إيجابا لرعاية جانـب الرسـول              (:التوحيد، حيث قال    

 ، واعتناء بمعرفة ما بعث به، واتباع ذلك دون مخالفة         له فيما أخبر، وطاعة له فيما أمر      تصديقاً  

θ#)(" :عملاً بقولـه   ãè Î7 ®? $# !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& Ν ä3 øŠ s9 Î) ⎯ ÏiΒ óΟ ä3 În/ §‘ Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& 3 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β 

                                                 
 .٧١:النبذة الشريفة النفيسة ص )١(
 .٧٤:السابق ص )٢(
  .٧٥:السابق ص )٣(
 .٧٧:السابق ص )٤(
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tβρ ã ©. x‹ s?( ]وقولـه    ] ٣ :الأعراف:)# x‹≈ yδ uρ ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& Ô8 u‘$ t6 ãΒ çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù (#θ à) ¨? $# uρ öΝ ä3 ª= yè s9 

tβθ çΗ xq ö è?(] ١()]١٥٥: الأنعام(.  
  

  .)٢(كبر وما هو الأصغر ؟عن الشرك باالله، ما هو الأ - رحمه االله - وقد سئل 
  

، فقد تناول الإجابة أولاً بتعريف الـشرك الأكـبر،      فكانت إجابته كافية لبيان ذلك    
أن : أكبر وأصغر ، فـالأكبر      : أن الشرك نوعان    : قد ذكر العلماء رحمهم االله    (: الحيث ق 

ما يرجـو   يجعل الله نداً من خلقه، يدعوه كما يدعو االله ، ويخافه كما يخاف االله، ويرجوه ك               
االله، ويتوكل عليه في الأمور كما يتوكل على االله، والحاصل أن من سوى بين االله وبين خلقه                

  .)٣()في عبادته ومعاملته فقد أشرك باالله الشرك الأكبر، الذي لا يغفره االله
  

كما دل على ذلـك قولـه       (: الثم ذكر الأدلة الدالة على ذلك من القرآن، حيث ق         

∅š( :تعالى ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ä‹ Ï‚ −G tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# # YŠ# y‰Ρ r& öΝ åκ tΞθ ™6 Ït ä† Éb= ßs x. «!  : إلى قولـه   ) #$

)$ tΒ uρ Ν èδ t⎦⎫ Å_ Ì≈ y‚ Î/ z⎯ ÏΒ Í‘$ ¨Ψ9 $tΑ (: ، وقال تعالى عن أهل النار       ]١٦٧-١٦٥:البقرة   [ ) #$ s% 

ö≅ yδ ö/ ä3 tΡθ ãè yϑ ó¡ o„ øŒ Î) tβθ ãã ô‰ s? ∩∠⊄∪ ÷ρ r& öΝ ä3 tΡθ ãè xΖ tƒ ÷ρ r& tβρ • ÛØ o„ ∩∠⊂∪ (#θ ä9$ s% ö≅ t/ !$ tΡ ô‰ y` uρ $ tΡ u™ !$ t/# u™ 

y7 Ï9≡ x‹ x. tβθ è= yè ø tƒ( ]   واالله ما سـاووهم بـاالله في       : قال بعض المفسرين    ] ٩٨-٩٧:الشعراء

ثُم الَّذِين  (:الخلق والرزق والتدبير ولكن ساووهم في المحبة  والإجلال والتعظيم، وقال تعالى             
  .)٤()أي يعدلون به في العبادة] ١:عام الأن) [ كَفَروا بِربهِمْ يعْدِلُونَ

  

 : وسائط يسألهم من دون االله فقال حكم من جعل بينه وبين االله  -رحمه االله  -ثم بين   
اتفق العلماء كلهم على أن من جعل بينه وبين االله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم               (

                                                 
 .٤٠:ه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب صالفواك )١(
 وكان هذا السؤال مطروحاً على الشيخ حمد وأبناء الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب         ١/١٩٥الدرر السنية   : انظر   )٢(

 .رحمهم االله
 .١/١٩٥السابق  )٣(
 .١/١٩٥السابق  )٤(
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$: (فقد كفر، لأن هذا كفر عابدي الأصنام قـائلين         tΒ öΝ èδ ß‰ ç6 ÷è tΡ ω Î) !$ tΡθ ç/ Ìh s) ã‹ Ï9 ’ n< Î) «! $# #’ s∀ ø9 ã— 

¨β Î) ©! $# ãΝ ä3 øt s† óΟ ßγ oΨ ÷ t/ ’ Îû $ tΒ öΝ èδ Ïµ‹ Ïù šχθ à Î= tG øƒ s† 3(       ثم شهد عليهم بالكذب، والكفر فقال ،

):        كَفَّار كَاذِب ونْ ههْدِي ملا ي فهذا حال من اتخـذ مـن دون االله          ] ٣:الزمر)[  إِنَّ اللَّه
١()م يقربونه إلى االلهأولياء، يزعم أ(.  

  

عن الشفاعة، وذلك أن المشرك يعتقد أنه إن اتخذ من دون االله             -رحمه االله -ثم تحدث   
إلى شروط الشفاعة، ثم تطرق إلى الشفاعة        - رحمه االله  - شفيعاً فإنه يشفع له، وينفعه، فنبه       

  .)٢(ذهب إليهالمثبتة والشفاعة المنفية، وهو في هذا كله يستدل بالقرآن على صحة ما 
  

ولكن من أعظم    (:مثلاً لهذا النوع من الشرك في زمانه فقال          - رحمه االله  -وضرب  
طلب الحوائج من الموتى، والاستغاثة م، والتوجـه        : أنواعه، وأكثره وقوعاً في هذه الأزمان     

: إليهم، وهذا أصل شرك العالم كما ذكره المفسرون، عند قوله تعالى حكاية عن قوم نـوح               

)(#θ ä9$ s% uρ Ÿω ¨β â‘ x‹ s? ö/ ä3 tG yγ Ï9# u™ Ÿω uρ ¨β â‘ x‹ s? # tŠ uρ Ÿω uρ % Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ šWθ äó tƒ s−θ ãè tƒ uρ # Z ô£ nΣ uρ ( ] نوح

إن هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا، عكفوا على قبورهم، ثم طال                ] ٢٣:
كما ذكـر   عليهم الأمر فعبدوهم، كما ذكر البخاري في صحيحه، في تفسير سورة نوح، و            

  .)٣()لمغيره من أهل الع
  

فكيسير الرياء،  : وأما الشرك الأصغر  ( :عن الشرك الأصغر فقال    - رحمه االله -وتحدث
، ومن ذلك   ٤"من حلف بغير االله أشرك    : "  أنه قال    والحلف بغير االله، كما ذكر عن النبي        

الي إلا االله وأنت،    ما شاء االله وشئت، وهذا من االله ومنك، وأنا باالله وبك، وم           : قول الرجل   
 أنه قال   وأنا أتوكل على االله وعليك، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا، وقد ثبت عن النبي                

، وهذه اللفظة   ٥"أجعلتني الله نداً قل ما شاء االله وحده         : "ما شاء االله وشئت، فقال    : له رجل   
                                                 

 .١/١٩٦السابق  )١(
 .١٩٩-١/١٩٦السابق  )٢(
 .١/١٩٩:السابق  )٣(
  .٣٧٠: سبق تخريجه ص) ٤(
  .٣٧٣ :سبق تخريجه ص) ٥(
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ده، وهذا أخف من غيرها من الألفاظ، وقد يكون هذا شركاً أكبر بحسب حال قائله، ومقص           
الذي ذكرنا متفق عليه بين العلماء رحمهم االله تعالى أنه من الشرك الأصغر، كما أن الـذي                 

  .)١()قبله متفق عليه أنه من الشرك الأكبر
  

هل تقبل توبـة    : عن مسألة مهمة في هذا الباب ألا وهي        - رحمه االله  -وقد تكلم   
، ٢واعلم أن التوبة مقبولة منـهما     ( :في اية حديثه عن الشرك     - رحمه االله  -المشرك؟ قال   

  .)٣()ومن سائر الذنوب قطعاً، إذا صحت التوبة، واستكملت شروطها
  

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسѧْرَفُوا عَلѧَى أَنْفѧُسِهِمْ لا تَقْنَطѧُوا مѧِنْ        (: ومما يدل على ذلك قوله تعالى     

  ].٥٣:الزمر[)يعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُرَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِ

  

   .]٨٢:طه[ )وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى( :وقوله تعالى

   

: النـساء [ )اءُاللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يѧَشَ    إِنَّ(: وأما قوله تعالى  
  .٤، فهي في حق غير التائب]٤٨

                                                 
 .٢٠٠-١/١٩٩الدرر السنية  )١(
  . يعود ضمير التثنية إلى صاحبي الشرك الأكبر والأصغر) ٢(
 .١/٢٠٠ الدرر السنية )٣(
  .٢٨٢: مدارج السالكين ص: انظر) ٤(
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  الفصل الرابع

  جهوده في الرد على المخالفين 

  في بقية مسائل الاعتقاد
  

  :وفيه خمسة مباحث
  .الرد على القدرية المنكرين للقدر:المبحث الأول
  .الرد على القائلين بفناء الجنة والنار معاً:المبحث الثاني
  .مخالفين في مسالة التكفيرالرد على ال:المبحث الثالث
  .الرد على مجيزي بعض بدع القبور:المبحث الرابع

  .الرد على القائلين بعصمة آل البيت:المبحث الخامس
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  المبحث الأول
  الرد على القدرية المنكرين للقدر

  

 مذهب القدرية في القدر وذلك أثناء إجابته       - رحمه االله  -ناقش الشيخ حمد بن معمر    
  .هل سبق كتاب من االله في المعاصي أا ستقع؟: وهو )١( على سؤال وجه له- رحمه االله -

  

  :ومناقشته لمذهب القدرية تشتمل على النقاط التالية    
  

  :بيان مذهبهم: أولاً
ولم يخـالف   ( :-~-بعد ذكر الأدلة الدالة على وقوع المعاصي ضمن أقدار االله قال            

وا أن يكون االله قدر أفعال العباد، أو شاء وقوعها          في ذلك إلا مجوس هذه الأمة القدرية فأنكر       
منهم، وزعموا أن الأمر أنف أي مستأنف، وزعموا أن االله لا يقدر يهدي من يشاء ويضل                

  .)٢()من يشاء وإنما ذلك إلى العباد
  
  

ومذهبهم في القدر من    ( :عن مذهب الشيعة في القدر قال      - رحمه االله  -ولما تحدث   
إن االله قد أراد إيمان كل من على وجه الأرض فلم يقع            : ين يقولون جنس مذهب القدرية الذ   

  .)٣()مراده
  

فمذهبهم في القدر أن االله لم يخلق أفعال العباد، بل هم من خلقها، لذلك سموا مجوس                
هذه الأمة، وأن االله أراد من العباد الإيمان، فلم يقع مراده، ووقوع المعاصي من العباد لم يكن                 

  . طعنوا في قدرة االله، ومشيئته، وفي علمه تعالى االله عما يقولون علواً كبيراَبعلمه، فهم بذلك
  

  :ذكر زمن خروجهم وأول من قال بذلك: ثانيا

                                                 
 رحمهم االله وكانت الإجابـة مـشتركة        السؤال قد وجه للشيخ حمد بن معمر وأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب             )١(

 .بينهم
 .١/٢١٧الدرر السنية  )٢(
  .٢١٠-١/٢٠٩السابق  )٣(
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 :ة، وأول من ابتدع هذا القول فقال      إلى تاريخ خروج هذه الفرق     - رحمه االله  -أشار
  .)٢()بالبصرة ١هنيوأول من قال هذا القول معبد الج... وقد خرجوا في أواخر عهد الصحابة(

  
  

  :بيان موقف الصحابة منهم: ثالثا
موقف الصحابة من هذه العقيدة التي يعتقدها القدريـة، فقـال            - رحمه االله  -ذكر

وتبرأ منهم عبد االله بن عمر بن الخطاب لما خرجوا في زمانه، وأنكر مذهبهم              ( :موضحا ذلك 
  .)٤())٣(وعقيدم، وكذلك غيره من الصحابة

  
  

  :شارة إلى شبههمالإ:رابعاً
من الشبه التي يتمسك ا القدرية لإثبات معتقدهم في القدر تتريه االله عن الظلم، وقد 

واالله :(لهذه الشبهة ورد عليها بنصوص القرآن والسنة، حيث قال      - رحمه االله  - أشار الشيخ   
اد سبحانه يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، ولا معقـب لحكمـه، ولا ر                 

Ÿω :(لقضائه، وهو الحكم العدل الذي تتره عن الظلم والفحش، كما قال تعالى            uρ ÞΟ Î= ôà tƒ y7 •/ u‘ 

# Y‰ tn r&] (وقال ]٤٩:الكهف ،): $ tΒ uρ y7 •/ u‘ 5Ο≈ ¯= sà Î/ Ï‰‹ Î7 yè ù= Ïj9] (قال تعالى  ]٤٦:فصلت ،): ⎯ tΒ uρ 

ö≅ yϑ ÷è tƒ z⎯ ÏΒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# uθ èδ uρ Ñ∅ ÏΒ ÷σ ãΒ Ÿξ sù ß∃$ sƒ s† $ YΗ ø> àß Ÿω uρ $ Vϑ ôÒ yδ] (ــه وفي ] ١١٢:طـ

إني :( مما يرويه عن ربه قـال       الإلهي عن رسول االله      رضي االله عنه  حديث أبي ذر الغفاري     
  .)٦())٥()حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا

                                                 
هو معبد الجهني البصري أول من تكلم في القدر في البصرة، قدم المدينة فأفسد فيها ناسا، عذبه الحجاج وقتله، ) ١(

  .    ٢٧٩/ ٢، والكاشف ٢٨٠/ ٨ لح والتعدي، والجر٢١٧/ ٤الضعفاء الكبير : انظر. هـ٨٠وقيل قتله عبد الملك سنة 
 .١/٢١٧الدرر السنية  )٢(
، وما بعدها، لمعرفة أقوال الصحابة في القدر ومحاربتهم قول          ١/٤٠٨انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة         )٣(

 .القدرية
 .١/٢١٧الدرر السنية  )٤(
 .٣٣٨: سبق تخريجه ص )٥(
 ١/٢١٧الدرر السنية  )٦(



 -٤٠٥-

لو خلق الشر والمعاصي، ثم     : فهم نفوا القدر من أجل تتريه االله عن الظلم، حيث قالوا          
  .)١(ان ذلك جوراً، واالله تعالى عادل لا يجورعذم عليها لك

  

  : والظلم وقع الخلاف حول حقيقته، وكيفية تتريه االله عنه على ثلاثة أقوال
قول الجهمية والأشاعرة، حيث قالوا الظلم هو التصرف في ملك الغير، أو هو             : القول الأول 

    .مخالفة الأمر، واالله تعالى لا آمر له
، والظلم منه ممتنـع     )٢( ليس بممكن الوجود   -بالنسبة الله -لم  إن الظ : وهؤلاء يقولون 

  .)٣(غير مقدور، وهو محال لذاته، وما كان ممكناً مقدوراً فليس ظلماً منه
  

≅Ÿω ã(: واستدل هؤلاء بظواهر بعض النصوص، مثل قوله تعالى        t↔ ó¡ ç„ $ ¬Η xå ã≅ yè ø tƒ öΝ èδ uρ 

šχθ è= t↔ ó¡ ç„ (]٢٣:الأنبياء.[  
  

 عذب أهل سماواته وأرضه، لعذم وهو غير ظالم لهـم، ولـو             أن االله لو   "وقوله  
  .)٤("رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم

  

بأنه كل ضرر لا نفع فيه، ولا دفـع         : ، ويعرفون الظلم  )القدرية(قول المعتزلة   : القول الثاني 
  .)٦(، فكل ما كان ظلماً من بني آدم يكون منه ظلماً قبيحاً)٥(ضرر

  

                                                 
  .٢/٧٩٢شرح الطحاوية : انظر )١(
معناه أنه جائز الوجود، وجائز العدم، فإذا وجد فإنما يوجد باعتبار موجـده، ويقابلـه واجـب                 : ممكن الوجود  )٢(

، وموسـوعة   ٢٨٥،  ٢٠٨: التعريفـات، ص  : انظر. الوجود وهو الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى غيره            
-٤٢٤: جميـل صـليبيا ص    /  الفلسفي، للدكتور  م، والمعج ١٣٢٧،١٣٢٦: مصطلحات علم الكلام الإسلامي، ص    

  .  م١٩٧٣، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى، ٤٢٦
، ١٤٥-١٣٧/ ١٨، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية      ٢/٣٠٤،٣٠٥،  ١٣٥-١/١٣٤منهاج السنة النبوية،    : انظر )٣(

  .٦٥٩/ ٢وشرح العقيدة  الطحاوية، 
، وأحمد في المسند من حديث أبي ذر رضي االله عنـه            ٧٧ب في القدر حديث رقم      أخرجه ابن ماجه في المقدمة با      )٤(

  .، وصححه الألباني٢١٦٢٩حديث رقم 
: عبد الكريم عثمـان ص    / د: شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار، تعليق أحمد بن الحسين، تحقيق          : انظر )٥(

  . هـ١٤٠٨، مكتبة وهبة، الطبعة الثانية، ٣٤٥
 .١٤٥-١٣٧/ ١٨ الفتاوى لابن تيمية انظر مجموع )٦(



 -٤٠٦-

، )١(بأنه وضع الشيء في غير موضعه     : قول أهل السنة والجماعة، عرفوا الظلم     : ثالقول الثال 
الظلم مقدور ممكن، واالله تعالى لا يفعله لعدله، ولهذا مدح االله نفسه حيث أخبر أنه لا    و

  .)٢(يظلم الناس شيئاً، والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنع

ــالى  ــال تع ⎯: (ق tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ z⎯ ÏΒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# uθ èδ uρ Ñ∅ ÏΒ ÷σ ãΒ Ÿξ sù ß∃$ sƒ s† $ YΗ ø> àß Ÿω uρ 

$ Vϑ ôÒ yδ] (١١٢:طه.[  

ßì: (وقــال تعــالى ŸÒ tΡ uρ t⎦⎪ Î—≡ uθ yϑ ø9 $# xÝ ó¡ É) ø9 $# ÏΘ öθ u‹ Ï9 Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# Ÿξ sù ãΝ n= ôà è? Ó§ ø tΡ $ \↔ ø‹ x© ( (

  ].٤٧:الأنبياء[
إني حرمت الظلم   يا عبادي   : " أن االله تعالى يقول    كما ثبت في الصحيح عن النبي       

  .٣"على نفسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا 
  

والإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يؤمن من ذلك، وإنمـا               
  .)٤(يؤمن مما يمكِن

  

  : بيان أنواع الإرادة: خامساً
رية، حيث  ية، وإرادة كونية قد   إرادة شرعية دين  :  أن إرادة االله نوعان    -رحمه االله -ذكر

: أن االله أراد إيمان كل من على وجه الأرض فلم يقع مـراده : رداً على قولهم-رحمه االله -قال
إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاه، وإرادة كونية قدرية         : الإرادة في كتاب االله نوعان    (

ß‰ƒ: (تتضمن خلقه وتقديره، فالأولى كقوله     Ì ãƒ ª! $# t⎦ Îi⎫ t7 ãŠ Ï9 öΝ ä3 s9 öΝ à6 tƒ Ï‰ öη tƒ uρ z⎯ oΨ ß™ z⎯ƒ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ 

öΝ à6 Î= ö6 s% z>θ çG tƒ uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ 3] (والثانية كقوله  ]٢٦:النساء ،): ⎯ yϑ sù ÏŠ Ì ãƒ ª! $# β r& … çµ tƒ Ï‰ ôγ tƒ ÷y u ô³ o„ 

… çν u‘ ô‰ |¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 ((  وقولـه  ]١٢٥:الأنعـام [الآية ،): Ÿω uρ ö/ ä3 ãè xΖ tƒ û© Å∏ óÁ çΡ ÷β Î) ‘NŠ u‘ r& ÷β r& 

                                                 
، مؤسـسة الرسـالة،الطبعة     ١٤٤:أبو صهيب الرومي، وعصام فـارس، ص      : النبوات،لابن تيمية، تحقيق  : انظر   )١(

  . هـ١٤٢٢الأولى، 
  .١/١٣٥منهاج السنة النبوية : انظر )٢(
  .٣٣٨: سبق تخريجه ص) ٣(
  . ٢/٦٦٠شرح العقيدة الطحاوية : انظر )٤(



 -٤٠٧-

yx |ÁΡ r& öΝ ä3 s9 β Î) tβ% x. ª! $# ß‰ƒ Ì ãƒ β r& öΝ ä3 tƒ Èθ øó ãƒ 4 uθ èδ öΝ ä3 š/ u‘ Ïµ ø‹ s9 Î) uρ šχθ ãè y_ ö è?] (ــود  ٣٤:هـ

  .)١()،ومثل ذلك كثير في القرآن]
  

  :بيان فساد مذهبهم لفساد لوازمه: سادسا
ومن زعم أن االله    : (اللازم الفاسد الذي يلزم مذهبهم، حيث قال       - رحمه االله  -ذكر  

ير والطاعة، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعـصية،         سبحانه شاء لعباده الذين عصوه الخ     
فعملوا على مشيئتهم فقد زعم أن مشيئته العباد أغلب من مشيئة االله تعالى، وأي افتراء على                

أرأيت هذه المرأة حملت من الزنا،      : االله أكبر من هذا، ومن زعم أن الزنا ليس بقدره قيل له           
لا فقد  : ا الولد، وهل مضى في سابق علمه؟ فإن قال        وجاءت بولد، هل شاء االله أن يخلق هذ       

زعم أن مع االله خالقا، وهذا الشرك صراح، ومن زعم أن السرقة، وشرب الخمر، وأكـل                
المال الحرام ليس بقضاء االله ولا قدره، فقد زعم أن الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره،                 

أن يأكله من الوجه الذي أكلـه،       وهذا صريح قول اوسية، بل أكل رزقه الذي قضى االله           
ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر االله عز وجل، فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله وأي                  

  .)٢()كفر أوضح من هذا
  
  
     

                                                 
 ١/٢١٠سنية الدرر ال )١(
 .٤٩٥، ٤٩٤: نقلا عن كتاب حادي الأرواح ص١١٣:مجموعة الرسائل ص )٢(



 -٤٠٨-

  المبحث الثاني 
  الرد على القائلين بفناء الجنة والنار معاً

جودتـان الآن،   بأن الجنة والنار مخلوقتـان مو     : ذهب أهل السنة والجماعة إلى القول     
  .وأما لا تفنيان

   

ــالى ــال تع $(: ق ¨Β r& uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ß‰ Ïè ß™ ’ Å∀ sù Ïπ ¨Ψ pg ø: $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ω Î) $ tΒ u™ !$ x© y7 •/ u‘ ( ¹™ !$ sÜ tã u ö xî 7Œρ ä‹ øg xΧ(] أي غير مقطوع، ولا ينافي      ]١٠٨:هود ،

ω: (ذلك قوله Î) $ tΒ u™ !$ x© y7 •/ u‘](١٠٨:هود[)١(.  

  

⎪⎦t: (وقال تعالى  Ï% ©! $# uρ (#ρ ã x x. óΟ ßγ s9 â‘$ tΡ zΟ ¨Ψ yγ y_ Ÿω 4© |Ó ø) ãƒ öΝ Îγ øŠ n= tæ (#θ è?θ ßϑ uŠ sù Ÿω uρ ß# ¤ sƒ ä† 

Ο ßγ ÷Ψ tã ô⎯ ÏiΒ $ yγ Î/# x‹ tã 4] (٣٦:فاطر.[  
  

  .٢"من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت : "وقال 
  

هل الجنة، إن لكم أن تصحوا، فلا تسقموا أبـداً، وأن           يا أ : ينادي منادٍ  : "وقال  
  .٣"تشبوا، فلا رموا أبداً، وأن تحيوا، فلا تموتوا أبداً

  
  

والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيـان أبـداً ولا         ( :- رحمه االله  -قال الإمام الطحاوي    
  .)٤()تبيدان

  

لنار مخلوقتان، وأمـا    ويشهد أهل السنة أن الجنة وا     : (وقال الإمام إسماعيل الصابوني   
  .)٥()باقيتان لا يفنيان أبداً

                                                 
 . ٦٢٤-٢/٦٢٢، وشرح العقيدة الطحاوية ٢/٤١٩تفسير ابن كثير : انظر )١(
  .٢٧٤:سبق تخريجه ص) ٢(
 .٢٧٤:سبق تخريجه ص) ٣(
 ٢/٦١٤شرح العقيدة الطحاوية  )٤(
 ٢٦٤:عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص )٥(



 -٤٠٩-

  

بل ينشئهما االله يوم    : وخالف في كون الجنة والنار مخلوقتان المعتزلة، والقدرية، وقالوا        
  .)١(القيامة

، وليس له سلف قط لا من الصحابة، ولا         ٢وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان      
 شيخ  ٣ العلاف ة المسلمين، وتابعه على ذلك أبو الهذيل      من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئم      

  .)٤(المعتزلة، ولكنه قال بفناء حركات أهل الجنة والنار، بحيث يصيرون إلى سكون دائم
  

≅‘ :(وحجة من قال بفناء الجنة والنـار قولـه تعـالى           ä. >™ ó© x« î7 Ï9$ yδ ω Î) … çµ yγ ô_ uρ 4 (

≅‘: (، وقوله تعالى  ]٨٨:القصص[ ä. <§ ø tΡ èπ s) Í← !# sŒ ÏN öθ pR ùQ  ونحـو   )٥( ]١٨٥:آل عمـران  ) [3 #$

  .ذلك
 بفناء  عن هذه المسألة، ورد على شبهة من قال        - رحمه االله  -وقد تكلم الشيخ حمد     

وقد خلقت الجنة وما فيها، وخلقت النار وما فيها،         ( :- رحمه االله  -الجنة والنار، حيث قال     
 ولا يفنى ما فيهما أبدا، فإن احتج مبتدع         خلقهما االله عز وجل، وخلق الخلق لهما، لا تفنيان        

≅‘: (أو زنديق بقول االله عز وجل      ä. >™ ó© x« î7 Ï9$ yδ ω Î) … çµ yγ ô_ uρ 4] (وبنحو هذا   ]٨٨:القصص ،

من متشابه القرآن قل له كل شيء مما كتب االله عليه الفناء والهلاك، والجنة والنار خلقهمـا                 
  .)٦()لآخرة لا من الدنيااالله للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من ا

  

                                                 
 .٢/٦١٥شرح العقيدة الطحاوية :نظرا )١(
الراسبي من موالي بني راسب السمرقندي رأس الجهمية، وإليه تنسب، له أراء تفرد  الجهم بن صفوان  أبو محرزهو) ٢(

  .١٣٨/ ٢انظر الأعلام . هـ٢٨٨ا في الصفات والقدر، قتله سلم بن أحوز سنة 
ذيل العلاف، مولى عبد قيس، شيخ المعتزلة، ومصنف الكتب في  بن عبيد االله بن مححول، أبو الهمحمد بن الهذيل) ٣(

مذاهبهم، من أهل البصرة، زعم أن أهل الجنة تنقطع حركام، فلزمه القول بانقطاع نعيم الجنة، وجحد صفات االله، 
/ ٣ بغداد ، وتاريخ١١٧/ ٧لسان الميزان : انظر. ، أول خلافة المتوكل٢٣٥تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا، توفي سنة 

٣٦٦ .  
 ومقـالات الإسـلاميين     ١/٩٩ والملـل والنحـل      ١٩٤: والفرق بين الفرق ص    ٢/٦٢١شرح الطحاوية   :انظر) ٤(

 ٢/٣٩٥: والفصل في الملل والأهواء والنحل٢/٣٥٥:ص
  .٦٢٠-٢/٦١٩ وشرح الطحاوية ٢/٣٩٦الفصل في الممل والنحل : انظر) ٥(
 .٤٩٦:دي الأرواح ص، نقلا من كتاب حا١١٥:مجموعة الرسائل ص) ٦(



 -٤١٠-

الموجودة في الآية وإنما    ) كل(أن الجنة والنار لا تدخل في عموم        - رحمه االله  - فبين  
  .ما كتب االله عليه الفناء والهلاكيدخل فيها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 -٤١١-

  المبحث الثالث                           

  فيرـألة التكــين في مسـالرد على المخالف

ة والجماعة في مسألة التكفير وسط بين الخوارج الـذين يكفـرون             أهل السن  مذهب
لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مـع الكفـر            : المسلمين بالمعاصي، والمرجئة القائلين   

طاعة، فهداهم االله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وذلك لالتزامهم الدليل الشرعي، فيكفرون              
رعية؛ لأم يفرقون بين إطلاق الكفر على العموم، وتكفير المعين، ولا          اعتماداً على الأدلة الش   

  .يعني ذلك عدم تكفيرهم للمعين، بل قالوا به إذا تحققت شروط التكفير فيه وانتفت موانعه
  

قد تقرر من مـذهب أهـل الـسنة         :( - رحمه االله  -قال شيخ الإسلام  ابن تيمية       
      م لا يكفرون أحداً من أهـل القبلـة بـذنب، ولا            والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أ

الزنا، والسرقة، وشرب الخمر ما لم      : يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلاً منهياً عنه مثل         
يتضمن ترك الإيمان، وأما أن تضمن ترك ما أمر االله به مثل الإيمان باالله، وملائكته، وكتبـه،                 

كذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبـات       ورسله، والبعث بعد الموت، فإنه يكفر به، و       
  .)١()الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة

  

أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قـولاً            : (وقال أيضا 
وله يطلق، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن االله ورس              

ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنوم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قـال                 
إن الخمر  : ذلك بأنه كافر، حتى يثبت في حقه شروط التكفير، وتنتفي موانعه، مثل من قال             

أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام، أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاماً أنكـره، ولم                 
  .)٢()ن القرآن، ولا أنه من أحاديث رسول االله يعتقد أنه م

  

الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما : ( -رحمه االله -وقال شارح الطحاوية    
أثبته الرسول، أو إثبات ما نفاه، أو الأمر بما ى عنه، أو النهي عما أمر به يقال فيها الحـق،     

                                                 
 .٢٠/٩٠مجموع الفتاوى  )١(
 .٣٥/١٦٥السابق ) ٢(



 -٤١٢-

، ويبين أا كفر، ويقال من قالها فهـو كـافر،           ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص      
ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس، والأموال، وكما قد قال كثير مـن                 
أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن، وأن االله لا يرى في الآخرة، ولا يعلم الأشياء  

هل تشهدون أنه من أهل الوعيـد       : ذا قيل وأما الشخص المعين إ   : (، ثم قال  )١()قبل وقوعها 
وانه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يـشهد                  
على معين أن االله لا يغفر له، ولا يرحمه، بل يخلده في النار فإن هذا حكـم الكـافر بعـد                     

  .)٢()الموت
  .)٣(ل والخطأ والإكراه والتأويلالجه:الجماعة هيوموانع التكفير عند أهل السنة و

  

أن من دعـا    : فقد ناقش هذه المسألة رداً على من قال        - رحمه االله  -أما الشيخ حمد    
غير االله من الأموات وطلب منهم قضاء الحاجات، وتفريج الكربات يعذر بالجهل فقد نص              

لجاهل معذور؛  وأما قوله إن سلمنا هذا القول وظهر دليله فا        : (الشيخ على هذه الشبهة فقال    
لأنه لم يدر الشرك والكفر، ومن مات قبل البيان فليس بكافر، وحكمه حكم المـسلمين في                

تدل على ذلـك     ، وبني إسرائيل حين جاوزوا البحر     )٤(الدنيا والآخرة؛ لأن قصة ذات أنواط     
  . )٥()إلخ

                                                 
 ٢/٤٣٥شرح العقيدة الطحاوية ) ١(
 ٢/٤٣٦السابق  )٢(
 عند أهل السنة والجماعة للشيخ عبـد االله          وضوابط التكفير  ٢/٥-٣٠٢-١/٢٥٥نواقض الإيمان الاعتقادية    :انظر )٣(

هـ، وظاهرة التكفير تاريخها أسباا علاجهـا       ١٤١٣الأولى،        مؤسسة الرسالة، الطبعة      ١٠-٩:بن محمد القرني ص   
هـ، ونواقص ١٤١٢ الطبعة الأولى،   – جدة   –، مكتبة دار المطبوعات الحديثة      ٥٩-٥٣: للامين الحاج محمد أحمد ص    

 ـ  ١٤١٤،دار الوطن الطبعة الأولى     ٧٠-٥٢:عبد العزيز العبد اللطيف ص    .الإيمان القولية والفعلية د    ن هـ، والتحذير م
 دار  ١٠٧-١٠٦:علي بن حسن بن علي بن  عبـد الحميـد ص           /فتنة التكفير للشيخ محمد ناصر الألباني جمع وتقديم       

  .هـ١٤١٧الراية، الطبعة الأولى، 
 لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقـال لهـا ذات             جاء في الحديث عن أبي واقد الليثي أن رسول االله            )٤(

 يا رسول االله أجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنـواط، فقـال الـنبي                 : ، فقالوا أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم   
" سبحان االله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كـان قـبلكم        "

  .وصححه الألباني، ٢١٨٠حديث رقم " لتركبن سنن من كان قبلكم"أخرجه الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في 
  .١١٥:النبذة الشريفة النفيسة ص )٥(



 -٤١٣-

  :أنه تناول جزئيتين من الشبهة هما -~-ومن الملاحظ على إجابة الشيخ حمد       
  .)ومن مات قبل البيان فليس بكافر: (قولهم، و)الجاهل معذور: (قولهم

  

  ):الجاهل معذور: (مناقشته لقولهم-
هذه المسألة عن طريق بيان المراد بقيـام الحجـة،           - رحمه االله  -ناقش الشيخ حمد    

  .والتفريق بين بلوغ الحجة وفهمها

⎪⎦t(  الرسـل  إن االله أرسل  : فالجواب أن يقال  : ( - رحمه االله  - قال   Î Åe³ t6 •Β t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ 

ξ y∞ Ï9 tβθ ä3 tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ n? tã «! $# 8π ¤f ãm y‰ ÷è t/ È≅ ß™ ”9 ، فكل من بلغه القـرآن،      ]١٦٥:النساء) [#$

Ν :( فقد قامت عليه الحجـة قـال االله تعـالى          ودعوة الرسول    ä. u‘ É‹Ρ T{ ⎯ Ïµ Î/ .⎯ tΒ uρ x n= t/ 4 (

$: (، وقال تعالى  ]١٩:الأنعام[ tΒ uρ $ ¨Ζ ä. t⎦⎫ Î/ Éj‹ yè ãΒ 4© ®L ym y] yè ö6 tΡ Zωθ ß™ u‘] (وقـد   ]١٥:الإسراء ،

  .)١() أن حجة االله قائمة عليهأجمع العلماء على أن من بلغه دعوة الرسول 
  

فكل من بلغه القرآن فليس بمعذور، فإن الأصول الكبار التي هي أصل            : (وقال أيضا 
  .)٢()على عبادهدين الإسلام قد بينها االله في كتابه ووضحها وأقام ا الحجة 

  

ولإيضاح أن المراد بقيام الحجة لا يعني فهمها، بل قد تقوم الحجـة علـى مـن لم                  
وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها      : ( - رحمه االله  -يفهمها، كما قامت على الكفار قال       

الإنسان فهماً جلياً كما يفهمها من هداه االله ووفقه وانقاد لأمره، فإن الكفار قـد قامـت                 

$ :(يهم حجة االله، مع أخباره بأنه جعل على قلوم أكنه أن يفقهوا كلامه فقـال              عل uΖ ù= yè y_ uρ 

4’ n? tã öΝ Íκ Í5θ è= è% ºπ ¨Ζ Ï. r& β r& çνθ ßγ s) ø tƒ þ’ Îû uρ öΝ Íκ ÍΞ# sŒ# u™ # \ ø% uρ 4] (وقال ]٤٦:الإسراء ،) :ö≅ è% uθ èδ š⎥⎪ Ï% ©# Ï9 

(#θ ãΖ tΒ# u™ ” W‰ èδ Ö™ !$ x Ï© uρ ( š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ þ’ Îû öΝ Îγ ÏΡ# sŒ# u™ Ö ø% uρ uθ èδ uρ óΟ Îγ øŠ n= tæ ‘ ¸ϑ tã 4 (

ÞΟ: (، وقال تعـالى   ]٤٤:فصلت[ ßγ ¯Ρ Î) (#ρ ä‹ sƒ ªB $# t⎦⎫ ÏÜ≈ uŠ ¤±9 $# u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# šχθ ç7 |¡ øt s† uρ 

                                                 
 .١١٥:السابق ص )١(
 .١١٧-١١٦:السابق ص )٢(



 -٤١٤-

Ν åκ ¨Ξ r& šχρ ß‰ tG ôγ •Β (]وقال ]٣٠:الأعراف،) :ö≅ è% ö≅ yδ Λ äl ã⁄ Îm7 t⊥ çΡ t⎦⎪ Î y£ ÷z F{ $$ Î/ ¸ξ≈ uΗ ùå r& ∩⊇⊃⊂∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

¨≅ |Ê öΝ åκ ß ÷è y™ ’ Îû Íο 4θ uŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# öΝ èδ uρ tβθ ç7 |¡ øt s† öΝ åκ ¨Ξ r& tβθ ãΖ Å¡ øt ä† $ ·è ÷Ψ ß¹] (ــف -١٠٣:الكهـ

١٠٤.[  
والآيات في هذا المعنى كثيرة يخبر سبحانه أم لم يفهموا القرآن، ولم يفقهوه، وأنـه               

 قلـوم وأسمـاعهم     عاقبهم بجعل الأكنة على قلوم، والوقر في آذام، وأنه خـتم علـى            
وأبصارهم، فلم يعذرهم مع هذا كله، بل حكم بكفرهم، وأمر بقتالهم فقاتلهم رسـول االله               

١() وحكم بكفرهم، فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر(.  
  

الذي لم تقم عليه الحجة حيث نقل كلام الشيخ محمد بـن             - رحمه االله  -وقد ذكر   
تعالى عن هذه    - رحمه االله  -وقد سئل شيخنا    : (في المسألة فقال   - رحمه االله  -عبد الوهاب   

هذا من العجب العجاب، كيف تشكون في هذا وقد وضحته          : المسألة فأجاب السائل بقوله   
لكم مراراً، فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو حديث العهد بالإسلام، والذي نـشأ بباديـة                 

الصرف، والعطف، فلا يكفر حتى يعرف، وأمـا        بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل         
أصول الدين التي وضحها االله وأحكمها في كتابه فإن حجة االله هي القرآن، فمن بلغه فقـد                 

  .)٢()بلغته الحجة
  

  :وذا يكون قد قرر أمرين     
أن الذي لم تقم عليهم الحجة هو حديث العهد بالإسلام، والذي نشأ ببادية بعيدة،               -١

 . المسألة التي جهلها من المسائل الخفية فيعذر بالجهلأو أن تكون
أن أصول الدين المعروفة والثابتة في القرآن لا يعذر أحد بجهلها لأن من بلغه القرآن                -٢

  .فقد قامت عليه الحجة
  

ومن مات قبل البيان فليس بكافر وحكمه حكم المسلمين في الـدنيا            :(مناقشته لقولهم  -
  ).والآخرة

                                                 
 ١١٧:السابق ص )١(
 ١١٨:السابق ص )٢(



 -٤١٥-

  :ثلاثة أحوال وبين أحكامها - رحمه االله -م على هذا القول ذكر لبيان الحك     
  .حال من مات قبل البيان وظاهر حاله الشرك: الحال الأول
  .حال من بلغته الدعوة المحمدية فالتزم ا وعمل بما أمره االله به: الحال الثانية
ولم ينته  عث به محمد    حال من بلغته الدعوة ولكنه لم يلتزم بالتوحيد الذي ب         : الحال الثالثة 

  .عن الشرك الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام
  

هؤلاء الذين ماتوا قبل ظهور هذه الدعوة الإسلامية وظـاهر          ( : - رحمه االله  -قال  
من بلغته هذه   : بل نقول  ، ولا نحكم بكفرهم ولا بإسلامهم     ،حالهم الشرك باالله لا نتعرض لهم     

الله وعبده وحده لا شريك له، والتزم شـرائع الإسـلام،           الدعوة المحمدية وانقاد لها ووحد ا     
وعمل بما أمره االله به، وتجنب ما اه عنه فهذا من المسلمين الموعودين بالجنة في كل زمـان                  

  .وفي كل مكان
وأما من كانت حاله حال أهل الجاهلية لا يعرف التوحيد الذي بعـث االله رسـوله              

وله ينهى عنه ويقاتل عليه، فهذا لا يقال إنه مسلم          يدعو إليه، ولا الشرك الذي بعث االله رس       
 ولا يتصدق عنه،    ،بجهله، بل من كان ظاهر عمله الشرك باالله فظاهره الكفر، فلا يستغفر له            

  .)١()ونكل حاله إلى االله الذي يبلو السرائر ويعلم ما تخفي الصدور
  

 وعـدم   ، العموم إطلاق التكفير على  : ثم أخذ يقرر القاعدة السلفية في المسألة وهي       
  . وتنتفي موانعه،تكفير المعين ما لم تتوفر شروط التكفير

  

ولا نقول فلان مات كافراً؛ لأنا نفرق بين المعين وغيره، فـلا            ( : - رحمه االله  - قال
؛ لأنا لا نعلم حقيقة حاله وباطن أمره، بل نكل ذلـك إلى االله، ولا               ٢نحكم على معين بكفر   

ا إلى ما قدموا، وليس هذا من الدين الذي أمرنا االله به، بل             أفضو: نسب الأموات، بل نقول   
الذي أمرنا به أن نعبد االله ولا نشرك به ونقاتل من أبى عن ذلك بعد ما ندعوه إلى ما دعاه                    

  . فإن أصر وعاند كفرناه وقاتلناهإليه رسول االله 

                                                 
 .١٢٠-١١٩:السابق ص )١(
انظر شرح . هذا ليس على إطلاقه، بل إنه يحكم على المعين بالكفر إذا توفرت الشروط وانتفت عنه الموانعو) ٢(

  . ٤٣٧/ ٢الطحاوية 



 -٤١٦-

سلام جملـة   فينبغي للطالب أن يفهم الفرق بين المعين وغيره، فنكفر من دان بغير الإ            
  .)١( )ولا نحكم على معين بالنار

  

حكم اللعن فلا يلعن المعين، وإنما يلعن من يستحق اللعن           - رحمه االله  -وكذلك بين   
ونلعن الظالمين جملة ولا نخص معينا باللعنة، كما قـد ورد في            : ( (على العموم، حيث قال   

 ولا نخص شخصا    االله  الأحاديث من لعن السارق، وشارب الخمر فنلعن من لعنه رسول           
 لعن شارب الخمر جملة، ولما جلد رجلا قد شرب الخمر           بلعنه، يبين ذلك أن رسول االله       

لا  : ( فقـال الـنبي      اللهم اللعنة ما أكثر ما يؤتى به  إلى النبي           : قال رجل من القوم   
  .)٣())٢() ما علمت إلا أنه يحب االله ورسولهتلعنوه، فوا الله

  

  :يقرر عدة مسائلوهو في ذلك       
ولا نقول فلان مـات     : (التفريق بين اطلاق التكفير جملة، وتكفير المعين حيث قال         -١

فينبغي للطالب أن يفهم الفرق بين المعـين        : (، وقال )كافر؛ لأنا نفرق بين المعين وغيره     
 ).وغيره فنكفر من دان بغير الإسلام جملة

  

 المعين مطلقاً، بل متى قامت عليه       لا يفهم من ذلك أن منهج أهل السنة هو عدم تكفير           -٢
الحجة وتوفرت شروط التكفير وانتفت موانعه فإنه يحكم بكفره ويقتل علـى ذلـك،              

ونقاتل من أبى عن ذلك بعد ما ندعوه إلى ما دعـاه            : ( - رحمه االله  -وذلك في قوله    
  ). فإن أصر وعاند كفرناه وقاتلناهإليه رسول االله 

                                                 
 .١٢١-١٢٠:النبذة الشريفة النفيسة ص )١(
 .١٣١:سبق تخريجه ص )٢(
 .١٢١-١٢٠:النبذة الشريفة النفيسة ص) ٣(



 -٤١٧-

  المبحث الرابع
  زي بعض بدع القبورالرد على مجي

قبل الدخول في الرد على من أجاز بعض البدع التي تفعل عند القبور يستحـسن أن                
  .نعرف بالبدعة، وأقسامها، وحكمها في الدين

  
  

  :تعريف البدعة في اللغة
البدعة مأخوذة من الابتداع، وهو اختراع الشيء وابتداؤه، وليس له أصـل سـابق              

ßìƒ: (،ومن هذا المعنى قوله تعالى     Ï‰ t/ ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ (] (وقوله تعالى  ]١١٧:البقرة ، :

)ö≅ è% $ tΒ àMΖ ä. % Yæ ô‰ Î/ z⎯ ÏiΒ È≅ ß™ ”9   .)1(]٩: الأحقاف) [#$
  
  

  :تعريف البدعة في الشرع
وهذا التعريف  ٢.هي ما أحدث في دين االله، وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه             

  :قد جمع قيود البدعة وهي
  

  .الإحداث -١
  .اف هذا الإحداث إلى الدينأن يض -٢
 .ألا يستند هذا الإحداث على أصل شرعي بطريق خاص أو عام -٣

  

                                                 
 ، والمصباح المنير في غريب الشرح الكـبير،         ٨-٨/٦ ، ولسان العرب     ٢١٠-١/٢٠٩معجم مقاييس اللغة    :انظر )١(

، ١/٢٣ة، والاعتصام للشاطبي،علق عليه محمود حلـبي        بدون رقم وتاريخ الطبع   -بيروت-، دار العلم  ٥٣:للرافعي، ص 
-١/٢١٧تيسير فائق أحمـد     / هـ، والمنثور في القواعد للزركشي، تحقيق د      ١٤١٨دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى،      

هـ، والابتداع في مضار الابتداع للـشيخ علـي         ١٤٠٢، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الطبعة الأولى،        ٢١٨
هـ، وقواعد معرفة البدع،    ١٤٢١، مكتبة الرشد، الرياض الطبعة الأولى ،        ٢٧-٢١:قيق سعيد بن نصر ص    محفوظ، تح 

هـ والنهاية في غريب الحـديث والأثـر        ١٤٢٧ ، دار ابن الجوزي الطبعة الثالثة،        ١٥:لمحمد بن حسين الجيزاني ص    
١٠٧-١/١٠٦.  
 .٢٢:قواعد معرفة البدع ص )٢(



 -٤١٨-

  حديث عائشة وهـو    :الأول  :ويتضح هذا المعنى وهذه القيود في قولي الرسول         
  .)١()من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد( :قوله 
  )٣(٢)يس عليه أرنا فهو ردمن عمل عملاً ل( :وهو رواية أخرى للحديث قوله  :الثاني

  

  :أقسام البدع
  :تنقسم البدع عموماً إلى قسمين

  :بدعة سيئة وهي نوعين -١
 وهي ما استحدث في الدين أصلاً ووصفاً، وذلك كالطواف حـول            :بدعة حقيقية : الأول

  .القبور وإسراجها، ونحو ذلك
كالـذكر   وهي ما استحدث في الدين بوصفه دون أصـله، وذلـك             :بدعة إضافية : الثاني

الجماعي بصوت واحد، فإن أصل مشروعية الذكر جاء الشرع ا ولكنه على هـذه              
  .الصفة لم يرد شرعاً

  

  :بدعة حسنة -٢
  .)٥()٤() البدعة هذهنعم:( االله عنه في صلاة التراويحكقول عمر رضي      

  

وإذا أضيف الحُسن أو المدح فإنه يراد ا البدعة اللغوية دون الشرعية، وذلـك لأن               
 وهـذا الاتـصاف     ٦)كل بدعـة ضـلالة    ( :لبدعة بالمعنى الشرعي هي الواردة في حديث      ا

.................................................................................عام

                                                 
ومسلم كتاب الأقضية، باب    . ٢٥٥٠باب إذا اصطلحوا على جور، حديث رقم        أخرجه البخاري كتاب الصلح      )١(

 .١٧١٨نقض الأحكام الباطلة، حديث رقم 
أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب إذا اجتهد العامل، أو الحاكم، فأخطأ خلاف الرسول  )٢(
ب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات ألأمور ، ومسلم كتاب الأقضية، با٢٦٧٥/ ٦، ٢٠، رقم ... من غير علم

 .١٣٤٣/ ٣، ١٧١٨رقم 
  .٢٢-١٨:قواعد معرفة البدع ص:انظر )٣(
  .٧٠٧/ ٢، ١٩٠٦ كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان رقم يأخرجه البخار )٤(
  .٢٢٣: اقتضاء الصراط المستقيم ص: انظر )٥(
 .١٦: سبق تخريجه ص) ٦(



 -٤١٩-

..................................................................................... 
  .)١(لا استثناء فيه

  

  :حكم البدع في الدين
من أحدث في أمرنا هذا مـا       ( :والبدعة بمعناها الشرعي مذمومة شرعاً كما قال        

  .٣)كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار:( وقوله ٢)ليس منه فهو رد
  

فله جهود في الرد على مجيزي بعـض بـدع           - رحمه االله  -أما الشيخ حمد بن معمر    
  :رة في زمانه والتي ناقشها ورد عليها هيالقبور، وكانت البدع المنتش

  .بدعة البناء على القبور -١
  .بدعة اتخاذ القبور أعيادا -٢
 .زيارة القبورشد الرحال لبدعة  -٣

  

  :ويمكن تقسيم رده على هذه البدع إلى قسمين
  :الرد العام  -أ 

ويشتمل على بيان قواعد وأسس اتفق عليها السلف والتي تصلح للرد على جميـع                  
  .ع والمحدثات، فهي بمثابة الأساس الذي يقوم عليه الرد التفصيلي لكل بدعةأنواع البد

  

  :الرد الخاص -ب 
  .     وفيه يتناول الشيخ كل بدعة من البدع التي ذكرناها سابقاً ويرد عليها رداً مفصلاً

  

  :وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل   
  
  

                                                 
، دار ابـن حـزم، الطبعـة الأولى،       ٣٢٥: والحكم لابن رجب اعتنى به حسن بن أحمـد ص         جامع العلوم   :انظر )١(

 .١٠٧، ١/١٠٦، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٢٣٠-٢٢٥: هـ، واقتضاء الصراط المستقيم ص١٤١٨
  .٤١٨: سبق تخريجه ص) ٢(
وابن خزيمة في صحيحه  ،١٨٨/ ٣، ١٥٧٨ النسائي في سننه كتاب صلاة العيدين باب كيف الخطبة رقم أخرجه) ٣(

 .، وصححه الألباني١٤٣/ ٣، ١٧٨٥ رقم كتاب الجمعة باب صفة خطبة النبي 



 -٤٢٠-

  :الرد العام-أ
من القواعد العامة الهامة التي اتفق عليها السلف،        جملة   - رحمه االله  -       ذكر الشيخ حمد    

  :وذلك في رده على بعض بدع القبورية ومن هذه القواعد
  

 في كل ما يأمر به وينهى عنه؛ لأن من أطاعه           وجوب طاعة رسول االله     : القاعدة الأولىً 
  .فقد أطاع االله
د افترض االله علـى     ق: ( مناقشته لبدعة البناء على القبور     في بداية  - رحمه االله  -قال  

⎯( : واخبر أن من أطاعه فقد أطاع االله، فقـال تعـالى           العلماء طاعة رسول االله      ¨Β Æì ÏÜ ãƒ 

tΑθ ß™ §9 $# ô‰ s) sù tí$ sÛ r& ©!    ].٨٠:النساء) [) #$

≅ö: (وقال è% β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª!   ].٣١:آل عمران) [#$

β: (وقال Î) uρ çνθ ãè‹ ÏÜ è? (#ρ ß‰ tG ôγ s? 4] (٥٤: النور[  

$!( :وقال tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθ ß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 4] (١()]٧:الحشر(.  
  

هذه المسألة يظهر جواا مما تقدم فـإن  : (وقال في الرد على بدعة اتخاذ القبور أعياداً       
نزل عليه الكتاب؛ ليخرج الناس من الظلمات        وأ االله قد أتم نعمته على خلقه برسالة محمد         

⎯ :(إلى النور، وافترض على الخلق طاعته، وأخبر أن من أطاعه فقد أطاع االله فقال تعـالى                ¨Β 

Æì ÏÜ ãƒ tΑθ ß™ §9 $# ô‰ s) sù tí$ sÛ r& ©! $!( :، وقال تبارك وتعالى    ]٨٠:النساء) [) #$ tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθ ß™ §9 $# 

çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 4] (وهو   ]٧:الحشر ،       أنصح الخلق للأمة، كما أخبر االله 

ــالى ــه تع ــه في قول ‰ô: (عن s) s9 öΝ à2 u™ !% y` Ñ^θ ß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝ à6 Å¡ àΡ r& î“ƒ Í• tã Ïµ ø‹ n= tã $ tΒ óΟ šG ÏΨ tã 

ëÈƒ Ì ym Ν à6 ø‹ n= tæ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ Ô∃ρ â™ u‘ ÒΟŠ Ïm ، فدل أمته على كل خير       ]١٢٨:التوبة[)  ‘§

  .)٢()مه لهم، وحذر أمته عن شر ما يعلمه لهم، فكل عمل لم يشرعه فليس من الدينيعل
  

                                                 
 .١٢٢:النبذة الشريفة النفسية ص )١(
 .١٤٩:السابق ص )٢(



 -٤٢١-

  :وجوب رد التنازع إلى االله تعالى ورسوله : القاعدة الثانية
فإذا اختلف الناس في شيء من      : (في بداية رده على بدع القبورية      - رحمه االله  -قال

ا وقع فيه التراع والاختلاف إلى االله       أمور الدين هل هو واجب أو محرم أو جائز؟ وجب رد م           

$:(  ويجب على المؤمن إذا دعي إلى ذلك أن يقول سمعاً وطاعة قال تعـالى              والرسول   yϑ ¯Ρ Î) 

tβ% x. tΑ öθ s% t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# # sŒ Î) (# þθ ãã ßŠ ’ n< Î) «! $# ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ u/ ä3 ós u‹ Ï9 öΝ ßγ oΨ ÷ t/ β r& (#θ ä9θ à) tƒ $ uΖ ÷è Ïϑ y™ 

$ uΖ ÷è sÛ r& uρ(] فنحن نحاكم من نازعنا في هذه المسألة وغيرها من المـسائل إلى االله              ]٥١: النور ،

  .)1() لا إلى أقوال الرجالوالرسول 
  

 رحمه االله  -قبورية وبعد ما بين كلام الشافعي        أثناء رده على ال    - رحمه االله  -وقال  
غ من  وأبل( : وترك أقوال الرجال إذا خالفت ذلك      في الحث على الالتزام بسنة الرسول        -

β:(هذه كله قوله تعالى Î* sù ÷Λ ä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθ ß™ §9 $# uρ] (٥٩:النساء.[  
  

فهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد التراع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين                 
 الـرد  ، فمن أحـال في  ، لا إلى غير االله ورسوله       كله أصوله وفروعه إلى االله ورسوله       

على غيرهما لقول فلان، أو نص كتابه، أو عمل فلان وطريقة أصحابه، فقـد ضـاد االله في                  
 ولهـذا  أمره، فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد ما تنازع فيه المتنازعون إلى االله ورسوله            

β :(قال Î) ÷Λ ä⎢Ψ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ ينتفي المـشروط   ، وهذا شرط    ]٥٩:النساء [)4 #$

 في موارد التراع كان خارجـاً عـن         بانتفائه، فدل على أنه من حكم غير االله ورسوله          
 االله هو الرد إلى     مقتضى الإيمان باالله واليوم الآخر، وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى            

y7( : سنته بعد وفاته، قـال تعـالى       كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إلى       Ï9≡ sŒ × ö yz ß⎯ |¡ ôm r& uρ 

¸ξƒ Íρ ù' s?]  (أي هذا الرد الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعـة رسـولي وأولى              ]٥٩:النساء ،

الأمر، ورد ما تنازعتم فيه إلى االله والرسول خير لكم في معاشكم ومعادكم، وهو سعادتكم               

                                                 
  .١٢٣:النبذة الشريفة النفيسة ص )١(



 -٤٢٢-

 وتحكـيم االله    في الدارين، فهو خير لكم وأحسن عاقبة، فدل على أن طاعة االله ورسوله              
  .سوله هو سبب السعادة عاجلاً وآجلاًور

  

وهذه قاعدة مهمة يحتاج إليها كل أحد وطالب العلم إليها أحوج، فإنه في غالـب               
 الأحوال يرى نصوص أهل مذهبه قد خالفت غيرهم من أهل المذاهب، فلا ينبغـي لـه أن                

  يطلب ما جـاء    يهجم على كتب المذاهب، ويأخذ بعزائمها ورخصها، بل الواجب عليه أن          
في تلك المسائل عن االله ورسوله، ويعرض نصوص مذهبه ونصوص غيرهم من أهل المذاهب              
على ما جاء عن االله ورسوله، فما وافقها قبله وما خالفها رده على قائله كائنا مـا كـان،                   

  .)١()فيجعل ما جاء عن االله ورسوله هو المعيار ويدور معه حيث دار
  

  :د إلا رسول االله كل يؤخذ من قوله وير:القاعدة الثالثة
 الذي افترض االله    -  أي الرسول    -فهو: ( حول هذه القاعدة     - رحمه االله  -قال  

كل أحـد   : "له ويترك، كما قال الإمام مالك     علينا طاعته واتباعه، وأما غيره فيؤخذ من قو       
   .٢"يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول االله

  

  وأصحابه فخذه، ثم   اء عن النبي    لا تقلد في دينك أحداً، ما ج      ": وقال الإمام أحمد  
  .٣"التابعين بعد فالرجل فيهم مخير

  

لا تقلدني، ولا تقلد مالكا، ولا الثوري، ولا الأوزاعي، وخذ من حيث            " :وقال أيضا 
  .)٥()٤"أخذوا

  

يستدل بأقوال الأئمة العلماء الأخيار بعدم اتباعهم فيما يخالف  - رحمه االله -فالشيخ 
  . قول رسول االله 

                                                 
 ١٤٣-١٤٢:السابق ص) ١(
 .١٦٧:انظر ص) ٢(
 .١٦٨ -١٦٧:ص: انظر ) ٣(
 .١٦٨:ص: انظر ) ٤(
  .١٢٥:النبذة الشريفة ص )٥(



 -٤٢٣-

فلو قدر أن المتأخرين فعلوا ذلك أو حضروه وأقروه، ولم ينكروه لم يكـن              ( :الوق
 قولهم ولا فعلهم حجة، بل الله الحجة البالغة، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول االله                 

عن  <فما وافق هديه فهو مقبول، وما خالفه فهو مردود، كما ثبت في الصحيح عن عائشة                
، فكل قول يخالف سـنته      ١) في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد        من أحدث : ( أنه قال  النبي  

إذا صح الحديث عـن     " : رضي االله عنه  فهو مردود على قائله، وما أحسن ما قال الشافعي          
أجمع الناس على أن من استبانت لـه        ": وقال أيضا . ٢" فاضربوا بقولي الحائط   رسول االله   

إذا رويت عـن    " :وصح عنه أنه قال   . ٣" لم يكن له أن يدعها لقول أحد       سنة رسول االله    
وهذا وإن كان لـسان       ... ٤" حديثاً ولم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب         سول االله   ر

  .)٥()الشافعي فهو لسان الجماعة كلهم

  

  .فهو يقرر أن هذا المنهج هو منهج أهل السنة والجماعة
  

 اس بما أمر به الرسـول       الصحابة رضي االله عنهم أجمعين هم أعلم الن       : القاعدة الرابعة 
  :وبما ى عنه فوجب اتباعهم

أعلم الناس بمـا    : ( في مناقشته لبعض بدع القبورية     - رحمه االله  -وفي بيان ذلك قال   
أصحابه رضي االله عنهم، فهم أعلـم النـاس بـسنته،           :  وما ى عنه   أمر به رسول االله     

عمن اتبعهم بإحسان، وفي    وأطوعهم لأمره، وهم الذين رضي االله عنهم ورضوا عنه ورضي           
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين     : ( أنه قال  حديث العرباض بن سارية عن رسول االله        

المهديين من بعدي، تمسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كـل              
  .٦)بدعة ضلالة

  

                                                 
  .٤١٨: سبق تخريجه ص) ١(
  .٣٥/ ١٠سير أعلام النبلاء : انظر) ٢(
  .هـ١٣٩٥ -بيروت-، دار الكتب العلمية ٢٦٤:ص أيوب الزرعي الروح، لمحمد بن أبي بكر: انظر) ٣(
- ١٧/ ٢ناصر الجديع، .  أحاديث في ذم الكلام وأهله، لأبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد المقريء، تحقيق د:انظر) ٤(

  .١٦٥: هـ، والعلو للعلي الغفار ص١٤١٦ الطبعة الأولى، -السعودية-، دار أطلس١٨
 .١٤٢:النبذة الشريفة ص )٥(
 .١٦: سبق تخريجه ص) ٦(



 -٤٢٤-

م، ثم الذين يلوم،    خير القرون قرني الذين بعثت فيه     :( أنه قال  وفي الصحيح عنه    
  .)٢(١)ثم الذين يلوم

  
  

الحجة بما عليه الـصحابة     : فإن احتج علينا أحد بما عليه المتأخرون قلنا       ( :وقال أيضا 
والتابعون الذين هم خير القرون، لا بما عليه الخلف، الذين يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما        

  .)٣()لا يؤمرون
  
  

 السابق يبين سبب وجوب اتباعهم، وذلك لأـم          في كلامه   - رحمه االله  - وهو  
  .، ولأن االله قد رضي عنهم ورضوا عنه، وهذا يجعلهم خير القرونأطوعهم اللهأعلم الناس، و

  
  

  :إن العبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع :القاعدة الخامسة
قبور أعيـادا    على هذه القاعدة في بداية مناقشته لبدعة اتخاذ ال          - رحمه االله  -نص  

والعبادات مبناها على الأمر والاتباع لا على الهوى والابتداع، وكل عمل ليس            : (حيث قال 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنـا       : ( أنه قال   فهو رد، كما في الصحيح عنه        عليه أمره   

  .)٥(٤)فهو رد
  
  

قبوريـة  يتبين مما سبق من القواعد التي اعتمد عليها الشيخ في رده على بعض بدع ال              
 لم يخرج عن قواعد المنهج السلفي في الرد على المخالفين، وهذا المنـهج               - رحمه االله  - أنه  

 هو الذي ميز أهل السنة والجماعة       السليم القائم على الاعتماد على كتاب االله وسنة نبيه          
 ـ              م عن غيرهم من بدع الضلال المتبعين للهوى المحكمين عقولهم وأقوال رجالهم نسأل االله له

  .الهداية
  

                                                 
 .١٦: سبق تخريجه ص)١(
  .١٢٨:النبذة الشريفة ص )٢(
 .١٢٩:السابق ص )٣(
 .٤١٨: سبق تخريجه ص) ٤(
  .١٤٩:النبذة الشريفة ص )٥(



 -٤٢٥-

  : الرد الخاص-ب
 بعض البدع التي تفعل عند القبور، ورد على شـبه            - رحمه االله  - ناقش الشيخ حمد          

  .أصحاا بالحجة البينة والقول السديد
  
  

  :وفيما يلي عرض مفصل للبدع التي ناقشها الشيخ ورد عليها    
  

  :بدعة البناء على القبور -١
 في الرد على هذه البدعة أن ناقش علماء الحرم المكـي             - اللهرحمه ا  -    كان من جهوده    

الفواكه العذاب في الرد على مـن لم يحكـم الـسنة            (وناظرهم فيها ودوا ضمن كتاب      
النبـذة الـشريفة النفيـسة في الـرد علـى           ( ،كما ناقش هذه البدعة في كتابه      ١)والكتاب
  .٢)القبوريين

  

جزء تكلم فيه عن بدعة     : ل أا على جزئين   ومناقشة الشيخ لهذه البدعة يمكن أن نقو      
 الشبهة التي يتعلق ا مـن        فيه  ناقش والجزء الآخر البناء على القبور واستدل على بدعيتها،       

  .أجاز البناء على القبور
  
  

 في عرض بدعة البناء على القبور والشبهة التي تمسك ا مـن              - رحمه االله  - قال  
كثيراً من العلماء الكبار فعلوا هذا الأمر وفعلت بحضرم         ومنها أن    :وأما قوله ( :أجاز ذلك 

   .)٣()ولم ينكروا، من ذلك تتابعهم على بناء القباب على القبور
  

  .البناء على القبور: فالبدعة هي
  

أن كثيراً من العلماء الكبار     : والشبهة التي جعلت المخالف يجيز البناء على القبور هي        
لم ينكروا فدل على جوازها، إذ لو لم تكن جائزة لم يفعلـه             فعلوا ذلك أو فعلت بحضرم و     

  .كبار العلماء أو أنكروا على من فعل ذلك، فلما لم يكن هذا و لا ذاك دل على أا جائزة

                                                 
  . فما بعدها٩١:انظر الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص) ١(
 . فما بعدها١٢٢:انظر النبذة الشريفة النفيسة ص )٢(
  .١٢٢: السابق ص )٣(



 -٤٢٦-

$(واحتجوا بالحجة القرشية (  : - رحمه االله- وقال  ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ y` uρ $ tΡ u™ !$ t/# u™ #’ n? tã 7π ¨Β é& $̄ΡÎ) uρ 

#’ n? tã Ν Ïδ Ì≈ rO# u™ tβρ ß‰ tG ôγ •Β] (والحجة الفرعونيـة     ]٢٢:الزخرف ،)$ yϑ sù ãΑ$ t/ Èβρ ã à) ø9 $# 4’ n<ρ W{ $# (

$tΑ :(، وقبلهم إبراهيم لما قال لهم عليه الـصلاة والـسلام           ]٥١:طه[ s% ö≅ yδ ö/ ä3 tΡθ ãè yϑ ó¡ o„ øŒ Î) 

tβθ ãã ô‰ s? ∩∠⊄∪ ÷ρ r& öΝ ä3 tΡθ ãè xΖ tƒ ÷ρ r& tβρ • ÛØ o„ ∩∠⊂∪ (#θ ä9$ s% ö≅ t/ !$ tΡ ô‰ y` uρ $ tΡ u™ !$ t/# u™ y7 Ï9≡ x‹ x. tβθ è= yè ø tƒ (

  ].٧٤-٧٢:الشعراء[
  

والمشركون في هذا الزمان سلكوا سبيلهم حذوا القذة بالقذة، لما أنكرنـا علـيهم              
الشرك باالله، وتعظيم القبور، والبناء عليها، وإسراجها، ودعائها، والدعاء عندها ولم يكن لهم             

شركين من قـريش ومـن قبلـهم        حجة يحتجون ا إلا هذه الحجج التي حكى االله عن الم          
هذا قد وجد من أكثر من ستمائة سنة فلم ينكر، هذا عمـل النـاس في القـديم                  : فيقولون

 هذا فلان حضره فلم ينكره، وهـذه        ...والحديث، هذا فلان قد مضى على هذا في منسكه        
  .)١()الشبهة هي التي ملأت قلوم وأخذت أسماعهم وإبصارهم فلم يلتفتوا إلى غيرها

  

هذا كلام العالم الفلاني في قصيدته، وشـرحها       :ويقول: (ال أيضا في بيان شبهتهم    وق
فلان وفلان، وتداولها العلماء فلم ينكروا ذلك، وهذه الشبهة هي الـتي قامـت بقلـوم                

  .)٢()وتوارثوها عن آبائهم، فهم لا يصغون إلا إليها، ولا يعولون إلا عليها
  

بدعة محدثة استدلالاً بالـسنة،     القبور، وبين أنه     البناء على     - رحمه االله  - وناقش  
 )٣(قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسـدي         : فنقول( : - رحمه االله  - حيث قال   

: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله         (: رضي االله عنه  قال لي علي بن أبي طالب       : قال
  .)٤() سويتهأن لا أدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا

                                                 
  .١٤٥: صقالساب )١(
  .١٤٦:السابق ص )٢(
وعنـه  . ر رضي االله عنهما     روى عن علي وعما    .هو حيان بن حصين ، أبو الهياج الأسدي ، الكوفي ، التابعي             ) ٣(

 :وقال ابن عبد البر   . تابعي ثقة   : وقال العجلي   . ذكره ابن حبان في الثقات      . ابناه جرير ومنصور وأبو وائل والشعبي       
 .٣/٦٧ذيب التهذيب  : انظر. كان كاتب عمار رضي االله عنه 

 .٩٦٩أخرجه مسلم كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر حديث رقم  )٤(



 -٤٢٧-

كنا مع فضالة ابن عبيد بأرض      : قال ١وفي صحيحه أيضاً عن ثمامة بن شفي الهمداني       
 سمعت رسـول االله     (:الروم فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوى، ثم قال           

  .)٢()يأمر بتسويتها
  
  

،  أن يجصص القبر   ى رسول االله    (: وفي صحيحه أيضا عن جابر بن عبد االله قال        
   .)٣()وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه

  
  

 ى أن تجصص القبـور، وأن يكتـب         أن رسول االله    (وروى أبو داود في سننه      
  .قال الترمذي حديث حسن صحيح) )٤(عليها

  
  

 زائرات القبور والمتخذين    لعن رسول االله    : ( رضي االله عنهما قال    وعن ابن عباس  
  .)٦()))٥()د وأهل السننرواه الإمام أحم) عليها المساجد والسرج

  
  

 عن البنـاء    فنهى رسول االله    : ( بعد إيراد هذه الأحاديث     - رحمه االله  - ثم قال   
  .)٧()عليها، وأمر دمه بعدما يبنى، وى عن الكتابة عليها، ولعن من أسرجها

  
  

:  في مناظرته مع علماء الحرم لما سئل عن جواز البناء على القبور             -رحمه االله - وقال  
 أنه ى عن البناء على القبور، وأمر        ثبت في الصحيحين والسنن عن رسول االله         :فنقول(

                                                 
 ثمامة بن شفي أبو علي الهمداني، ويقال الأصبحي المصري، سكن الإسكندرية، ومات في خلافة هشام بن عبد هو) ١(

  .١٣٤: ، وتقريب التهذيب ص٢٥/ ٢، وذيب التهذيب ١٧٧/ ٢التاريخ الكبير : انظر. الملك، قبل العشرين ومائة
 .٩٦٨ث رقم أخرجه مسلم كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر حدي )٢(
 .٩٧٠أخرجه مسلم كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر حديث رقم  )٣(
، والترمذي كتـاب    "يقصص"، بلفظ   ٣٢٢٥أخرجه ابو داود كتاب الجنائز باب في البناء على القبر حديث رقم              )٤(

 .، وصححه الألباني١٠٥٢الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور حديث رقم 
  .١٣٣: تخريجه صسبق )٥(
  ١٢٤-١٢٣:النبذة الشريفة ص )٦(
  .١٢٥:السابق ص )٧(



 -٤٢٨-

، ثم ذكر جملة من الأحاديث التي تنهي عن البناء على القبور، وهدمه إن وجـد،                )١()دمه
  .)٢()والكتابة عليها وتجصيصها

علماء، حيث   على النهي عن البناء على القبور بأقوال ال         - رحمه االله  - كما استدل   
باب مـا   : (وقال ابن ماجه في    ،)٣()...باب ما جاء في تسوية القبور     ( :وقال الترمذي :(قال

رحمه  - وقال النووي    ،)٤()...جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها         
مرون رأيت الأئمة بمكة يـأ    ( : في الأم   - رحمه االله  - قال الشافعي   :  في شرح مسلم    - االله

  .)٦())٥()ولا قبراً مشرفا إلا سويته: (دم ما يبنى، ويؤيد الهدم قوله
  

 في القبور   ومن جمع سنة رسول االله      : ( لإثبات الحجة عليهم    - رحمه االله  -وقال  
وما أمر به، وما ى عنه، وما كان عليه أصحابه، وبين ما أنتم عليه من فعلكم مع قـبر أبي                    

 وجد أحدهما مضاداً للآخر مناقضاً له، بحيث لا يجتمعان أبـداً            طالب، والمحجوب، وغيرهما  
 عن البناء على القبور كما تقدم ذكره، وأنتم تبنـون عليهـا القبـاب               فنهى رسول االله    

 أن يـزاد     أكثر من عشرين قبة، وقد ى رسـول االله           )٧(العظيمة، والذي رأيته في المعلاة    
غير التراب التابوت الذي عليه، ولباس الجوخ، ومـن         عليها غير تراا، وأنتم تزيدون عليها       

  .)٨()فوق ذلك القبة العظيمة المبنية بالأحجار والجص
  

 وما عليه صحابته رضي االله      بين ما أمر به رسول االله        -رحمه االله -ويقارن الشيخ حمد       
ومن : (عنهم، وبين ما يفعله المتأخرون؛ ليقرر ضلالهم، ويؤكد بدعية أعمالهم، حيث يقول           

 عند زيارة القبور، وما يفعل ا، وبما يفعل عندها، وبما كان له خبرة بما أمر به رسول االله   

                                                 
  .٩١:الفواكه لعذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص )١(
  .٩٢-٩١:انظر السابق ص )٢(
، ضمن موسوعة الحديث الشريف، اشراف صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار             ١٧٥٢:سنن الترمذي ص  : انظر )٣(

  .هـ١٤٢١ الثالثة، السلام،الطبعة
  .، ضمن موسوعة الحديث الشريف٢٥٧٠:سنن ابن ماجه ص: انظر )٣(
  .٤١/ ٧انظر شرح النووي على مسلم  )٥(
 .٩٤: وانظر ص٩٣-٩٢:الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص )٦(
 .هي مقبرة بمكة المكرمة )٧(
 .٩٣:السنة والكتاب صالفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم  )٨(



 -٤٢٩-

 وهدي أصحابه وبين ما عليـه       عليه الصحابة رضي االله تعالى عنهم، ثم وازن بين هدية           
 بينهما  المتأخرون اليوم وما يفعلونه عند القبور، تبين ما بينهما من التباين والتضاد، وعلم أن             

  .)١() مما بين المشرق والمغرب كما قيلمن الفرق أبعد

  

حينما يعقد مثل هذه المقارنة يبين لهم فـساد حـالهم،            - رحمه االله  -والشيخ حمد   
  .وذلك لأنه بالأضداد تتبين حقائق الأشياء

  
  

الشبهة التي يتمسك ا هؤلاء المبتدعة، فقـال بعـد ذكـر             - رحمه االله  -وناقش  
والعجب ممن يسمع هذه الأحاديث عن      : (لدالة على النهي عن البناء على القبور      الأحاديث ا 
 في النهي عن تعظيم القبور، وعقد القباب عليها بالجص، والآجر، وإسراجها،            رسول االله   

فعلت هذه الأمور بحضرة العلماء الكبار ولم ينكروا، كأنـه لم           : ولعن من أسرجها، ثم يقول    
  .)٢(!!) في ذلك يسمع ما جاء عن رسول االله

  
  

  أقوال العلماء في التشنيع على من يترك قول رسول االله             - رحمه االله  -ثم عرض   
يوشك أن  " :-رضي االله عنهما  -قال ابن عباس      : ( - رحمه االله  - ويأخذ بقول غيره قال     

  .٣"قال أبو بكر وعمر:  وتقولونقال رسول االله : تترل عليكم حجارة من السماء أقول
  
  

عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سـفيان،          ": وقال الإمام أحمد  

‘Í: (واالله يقـــول x‹ ós uŠ ù= sù t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ à Ï9$ sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯ Íν Í ö∆ r& β r& öΝ åκ z:Š ÅÁ è? îπ uΖ ÷F Ïù ÷ρ r& öΝ åκ z: ÅÁ ãƒ ë># x‹ tã 

íΟŠ Ï9 r&] (له أن يقع في قلبـه      ، أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قو          ]٦٣:النور

  .٤"شيء من الزيغ فيهلك

  

                                                 
 .١٦٢-١٦١: وانظر ص١٣٢-١٣١:النبذة الشريفة ص )١(
 .١٢٥:السابق ص )٢(
 .١٠٦٣/ ٣الصواعق المرسلة : انظر)٣(
، مكتبة الرياض ٤٨٣: للشيخ سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب، صشرح كتاب التوحيد،: انظر) ٤(

  .الحديثة، بدون رقم وتاريخ الطبعة



 -٤٣٠-

فإذا كان هذا كلام ابن عباس فيمن عارض السنة بقول أبو بكر وعمر، وكلام أحمد               
  .)١()فيمن ذهب إلى رأي سفيان، فيكف بمن عارض السنة بقول فلان وفلتان؟

  

خ والعلماء قد   على هذه الشبهة بالمنع وعدم التسليم بأن المشاي       -رحمه االله -ويرد الشيخ         
بل قد وا عن ذلـك وصـرحوا        : ( - رحمه االله  -فعلوا ذلك، أو فعل ذلك بحضرم قال        

بكراهته، والنهي عنه، وهذه كتبهم بأيدينا مصرحة بما ذكرنـا ونحـن نـسوق عبـارام                
  .)٢()بألفاظها

  
  

 رحمك فتأمل: ( وقال٣كلام الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية    - رحمه االله -ثم ساق 
االله كلام العلماء من أهل المذاهب الذين نقلنا عنهم، والموجود في كلام غيرهم يوافق ذلـك                
  ولا يخالفه، وكلامهم صريح في النهي عن البناء على القبور لكن هل هو ي تحريم أو تتريه؟

هو حرام مطلقا اتباعا للنص، ولم يفرق بين ملكه وغـيره،           : اختلفوا في ذلك فقال بعضهم    
عضهم صرح بالنهي مطلقا اتباعا للنص وجعل التحريم في البناء في المقبرة المسبلة، والقول              وب

إن العلماء  : بتحريمه في المسبلة هو قول الأئمة الأربعة، وهذا صريح في إبطال ما ذكره القائل             
لم ينكروا ذلك فإذا كانوا مصرحين بالنهي عن ذلك في كتب أصحاب الأئمـة الأربعـة،                

لم ينهوا عن ذلك بل أقروهم؟ وقد صرحوا بتحريمه ووجوب هدمه إذا بـني في               :فكيف يقال 
مقابر المسلمين، ومع هذا فقد ضيقت المقابر بالقباب في كل مصر من الأمصار مع وجـود                
النهي والإنكار، فظهر لك ذا وتبين أنه ليس بناء هذه القباب، وتعظيمها، وإسراجها بأمر              

ذلك،بل هو بأمر الذين أضاعوا الصلاة، واتبعوا الـشهوات،         من العلماء ،ولا رضي منهم ب     
  .)٤()وشربوا الخمور، والمسكرات، وأعرضوا عن سماع الآيات، وأقبلوا على سماع الأبيات

  
  

أن وجود مثل هذه القباب على القبور في زمن العلماء           - رحمه االله  -ومما بينه الشيخ    
ه في زمام يوجد من ترك الصلاة، ولم يؤد         ليس دليلاً على رضاهم عنه، ومما يوضح ذلك أن        

                                                 
 .١٢٦-١٢٥:ة الشريفة صالنبذ )١(
 .١٣٢:السابق ص )٢(
  .١٣٩-١٣٢:انظر السابق ص )٣(
  .١٤٠-١٣٩:السابق ص )٤(



 -٤٣١-

 زمـام   الزكاة، وكذلك من يشرب الخمر، ويجاهر بالفجور، ووجود مثل هذه الأعمال في           
  .)١(ليس دليلا على رضاهم ا

  

إن العلماء بذلك راضون وله فاعلون؟ وهذه كتبهم مشحونة         : وكيف يقال : (ثم قال 
مـشحونة   المقابر المسبلة، وهذه المقابر المسبلة       بالنهي عن ذلك وتحريمه، ويوجبون هدمه في      

والشام، واليمن، والعراق، وبلاد العجم، وكتبهم تنهي عـن          ،بالقباب في الحرمين، ومصر   
  .)٢()إن العلماء لم ينكروا، إلا من قصّر في العلم :ذلك، وتحرمه، وتوجب هدمه ولا يقول

  

ل هذه الأفعـال، أو أـا في         أن المتأخرين فعلوا مث    - رحمه االله  -ويفترض الشيخ   
حضرم، ولم ينكروا، بل أقروا ذلك، لم يكن في قولهم ،ولا فعلهم حجة يستدل ا علـى                 

فلو قدر أن المتأخرين فعلوا ذلك أو حضروه وأقـروه ولم           : ( - رحمه االله  -جواز ذلك قال    
  .)٣()ينكروه، لم يكن قولهم ولا فعلهم حجة بل الله الحجة البالغة

  

كان من منهجه في الرد على هذه البدعـة          - رحمه االله  - يتضح أن الشيخ     ومما سبق 
أن بين أولاً البدعة والشبهة التي يتمسك ا المخالفون؛ لإثبات صحة ما ذهبوا إليه من جواز                

، وأقـوال   البناء على القبور، ثم عرض البدعة، و أبطلها، استناداً إلى أحاديث المصطفى             
 ثم ناقش الشبهة وأبطلها بالقاعدة السلفية المعروفة كل يؤخذ من           الصحابة رضي االله عنهم،   

 ، وكذلك أبطلها بالمنع وعدم التسليم حيـث أورد أقـوال            قوله ويرد إلا المعصوم محمد      
  .العلماء في النهي عن البناء على القبور

  

  :بدعة اتخاذ القبور أعياداً -٢
اداً، فقال في عـرض البدعـة       على من اتخذ القبور أعي     - رحمه االله  -رد الشيخ حمد    

واتخاذها أعياداً في الغالب، فلكل شيخ يوم معروف في شـهر            :وأما قول القائل  : (وشبهتها
  .)٤()معلوم يؤتى إليه من النواحي، وقد يحضر بعض العلماء فلا ينكر

  

                                                 
 .١٤٠:انظر السابق ص )١(
 .١٤١-١٤٠:السابق ص )٢(
 .١٤١:السابق ص )٣(
 .١٤٩:السابق ص )٤(



 -٤٣٢-

فالبدعة هي اتخاذ القبور أعياداً، وأن لكل شيخاً يوماً معروفاً، في شهر معلوم، يؤتى              
من كل مكان، وشبهتهم في ذلك كشبهتهم في البدعة السابقة وهي أن العلماء يحضرون              إليه  

  . ولا ينكرون ذلك

  

فإن العيد ما يعتاد مجيئـه      : ( - رحمه االله  -ح معنى اتخاذ القبور أعياداً قال       وفي توضي 
  .وقصده من زمان ومكان

  

رواه أبـو   ) لإسلاميوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل ا        : (فالزمان كقوله   
١.داود وغيره

  

  

يا رسول االله إني نذرت أن      : وأما المكان فكما روى أبو داود في سننه أن رجلاً قال          
: لا قـال   :قـال ) أا وثن من أوثان المشركين، أو عيد من أعيـادهم         : ( فقال )٢(أنحر ببوانة 

  .)٤()لا تجعلوا قبري عيداً: (، وكقوله )٣()فأوف بنذرك(
  
  

وذ من المعاودة، والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد            فالعيد مأخ 
الاجتماع فيه وإتيانه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام، ومنى، ومزدلفـة، وعرفـة،               

  .والمشاعر جعلها االله عيداً للحنفاء كما جعل أيام التعبد فيها عيداً
  

علوم، والاجتماع لذلك بدعـة لم يـشرعها        فإتيان القبور في يوم معلوم، من شهر م       
، ولم يفعلها الصحابة، ولا التابعون لهم بإحسان سواء كان ذلك في البلـد أو               رسول االله   
  .)٥()خارجاً عنه

  

                                                 
 .١٣٣:سبق تخريجه ص) ١(
: انظر. وبوانه أيضا ماء بنجد، وقيل هي اليمن      بوانه بالضم وتخفيف الواو هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر،             )٢(

 . ١/٥٠٦معجم البلدان 
، وابن ماجـه كتـاب      ٣١٣٣أخرجه أبو داود كتاب الأيمان والنذور باب ما يؤمر في الفاء بالنذر، حديث رقم                )٣(

 .، وصححه الألباني٢١٣٠الكفارات باب الوفاء بالنذر حديث رقم 
، وأحمد في المسند من حديث أبي هريـرة         ٢٠٢٤ زيارة القبور حديث رقم      أخرجه أبو داود كتاب المناسك باب      )٤(

  .، وصححه الألباني٨٧٩٠رضي االله عنه حديث رقم 
  .١٦٦-١٦٥:النبذة الشريفة ص )٥(



 -٤٣٣-

وأما الحجة التي يحتج ا من اتخذ القبور أعياداً فهي نفسها حجة من أجاز البناء على                
هذه المسألة يظهر جواـا ممـا       :فنقول: (البدعةالقبور، لذلك قال الشيخ في بداية رده على         

 وأنزل عليه الكتاب؛ ليخرج الناس من       تقدم فإن االله قد أتم نعمته على خلقه برسالة محمد           
  .)٢(ثم ذكر بعض القواعد العامة في الرد على هؤلاء المبتدعة ،)١()الظلمات على النور

  
  

اعد عامة على هيئة سـؤال      هذه البدعة على ما ذكره من قو       - رحمه االله  -ويعرض
هل : ل لمن أجاز اتخاذ القبور أعياداً     فيقا: (يوجهه للخصم؛ للوقوف على حكمها، حيث قال      

  ورغب فيه؟ أم هو مما ى عنه وحذر من الوقوع فيه؟ وهـل               هذا مما شرعه رسول االله      
  .)٣() بلزوم سنتهمفعل ذلك خلفاؤه الراشدون الذي أمرنا النبي 

  
  

قد ناقش هذه البدعة، وأثارها، ولم يناقش الشبهة لأنه قـد            - ه االله رحم -والشيخ  
على بدعـة    - رحمه االله  -أبطلها في رده على بدعة البناء على القبور، واستدل الشيخ حمد            

قـال أبـو داود في      : ( - رحمه االله  -  قال   اتخاذ القبور أعياد بأحاديث المصطفى صلى       
لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا     : (قال رسول االله    :  قال هرضي االله عن  عن أبي هريرة    ... سننه

، وهذا إسناد جيد رواتـه      ٤)تجعلوا قبري عيداً، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم         
ووجه الدلالة منـه    : (، ثم ذكر أسانيد أخرى للحديث، وقال بعدها       )٥()كلهم ثقات مشاهير  

قد ى عن اتخاذه عيداً، فقبر غـيره أولى          أفضل قبر على وجه الأرض، و      أن قبر الرسول    
أي لا تعطلوهـا    ) ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً   : (بالنهي كائنا من كان، ثم إنه قرن ذلك بقوله        

من الصلاة فيها، والدعاء، والقراءة فتكون بمترلة القبور، فأمر بتحري النافلة في البيوت، وى        
 المشركون، ثم إنه عقَّب النهي عن اتخاذهـا         عن تحري العبادة عند القبور، وهذا ضد ما عليه        

يشير بذلك إلى أن مـا ينـالني        ) وصلوا علي حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني      : (عيداً بقوله 
                                                 

 .١٤٩: انظر السابق ص )١(
 .١٥٠-١٤٩:انظر السابق ص) ٢(
 .١٥٠:السابق ص )٣(
، والطبراني في الأوسط رقم ٢/٢١٨، ٢٠٤٢القبور، رقم، أخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك باب زيارة ) ٤(

 .، وصححه الألباني٨/٨١، ٨٠٣٠
 .١٥١-١٥٠:النبذةبالشريفة ص )٥(



 -٤٣٤-

منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فـلا حاجـة إلى اتخـاذه                 
  .)١()عيداً

  
  

وقد حرّف هذه   : (الأحاديث فقال تحريف هؤلاء الضلّال لهذه      - رحمه االله  -وذكر  
: الأحاديث بعض من أخذ شبهاً من النصارى بالشرك، وشبهاً من اليهود بالتحريف، فقـال             

هذا أمر بملازمة قبره، والعكوف عنده، واعتياد قصده، وانتيابه، وى أن يجعل كالعيد الذي              
  .)٢()إنما يكون من حول إلى حول، بل اقصدوه كل ساعة ووقتا

  
  

  : على هذا التحريف في النقاط التالية - رحمه االله - ختصار رده ويمكن ا
 .أن ذلك تلبيس، وتدليس ،وتناقض، وقلب للحقائق  -أ 
 المعنى الذي ذكروه لم ينه عن اتخاذ قبور الأنبيـاء مـساجد،             لو أراد رسول االله       -ب 

ويلعن فاعل ذلك، فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد يعبـد االله فيهـا، فيكـف يـأمر                  
متها، والعكوف عندها، وأن لا تجعل كالعيد الذي يجئ من الحـول إلى الحـول،               بملاز

 .وكيف يسأل ربه أن لا يجعل قبره وثناً يعبد
 .)٣(لم يفهم الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين، وأهل بيته ما فهمه هؤلاء الضلال -ج 

  

ملاً، ذكر فيه   وأما ما يتعلق بآثار بدعة اتخاذ القبور أعياداً، فقد عقد لذلك فصلاً كا            
واعلـم أن في    : ( - رحمه االله  -الآثار الجسيمة المترتبة على هذه البدعة المحدثة، حيث قال          

اتخاذ القبور أعياداً من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا االله ما يغضب لأجله كل من في قلبه    
  .)٤()وقار الله وغيرة على التوحيد

  

  : ة اتخاذ القبور أعياداالآثار والمفاسد المترتبة على بدع
  :الشرك باالله  -أ 

                                                 
  .١٥٢:السابق ص )١(
 .١٥٣-١٥٢:السابق ص )٢(
 .١٥٤-١٥٣:ص: السابق: انظر )٣(
 .١٥٧:السابق ص )٤(



 -٤٣٥-

وهو أعظمها وأخطرها على التوحيد، واتخاذ القبور أعياداً يقود إلى الشرك باالله؛ لأن                
في ذلك تعظيماً لهذه القبور وأصحاا، ومن ثم الصلاة إليها، والطـواف ـا، وتقبيلـها،                

ت وغير ذلك مما كان يفعله عباد       والاستعانة بأهلها، وسؤالهم تفريج الكربات، وإغاثة اللهفا      
  .الأصنام عند أصنامهم، ومن أجل تطهير التوحيد من هذا كله بعث رسول االله 

  

فمن ذلك الصلاة إليها، والطـواف،      : (في بيان ذلك   - رحمه االله  -قال الشيخ حمد     
زق، وتقبيلها، واستلامها، ،وتعفير الخدود على تراا، والاستعانة بأصحاا، وسؤالهم الـر          

والنصر، والعافية، وقضاء الديون، وتفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، وغير ذلك من أنواع            
  .الطلبات التي كان عباد الأصنام يسألوا أوثام

  

  ينهى عنه، ويقاتل أهله، ومـن        وهذا هو عين الشرك الأكبر الذي بعث االله رسوله        
  .)١()مات عليه كان من أهل النار عياذا باالله من ذلك

  

  :الجمع بين فتنة القبور وفتنة التماثيل -ب 
فهـؤلاء  : ( - رحمـه االله   - ، قال   )٢(وقد وقع في ذلك قوم نوح لما غلوا في الصالحين         

 لمـا   جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور، وفتنة التماثيل، وهما الفتنتان اللتان أشار إليهما النبي              
أولئك إذا مات   : (فيها من الصور، فقال   ذكرت له أم سلمه كنيسة رأا بأرض الحبشة وما          

فيهم العبد الصالح، أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور، أولئك               
، وهذا كان سبب عبادة اللات، فروى ابن جرير بإسناده عن مجاهد            )٣()شرار الخلق عند االله   

)ãΛ ä⎢ ÷ƒ u™ t sù r& |M≈ ¯=9 $# 3“ ¨“ ãè ø9 $# uρ(] فعكفـوا   كان يلت السويق للحاج، فمات     :، قال ]١٩:النجم 

 فقد رأيت   ،  كان يلت السويق للحاج   :عن ابن عباس   ٥وكذلك قال أبو الجوزاء   ،  ٤على قبره 

                                                 
 .١٥٧:السابق ص )١(
 .١٥٧:انظر السابق ص) ٢(
 .٤٢٤اب الصلاة باب في البيعة حديث رقم أخرجه البخاري كت )٣(
  .٤٨-٤٧/ ٢٢ تفسير الطبري :انظر) ٤(
الربعي البصري من كبار العلماء، كان قويا يواصل في الصوم أسبوعا، ويقبض على ذراع الشاب أوس بن عبد االله ) ٥(

: انظر. ٨٣ها، توفي سنة صحبت ابن عباس ثنتي عشرة سنة، ما بقي من القرآن آية إلا سألته عن: فكاد يحطمها، قال
 .  ٢٥٨/ ٣، وصفوة الصفوة ٣٧٢/ ٤سير أعلام النبلاء 



 -٤٣٦-

أن سبب عبادة يغوث، ويعوق، ونسر، واللات، إنما كان بسبب تعظيم قبورهم، ثم اتخذوا              
  .)١()لها تماثيل، ثم عبدوها

  
  

  .في أهل القبور  لالرسوبه المناقضة والمحاداة لما أمر  -ج 
 في أهل القبـور،     فأهل الشرك مناقضون لما أمر به الرسول        : ( - رحمه االله  -قال  

 مـن   وفيما ى عنه محادون له في ذلك، فإذا ى الموحدون عما ى عنـه رسـول االله                  
قد تنقِّص أهل الرتب    : تعظيمها، والصلاة عندها غضب المشركون، واشمأزت قلوم وقالوا       

الية، وزعم أم لا حرمة لهم، ولا قدر وسرى ذلك في نفوس الجهال الطغام، حتى عادوا                الع
ونفروا الناس عن دين الإسلام، ووالـوا أهـل الـشرك            أهل التوحيد، ورموهم بالعظائم،   

  .)٢()وعظموهم
  
  

  :بدعة شد الرحال لزيارة القبور -٣
: قبور، فقال في عرضها    بدعة شد الرحال لزيارة ال      - رحمه االله  - ناقش الشيخ حمد  

فلكل شيخ يوم معروف في شهر معلوم يؤتى إليه من النواحي، وقد يحضر بعض              :وأما قوله (
  .)٣()العلماء فلا ينكر

  .)٤(...)يؤتى إليه من النواحي فنقول:وأما قوله( :وقال
  

  :ولعل أهم المحاور التي تكلم عنها في رده على هذه البدعة هي
  

  :رة القبور، والأدلة الدالة على ذلكبيان حكم شد الرحال لزيا  -أ 
وهذا أيضا بدعة مذمومة، لم يفعلها الـصحابة،        ( :في بيان ذلك   - رحمه االله  -قال      

  .)٥()ولا التابعون لهم بإحسان
  

                                                 
 ٢٩٩-٢٩٨شرح كتاب التوحيد : ، وانظر١٥٨:النبذة الشريفة ص )١(
  .١٦٣-١٦٢:السابق ص )٢(
 .١٦٥:السابق ص )٣(
 .١٦٦:السابق ص )٤(
 .١٦٦:السابق ص )٥(



 -٤٣٧-

 فإن كانت بشد رحل، فهي زيارة بدعية، لم يأمر ا رسـول االله              : (وقال أيضا     
 كما ثبت عنه في الصحيحين أنـه         االله   ولا فعلها الصحابة، بل قد ى عنها رسول       

المسجد الحـرام، والمـسجد الأقـصى،       : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد      ( :قال
، وهذا الحديث اتفق الأئمة على صحته، والعمل به حتى نص بعض            )١()ومسجدي هذا 

العلماء على أن لا يسافر إلى مسجد قباء؛ لأنه ليس من الثلاثة، مع أن مـسجد قبـاء                  
  .)٢()ستحب زيارته لمن كان بالمدينةت
  

ولأن السفر لزيارة الأنبياء، وقبور الصالحين بدعة، لم يفعلها أحـد مـن             ( :وقال    
 ولا استحسنها أحد من أئمة المسلمين،       الصحابة، والتابعين، ولا أمر ا رسول االله        

  .)٣()فمن اعتقد ذلك عبادة، وفعلها، فهو مخالف للسنة
  

 ولا في عصر الصحابة، والتـابعين مـشهد         ولم يكن على عهد     : (وقال أيضا      
يقصد بالزيارة لا في الحجاز، ولا في الشام، ولا اليمن، ولا العراق، ولا خراسان، ولا               

فعدم فعل الصحابة والتابعين     ،)٤()مصر بعد ما فتح االله هذه البلاد وصارت بلاد إسلام         
  .لها دليل على أا بدعة محدثة

  

بالإجماع بعد ما بين أن الاختلاف بين العلماء، وأتباع          - رحمه االله  - استدل   كما     
لا : الأئمة كان في الجواز، بعد اتفاقهم أنه ليس مشروعاً، ولا مستحباً، فمنهم من قال             

لا تشد الرحال   (يجوز السفر إليها، ومنهم من قال بالجواز ،وهؤلاء أجابوا عن حديث            
 رحمه االله  - لفضيلة، فرد عليهم الجمهور من وجهين قال        بأنه لنفي الاستحباب، وا   ٥)
أن هذا تسليم منهم أن هذا السفر ليس بعمل صالح، ولا           : أحدهما: ( لبيان هذا الرد    -

قربة، ولا طاعة ومن اعتقد أن السفر لزيارة القبور قربة، وطاعة، فقد خالف الإجماع،              

                                                 
، ومـسلم كتـاب     ١١٣٢د مكة والمدينة حديث رقم      أخرجه البخاري كتاب الجمعة باب فضل الصرة في مسج         )١(

 .١٣٩٧الحج باب لا تشد الرحال إلى لثلاثة مساجد، حديث رقم 
  .١٦٨-١٦٧:النبذة الشريفة ص )٢(
 .١٦٩:السابق ص )٣(
  .١٧٣:السابق ص )٤(
 .٤٣٧:سبق تخريجه ص) ٥(



 -٤٣٨-

اع المسلمين، فصار التحريم من جهة      وإذا سافر لاعتقاده بأنه طاعة، فإن ذلك محرم بإجم        
  .)١()اتخاذه قربة، ومعلوم أن أحداً لا يسافر إليها إلا لذلك

  
  

لا ( بين أن شد الرحال لزيارة القبور بدعة، مستدلاً بحديث         - رحمه االله  -فالشيخ       
  .وبفعل الصحابة، والتابعين، وبالإجماع) تشد الرحال

  
  

 كلـها   الأحاديث التي تذكر في زيارة قبر الـنبي         على أن    - رحمه االله  -ونبه       
والأحاديث التي تذكر في زيارة قبر      : ( -رحمه االله - ، قال   ٢أحاديث ضعيفة، وموضوعة  

 ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث، بل هي موضوعة، فليس في زيارة قبر النبي              النبي  
             بي داود،   حديث صحيح، ولا حسن، ولا روى أهل السنن المعروفـة، كـسنن أ

والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، في ذلك شيئا، بل ولا أهـل المـسانيد المعروفـة،               
ل المـصنفات   ، وغيرهم، ولا أه   )٤(، وعبد بن حميد   ٣كمسند أحمد، وأبي داود الطيالسي    

  .)٥()وغيره ،المعروفة، كموطأ مالك
  

                                                 
 .١٧٠-١٦٩:السابق ص )١(
، وقبور الصالحين بدون شد الرحال، وإنما الخلاف في شد الرحال  ينكر أهل السنة والجماعة زيارة قبر النبي لا ) ٢(

الصارم المنكي في الرد على السبكي، لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي، تعليق إسماعيل : انظر. لزيارة القبور
  .هـ١٤٠٣، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، ٤٢-٤١: الأنصاري ص

و داود الطيالسي سليمان بن داود الجارود، فارسي الأصل، مولى آل الزبير، سكن البصرة، وقدم أصبهان هو أب) ٣(
/ ١١، وذيب الكمال ١١١/ ٤، والجرح والتعديل ٤٨/ ٢طبقات أصبهان : انظر. هـ٢٠٤بعد المائتين، توفي سنة 

٤٠١ . 
مدينـة قـرب   ( بد الحميد الكِسّي نسبة إلى كِـسّ      هو عبد بن حميد بن نصر ، أبو محمد ، الكِسّي ، قيل اسمه ع              ) ٤(

من حفاظ  الحديث ، سمع يزيد بن هارون وابن فديك ومحمد بن بشر العبدي وعلي بن عاصم وحسين بـن                     ). سمرقند
حدث عنه عمر بن بجير وبكر بن المرزبان عنه عمر بن بجير وبكر بن المرزبان وإبـراهيم بـن                   . علي الجعفي وطبقتهم    

" كـبير ، و     " مـسند   " لـه   . هـ  ٢٤٩توفي سنة   . كان من الأئمة الثقات     : قال الذهبي   . وغيرهم  خريم الشاشي   
  ".تفسير
 .٣/٩٨ ، واللباب ٢/١٠٤ ، وتذكرة الحفاظ ١/١٢٠شذرات الذهب : انظر

، للاستزادة من معرفة ضعف ووضع الأحاديث التي تشرع شد الرحال لزيارة قبر الـنبي               ١٧٠:النبذة الشريفة ص   )٥(
٤٢-٤١: الصارم المنكي ص: ر انظ  . 



 -٤٣٩-

 البدعية الـتي لم     ، وبين ها رسول االله    فريق بين الزيارة الشرعية التي سن     ويجب الت      
يشرعها بل ى عنها مثل اتخاذ قبور الأنبياء، والصالحين مساجد، والصلاة إلى القـبر،              

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد        : "واتخاذه وثناً، وقد ثبت في الصحيحين عنه        
  .١"المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى

  
  

  :الشرعيةأنواع زيارة القبور وضابط الزيارة  -ب 
زيارة شـرعية، وزيـارة     :  أن زيارة القبور على نوعين     - رحمه االله  -     ذكر الشيخ حمد  

زيـارة  : وبيان ذلك أن زيارة القبور نوعـان      : (شركية، وبين مقاصد الزيارة الشرعية فقال     
  :شرعية وزيارة بدعية شركية، فالزيارة الشرعية مقصودها ثلاثة أشياء

  

  .لاتعاظ، والاعتبارتذكير الآخرة، وا: أحدها
  

الإحسان إلى الميت أن لا يطول عهده به، فيهجره، ويتناساه، فإذا زاره، وأهدى إليه              : والثاني
هدية من دعاء، أو صدقة سر الميت بذلك، كما يزور الحي من يزوره، ويهدي لـه،                

ن   للزائر أن يدعو لأهل القبور بالمغفرة، والرحمة، ولم يـشرع أ            ولهذا شرع النبي    
  .يدعوهم، ولا يدعو م، ولا يصلي عندهم

  

 فيحسن  إحسان الزائر إلى نفسه، بإتباع السنة، والوقوف عند ما شرعه الرسول            : الثالث
  .)٢( )إلى نفسه وإلى المزور

  
  

وأما الزيارة البدعية الشركية، فأصلها     : (     ثم بين النوع الثاني من زيارة القبور، حيث قال        
لأصنام، وهو أن يقصد قبر صالح في الصلاة عنده، أو الدعاء عنـده، أو              مأخوذة من عبادة ا   

الدعاء به، أو طلب الحوائج منه، أو الاستغفار به، ونحو ذلك من البدع الـتي لم يـشرعها                  
  .)٣() ولا فعلها أحد من الصحابة، ولا التابعين لهم بإحسانرسول االله 

  

                                                 
  .٤٣٧: سبق تخريجه ص) ١(
 .١٦٧-١٦٦:النبذة الشريفة  ص )٢(
 .١٦٧-١٦٦:السابق ص )٣(



 -٤٤٠-

ثم أعلم أن الزيارة :( في قوله - رحمه االله - وأما ضابط الزيارة الشرعية، فقد نبه إليه      
هي التي لا تشد لها الرحال، فإن كانت بشد رحل فهي زيارة بدعية، لم يأمر ا رسول االله                  

١() ولا فعلها الصحابة(.  
  

  :أسباب البدع

  

ولعله من المناسب أن يختم هذا الفصل بذكر بعض أسباب البدع، وذلك اسـتنتاجا              
فبسبب هـذه   : (حيث قال بعد ما ساق بعض أسباب البدع        - االلهرحمه   -من كلام الشيخ    

الأمور غلب الشرك على أكثر النفوس؛ لغلبة الجهل، وقلة العلم، حتى صار المعروف منكراً،              
، )٢()والمنكر معروفا، والسنة بدعة، والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير، وهرم عليه الكـبير             

  :والأسباب التي ذكرها الشيخ هي
  

راض عما جاء في الكتاب والسنة، وترك ما عليه الصحابة رضـي االله عنـهم،               الأع -١
    .والسلف الصالح

 دائما في كلامه، وردوده على وجـوب التمـسك           - رحمه االله  -يؤكد الشيخ حمد    
، وكذلك النظر إلى ما عليه الصحابة الكـرام، والـسلف           بكتاب االله، وسنة رسوله     

  .ة الجليلة سبب في الوقوع في البدعالصالح، ويوضح أن ترك هذه القاعد
  
  

 وهديه، وسـنة    ولكن كلما نقص تمسكهم بسنة نبيهم       : ( - رحمه االله  -     قال  
  .)٣()خلفائه الراشدين تعوضوا عن ذلك بما أحدثوا من البدع والشرك

  
  

الحجـة بمـا عليـه      : فإذا احتج علينا أحد بما عليه المـتأخرون قلنا       ( :وقال أيضا      
ة، والتابعون الذين هم خير القرون، لا بما عليه الخلف الـذين يقولـون مـا لا               الصحاب

 هل نقل عنهم أم عقدوا      يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فهؤلاء أصحاب الرسول         

                                                 
 .١٦٧:السابق ص )١(
 .١٤٧:السابق ص )٢(
 .١٣١:السابق ص )٣(



 -٤٤١-

القباب على القبور، أو أسرجوها، أو خلّقوها، أو كسوها الحديد، أم هذا مما حـدث               
  .)١()ت؟بعدهم من المحدثات التي هي بدع وضلالا

  
  

 طالب العلم على اتباع الكتاب والسنة حينمـا يـرى            - رحمه االله  -وقد حث        
نصوص أهل مذهبه تخالف نصوص غيرهم، ولا يجعل الحكم للكتـب الـتي صـنفها               

بل : ( - رحمه االله  -المتأخرون؛ لأن هذا سبب في الاختلاف وكثرة البدع، حيث قال           
ك المسائل عن االله ورسوله، ويعـرض نـصوص         الواجب عليه أن يطلب ما جاء في تل       

 فما وافقهـا    مذهبه ونصوص غيرهم من أهل المذاهب على ما جاء عن االله ورسوله             
قبله وما خالفها رده على قائله كائناً ما كان، فيجعل ما جاء عن االله ورسـوله هـو                  

رأسه المعيار، ويدور معه حيث دار، وكثير من الناس أو أكثرهم نكس هذا الحكم على               

#) :(وجعل الحكم للكتب التي صنفها المتأخرون      þθ ãè ©Ü s) tG sù Ο èδ t øΒ r& öΝ æη uΖ ÷ t/ # \ ç/ ã— ( ‘≅ ä. ¥> ÷“ Ïm 

$ yϑ Î/ öΝ Íκ ö‰ y‰ s9 tβθ ãm Ì sù] (٢(])٥٣:المؤمنون(.  
  
  

  :التقليد -٢
 من تقليد الرجال في الدين، وقد ذكرنا في الرد العام من القواعد         - رحمه االله  -حذر      

، وذكر  كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول االله         :  الموضوع مثل قاعدة   ما تناول هذا  
بل صرح بعضهم في مصنفاته بأنه      :(أن تقليد الرجال في الدين هو من حيل الشيطان قال         

يجب على العامي أن يتمذهب بمذهب يأخذ بعزائمه ورخصه، وإن خالف نص الكتاب             
تي صاد ا كثيراً ممن ينتـسب إلى        أو السنة، وهذا من أعظم حيل الشيطان، وحبائله ال        

 وراء ظهورهم كأم لا يعلمون واقبلوا       العلم والدين، فنبذوا كتاب االله وسنة رسوله        
  .)٣()هم أعلم منا: على الكتب التي صنفها متأخروهم وقالوا

  

                                                 
 .١٢٩:السابق ص) ١(
 .١٤٤-١٤٣:السابق ص )٢(
 .١٤٤:السابق ص )٣(



 -٤٤٢-

بيننـا وبيـنكم    :فإذا قيل له  :( في أثناء رده على هؤلاء المبتدعة       - رحمه االله  -وقال       
لسنا أهلاً لذلك، بل فرضنا التقليد، ومشايخنا أعلـم          : السلف، كابن عباس قال    تفاسير

منا بكتاب االله، فلو كان هذا شركاً لما ذكروه في مناسكهم وأسفارهم، ثم ينشد مـن                
هذا كـلام   : الأشعار ما تقشعر منه الجلود؛ لما فيها من الشرك بالواحد المعبود، ويقول           

  .)١()شرحها فلان وفلان، وتداولها العلماء، فلم ينكروا ذلكالعالم الفلاني في قصيدته، و
  
  

  :تعظيم العادات -٣
وتعظيم العادات سبب في انتشار البدع، واستحساا، وهذا السبب هـو الـذي                  

$(: تمسك به كفار مكة يقول االله تعالى على لـسام          ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ y` uρ $ tΡ u™ !$ t/# u™ #’ n? tã 7π ¨Β é& $ ¯Ρ Î) uρ 

#’ n? tã Ν Ïδ Ì≈ rO# u™ tβρ ß‰ tG ôγ •Β] (٢٢:الزخرف.[  
  
  

وغلبت عليهم العادة التي نشئوا عليها، ووجدوا أهلهم     ( : - رحمه االله  -قال الشيخ        

$(عليها، واحتجوا بالحجـة القرشـية        ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ y` uρ $ tΡ u™ !$ t/# u™ #’ n? tã 7π ¨Β é& $ ¯Ρ Î) uρ #’ n? tã Ν Ïδ Ì≈ rO# u™ 

tβρ ß‰ tG ôγ •Β] (ونية، والحجة الفرع  ]٢٢:الزخرف): $ yϑ sù ãΑ$ t/ Èβρ ã à) ø9 $# 4’ n<ρ W{ ، ]٥١:طه)[#$

$tΑ :(وقبلهم إبراهيم لما قال لهم عليه الصلاة والسلام        s% ö≅ yδ ö/ ä3 tΡθ ãè yϑ ó¡ o„ øŒ Î) tβθ ãã ô‰ s? ∩∠⊄∪ 

÷ρ r& öΝ ä3 tΡθ ãè xΖ tƒ ÷ρ r& tβρ • ÛØ o„ ∩∠⊂∪ (#θ ä9$ s% ö≅ t/ !$ tΡ ô‰ y` uρ $ tΡ u™ !$ t/# u™ y7 Ï9≡ x‹ x. tβθ è= yè ø tƒ (

، والمشركون في هذا الزمان سلكوا سبيلهم حذوا القذة بالقذة، لما            ]٧٤-٧٢:الشعراء[
أنكرنا عليهم الشرك باالله، وتعظيم القبور، والبناء عليها، وإسراجها، ودعائها، والدعاء           
عندها ، ولم يكن لهم حجة يحتجون ا إلا هذه الحجج التي حكى االله عن المشركين من                 

ا قد وجد من أكثر من ستمائة سنة فلم ينكر، هذا عمل            هذ: قريش ومن قبلهم فيقولون   
  .)٢()الناس في القديم والحديث

  
  

                                                 
 .١٤٦:السابق ص )١(
  .١٤٥:السابق ص )٢(



 -٤٤٣-

  :تحكيم الهوى -٤
عن تقليدهم لكتب المتأخرين والاحتجاج علـى        - رحمه االله  -لما تكلم الشيخ حمد         

ثم لم يكتفوا ا، ولم يعملوا بما فيها، بل إن وافق مـا فيهـا               :(من أنكر عليهم ا قال    
نص عليه الكتاب الفلاني، وإن خالف مـا فيهـا          : هم قبلوه، وعملوا به، وقالوا    أهواء

  .)١()أهواءهم لم يعبؤا ا، ولم يحتجوا ا
  

  :الجهل بالدين وقلة العلم -٥
 إن انتشار الجهل بين الناس، وقلة العلم والعلماء يعتبر من أسباب انتشار البدع، قال              

فبسبب هذه الأمور غلب الشرك علـى       :(لبدع بعد ما ساق بعض أسباب ا       - رحمه االله  -
أكثر النفوس؛ لغلبة الجهل، وقلة العلم، حتى صار المعروف منكراً والمنكر معروفا، والـسنة              

  .)٢()بدعة والبدعة سنة
  

يرى أنه قد ذكر جملة من أسباب البدع،         - رحمه االله  -ن تأمل كلام الشيخ حمد      وم
) رة سابقاً ـ غلب الشرك على أكثر النفوس فبسبب هذه الأمور ـ أي المذكو : (حيث قال

، وسبب  )لغلبة الجهل وقلة العلم   : (ثم أرجع جميع الأسباب إلى الجهل وقلة العلم، حيث قال         
ذلك أن من قلَّ علمه، وكثر جهله، لم يعرف الكتاب، ولا السنة، ولم يقف علـى فعـل                  

به على صحة ما يقوم به    الصحابة الكرام، ولم يقرأ في كتب السلف، فليس معه دليل يستدل            
  .والاحتجاج بما نشأ عليه من عاداتمن شركيات، وبدع، إلا التقليد واتباع الهوى، 

  

:  رداً على من احتج بعدم إنكار العلماء عليه على جواز بدعته            - رحمه االله  -وقال  
  .)٣()إن العلماء لم ينكروه إلا من قَصر في العلم باعه وقلّ نظره واطلاعه: ولا يقول(

  

تعال وأُلجيء إلى المحاجة والمنـاظرة أن       : وغاية ما يحتج به أحدهم إذا قيل له       ( :وقال
  . )٤( )القرآن لا يفسره إلا الصحابة: يقول

  

                                                 
  .١٤٤:السابق ص )١(
  .١٤٧:السابق ص )٢(
 .١٤١:السابق ص )٣(
 .١٤٦:السابق ص )٤(



 -٤٤٤-

ويلاحظ أن هذا المبحث من أطول المباحث في هذا الفصل، وذلك لانتـشار تلـك             
ت رسـائله ردودا    البدع في زمانه، فكثر السؤال عنها، وكثرت شبه المتعلقين ـا، فجـاء            

  . بعضهم، وغلبهم بسعة علمه، وقوة دليله - رحمه االله -عليهم، بل قد ناظر 



 -٤٤٥-

  المبحث الخامس
  الرد على القائلين بعصمة آل البيت

  :من هم على أقوال) آل محمد(لقد تنازع الناس في 
  .آل محمد هم أمته:  قول طائفة من أصحاب مالك، وأحمد، وغيرهم قالوا:القول الأول

  .آل محمد هم المتقون من أمته:  قول طائفة من أصحاب أحمد قالوا:لقول الثانيا
  .آل محمد هم خواص الأولياء:  قول طائفة من الصوفية، قالوا:القول الثالث
آل :  قول الشافعي، وأحمد، وهو اختيار الشريف أبي جعفر، وغيرهم، قـالوا           :القول الرابع 

، قال الإمـام مـسلم في   )٢(وبنو المطلب دون غيرهم، وهم بنو هاشم،    )١(محمد هم أهل بيته   
 وعلى آله وهم بنو هاشم، وبنو المطلـب،          على رسول االله     ةباب تحريم الزكا  : (صحيحه

  .)٣()دون غيرهم 
  
  

قال الإمام ابن كثير في تعليل اقتصار آل محمد على بني هاشم، وبني المطلب دون بني                
لأن بني المطلب وازروا بـني هاشـم في         : (افعبد شمس، وبني نوفل، والجميع بنو عبد من       

 وحمايـة لـه،     الجاهلية وفي أول الإسلام، ودخلوا معهم في الشعب غضباً لرسـول االله             
 وكافرهم حمية للعشيرة، وأنفة، وطاعة لأبي طالب عم رسول          مسلمهم طاعة الله ولرسوله     

وافقوهم على ذلك، بل ، وأما بنو عبد شمس، وبنو نوفل وإن كانوا بني عمهم فلم ي االله 
  .)٤()حاربوهم، ونابذوهم، ومالؤا بطون قريش على حرب الرسول 

  
  

  : هل هن من أهل بيته على قولينواختلف في أزواج الرسول 
  .لسن من أهل بيته: قالوا: الأول
  .أن أزواجه من أهل بيته: الثاني

                                                 
 .٧/٧٦،٧٥منهاج السنة النبوية : انظر )١(
  .١١/١٩٦، وتفسير الطبري، ٢٨٦ /٢تفسير القرآن العظيم : انظر )٢(
 .، ضمن موسوعة الحديث الشريف٨٤٨: صحيح مسلم ص )٣(
  .٢/٢٨٦تفسير القرآن العظيم ) ٤(



 -٤٤٦-

  .)١(ة على ذلك وذكر الأدل - رحمه االله - ورجح الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية 
  

 الشيعة في احتجـاجهم بقولـه        - رحمه االله  - بن معمر    )٢(وقد ناقش الشيخ حمد   

ــالى $ :(تعــ yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø t7 ø9 $# ö/ ä. t Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z Îγ ôÜ s? (

ذه الآيـة   ومن العجب أن الشيعة يحتجون      : ( - رحمه االله  -، حيث قال    ]٣٣:الأحزاب[
  .)٣()على عصمة أهل البيت

  
  

وقـول مـن    :(وجه استدلالهم بالآية فبعد ذكر الآية قـال        - رحمه االله  -وقد ذكر   
  .)٤()للحصر وغير ذلك )إنما(إن الإرادة أزلية لا تبدل وأن :قال

  
  

  : وهي- كما يظهر -وقد رد عليهم من خمسة أوجه       
لحسين، وابن عباس لم يدعوا لأنفـسهم العـصمة         أن أكابر أهل البيت كالحسن، وا     : الأول

  .وبالتالي لم يستدلوا ذه الآية على أم معصومين
  
  

  :أن الإرادة في الكتاب على نوعين :الثاني
تتضمن خلقه وتقديره، وهذه الإرادة لا تبدل ولا تغير، ومنها قوله           : إرادة قدرية كونية   -١

ــالى #! :(تعـ sŒ Î) uρ !$ tΡ ÷Š u‘ r& β r& y7 Î= öκ –Ξ ºπ tƒ ö s% $ tΡ ö tΒ r& $ pκ Ïù u øI ãΒ (#θ à) |¡ x sù $ pκ Ïù ¨, y⇔ sù $ pκ ö n= tæ ãΑ öθ s) ø9 $# 

$ yγ≈ tΡ ö ¨Β y‰ sù # Z ÏΒ ô‰ s?] (١٦:الإسراء.[  
 

ß‰ƒ: (تتضمن محبته ورضاه، وقد تبدل وتغير ومنها قوله تعالى        : إرادة شرعية دينية   -٢ Ì ãƒ ª! $# 

t⎦ Îi⎫ t7 ãŠ Ï9 öΝ ä3 s9 öΝ à6 tƒ Ï‰ öη tƒ uρ z⎯ oΨ ß™ z⎯ƒ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ öΝ à6 Î= ö6 s% z>θ çG tƒ uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ 3] (٢٦:النساء.[  

                                                 
  . ٧٦،٧٥/ ٧منهاج السنة النبوية : انظر )١(
  .يشترك مع الشيخ في هذه المناقشة أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم االله )٢(
 .١/٢٠٩الدرر السنية ) ٣(
 .١/٢٠٨السابق  )٤(



 -٤٤٧-

وكذلك منها الآية التي يستدل ا المخالفون، فإرادة االله في هذه الآيـات وغيرهـا               
متضمنة لمحبة االله، فذكره سبحانه وتعالى للمراد ورضاه به، وكونه أمر عباده به وشرعه لهم               

  .لا يلزم من ذلك أنه قضاه وقدره
  

 لأهل بيته بعد    مما يدل على أن الآية لا تدل على بيان عصمة أهل البيت دعاؤه               :ثالثال
اللهم أهل بيتي فأذهـب عنـهم الـرجس وطهـرهم           ( :نزول الآية حيث قال     

، فلو كانت الآية تقتضي إخبار االله بأنه أذهب عنهم الرجس وطهرهم لم             )١()تطهيرا
  .أنه قدر ما يدل على وقوعه) يريد:(يحتج إلى الطلب والدعاء، فليس في قوله تعالى

  

أخبر االله تعالى في الآية أنه يريد أن يتوب على المؤمنين، ويطهرهم وفيه من تـاب،                : الرابع
وفيه من لم يتب، وفيه من تطهر، وفيه من لم يتطهر، فإذا كانت الآية ليس فيها دلالة                 

لآية ثبوت ما ادعاه    على وقوع ما أراده من التطهير وإذهاب الرجس لم يلزم بمجرد ا           
  .هؤلاء

  

 والذي يدل على ذلك الآيات السابقة للآية أن الخطاب كان لأزواج النبي  :الخامس

™u: (المستدل ا وهي قوله تعالى !$ |¡ÏΨ≈ tƒ Äc© É< ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ÏNù' tƒ £⎯ ä3Ζ ÏΒ 7π t± Ås≈ x Î/ 7π oΨ Éi t6 •Β ô# yè≈ ŸÒ ãƒ $ yγ s9 

Ü># x‹ yè ø9 $# È⎦ ÷⎫ x ÷è ÅÊ 4 šχ% x. uρ y7 Ï9≡ sŒ ’ n? tã «! $# # Z Å¡ o„ ∩⊂⊃∪ * ⎯ tΒuρ ôM ãΖ ø) tƒ £⎯ ä3Ζ ÏΒ ¬! ⎯ Ï&Î!θß™ u‘ uρ 

ö≅ yϑ ÷è s? uρ $[s Î=≈ |¹ !$ yγÏ? ÷σ œΡ $ yδ t ô_ r& È⎦ ÷⎫ s? § tΒ..  (إلى قوله تعالى) :z⎯ ôϑ Ï% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# š⎥⎫ Ï?# u™ uρ 

nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# z⎯ ÷è ÏÛ r& uρ ©! $# ÿ… ã& s!θß™ u‘ uρ 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø t7 ø9 $# 

ö/ ä. t Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z Îγ ôÜ s? ∩⊂⊂∪ šχ ö à2 øŒ $# uρ $ tΒ 4‘ n= ÷Fãƒ ’Îû £⎯ à6 Ï?θã‹ ç/ ô⎯ ÏΒ ÏM≈ tƒ# u™ «! $# Ïπ yϑò6 Ït ø:$# uρ 4 

¨β Î) ©! $# šχ% x. $ ¸‹ ÏÜ s9 # · Î7 yz(] فذكر في حقهن الأمر والنهي والوعد ]٣٤-٣٠:الأحزاب ،

وهي المراد من إذهاب الرجس وحصول التطهير عنهن مع والوعيد، و لما جاء  إلى التزكية 
غيرهن من أهل البيت، فهذا الخطاب ليس مختصاً بأزواجه بل هو يتناول أهل البيت كلهم، 
ثم لما دعا عليه الصلاة والسلام لعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين دل على أن هؤلاء أخص 

                                                 
  .، وصححه الألباني٣٢٠٥أخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن من سورة الأحزاب حديث رقم  )١(



 -٤٤٨-

‰î( :من غيرهم بذلك ويدل على ذلك أن قوله تعالى Éf ó¡yϑ ©9 }§ Åc™ é& ’ n? tã 3“ uθ ø) −G9 $# ô⎯ ÏΒ ÉΑ ¨ρr& 

BΘöθ tƒ  (]نزل في مسجد قبا، ولكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه  ] ١٠٨:التوبة

  .)١(بذلك، وهو مسجد المدينة

                                                 
 .، فما بعدها٧/٧٠منهاج السنة النبوية : ، وللوقوف على مزيد من الرد انظر٢١١-١/٢٠٨لسنية انظر الدرر ا )١(



 -٤٤٩-

  :الخاتمة
  : نتائج البحثوفيها أهم

العلميـة،   تأثراً إيجابياً بالظروف الـسياسية، والدينيـة، و  - رحمه االله –تأثر الشيخ    .١
 في ظل الدولة    - رحمه االله  –والاقتصادية، مما نتج عنه وجود جهود سياسية للشيخ         
 .السعودية الأولى، وجهود دينية مساندة للدعوة السلفية

 

 في منهجه في تقرير العقيدة والرد على المخالفين عـن           - رحمه االله  –لم يخرج الشيخ     .٢
ة عند أهل السنة، كما قـرر       عروفمنهج السلف، حيث اعتمد على مصادر التلقي الم       

 بما التزمه الـسلف     قيدة والرد على المخالفين، والتزم    قرها السلف في بيان الع    قواعد أ 
الصالح في آداب الاختلاف من العفو والصفح، والتماس العذر، وتحري الحق، وعدم            

  .التعصب
 

 ما يميزه عـن      في تقرير العقيدة والرد على المخالفين      - رحمه االله  –كان لمنهج الشيخ     .٣
غيره من كثرة الاستدلال بالآيات، والأحاديث، والاستشهاد بأقوال الأئمة والعلماء          
عامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم خاصة، وتسلسله مـن العـام إلى               

 .الخاص، ومن التقرير إلى الرد
 

لى المخـالفين    جهود واضحة في تقرير توحيد الربوبية والرد ع        - رحمه االله  –للشيخ   .٤
المعطلة، والملاحدة، والقبورية، وبيان مخالفـة هـذه الطوائـف          : فيه، ومن أبرزهم  

 .للكتاب، والسنة، وفعل السلف الصالح، ومناقشته لبعض شبهام، وإبطالها
 

 جهود واضحة في تقرير توحيد الأسماء والصفات، وله في هذا           - رحمه االله  –للشيخ   .٥
"  العذاب في معتقد الشيخ محمد بن الوهاب في الصفات         الفواكه "رسالة بعنوان الباب  

 مجمل معتقد السلف في الصفات، وفصل القول في بعض صفات االله، كما             اقرر فيه 
قرر بعض القواعد التي اعتمد عليها السلف في إثبات الأسماء والصفات، وفي المقابل             

 .والمفوضةناقش بعض الطوائف الضالة في هذا الباب، كالمعطلة، والمشبهة، 
 

للشيخ جهود بارزة في تقرير توحيد الألوهية، وبيان أنه الغاية التي من أجلها خلق االله             .٦
 .الخلق، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، وبه تتحقق معنى شهادة أن لا إله إلا االله



 -٤٥٠-

 :أن معظم ردود الشيخ جاءت في الرد على طائفة القبورية، وذلك للأسباب التالية .٧
 

 .لمعاصرة للشيخ، والتي انتشرت بدعها في زمانهأا الطائفة ا •
 .أن من أسباب ظهور الدعوة السلفية انتشار بدع القبورية •
 .أا الطائفة التي واجهت الدعوة، فكانت من ألد خصومها •

 

 :على أبرز بدع القبورية وهي- رحمه االله –ركز الشيخ  .٨
  

لبون منـهم إغاثـة     دعاء أصحاب القبور، والتوسل م، والاستشفاع بأهلها، فيط        •
 .اللهفات وتفريج الكربات

 .بدعة البناء على القبور •
 .بدعة اتخاذ القبور أعيادا •
 .بدعة شد الرحال لزيارة القبور •

 

: "  همـا  رسالتانوهو في ذلك كله يركز على أهم شبهام ويبطلها، وله في هذا الباب              
العذاب في الرد على مـن لم       الفواكه  " ، و "النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين      

  ".  يحكَّم السنة والكتاب
  

 بعض المسائل المتعلقة باليوم الآخـر، ومـسائل القـضاء           - رحمه االله  –قرر الشيخ    .٩
والقدر، والإيمان، والصحبة، والإمامة، والولاية، إلا أا لا تقارن بجهوده في تقريـر             

وذلك لقلة المخالفين في هذه المسائل       والرد على المخالفين فيها؛      ةأنواع التوحيد الثلاث  
 .في زمانة، وكثرة الضالين في التوحيد

  

 لمذهب السلف في القدر، والقائلين بفناء       للشيخ جهود في الرد على المخالفين      .١٠
 . القائلين بعصمة آل البيتومناقشتهالجنة والنار معاَ، 

 

 ـ - رحمـه االله   -في مجال الرد على المخالفين للسلف تعرض الشيخ          .١١ سألة  لم
 البينة الظاهرة، وقرر من خـلال       جالتكفير، فأورد شبهات المخالفين، وأبطلها بالحج     

 مـا لم     على العموم، وعدم تكفير المعين     الرد قاعدة سلفية مهمة وهي إطلاق التكفير      



 -٤٥١-

تتوفر شروط التكفير وتنتفي موانعه، وقد ركز الشيخ على هذه المسألة؛ لأا مـن              
 .لدعوةالشبه التي أثارها خصوم ا

 

ميراثا لا يستهان به من العلم، فله العديد مـن            - رحمه االله  -  ترك الشيخ  .١٢
مجموع الرسـائل والمـسائل     " والمسائل والفتاوى، والتي جمع معظمها في        لالرسائ

 قد  -~–، ولم يشمل هذا اموع جميع رسائله وفتاويه، كما أن الشيخ            "والفتاوى
 . واالله أعلم"حيد الخلاقالتوضيح عن تو"شارك في تأليف كتاب 

 

 .هذا أهم ما توصلت له من نتائج البحث، وصلى االله وسلم على نبينا محمد     



 -٤٥٢-

  
  الفهارس 

  
  
  

  ٤٥٣.................................................فهرس الآيات: أولاً

  ٤٨٠..............................................الأحاديثفهرس : ثانياً

   ٤٨٦..................................................فهرس الآثار :ثاًثال

فهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرس الفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرق : رابعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاً

  ٤٨٧...............................................والملل

لمتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرجم  افهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرس الأعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلام: خامѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧساً

  ٤٨٨......................................لهم

فهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرس المѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصطلحات والكلمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات : سادسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاً

  ٤٩٤.............................ريبةالغ

فهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرس المѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصادر : سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧابعاً

  ٤٩٦..........................................والمراجع

فهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرس : ثامنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاً

  ٥٢١................................................الموضوعات
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  فهرس الآيات: أولا

رقم  السورة  الآية
 الصفحة الآية

t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ !$ oÿ Ï3 tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& ⎯ ÏΒ 

y7 Î=ö7 s% Íο t ÅzFψ $$Î/ uρ ö/ãφ tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ ∩⊆∪  
 ٤ البقرة

٢٤٩ 

$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρß‰ç6 ôã $# ãΝ ä3 −/ u‘ “ Ï% ©! $# öΝ ä3 s) n=s{ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î=ö6 s% öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ à) −G s? ∩⊄⊇∪ “ Ï% ©! $# 

Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3 s9 uÚ ö‘ F{ $# $ V©≡ t Ïù u™ !$ yϑ¡¡9 $# uρ [™ !$oΨ Î/ tΑ t“Ρ r& uρ 

z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# [™ !$tΒ yl t ÷z r' sù ⎯ ÏµÎ/ z⎯ ÏΒ ÏN≡ t yϑ̈V9 $# $]% ø— Í‘ 

öΝ ä3 ©9 ( Ÿξ sù (#θ è=yè øg rB ¬! # YŠ# y‰Ρ r& öΝ çFΡ r& uρ šχθ ßϑ n=÷è s? 

∩⊄⊄∪  

٢٢-٢١ البقرة

 ١٢٥ ،
٢١٥، ٢١٤

Ÿξ sù (#θè= yè øg rB ¬! # YŠ# y‰Ρ r& öΝ çFΡr& uρ šχθ ßϑ n=÷è s? ∩⊄⊄∪  ١٢٥ ٢٢ البقرة 

(#θà) ¨?$$ sù u‘$ ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# $ yδßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9 $# äο u‘$ yfÅs ø9 $# uρ ( 

ôN£‰ Ïã é& t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù= Ï9 ∩⊄⊆∪ Î Åe³ o0 uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ 

(#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ¨β r& öΝ çλ m; ;M≈ ¨Ψ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ 

$ yγ ÏFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{ $# (  

٢٥-٢٤ البقرة

٢٧١ 

}‘≈ −ƒ Î) uρ Èβθ ç7 yδ ö‘ $$ sù ∩⊆⊃∪  ١٩٠ ٣٩ البقرة 

¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρßŠ$yδ 3“ t≈ |Á ¨Ζ9 $# uρ 

š⎥⎫ Ï↔ Î7≈ ¢Á9 $# uρ ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 

Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $[s Î=≈ |¹ öΝ ßγ n= sù öΝ èδ ã ô_ r& y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ Ÿω uρ 

 ٦٢ لبقرةا

٢٤٨ 



 -٤٥٤-

ì∃ öθ yz öΝ Íκ ö n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡt“ øt s† ∩∉⊄∪ 

* tβθ ãè yϑ ôÜ tG sù r& β r& (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ öΝ ä3 s9  ٢٨٦ ٧٥ البقرة 

ßìƒ Ï‰ t/ ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ (  ٤١٨ ١١٧ البقرة 

(#θà) ¨?$# uρ $YΒ öθ tƒ ω “ Ì“ øg rB ë§ ø tΡ ⎯ tã <§ ø ¯Ρ $ \↔ ø‹ x© 

Ÿω uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã Ÿω uρ $ yγ ãè xΖ s? ×π yè≈ x x© Ÿω uρ 

öΝ èδ tβρ ç |ÇΖ ãƒ 

 ١٢٣ بقرةال

٣٦٤ 

(# þθ ä9θè% $̈Ψ tΒ# u™ «! $$Î/ !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& $uΖ øŠ s9 Î) !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& #’ n<Î) 

zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ oÿ ôœ Î) uρ t,≈ ysó™ Î) uρ z>θ à) ÷è tƒ uρ 

ÅÞ$t6 ó™ F{ $# uρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρé& 4© y›θãΒ 4© |¤Š Ïã uρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρé& 

šχθ –Š Î; ¨Ψ9$# ⎯ ÏΒ óΟ Îγ În/ §‘ Ÿω ä− Ìh x çΡ t⎦ ÷⎫ t/ 7‰ tn r& óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ 

ß⎯ øt wΥ uρ … çµ s9 tβθ ãΚÎ=ó¡ ãΒ 

 ١٣٦ البقرة

١٣ 

χ Î) ©! $# Ä¨$̈Ψ9 $$Î/ Ô∃ρâ™ t s9 ÒΟŠ Ïm  ٢٣٢ ١٤٣ البقرة  ‘§

š∅ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# ⎯ tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# # YŠ# y‰Ρr& 

öΝ åκ tΞθ™6 Ïtä† Éb= ßs x. «! $: .. -تعالى-إلى قوله  ..) #$ tΒ uρ 

Ν èδ t⎦⎫ Å_Ì≈ y‚ Î/ z⎯ ÏΒ Í‘$ ¨Ψ9 $#   

  البقرة
١٦٥-
١٦٧  

 ٤٠٠، ٢٤١

}§ øŠ ©9 § É9 ø9 $# β r& (#θ—9 uθè? öΝ ä3 yδθã_ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É− Î ô³ yϑø9 $# 

É> Ì øó yϑ ø9 $# uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ § É9ø9 $# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ 

Ì Åz Fψ $#  

  ١٧٧  البقرة

٢٤٩ 

$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ |= ÏG ä. ãΝ ä3 ø‹ n= tæ ÞÉ$|Á É) ø9 $# ’ Îû ٢٩٩  ١٧٨  البقرة 
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‘ n= ÷F s) ø9 $# ( ” çt ø:$# Ìh çt ø:$$ Î/ ß‰ ö6 yè ø9 $# uρ Ï‰ ö7 yè ø9 $$Î/ 4© s\ΡW{ $# uρ 

4© s\ΡW{ $$Î/ 4 ô⎯ yϑ sù u’ Å∀ ãã … ã&s! ô⎯ ÏΒ ÏµŠ Åz r& Ö™ ó© x« 7í$t6 Ïo? $$ sù 

Å∃ρã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ í™ !# yŠ r& uρ Ïµ ø‹ s9Î) 9⎯≈ |¡ ômÎ* Î/ 3 y7 Ï9≡ sŒ ×#‹ Ï øƒ rB 

⎯ ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ 3 Ç⎯ yϑ sù 3“ y‰ tG ôã $# y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ 

… ã& s# sù ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r&  

# sŒ Î) uρ y7 s9 r' y™ “ ÏŠ$t6 Ïã © Íh_ tã ’ ÎoΤ Î* sù ë=ƒ Ì s% ( Ü=‹ Å_ é& 

nο uθôã yŠ Æí# ¤$! $# # sŒ Î) Èβ$tã yŠ (  
  ١٨٦  البقرة

٢٤٣ 

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ (#θà) ÏΡr& $ £ϑÏΒ Ν ä3≈ oΨ ø% y—u‘ ⎯ ÏiΒ 

È≅ ö7 s% β r& u’ ÎAù' tƒ ×Π öθ tƒ ω Óì øŠ t/ ÏµŠ Ïù Ÿω uρ ×'©# äz Ÿω uρ 

×π yè≈ x x© 3  

  ٢٥٤  البقرة

٢٦٥،٢٦٨ ،
٣٦٤ 

ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ © y∏ ø9 $# ãΠθ•‹ s) ø9  ٢٣٢  ٢٥٥  البقرة  4 #$

⎯ tΒ # sŒ “Ï% ©! $# ßì x ô± o„ ÿ… çν y‰Ψ Ïã ωÎ) ⎯ Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ ٣٦٣  ٢٥٥  البقرة  

ª! $# ’ Í< uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ο ßγ ã_ Ì ÷‚ ãƒ z⎯ ÏiΒ 

ÏM≈ yϑ è=—à9 $# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9 $# ( š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (# ÿρã x x. ãΝ èδäτ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& 

ßNθäó≈ ©Ü9 $# Ν ßγ tΡθã_ Ì ÷‚ ãƒ š∅ÏiΒ Í‘θ–Ψ9$# ’ n< Î) 

ÏM≈ yϑ è=—à9 $# 3  

  ٢٥٧  البقرة

٣٢٠ 

Ÿω ß# Ïk=s3 ãƒ ª!$# $ ²¡ø tΡ ωÎ) $ yγ yè ó™ ãρ 4  ٢٣  ٢٨٦  البقرة 

uθ èδ ü“ Ï%©! $# tΑ t“Ρr& y7 ø‹ n= tã |=≈ tGÅ3 ø9 $# çµ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u™ 

ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £⎯ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# ã yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ (  
  ٧ آل عمران

١٧٠ 
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ö≅ è% β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθãè Î7 ¨?$$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ósãƒ 

ª! $#  
  ٣١ آل عمران

١٥٥، ١٢٤ ،
٤٢٠ 

øŒ Î) tΑ$s% ª! $# #© |¤Š Ïè≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) š‹ Ïjù uθ tG ãΒ y7 ãè Ïù# u‘ uρ ١٢٦  ٥٥ آل عمران 

(#θà) ¨?$# uρ u‘$ ¨Ζ9 $# û© ÉL ©9 $# ôN£‰ Ïã é& t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 ∩⊇⊂⊇∪ 

(#θãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# tΑθß™ §9 $# uρ öΝ à6 ¯= yè s9 šχθ ßϑ ymö è? 

∩⊇⊂⊄∪ * (# þθ ãã Í‘$ y™ uρ 4’ n< Î) ;ο t Ï øó tΒ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ >π̈Ψ y_ uρ 

$ yγ àÊ ó tã ßN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ôN £‰Ïã é& t⎦⎫ É) −G ßϑù= Ï9  

 آل عمران
١٣١-
١٣٣  

٢٧٢، ٢٧١ ،
٢٧٣ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# tΑ$s% ãΝ ßγ s9 â¨$̈Ζ9 $# ¨β Î) }¨$̈Ζ9 $# ô‰ s% (#θãè uΚ y_ 

öΝ ä3 s9 öΝ èδöθ t± ÷z $$sù öΝ èδ yŠ# t“ sù $YΖ≈ yϑƒ Î) (#θä9$ s% uρ $ uΖ ç6 ó¡ ym 

ª! $# zΝ ÷è ÏΡ uρ ã≅‹ Å2 uθ ø9 $# 

  ١٧٣ آل عمران

٢٩٠ 

‘≅ ä. <§ ø tΡ èπ s) Í← !# sŒ ÏNöθ pR ùQ  ٤٠٩  ١٨٥ آل عمران  3 #$

  ٣٨٦  ا  لنساءا )تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ(

ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# t⎦ Îi⎫ t7 ãŠ Ï9 öΝ ä3 s9 öΝ à6 tƒ Ï‰ öη tƒ uρ z⎯ oΨ ß™ z⎯ƒ Ï% ©! $# 

⎯ ÏΒ öΝ à6 Î=ö6 s% z>θ çG tƒ uρ öΝ ä3 ø‹ n=tæ 3  
  ٢٦  النساء

٤٤٦ ،٤٠٦

¨β Î) ©! $# Ÿω ã Ï øó tƒ β r& x8 u ô³ ç„ ⎯ Ïµ Î/  ٤٠١، ١٢٥  ٤٨  النساء

4’ s∀ x. uρ tΛ ©⎝ yγ pg ¿2 # · Ïè y™ ∩∈∈∪ ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ 

t∃ ôθ y™ öΝ Íκ Î=óÁ çΡ # Y‘$ tΡ $yϑ ¯=ä. ôM pg¾Ö mΩ Ν èδ ßŠθè=ã_ 

öΝ ßγ≈ uΖ ø9 £‰ t/ # ·Šθ è=ã_ $ yδu ö xî (#θè%ρä‹ u‹ Ï9 z># x‹ yè ø9 $# 3 χ Î) 

©! $# tβ% x. # ¹“ƒ Í• tã $ VϑŠ Å3 ym ∩∈∉∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΨ tΒ# u™ 

 ٥٧-٥٥  النساء

٢٧٢-٢٧١
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(#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# óΟ ßγ è=Åz ô‰ãΖ y™ ;M≈ ¨Ψ y_ “ Ì øg rB 

⎯ ÏΒ $ pκ ÉJøt rB ã≈ pκ ÷Ξ F{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù # Y‰ t/ r& ( öΝ çλ °; !$ pκ Ïù 

Ól≡ uρ ø— r& ×ο t £γ sÜ •Β ( öΝ ßγè= Åzô‰ çΡ uρ yξÏß ¸ξŠ Î= sß  

¨β Î) ©! $# tβ% x. $Jè‹ Ïÿ xœ # Z ÅÁ t/  ٢٣٢  ٥٨  النساء 

$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# 

’ Í<'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λ ä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Š ã sù 

’ n< Î) «! $# ÉΑθß™ §9 $# uρ β Î) ÷Λ ä⎢Ψ ä. tβθ ãΖ ÏΒ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ 

Ì Åz Fψ $# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ß⎯ |¡ ôm r& uρ ¸ξƒ Íρ ù' s? 

  ٥٩  النساء

٢٢، ١٥ ،
١٢٤، ٢٥ ،

١٩٨، ١٥٦ 
،٤٢١ 

⎯ ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθß™ §9 $# ô‰ s) sù tí$ sÛ r& ©!$# (   ٨٠  النساء  
١٥٥، ١٢٤ ،

٤٢٠ 

⎯ tΒ uρ È, Ï%$t± ç„ tΑθß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ã& s! 3“ y‰ ßγ ø9 $# 

ôì Î6 −F tƒ uρ u ö xî È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ⎯ Ï& Îk! uθ çΡ $ tΒ 4’ ¯<uθ s? 

⎯ Ï& Î#óÁ çΡuρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôN u™!$ y™ uρ # · ÅÁ tΒ  

  ١١٥  النساء

٢٠٤، ١٧٦ ،
٢٢٨ 

$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#θçΡθä. t⎦⎫ ÏΒ≡ §θ s% ÅÝ ó¡É) ø9 $$ Î/ 

u™ !# y‰ pκ à− ¬!  
  ١٣٥  النساء

٢٩ 

≅ t/ çµ yè sù §‘ ª!$# Ïµ ø‹ s9 Î) 4  ١٢٦  ١٥٨  النساء 

t⎦⎪ Î Åe³ t6•Β t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒuρ ξ y∞ Ï9 tβθä3 tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ n? tã «!$# 

8π ¤fãm y‰ ÷è t/ È≅ ß™ ”9 $#  
  ١٦٥  النساء

٤١٣ 

tΠ öθ u‹ ø9 $# àM ù=yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ 

© ÉL yϑ ÷èÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n=ó™ M} $# $ YΨƒÏŠ 4  
  ٣  المائدة

٣٧٧ 
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’ n? tã uρ «! $# (# þθ è=©. uθ tG sù β Î) Ο çGΨ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β  ١٩٠  ٢٣ المائدة 

šχρß‰ƒ Ì ãƒ β r& (#θã_ã øƒ s† z⎯ ÏΒ Í‘$ ¨Ψ9 $# $ tΒ uρ Ν èδ 

š⎥⎫ Å_Ì≈ sƒ ¿2 $ pκ ÷] ÏΒ ( óΟ ßγ s9 uρ Ò># x‹ tã ×Λ⎧É) •Β  

 المائدة
٣٧  

٢٧٤ 

9e≅ ä3 Ï9 $oΨ ù= yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷ Å° % [`$yγ ÷Ψ ÏΒ uρ  ١٠٥  ٤٨ المائدة 

⎯ tΒ uρ ¤Α uθ tG tƒ ©! $# … ã& s!θß™ u‘ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™  ٣٢٠  ٥٦ المائدة 

ö≅ t/ çν# y‰ tƒ Èβ$ tG sÛθÝ¡ ö6 tΒ  ٢٣٦  ٦٤ المائدة 

… çµ ¯ΡÎ) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$Î/ ô‰ s) sù tΠ § ym ª! $# Ïµ ø‹ n= tã sπ ¨Ψ yfø9 $# 

çµ1 uρù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( 

 المائدة
٧٢  

١٢٥، ١٢١ ،
٣٥٧ ،٢١٨

(# þθ Ýà x ôm $# uρ öΝ ä3 oΨ≈ yϑ÷ƒ r&  ٣٧٠  ٨٩ المائدة 

¢Ο èO t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρã x x. öΝ Íκ Íh5 t Î/ šχθ ä9 Ï‰÷è tƒ  الأنعام  
١  

 ٢٤١، ١٢٥ 
،٤٩٩ 

ö≅ è% u ö xî r& «! $# ä‹ ÏƒªB r& $|‹ Ï9 uρ Ì ÏÛ$sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ uθ èδ uρ ãΝ Ïè ôÜ ãƒ Ÿω uρ ÞΟ yè ôÜ ãƒ 3 ö≅ è% þ’ ÎoΤ Î) ßN ó É∆ é& 

÷β r& šχθ à2 r& tΑ ¨ρ r& ô⎯ tΒ zΟ n=ó™ r& ( Ÿω uρ ⎥ sðθà6 s? 

z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆∪ ö≅ è% þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& ÷β Î) àM øŠ |Átã 

’ În1 u‘ z># x‹ tã BΘ öθ tƒ 5ΟŠ Ïà tã ∩⊇∈∪ ⎯ ¨Β ô∃ u óÇ ãƒ çµ ÷Ψ tã 

7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ ô‰ s) sù … çµ yϑ Ïm u‘ 4 y7 Ï9≡ sŒ uρ ã—öθ x ø9 $# ß⎦⎫ Î7 ßϑ ø9 $#  

  الأنعام

١٦-١٤ 

١٣  

Ν ä. u‘ É‹ΡT{ ⎯ Ïµ Î/ .⎯ tΒ uρ x n= t/ 4  ٤١٣  ١٩  الأنعام  

ö‘ É‹Ρr& uρ ÏµÎ/ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθèù$ sƒ s† β r& (# ÿρ ã t±øt ä† 4’ n< Î) óΟ Îγ În/ u‘   

}§ øŠ s9 Ο ßγ s9 ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ @’ Í< uρ Ÿω uρ Óì‹ Ï x© öΝ ßγ ¯=yè ©9 

  الأنعام
٥١  

٣٦٤ ،٢٦٨ 



 -٤٥٩-

tβθ à) −G tƒ  

§Ν èO (# ÿρ–Š â‘ ’ n< Î) «! $# ãΝ ßγ9 s9 öθ tΒ Èd, ys ø9   ٣٢٠  ٦٢  الأنعام  4 #$

ßl Ì øƒä† ¢‘ ptø: $# z⎯ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑ ø9 $# ßl Ì øƒ èΧ uρ ÏM Íh‹ yϑø9 $# z⎯ ÏΒ 

Çc‘ y⇔ ø9 $# 4  

  الأنعام
٩٥  

٢٣٢  

ω çµ à2 Í‘ ô‰è? ã≈ |Áö/ F{   الأنعام #$
١٠٣  

١٧٦ ،٣٠ 
،٣٤٧  

⎯ yϑ sù ÏŠ Ì ãƒ ª! $# β r& … çµ tƒ Ï‰ôγ tƒ ÷y u ô³ o„ … çν u‘ ô‰|¹ 

ÉΟ≈ n=ó™ M∼ Ï9 (  

  الأنعام
١٢٥  

٤٠٦  

# sŒ Î) uρ óΟ çF ù=è% (#θä9 Ï‰ ôã $$ sù öθ s9 uρ tβ% Ÿ2 # sŒ 4’ n1ö è% (  ٢٩  ١٥٢  الأنعام  

# x‹≈ yδ uρ ë=≈ tGÏ. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& Ô8 u‘$ t6 ãΒ çνθãè Î7 ¨? $$sù (#θà) ¨?$# uρ 

öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ çΗ xq ö è?  

  الأنعام
١٥٥  

٤٩٩  

ö≅ è% ¨β Î) ’ ÎA Ÿξ |¹ ’ Å5 Ý¡èΣ uρ y“$ u‹ øt xΧ uρ † ÎA$yϑ tΒ uρ ¬! 

Éb> u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒ Î Ÿ° … çµ s9 (  

  الأنعام
١٦٣  

٣٦٩  

ö≅ è% u ö xî r& «!$# © Èö ö/ r& $ |/ u‘ uθ èδ uρ > u‘ Èe≅ ä. &™ ó© x« 4  ٢١٦  ١٦٤  الأنعام  

üÈ ýϑ  ٣٤٩، ١٦٣  ١  الأعراف  9#!

(#θãèÎ7 ®? $# !$ tΒ tΑ Ì“Ρé& Ν ä3 øŠ s9 Î) ⎯ ÏiΒ óΟ ä3 În/ §‘ Ÿω uρ (#θãè Î7 −F s? ⎯ ÏΒ 

ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& 3 Wξ‹ Î=s% $̈Β tβρ ã ©. x‹ s?  

  الأعراف
٣  

٤٩٩-٣٩٨ 

ÞΟ ßγ ¯ΡÎ) (#ρä‹ sƒªB $# t⎦⎫ ÏÜ≈ uŠ ¤±9 $# u™ !$uŠ Ï9 ÷ρr& ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# 

šχθ ç7 |¡ øt s† uρ Ν åκ ¨Ξ r& šχρß‰ tG ôγ •Β  

  الأعراف
٣٠  

٤١٤-٤١٣ 

(#θãã ÷Š $# öΝ ä3 −/ u‘ % Yæ • |Øn@ ºπ uŠ ø äz uρ  ٣٦٨ ،٣٥٧  ٥٥  الأعراف 



 -٤٦٠-

tΑ$s% ⎯ s9 © Í_1 t s? الأعراف  
١٤٣  

١٧٦ ،٣٠،  
٣٤٧، ١٧٧ 

àM ó¡ s9 r& öΝ ä3 În/ t Î/ ( ١٤٦  ١٧٢  الأعراف  

¬! uρ â™!$ oÿ ôœ F{ $# 4© o_ ó¡ çt ø:$# çνθãã ÷Š $$ sù $ pκÍ5 ( (#ρâ‘ sŒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

šχρß‰ Ås ù=ãƒ þ’ Îû ⎯ Ïµ Í× ¯≈ yϑ ó™ r& 4 tβ ÷ρ t“ ôfã‹ y™ $ tΒ (#θçΡ% x. 

tβθ è=yϑ ÷è tƒ  

  الأعراف

١٨٠  

٢٢٣  

⎯ tΒ È≅ Î=ôÒãƒ ª! $# Ÿξ sù y“ ÏŠ$ yδ … çµ s9 4 öΝ èδ â‘ x‹ tƒ uρ ’ Îû 

öΝ Íκ È]≈ uŠ øó èÛ tβθà‰ yϑ ÷è tƒ  

  الأعراف
١٨٦  

٣٦٧  

$ yϑ̄Ρ Î) šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# t⎦⎪ Ï%©! $# # sŒ Î) t Ï. èŒ ª! $# ôM n=Å_ uρ 

öΝ åκ æ5θè=è% # sŒ Î) uρ ôM u‹ Î=è? öΝ Íκ ö n= tã … çµ çG≈ tƒ# u™ öΝ åκ øE yŠ# y— $YΖ≈ yϑƒ Î) 

4’ n? tã uρ óΟ Îγ În/ u‘ tβθ è=©. uθ tG tƒ ∩⊄∪ š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθ ßϑ‹ É) ãƒ 

nο 4θ n= ¢Á9 $# $ £ϑÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθà) ÏΖ ãƒ ∩⊂∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ èδ 

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# $y) ym 4 öΝ çλ°; ìM≈ y_ u‘ yŠ y‰Ψ Ïã óΟ ÎγÎn/ u‘ 

×ο t Ï øó tΒ uρ ×− ø—Í‘ uρ ÒΟƒ Ì Ÿ2  

  الأنفال

٤-٢  

٢٩٢، ٢٩٠ 

Èβ Î) uρ öΝ ä.ρç |ÇΖ oK ó™ $# ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ãΝ à6 ø‹ n=yè sù ç óÇ̈Ζ9   ٢٤٢  ٧٢  الأنفال  #$

$ tΒ /ä3 s9 ⎯ ÏiΒ Ν Íκ ÉJ u‹≈ s9 uρ ⎯ ÏiΒ >™ ó© x« الأنفال  
٧٢  

١٢٥ 
،١٩٢٠ ،

٣٧٦  

(#θè=çG ø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ß] ø‹ ym óΟ èδθ ßϑ›?‰ y` uρ ..  إلى

β.. قوله  Î* sù (#θç/$s? (#θãΒ$s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ 

  التوبة
٥  

٢٩١  



 -٤٦١-

nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# (#θ= y⇐ sù öΝ ßγ n=‹ Î; y™ 4  

÷β Î) uρ Ó‰ tn r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# x8 u‘$ yf tF ó™ $# çν ö Å_ r'sù 

4© ®L ym yì yϑó¡ o„ zΝ≈ n= x. «! $#  

  التوبة
٦  

٣٤٥  

$ yϑ̄Ρ Î) ã ßϑ÷è tƒ y‰ Éf≈ |¡ tΒ «! $# ô⎯ tΒ š∅ tΒ# u™ «!$$Î/ 

ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# óΟ s9 uρ |· øƒ s† ω Î) ©! $# ( #† |¤ yè sù 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& β r& (#θ çΡθä3 tƒ z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï‰ tFôγ ßϑ ø9 $#  

  التوبة

١٨  

٢٤٨، ١٩٠ 

(# ÿρä‹ sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$ t6 ôm r& öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$t/ ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ 

«! $#  

  التوبة
٣١  

٣٣١  

šχθ à) Î6≈¡¡9 $# uρ tβθ ä9 ¨ρF{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ì Éf≈ yγ ßϑ ø9 $# 

Í‘$ |ÁΡF{ $# uρ t⎦⎪ Ï%©! $# uρ Ν èδθ ãè t7 ¨?$# 9⎯≈ |¡ ôm Î* Î/ š†ÅÌ §‘ 

ª! $# öΝ åκ ÷] tã (#θàÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã £‰ tã r& uρ öΝ çλ m; ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì ôf s? 

$ yγ tF øt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù # Y‰ t/ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ ã— öθ x ø9 $# 

ãΛ⎧ Ïà yè ø9 $#  

  التوبة

١٠٠  

٣٠٣  

î‰ Éfó¡ yϑ ©9 }§ Åc™ é& ’ n? tã 3“ uθ ø) −G9 $# ô⎯ ÏΒ ÉΑ ¨ρ r& BΘ öθ tƒ  ٤٤٨  ١٠٨  التوبة  

# sŒ Î) uρ !$ tΒ ôM s9 Ì“Ρé& ×ο u‘θß™ Ο ßγ ÷Ψ Ïϑ sù ⎯ ¨Β ãΑθà) tƒ öΝ à6 •ƒ r& 

çµ ø? yŠ# y— ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ $YΖ≈ yϑƒ Î) 4 $ ¨Βr' sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ 

öΝ ßγ ø? yŠ# t“ sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) óΟ èδ uρ tβρ ã Ï±ö; tGó¡ o„  

  التوبة

١٢٤  

٢٩٠  

ô‰ s) s9 öΝ à2 u™ !% y` Ñ^θ ß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝ à6 Å¡ àΡr& î“ƒ Í• tã 

Ïµ ø‹ n= tã $ tΒ óΟ šG ÏΨ tã ëÈƒ Ì ym Ν à6 ø‹ n=tæ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $$Î/ 

  ةالتوب
١٢٨  

٤٢٠ ،٢٣٢ 



 -٤٦٢-

Ô∃ρâ™ u‘ ÒΟŠ Ïm §‘  

y7 ù=Ï? àM≈ tƒ# u™ É=≈ tG Å3 ø9 $# ÉΟ‹ Å3 ptø:   ١٧٠  ١  يونس  #$

$ tΒ ⎯ ÏΒ ?ì‹ Ï x© ω Î) .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ⎯ Ïµ ÏΡ øŒ Î)  ٢٦٥، ١٢٢   ٣  يونس 

šχθ ä9θà) tƒ uρ Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ $tΡ àσ ¯≈ yè x ä© y‰Ψ Ïã «!   يونس  4 #$

١٨  

١٢١، 
١٩٥،٢١٨، 
٣٥٦ ،٢٦٨ 
،٣٦٣   

)Ÿω uρ äí ô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω y7 ãè xΖ tƒ Ÿω uρ 

x8 • ÛØ tƒ 

  يونس
٢٣  

١٩٠  

t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 (#θãΖ |¡ôm r& 4© o_ ó¡ çtø: $# ×ο yŠ$tƒ Î— uρ ( ٢٧٧  ٢٦  يونس  

ö≅ è% ⎯ tΒ Ν ä3 è% ã— ö tƒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ ¨Β r& 

à7 Î=ôϑ tƒ yì ôϑ¡¡9 $# t≈ |Á ö/ F{ $# uρ ⎯ tΒ uρ ßl Ì øƒ ä† ¢‘ y⇔ ø9 $# z⎯ ÏΒ 

ÏM Íh‹ yϑø9 $# ßl Ì øƒ ä† uρ |M Íh‹ yϑø9 $# š∅ ÏΒ Çc‘ y⇔ ø9 $# ⎯ tΒuρ ã În/ y‰ ãƒ 

z ö∆ F{ $# 4 tβθ ä9θà) uŠ |¡ sù ª!$# 4 ö≅ à) sù Ÿξ sù r& tβθ à) −G s?  

  يونس

٣١  

١٢١، ٤٨ 
،٢٢٠، ٢١٨ 

،٣٥٦ ،
٣٦٠-٣٥٩ 

$£ϑ s9 uρ öΝ ÍκÌE ù' tƒ … ã& é#ƒ Íρù' s? 4  ٢٢  ٣٩  يونس  

Iω r& χ Î) u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& «! $# Ÿω ê’ öθ yz óΟ Îγ øŠ n=tæ Ÿω uρ öΝ èδ 

šχθ çΡt“ øt s† ∩∉⊄∪ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θçΡ% Ÿ2 uρ 

šχθ à) −G tƒ ∩∉⊂∪ ÞΟ ßγ s9 3“ t ô± ç6ø9 $# ’ Îû Íο 4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 

† Îû uρ Íο t Åz Fψ $# 

  يونس

٦٤-٦٢ 

٣٢١، ٣٢٠ 

Ÿω uρ äíô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω y7 ãè xΖ tƒ Ÿω uρ x8 • ÛØ tƒ ( ٣٣٧  ١٠٦  يونس  



 -٤٦٣-

β Î* sù |M ù=yè sù y7 ¯Ρ Î* sù # ]Œ Î) z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $# 

ë=≈ tG Ï. ôM yϑ Å3 ôm é& … çµçG≈ tƒ# u™ §Ν èO ôM n=Å_Á èù ⎯ ÏΒ ÷β à$ ©! 

AΟŠ Å3 ym A Î7 yz  

  هود
١  

٣٤٥  

Ÿω uρ ö/ ä3 ãè xΖ tƒ û© Å∏ óÁçΡ ÷β Î) ‘NŠ u‘ r& ÷β r& yx |ÁΡr& öΝ ä3 s9 

β Î) tβ% x. ª! $# ß‰ƒ Ì ãƒ β r& öΝ ä3 tƒÈθ øó ãƒ 4 uθ èδ öΝ ä3 š/ u‘ Ïµ ø‹ s9 Î) uρ 

šχθ ãè y_ö è? 

  هود

٣٤  

٤٠٧-٤٠٦ 

$̈Β r& uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρß‰ Ïè ß™ ’ Å∀ sù Ïπ ¨Ψ pgø: $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù $ tΒ 

ÏM tΒ# yŠ ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ω Î) $ tΒ u™ !$ x© y7 •/ u‘ ( 

¹™ !$sÜ tã u ö xî 7Œρä‹ øg xΧ  

  هود

١٠٨  

٢٧٣،٢٧٤ 
،٤٠٨  

çν ô‰ ç6ôã $$ sù ö≅ 2 uθ s? uρ Ïµ ø‹ n= tã 4  ١٩٠  ١٢٣  هود  

!$ tΒ uρ |MΡ r& 9⎯ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ $ uΖ   ٢٨٦  ١٧  يوسف  9©

$ tΒ uρ ß⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ Ν èδ ç sY ò2 r& «! $$Î/ ω Î) Ν èδuρ tβθ ä. Î ô³ •Β  ٢٢٠  ١٠٦  يوسف  

… çµ s9 äο uθ ôã yŠ Èd, pt ø:$# ( t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Ÿω 
tβθ ç7‹ Éf tG ó¡ o„ Ο ßγ s9 >™ ó© y´Î/  

  الرعد
١٤  

١٢٦ ، 
٣٣٦، ١٨٩ 

’ Îû r& «! $# A7 x© Ì ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ (  ٢١٧  ١٠  إبراهيم  

àM Îm6 sV ãƒ ª! $# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ÉΑ öθ s) ø9 $$Î/ ÏM Î/$̈V9 $# ’Îû 

Íο 4θ uŠ ptø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# † Îû uρ Íο t Åz Fψ $# (  

  إبراهيم
٢٧  

٢٥٤  

ô‰ s) s9 uρ $uΖ ÷W yè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρß‰ ç6 ôã $# 

©! $# (#θç7 Ï⊥ tG ô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 $# ( Ν ßγ÷Ψ Ïϑ sù ô⎯ ¨Β “ y‰ yδ ª!$# 

  النحل
٣٦  

٤٨ ،٢ 
،٢٤٠ ،٢١٤ 



 -٤٦٤-

Ν ßγ ÷Ψ ÏΒ uρ ï∅ ¨Β ôM ¤) ym Ïµ ø‹ n= tã ä' s#≈ n= Ò9 $# 4 (#ρç Å¡ sù ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# (#ρã ÝàΡ$$ sù y# ø‹ x. šχ% x. èπ t7 É)≈ tã 

š⎥⎫ Î/ Éj‹ s3 ßϑ ø9 $#  

!$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ∅ ÏΒ y7 Î=ö6 s% ω Î) Zω% y` Í‘ û© Çrθ œΡ öΝ Íκ ö s9 Î) 4 

(# þθ è=t↔ ó¡ sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì ø. Ïe%! $# β Î) óΟ çGΨ ä. Ÿω tβθçΗ s>÷è s? ∩⊆⊂∪ 

ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$Î/ Ì ç/ –“9 $# uρ 3  

  النحل

٤٣  

٢٠  

.⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ 7^ ö sù 5Θ yŠ uρ $ ·Ψ t7 ©9 $ TÁ Ï9% s{ $ ZóÍ← !$ y™ t⎦⎫ Î/ Ì≈ ¤±=Ïj9  ٣٤٩  ٦٦  النحل  

ö≅ è% … çµ s9 ¨“ tΡ ßyρâ‘ Ä¨ ß‰ à) ø9$# ⎯ ÏΒ š Îi/ ¢‘ Èd, pt ø:$$ Î/  ١٢٤  ١٠٢  النحل  

tΠ öθ tƒ ’ ÎA ù' s? ‘≅ à2 <§ ø tΡ ãΑ Ï‰≈ pg éB ⎯ tã $pκ Å¦ ø ¯Ρ  ٢٤٩  ١١١  النحل  

$ tΒ uρ $ ¨Ζ ä. t⎦⎫ Î/ Éj‹ yè ãΒ 4© ®L ym y] yèö6 tΡ Zωθ ß™ u‘  ٤١٣  ١٥  الإسراء  

!# sŒ Î) uρ !$ tΡ÷Š u‘ r& β r& y7 Î=öκ –Ξ ºπ tƒö s% $ tΡö tΒ r& $ pκ Ïù u øI ãΒ (#θà) |¡x sù 

$ pκ Ïù ¨, y⇔ sù $ pκ ö n= tæ ãΑ öθ s) ø9 $# $ yγ≈ tΡ ö ¨Β y‰ sù # Z ÏΒ ô‰ s?  

  الإسراء
١٦  

٤٤٦  

$ uΖ ù= yè y_ uρ 4’ n? tã öΝ Íκ Í5θè=è% ºπ ¨Ζ Ï. r& β r& çνθ ßγ s) ø tƒ þ’ Îûuρ 

öΝ Íκ ÍΞ# sŒ# u™ # \ ø% uρ 4  

  الإسراء
٤٦  

٤١٣  

È≅ è% (#θãã ÷Š $# t⎦⎪ Ï% ©! $# Ο çFôϑ tã y— ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Ÿξ sù 

šχθ ä3 Î=ôϑ tƒ y# ô± x. Îh ‘Ø9 $# öΝ ä3Ψ tã Ÿω uρ ¸ξƒ Èθ øt rB ∩∈∉∪ 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθãã ô‰tƒ šχθ äó tGö6 tƒ 4’ n<Î) ÞΟ Îγ În/ u‘ 

s' s#‹ Å™ uθ ø9 $# öΝ åκ š‰ r& Ü> t ø% r& tβθ ã_ö tƒ uρ … çµ tG yϑ ôm u‘ 

šχθ èù$sƒ s† uρ ÿ… çµ t/# x‹ tã 4 ¨β Î) z># x‹ tã y7 În/ u‘ tβ% x. 

  الإسراء

٥٧-٥٦ 

٢١٨، ١٢٧ 



 -٤٦٥-

# Y‘ρä‹ øt xΧ 

È≅ è% (#θãã ÷Š $# t⎦⎪ Ï% ©! $# Ο çFôϑ tã y— ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Ÿξ sù 

šχθ ä3 Î=ôϑ tƒ y# ô± x. Îh ‘Ø9 $# öΝ ä3Ψ tã Ÿω uρ ¸ξƒ Èθ øt rB  

  الإسراء
٥٦  

١٩٥،٣٦٤ 

⎯ tΒ Ï‰öκ u‰ ª! $# uθ ßγ sù Ï‰ tG ôγ ßϑø9 $# ( ∅ tΒ uρ ö≅ Î=ôÒ ãƒ ⎯ n=sù 

y‰ Åg rB … çµ s9 $ |‹ Ï9 uρ # Y‰Ï© ó ‘∆  

  الكهف
١٧  

١٩٩  

Ÿω uρ ÞΟ Î=ôà tƒ y7 •/ u‘ # Y‰ tn r&  ٤٠٤، ٣٣٧  ٤٩  الكهف 

)ö≅ è% ö≅ yδ Λäl ã⁄ Îm7 t⊥ çΡ t⎦⎪ Î y£ ÷zF{ $$ Î/ ¸ξ≈ uΗ ùå r& ∩⊇⊃⊂∪ t⎦⎪ Ï%©! $# 

¨≅ |Ê öΝ åκ ß ÷è y™ ’ Îû Íο 4θ uŠ ptø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# öΝ èδ uρ tβθç7 |¡øt s† 

öΝ åκ ¨Ξ r& tβθ ãΖ Å¡øt ä† $·è ÷Ψ ß¹ 

  فهالك

١٠٣  

٤١٤  

ö≅ è% ö≅ yδ Λ äl ã⁄Îm7 t⊥ çΡ t⎦⎪ Î y£ ÷zF{ $$ Î/ ¸ξ≈ uΗ ùå r& ∩⊇⊃⊂∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

¨≅ |Ê öΝ åκ ß ÷è y™ ’ Îû Íο 4θ uŠ ptø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# öΝ èδ uρ tβθç7 |¡øt s† 

öΝ åκ ¨Ξ r& tβθ ãΖ Å¡øt ä† $·è ÷Ψ ß¹  

  الكهف

١٠٤  

٣٥٥، ٢١٩ 

üÈ ÿè‹γ  ١٦٣،٣٤٩  ١  مريم  2!

β Î) uρ óΟ ä3Ζ ÏiΒ ω Î) $ yδ ßŠ Í‘# uρ 4 tβ% x. 4’ n? tã y7 În/ u‘ $Vϑ ÷F ym 

$wŠ ÅÒø) ¨Β  

 مريم

٧١  
٢٥٩  

§Ν èO © Édf uΖ çΡ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ s) ¨?$# â‘ x‹ tΡ ¨ρ š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# $ pκ Ïù 

$wŠ ÏW Å_  

 مريم

٧٢  
٢٥٩  

ξ x. 4 tβρ ã à õ3 u‹ y™ öΝ Íκ ÌE yŠ$t7 Ïè Î/ tβθ çΡθä3 tƒ uρ öΝ Íκ ö n= tã # ƒ‰ ÅÊ  ٣٥٤  ٨٢ مريم  

ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™   طه  #$
٥  

١٦٣ ،١١٤ ،
٣٤٩، ٢٣٠ 



 -٤٦٦-

$ yϑ sù ãΑ$ t/ Èβρ ã à) ø9 $# 4’ n<ρW{  ٤٤٢، ٤٢٥  ٥١  طه  #$

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ 
 اهْتَدَى

  ٤٠٢  ٨٢  طه

7‹ Í× tΒ öθ tƒ ω ßì xΖ s? èπ yè≈ x ¤±9 $# ω Î) ô⎯ tΒ tβ ÏŒ r& ã& s! ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# 

z© ÅÌ u‘ uρ … çµ s9 Zω öθ s%  

  طه
١٠٩  

٢٦٦ ،
٢٦٨،٣٦٥ 

ÞΟ n= ÷è tƒ $ tΒ t⎦ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝ ßγ x ù= yz Ÿω uρ 

šχθ äÜ‹ Ït ä† ⎯ Ïµ Î/ $ Vϑù= Ïã  

  طه
١١٠  

٢٢٥  

⎯ tΒ uρ ö≅ yϑ÷è tƒ z⎯ ÏΒ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# uθ èδ uρ Ñ∅ ÏΒ÷σ ãΒ Ÿξ sù 

ß∃$sƒ s† $ YΗ ø> àß Ÿω uρ $Vϑ ôÒ yδ  

  طه
١١٢  

٤٠٤، ٣٣٨ ،
٤٠٦  

ô⎯ tΒ uρ uÚ t ôã r& ⎯ tã “ Ì ò2 ÏŒ ¨β Î* sù … ã& s! Zπ t±Š Ïè tΒ 

% Z3Ψ |Ê … çν ã à±øt wΥ uρ uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4‘ yϑôã r& 

  طه
١٢٤  

٢٥٤  

Ÿω ã≅ t↔ ó¡ç„ $ ¬Η xå ã≅ yèø tƒ öΝ èδ uρ šχθ è=t↔ ó¡ ç„  الأنبياء  
٢٣  

٢٨٤-٢٨٣ ،
٤٠٥  

!$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ š Î=ö6 s% ⎯ ÏΒ @Αθß™ §‘ ωÎ) û© ÇrθçΡ 

Ïµ ø‹ s9 Î) … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$tΡ r& Èβρ ß‰ ç7 ôã $$ sù  

  الأنبياء
٢٥  

٢٤٠، ٢  

ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ t⎦ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& $tΒ uρ öΝ ßγ x ù= yz Ÿω uρ 

šχθ ãè x ô± o„ ω Î) Ç⎯ yϑÏ9 4© |Ó s? ö‘$# Ν èδ uρ ô⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏG uŠ ô± yz 

tβθ à) Ï ô±ãΒ  

  الأنبياء

٢٨  

٢٦٦، ٢٦٥ ،
٣٦٥، ٢٦٨ 

ßì ŸÒ tΡ uρ t⎦⎪ Î—≡ uθ yϑ ø9 $# xÝ ó¡ É) ø9 $# ÏΘ öθ u‹ Ï9 Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# Ÿξ sù 

ãΝ n= ôà è? Ó§ ø tΡ $\↔ ø‹ x© (  

  الأنبياء
٤٧  

٤٠٦، ٢٦١ 



 -٤٦٧-

öΝ ßγ ¯ΡÎ) (#θçΡ$Ÿ2 šχθ ãã Ì≈ |¡ ç„ ’ Îû ÏN≡ u ö y‚ ø9 $# 

$ oΨ tΡθãã ô‰ tƒ uρ $ Y6 xî u‘ $Y6 yδ u‘ uρ (  

  الأنبياء
٩٠  

٢٤٣  

÷Š ß‰ôϑ u‹ ù=sù A= t6 |¡ Î0 ’ n<Î) Ï™!$ yϑ ¡¡9   ٣٤٣  ١٥  الحج  #$

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θã_Ì ÷z é& ⎯ ÏΒ Ν ÏδÌ≈ tƒ ÏŠ Î ö tóÎ/ @d, ym Hω Î) χ r& 

(#θä9θà) tƒ $ oΨ š/ u‘ ª! $# 3 Ÿω öθ s9 uρ ßì øù yŠ «!$# }¨$̈Ζ9 $# Ν åκ |Õ ÷è t/ 

<Ù ÷è t7 Î/ ôM tΒÏd‰ çλ °; ßì ÏΒ≡ uθ |¹ Óì u‹ Î/ uρ ÔN≡ uθ n= |¹ uρ 

ß‰ Éf≈ |¡ tΒ uρ ã Ÿ2 õ‹ ãƒ $pκ Ïù ãΝ ó™ $# «! $# # Z ÏV Ÿ2  ..  إلى

⎪⎦t.. قوله  Ï% ©! $# βÎ) öΝ ßγ≈̈Ψ ©3 ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θãΒ$s% r& 

nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# (#ρã tΒ r& uρ Å∃ρã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 

(# öθ yγ tΡ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑø9 $# 3 ¬! uρ èπ t6 É)≈ tã Í‘θãΒ W{ $#  

  الحج

٤١-٤٠ 

١٩٩ ،٥١-
٢٠٠  

ª! $# ’ Å∀ sÜ óÁ tƒ š∅ÏΒ Ïπ x6 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# Wξ ß™ â‘ š∅ ÏΒ uρ 

Ä¨$̈Ζ9 $#  

  الحج
٧٥  

١٤٣  

(# þθ ãè©Ü s) tG sù Ο èδ t øΒ r& öΝ æη uΖ ÷ t/ # \ ç/ ã— ( ‘≅ ä. ¥> ÷“ Ïm $ yϑÎ/ 

öΝ Íκ ö‰ y‰ s9 tβθ ãm Ì sù  

  المؤمنون
٥٣  

٤٤١  

≅ è% Ç⎯ yϑÏj9 ÞÚ ö‘ F{ $# ⎯ tΒ uρ !$ yγŠ Ïù β Î) óΟ çFΖ à2 

šχθ ßϑ n=÷è s? ∩∇⊆∪ tβθ ä9θ à) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξsù r& 

šχρã ©. x‹ s? ∩∇∈∪ ö≅ è% ⎯ tΒ > §‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Æì ö7 ¡¡9 $# 

> u‘ uρ Ä¸ ö yè ø9 $# ËΛ⎧ Ïà yè ø9 $# ∩∇∉∪ šχθä9θà) u‹ y™ ¬!  

  المؤمنون

٨٧-٨٤ 

٢٢٠ ،٢١٨ 

⎯ yϑ sù ôM n=à) rO … çµ ãΖƒ Î—≡ uθ tΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ ١٠٢  المؤمنون-
١٠٣  

٢٦١  



 -٤٦٨-

šχθ ßsÎ=ø ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃⊄∪ ï∅ tΒ uρ ôM ¤ yz … çµ ãΖƒ Î—≡ uθ tΒ 

š Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù t⎦⎪ Ï%©! $# (# ÿρ ç Å£ yz öΝ ßγ |¡àΡr& ’ Îû zΝ ¨Ψ yγ y_ 

tβρ à$Î#≈ yz  

⎯ tΒ uρ óΟ ©9 È≅ yèøg s† ª! $# … çµ s9 #Y‘θ çΡ $yϑ sù … çµ s9 ⎯ ÏΒ A‘θœΡ  ١٩٩  ٤٠  النور  

$ yϑ̄Ρ Î) tβ% x. tΑ öθ s% t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# # sŒ Î) (# þθãã ßŠ ’ n<Î) «! $# 

⎯ Ï& Î!θß™ u‘ uρ u/ ä3 ós u‹ Ï9 öΝ ßγ oΨ ÷ t/ β r& (#θä9θà) tƒ $ uΖ ÷è Ïϑ y™ 

$ uΖ ÷è sÛ r& uρ  

  النور

٥١  

٤٢١، ١٥٦ 

ö≅ è% (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 : ..  إلى قوله  .. #$

β Î) uρ çνθãè‹ ÏÜ è? (#ρß‰ tGôγ s? 4  

  النور
٥٤  

٤٢٠، ١٢٤ 

Í‘ x‹ ós uŠ ù= sù t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθà Ï9$sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯ Íν Í ö∆ r& β r& öΝ åκ z:Š ÅÁè? 

îπ uΖ ÷FÏù ÷ρ r& öΝ åκ z: ÅÁ ãƒ ë># x‹ tã íΟŠ Ï9 r&  

  النور
٦٣  

٤٢٩  

t, n=yz uρ ¨≅ à2 &™ ó© x« … çν u‘ £‰ s) sù # \ƒ Ï‰ ø) s?  ٢٨١  ٢  الفرقان  

$ uΖ ø9 t“Ρr& uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$yϑ ¡¡9 $# [™!$ tΒ # Y‘θßγ sÛ  ٣٤٣  ٤٨  الفرقان  

¢Ο èO 3“ uθ tGó™ $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9   ٣٤٢  ٥٩  الفرقان  4 #$

$ tΒ uρ > u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9   ٣٢٤  ٢٣  الشعراء  #$

tΑ$s% ö≅ yδ ö/ ä3 tΡθ ãè yϑó¡ o„ øŒÎ) tβθ ãã ô‰ s? ∩∠⊄∪ ÷ρ r& 

öΝ ä3 tΡθãè xΖ tƒ ÷ρ r& tβρ • ÛØ o„ ∩∠⊂∪ (#θä9$s% ö≅ t/ !$ tΡô‰ y` uρ 

$ tΡ u™!$ t/# u™ y7 Ï9≡ x‹ x. tβθ è= yèø tƒ  

  الشعراء

٧٤-٧٢ 

٤٤٢، ٤٢٦ 

«! $$ s? β Î) $ ¨Ζ ä. ’ Å∀ s9 9≅≈ n=|Ê A⎦⎫ Î7 •Β ∩®∠∪ øŒ Î) Ν ä3ƒ Èhθ |¡ èΣ ٣٩٩ ٩٨-٩٧  الشعراء  



 -٤٦٩-

Éb> t Î/ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# 

Ÿξ sù äí ô‰ s? yì tΒ «! $# $·γ≈ s9 Î) t yz# u™ šχθ ä3 tG sù z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ Î/ ¤‹ yè ßϑø9 $#  

  الشعراء
٢١٣  

١٢٦  

çµ sW≈ tó tG ó™ $$ sù “ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏG yè‹ Ï© ’ n? tã “ Ï%©! $# ô⎯ ÏΒ 

⎯ Íν Íiρ ß‰tã  

  القصص
١٥  

٢٤٢، ١٢٥ ،
٣٧٦  

‘≅ ä. >™ ó© x« î7 Ï9$ yδ ωÎ) … çµ yγ ô_ uρ 4  ٤٠٩  ٨٨  القصص  

⎦ È⌡ s9 uρ Ν ßγ tFø9 r'y™ ô⎯ ¨Β t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘F{ $# uρ 

t ¤‚ y™ uρ }§ ôϑ ¤±9 $# t yϑ s) ø9 $# uρ £⎯ ä9θà) u‹ s9 ª! $# ( 4’ ¯Τ r' sù 

tβθ ä3 sù ÷σ ãƒ 

 ٢٢٠ ٦١ العنكبوت

óΟ Ï% r' sù y7 yγ ô_ uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $ Z‹ ÏΖ ym 4 |N t ôÜ Ïù «!$# © ÉL ©9 $# 

t sÜ sù }¨$̈Ζ9 $# $ pκ ö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ ö7 s? È, ù= y⇐ Ï9 «! $# 4 š Ï9≡ sŒ 

Ú⎥⎪ Ïe$! $# ÞΟ ÍhŠ s) ø9$#  ∅Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω 
tβθ ßϑ n=ôè tƒ  

 ١٤٩، ١٤٨ ٣٠ الروم

ö ãΒ ù& uρ Å∃ρã ÷è yϑ ø9 $$Î/ tµ ÷Ρ $# uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# ÷ É9 ô¹ $# uρ 4’ n? tã 

!$ tΒ y7 t/$|¹ r& 

  ٣١٧  ١٧  لقمان

⎦ È⌡ s9 uρ Ν ßγ tFø9 r'y™ ô⎯ ¨Β t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘F{ $# uρ 

£⎯ ä9θà) u‹ s9 ª! $#  

 ٣٣٠  ٢٥  لقمان

$ tΒ Ν ä3 s9 ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ ⎯ ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ ?ì‹ Ï x© 4 Ÿξ sù r& 

tβρ ã ©. x‹ tF s?  

، ١١٤  ٤  السجدة
٢٦٨،٣٦٤ 



 -٤٧٠-

$ tΒ Ν ä3 s9 ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ ⎯ ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ ?ì‹ Ï x© 4 Ÿξ sù r& 

tβρ ã ©. x‹ tF s?  

$ yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# |= Ïδõ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_Íh9 $# Ÿ≅ ÷δ r& 

ÏM ø t7 ø9 $# ö/ ä. t Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z Îγ ôÜ s?  

٤٤٦ ،٣٠٧  ٣٣  الأحزاب

u™ !$ |¡ÏΨ≈ tƒ Äc© É< ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ÏN ù' tƒ £⎯ ä3Ζ ÏΒ 7π t±Ås≈ x Î/ 7π oΨ Éi t6 •Β 

ô# yè≈ ŸÒ ãƒ $yγ s9 Ü># x‹ yè ø9 $# È⎦ ÷⎫ x ÷èÅÊ 4 šχ% x. uρ y7 Ï9≡ sŒ 

’ n? tã «! $# # Z Å¡ o„ ∩⊂⊃∪   

* ⎯ tΒ uρ ôM ãΖ ø) tƒ £⎯ ä3Ζ ÏΒ ¬! ⎯ Ï& Î!θß™ u‘ uρ ö≅ yϑ÷è s? uρ 

$[s Î=≈ |¹ !$ yγÏ? ÷σ œΡ $yδ t ô_ r& È⎦ ÷⎫ s?§ tΒ .. إلى قوله تعالى .. :

z⎯ ôϑ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# š⎥⎫ Ï?# u™ uρ nο 4θŸ2 ¨“9 $# z⎯ ÷è ÏÛ r& uρ ©!$# 

ÿ… ã& s!θß™ u‘ uρ 4 $ yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# |= Ïδõ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã 

}§ ô_ Íh9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø t7 ø9 $# ö/ ä. t Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z Îγ ôÜ s? ∩⊂⊂∪ 

šχ ö à2 øŒ $# uρ $ tΒ 4‘ n=÷F ãƒ ’ Îû £⎯ à6 Ï?θã‹ ç/ ô⎯ ÏΒ ÏM≈ tƒ# u™ 

«! $# Ïπ yϑ ò6 Ït ø:$# uρ 4 ¨β Î) ©!$# šχ% x. $̧‹ ÏÜ s9 # · Î7 yz  

 ٤٤٧ ٣٤-٣٠  الأحزاب
 

È≅ è% (#θãã ÷Š $# š⎥⎪ Ï% ©! $# Λ ä⎢ôϑ tã y— ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# ( Ÿω 
šχθ à6 Î=ôϑ tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ † Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿω uρ 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ tΒ uρ öΝ çλ m; $ yϑ ÎγŠ Ïù ⎯ ÏΒ 78 ÷ Å° $ tΒ uρ … çµ s9 

Ν åκ ÷] ÏΒ ⎯ ÏiΒ 9 Îγ sß ∩⊄⊄∪ Ÿω uρ ßì xΖ s? èπ yè≈ x ¤±9 $# ÿ… çν y‰Ψ Ïã 

ω Î) ô⎯ yϑÏ9 šχ ÏŒ r& … çµ s9 4  

 ٢٦٨،٣٦٤ ٢٤-٢٣  سبأ



 -٤٧١-

Ïµ ø‹ s9 Î) ß‰ yèóÁ tƒ ÞΟ Î= s3 ø9 $# Ü= Íh‹ ©Ü9 $# ã≅ yϑ yèø9 $# uρ ßxÎ=≈ ¢Á9 $# 

… çµ ãè sù ö tƒ 4  

 ١٢٦  ١٠  فاطر

t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ šχθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ $tΒ šχθ ä3 Î=÷Κ tƒ ⎯ÏΒ 

A Ïϑ ôÜ Ï% ∩⊇⊂∪ β Î) óΟ èδθãã ô‰ s? Ÿω (#θãè yϑ ó¡ o„ ö/ ä. u™!$ tã ßŠ 

öθ s9 uρ (#θãè Ïÿ xœ $ tΒ (#θç/$ yftG ó™ $# ö/ ä3 s9 ( tΠ öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 

tβρ ã à õ3 tƒ öΝ ä3 Å2 ÷ Å³ Î0  

 ١٢٧ ،١٢٥ ١٤-١٣  فاطر
،٣٥٤ ،٣٣٧

§Ν èO $ uΖ øO u‘ ÷ρr& |=≈ tG Å3 ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# $ uΖ øŠ x sÜ ô¹ $# ô⎯ ÏΒ $ tΡÏŠ$ t7 Ïã ( 

óΟ ßγ ÷Ψ Ïϑ sù ÒΟ Ï9$sß ⎯ Ïµ Å¡ ø uΖ Ïj9 Ν åκ ÷] ÏΒ uρ Ó‰ ÅÁ tFø) •Β öΝ åκ ÷] ÏΒ uρ 

7, Î/$y™ ÏN≡ u ö y‚ ø9 $$Î/ Èβ øŒ Î* Î/ «! $# 4  

 ٢٩٦  ٣٢  فاطر

t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρã x x. óΟ ßγ s9 â‘$ tΡ zΟ ¨Ψ yγ y_ Ÿω 4© |Ó ø) ãƒ öΝ ÎγøŠ n=tæ 

(#θè?θßϑ uŠ sù Ÿω uρ ß# ¤ sƒ ä† Ο ßγ ÷Ψ tã ô⎯ ÏiΒ $ yγ Î/# x‹ tã 4 

٤٠٨، ٢٧٤  ٣٦  فاطر

$ tΒ tβρ ã ÝàΖ tƒ ω Î) Zπ ysøŠ |¹ Zο y‰ Ïn≡ uρ öΝ èδä‹ è{ ù' s? öΝ èδ uρ 

tβθ ßϑÅ_Á Ïƒ s† ∩⊆®∪ Ÿξ sù tβθ ãè‹ ÏÜ tFó¡ tƒ Zπ uŠ Ï¹ öθ s? Iω uρ #’ n< Î) 

öΝ Îγ Î=÷δ r& šχθ ãèÅ_ ö tƒ  

 ٢٦٣ ٥٠-٤٩  يس

ôM n=Ïϑ tã !$ uΖƒ Ï‰ ÷ƒ r&  ٢٣٦  ٧١  يس 

$ tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àf ó¡ n@ $yϑ Ï9 àM ø) n=yz £“ y‰ u‹ Î/ (  ٢٣٦، ١٦٣  ٧٥  ص ،
٣٤٩ 

ã≅ƒ Í”∴ s? É=≈ tG Å3 ø9 $# z⎯ ÏΒ «! $# Í“ƒ Í“ yè ø9 $# ÉΟ‹ Å3 pt ø:$#  ٣٤٥، ١٢٤  ١  الزمر

$ tΒ öΝ èδß‰ ç6 ÷è tΡ ωÎ) !$ tΡθç/ Ìh s) ã‹ Ï9 ’ n<Î) «! $# #’ s∀ ø9 ã— ¨β Î) ©!$# 

ãΝ ä3 øt s† óΟ ßγ oΨ ÷ t/ ’ Îû $ tΒ öΝ èδ Ïµ‹ Ïù šχθ à Î=tG øƒ s† 3  

 ١٤٣  ٣  الزمر
،١٩٥،٣٥٦ ،
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٣٥٨، ٣٥٧ 
،٣٦٣، ٣٦٠ 

،٤٠٠ 

ª! $# tΑ ¨“ tΡ z⎯ |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ pt ø:$# $ Y6≈ tGÏ. $Yγ Î6≈ t± tF •Β  ١٧٠  ٢٣  الزمر 

ÏΘ r& (#ρä‹ sƒªB $# ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# u™ !$ yè x ä© 4 ö≅ è% öθ s9 uρr& 

(#θçΡ$Ÿ2 Ÿω tβθä3 Î=ôϑ tƒ $\↔ ø‹ x© Ÿω uρ šχθ è=É) ÷è tƒ ∩⊆⊂∪ 

≅ è% °! èπ yè≈ x ¤±9 $# $YèŠ ÏΗ sd (  

٢٦٨، ٢٦٧ ٤٤-٤٣  الزمر

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا 
 الذُّنُوبَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ

 جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

  ٤٠١  ٥٣  الزمر

ª! $# ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 &™ ó© x« (  ٢٦  ٦٢  الزمر  

ÞÚ ö‘ F{ $# uρ $Yè‹ Ïϑ y_ … çµ çG ŸÒö6 s% tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 

ÝV≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uρ 7M≈ −ƒ Èθ ôÜ tΒ ⎯ Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ 4 … çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 

4’ n?≈ yè s? uρ $ £ϑ tã šχθ ä. Î ô³ ç„  

، ١٦٥ ،١٦٣  ٦٧  الزمر
٢٣٤،٣٤٩ 

y‡ Ï çΡ uρ ’ Îû Í‘θÁ9 $# t, Ïè |Á sù ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ⎯ tΒ uρ 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ω Î) ⎯ tΒ u™ !$ x© ª! $# (  

 ٢٦٣  ٦٨  الزمر

¨β Î) sπ tã$¡¡9 $# ×π uŠ Ï? Uψ ω |= ÷ƒ u‘ $ yγŠ Ïù £⎯ Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& 

Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ãƒ  

 ٢٤٩  ٥٩  غافر

tΑ$s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÎΤθãã ÷Š $# ó= Éf tG ó™ r& ö/ ä3 s9 4  ٢٤٢  ٦٠  غافر ،
٢٤٣،٣٥٧ 
،٣٦٧ 

â‘$ ¨Ψ9 $# šχθ àÊ t ÷è ãƒ $ pκ ö n=tæ # xρß‰ äî $|‹ Ï± tã uρ ( tΠ öθ tƒ uρ ٢٧٣، ٢٥٤  ٤٦  غافر
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ãΠθà) s? èπ tã$¡¡9 $# (# þθ è=Åz ÷Š r& tΑ# u™ šχ öθ tã ö Ïù £‰ x© r& 

É># x‹ yè ø9 $#  

$Οm ∩⊇∪ ×≅ƒ Í”∴ s? z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9  ٣٤٥  ٢-١  فصلت  #$

$ uΖ s) sÜΡ r& ª!  ٢٧  ٢١  فصلت  #$

¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ß‰ Ås ù=ãƒ þ’Îû $ uΖ ÏF≈ tƒ# u™ Ÿω tβ öθ x øƒ s† !$ uΖ ø‹ n= tã 3 

⎯ yϑ sù r& 4’ s+ ù=ãƒ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# î ö yz Π r& ⎯ ¨Β þ’ ÎAù' tƒ $YΖ ÏΒ# u™ tΠ öθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4 (#θè= uΗ ùå $# $ tΒ ôΜ çG ø⁄Ï© ( … çµ ¯Ρ Î) $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ÷è s? 

î ÅÁ t/  

 ٢٢٣  ٤٠  فصلت

×≅ƒ Í”∴ s? ô⎯ ÏiΒ AΟŠ Å3 ym 7‰Š ÏΗ xq  ١٢٤  ٤٢  فصلت 

ö≅ è% uθ èδ š⎥⎪ Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u™ ” W‰ èδ Ö™ !$ x Ï© uρ ( 

š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ãƒ þ’ Îû öΝ Îγ ÏΡ# sŒ# u™ Ö ø% uρ uθ èδ uρ 

óΟ Îγ øŠ n= tæ ‘ ¸ϑ tã 4  

 ٤١٣  ٤٤  فصلت

$ tΒ uρ y7 •/ u‘ 5Ο≈̄= sà Î/ Ï‰‹ Î7 yè ù=Ïj9  ٤٠٤ ،٣٣٧  ٤٦  فصلت

$Οm ∩⊇∪ ý, û¡ ÿã  ٣٤٩ ،١٦٣  ١  الشورى

$ tΒ uρ ÷Λ ä⎢ ø n= tG ÷z$# ÏµŠ Ïù ⎯ ÏΒ &™ ó© x« ÿ… çµ ßϑ õ3 ßs sù ’ n<Î) «!$# 4  ١٥٦  ١٠  الشورى 

}§ øŠ s9 ⎯ Ïµ Î=÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9  ١٦٦، ١٦٥  ١١  الشورى  #$
،٢٢٦، ٢٢٤

öΝ ßγ çF̄g èo îπŸÒ Ïm# yŠ y‰Ζ Ïã öΝ Íκ Íh5 u‘ öΝ Íκ ö n=tã uρ Ò= ŸÒ xî öΝ ßγ s9 uρ 

Ò># x‹ tã î‰ƒ Ï‰ x© 

 ٢٦٨  ١٦  الشورى

Ÿ≅ yè y_ uρ / ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Å7 ù=à ø9 $# ÉΟ≈ yè ÷ΡF{ $# uρ $ tΒ tβθ ç6 x. ö s? ∩⊇⊄∪ ٣٤٤ ١٣-١٢  الزخرف 
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(#… âθ tG ó¡ tFÏ9 4’ n? tã ⎯ Íν Í‘θßγàß ¢Ο èO (#ρã ä. õ‹ s? sπ yϑ ÷è ÏΡ öΝ ä3 În/ u‘ 

# sŒ Î) ÷Λä⎢ ÷ƒ uθ tG ó™ $# Ïµ ø‹ n= tã  

$̄Ρ Î) !$tΡ ô‰ y` uρ $ tΡ u™!$ t/# u™ #’ n? tã 7π̈Β é& $ ¯ΡÎ) uρ #’ n? tã Ν Ïδ Ì≈ rO# u™ 

tβρ ß‰ tGôγ •Β  

٤٤٢، ٤٢٥  ٢٢  الزخرف

$ tΒ uρ öΝ ßγ≈ oΨ ôϑ n= sß ⎯ Å3≈ s9 uρ (#θçΡ% x. ãΝ èδ t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9  ٣٣٨  ٧٦  الزخرف  #$

Ÿω šχθ è%ρä‹ tƒ $ yγŠ Ïù šV öθ yϑ ø9 $# ω Î) sπ s? öθ yϑø9 $# 4’ n<ρW{ $# 

(  

 ٢٧٤  ٥٦  الدخان

≅ƒ Í”∴ s? É=≈ tG Å3 ø9 $# z⎯ ÏΒ «! $# Í“ƒ Í“ yè ø9 $# ÉΟ‹ Å3 pt ø:$#   الجاثية- 
  الأحقاف

١٢٤  ٢ 

ô⎯ tΒ uρ ‘≅ |Ê r& ⎯ £ϑ ÏΒ (#θãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ⎯ tΒ ω 
Ü=‹ Éf tG ó¡ o„ ÿ… ã& s! 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# öΝ èδ uρ ⎯ tã 

óΟ Îγ Í←!% tæßŠ tβθ è=Ï≈ xî ∩∈∪ # sŒ Î) uρ u Å³ ãm â¨$̈Ζ9 $# (#θçΡ% x. 

öΝ çλ m; [™ !# y‰ ôã r& (#θ çΡ% x. uρ öΝ ÍκÌE yŠ$ t7 Ïè Î/ t⎦⎪ Ì Ï≈ x.  

 ٣٣٦، ١٢٦  ٦-٥  الأحقاف
،٣٥٤ 

ö≅ è% $tΒ àMΖ ä. % Yæ ô‰Î/ z⎯ ÏiΒ È≅ ß™ ”9   ٤١٧  ٩  الأحقاف  #$

÷ É9 ô¹ $$ sù $ yϑ x. u y9 |¹ (#θä9 'ρ é& ÏΘ÷“ yè ø9 $# z⎯ ÏΒ È≅ ß™ ”9   ٣١٧  ٣٥  الأحقاف #$

ß‰ tƒ «! $# s− öθ sù öΝ Íκ‰ É‰÷ƒ r& 4  ٢٣٥  ١٠  الفتح 

β Î) uρ Èβ$ tG x Í←!$ sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# (#θè= tG tG ø% $# (#θßsÎ= ô¹ r' sù 

$ yϑåκ s] ÷ t/ ( .βÎ* sù ôM tó t/ $ yϑ ßγ1 y‰ ÷n Î) ’ n? tã 3“ t ÷z W{ $# 

(#θè=ÏG≈ s) sù © ÉL ©9 $# © Èö ö7 s? 4© ®L ym u™ þ’Å∀ s? #’ n< Î) Ì øΒ r& «! $# 4 βÎ* sù 

ôN u™!$ sù (#θßs Î=ô¹ r' sù $ yϑ åκ s] ÷ t/ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$Î/ (# þθ äÜ Å¡ ø% r& uρ ( ¨βÎ) 

 ٢٩٩ ١٠-٩  الحجرات
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©! $# = Ït ä† š⎥⎫ ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 $# ∩®∪ $ yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# 

×ο uθ ÷z Î) (#θßsÎ= ô¹ r' sù t⎦ ÷⎫ t/ ö/ ä3 ÷ƒ uθ yz r& 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# ÷/ ä3 ª=yè s9 

tβθ çΗ xq ö è?  

$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $̄Ρ Î) / ä3≈ oΨ ø) n= yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρé& uρ 

öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ uρ $\/θãè ä© Ÿ≅ Í← !$t7 s% uρ (# þθèù u‘$ yè tGÏ9 4 ¨β Î) 

ö/ ä3 tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39 s) ø? r& 4 ¨β Î) ©! $# îΛ⎧ Î=tã × Î7 yz  

 ٣١٥  ١٣  الحجرات

ÏM s9$s% Ü># { ôã F{ $# $̈Ψ tΒ# u™ ( ≅ è% öΝ ©9 (#θãΖ ÏΒ÷σ è? ⎯ Å3≈ s9 uρ 

(# þθ ä9θè% $oΨ ôϑ n=ó™ r& $ £ϑs9 uρ È≅ äz ô‰ tƒ ß⎯≈ yϑƒ M} $# ’ Îû öΝ ä3 Î/θè= è% ( 

β Î) uρ (#θãè‹ ÏÜ è? ©! $# … ã&s!θ ß™ u‘ uρ Ÿω Ν ä3 ÷G Î=tƒ ô⎯ ÏiΒ 

öΝ ä3 Î=≈ yϑôã r& $ º↔ ø‹ x© 4 ¨β Î) ©! $# Ö‘θà xî îΛ⎧ Ïm §‘ ∩⊇⊆∪ $ yϑ̄Ρ Î) 

šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ «! $$ Î/ ⎯ Ï&Î!θß™ u‘ uρ §Ν èO 

öΝ s9 (#θç/$s? ö tƒ (#ρß‰ yγ≈ y_ uρ öΝ Îγ Ï9≡ uθ øΒr' Î/ óΟ Îγ Å¡àΡr& uρ ’ Îû 

È≅‹ Î6 y™ «!$# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ šχθ è% Ï‰≈ ¢Á9 $#  

٢٩٤، ٢٩٢ ١٥-١٤  الحجرات

ß⎯ øt wΥ uρ Ü> t ø% r& Ïµ ø‹ s9 Î) ô⎯ ÏΒ È≅ ö7 ym Ï‰ƒ Í‘ uθ ø9  ٣٤٢  ١٦  ق  #$

çνρ ã ¤± o0 uρ ?Ν≈ n=äó Î/ 5ΟŠ Î=tæ  ٢٣٢  ٢٨  الذاريات 

$ oΨ ô_ t ÷z r' sù ⎯ tΒ tβ% x. $ pκ Ïù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊂∈∪ $ yϑ sù 

$ tΡô‰ y` uρ $ pκÏù u ö xî ;M øŠ t/ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΗ Í> ó¡ßϑ ø9 $#  

٢٩٧-٢٩٦ ٣٦-٣٥  الذاريات

$ tΒ uρ àM ø) n= yz £⎯ Åg ø:$# }§ΡM} $# uρ ω Î) Èβρ ß‰ ç7 ÷è u‹ Ï9  ٤٨، ٤٧    ٥٦  الذاريات 

  ٣١٨  ٤٨  الطور وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا
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$ tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 

4© yrθãƒ  

 ١٦٩  ٤-٣  النجم

ãΛ ä⎢ ÷ƒ u™ t sù r& |M≈ ¯=9 $# 3“ ¨“ ãè ø9 $# uρ  ٤٣٥  ١٩  النجم 

/ x. uρ ⎯ ÏiΒ 77 n=̈Β ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿω © Í_ øó è? öΝ åκ çJyè≈ x x© 

$º↔ ø‹ x© ωÎ) .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ β r& tβ sŒ ù'tƒ ª!$# ⎯ yϑÏ9 â™!$ t± o„ 

#© yÌö tƒ uρ  

 ٢٦٨، ٢٦٥  ٢٦  النجم
،٣٥٦ 

$̄Ρ Î) ¨≅ ä. >™ó© x« çµ≈ oΨ ø) n=yz 9‘ y‰ s) Î/  ٢٨٠  ٤٩  القمر 

î‘θãmuρ ×⎦⎫ Ïã  ٢٧٥  ٢٢  الواقعة 

uθ èδ “Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 

5Θ$−ƒ r& §Ν èO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ó yê ø9 $# 4 ÞΟ n=÷è tƒ $ tΒ ßk Î=tƒ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# $tΒ uρ ßl ã øƒ s† $ pκ÷] ÏΒ  

uθ èδ uρ óΟ ä3 yè tΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ öΝ çGΨ ä.  

 ٢١٧ ،١٢٤  ٤  الحديد
،٣٢٧ ،

٣٢٨،٣٢٩، 
٣٤٢ 

(# þθ à) Î/$y™ 4’ n< Î) ;ο t Ï øó tΒ ⎯ ÏiΒ óΟ ä3 În/ §‘ >π ¨Ψ y_ uρ $ pκ ÝÎ ö tã 

ÇÚ ö yè x. Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ ôN £‰Ïã é& š⎥⎪ Ï% ©#Ï9 

(#θãΖ tΒ# u™ «! $$Î/ ⎯ Ï& Î#ß™ â‘ uρ 4 y7 Ï9≡ sŒ ã≅ ôÒ sù «!$# Ïµ‹ Ï? ÷σ ãƒ ⎯ tΒ 

â™ !$t± o„ 4 ª! $# uρ ρ èŒ È≅ ôÒ x ø9 $# ÉΟ‹ Ïà yèø9 $#  

 ٢٧٢  ٢١  الحديد

$ tΒ Üχθ à6 tƒ ⎯ ÏΒ 3“ uθ øg ªΥ >π sW≈ n= rO ωÎ) uθ èδ óΟ ßγ ãè Î/# u‘ 

Ÿω uρ >π |¡÷Η s~ ω Î) uθ èδ öΝ åκ Þ ÏŠ$ y™ Iω uρ 4’ oΤ ÷Š r& ⎯ ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ 

Iω uρ u sY ò2 r& ω Î) uθ èδ óΟ ßγ yè tΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ (#θçΡ% x. (  

 ٣٤٢  ٧  اادلة
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!$ tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ÷Ψ tã 

(#θßγ tFΡ$$ sù 4  

٤٢٠، ١٢٤  ٧  الحشر

š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ ρâ™ !% y` .⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷è t/ šχθ ä9θà) tƒ $ uΖ −/ u‘ 

ö Ï øî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡ uθ ÷z\} uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# $ tΡθ à) t7 y™ Ç⎯≈ yϑƒ M}$$ Î/ 

Ÿω uρ ö≅ yè øg rB ’ Îû $ uΖ Î/θè=è% yξ Ïî t⎦⎪ Ï%©# Ïj9 (#θãΖ tΒ# u™ !$oΨ −/ u‘ y7 ¨ΡÎ) 

Ô∃ρâ™ u‘ îΛ⎧ Ïm§‘  

 ٢٠٦  ١٠  الحشر

uθ èδ uρ ãΛ⎧Î= yè ø9 $# ãΛ⎧ Å3 pt ø:  ٢٣٢  ٢  التحريم  #$

Íν Ï‰ u‹ Î/ à7 ù=ßϑ ø9$#  ٢٣٥  ١  الملك 

Λ ä⎢Ψ ÏΒr& u™ ⎯ ¨Β ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9 $# β r& y# Å¡ øƒ s† ãΝ ä3 Î/ uÚ ö‘ F{ $# 

# sŒ Î* sù š† Ïφ â‘θ ßϑ s?  

 ٣٤٢  ١٦  الملك

(#θä9$s% uρ Ÿω ¨β â‘ x‹ s? ö/ ä3 tG yγÏ9# u™ Ÿω uρ ¨β â‘ x‹ s? # tŠ uρ Ÿω uρ 

% Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ šWθ äó tƒ s−θãè tƒ uρ # Z ô£ nΣ uρ  

 ٤٠٠  ٢٣  نوح

¨β r& uρ y‰ Éf≈ |¡ yϑ ø9 $# ¬! Ÿξ sù (#θ ãã ô‰ s? yì tΒ «! $# # Y‰ tn r&  ١٨٩ ،١٢٦  ١٨  الجن ،
٣٥٤ 

$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ ã ÏoO £‰ ßϑø9 $# ∩⊇∪ óΟ è% ö‘ É‹Ρ r' sù ∩⊄∪ y7 −/ u‘ uρ ÷ Éi9 s3 sù  ٤٧  ٣-١  رالمدث 

$ tΒ uρ ÞΟ n=÷è tƒ yŠθãΖ ã_ y7 În/ u‘ ω Î) uθ èδ 4 ٣٧٦   ٣١  المدثر 

×νθã_ãρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ îο u ÅÑ$̄Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n<Î) $pκ Íh5 u‘ ×ο t Ïß$ tΡ  ٢٧٦ ٢٣-٢٢  امةقيال 

$̄Ρ Î) $ oΨ ø) n= yz z⎯≈ |¡ΣM} $# ⎯ ÏΒ >π x ôÜ œΡ 8l$ t±øΒ r& Ïµ‹ Î= tGö6 ¯Ρ 
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 ٢٣٢  ٢  الإنسان
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Ä¸ ö yè ø9 $# &⎦⎫ Å3 tΒ  

Hξ x. öΝ åκ ¨Ξ Î) ⎯ tã öΝ Íκ Íh5 §‘ 7‹Í× tΒöθ tƒ tβθ ç/θàfós pR °Q  ٢٧٦  ١٥  المطففين 

<§ ø tΡ uρ $ tΒuρ $ yγ1§θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑ oλù; r' sù $ yδ u‘θèg é 

$ yγ1 uθø) s? uρ  

 ٢٨٢  ٨-٧  الشمس
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 ٢٨٤ ١٠-٥  الليل
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ß⎯ƒ ÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠ s) ø9 $#  

 ٤٧  ٥  البينة

7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ â‘ ß‰óÁ tƒ â¨$̈Ψ9 $# $Y?$ tG ô© r& (# ÷ρu ã Ïj9 öΝ ßγ n=≈ yϑ ôã r&  ٢٤٩  ٦  الزلزلة 
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7π uŠ ÅÊ# §‘ ∩∠∪ $̈Β r& uρ ô⎯ tΒ ôM ¤ yz … çµ ãΖƒ Î—≡ uθ tΒ ∩∇∪ … çµ•Β é' sù 

×π tƒ Íρ$yδ  

 ٢٦١  ٩-٦  القارعة

Ν ßγ oΨ tΒ# u™ uρ ô⎯ ÏiΒ ¤∃ öθ yz  ٢٨٦  ٤  قريش 

Èe≅ |Á sù y7 În/ t Ï9 ö pt ùΥ$# uρ  ١٩٠  ٢  الكوثر،  
،٣٥٨١٩٦ ،

٣٦٩، ٣٦٨

ö≅ è% $ pκš‰ r'̄≈ tƒ šχρã Ï≈ x6 ø9 $# ∩⊇∪ Iω ß‰ç6 ôã r& $ tΒ 

tβρ ß‰ç7 ÷è s? ∩⊄∪ Iω uρ óΟ çFΡ r& tβρ ß‰Î7≈ tã !$ tΒ ß‰ç7 ôã r& ∩⊂∪ 

 ١٣  ٦-١  افرونالك
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  خلاصالإ
  

٢٢٤ ،١٣  ٤-١ 
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 فهرس الأحاديث: ثانيا

 الصفحة الحديث
 ٤٣٢ يادهم؟أا وثن من أوثان المشركين، أو عيد من أع

 ٣٦٥ أتاني آتِ من عند ربي، فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين
 ٣٧٣ أجعلتني الله ندا؟ قل ما شاء االله وحده

 ٣١٧ أدوا إليهم الذي لهم، واسألوا االله الذي لكم
 ١٤٢ إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد يا عباد االله احبسوا علي

  ١٣٨  إذا حدثكم أهل الكتاب
 ١٣١ إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى االله فاحذروهم

 ١٣٤ إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء
 ٢٥٥ آتاه ملكان أسودان أزرقان-أو الإنسان-إذا قبر أحدكم

 ١٨٣ أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا
 ٢٨٥ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله

 ٢٩٨ الإسلام علانية، والإيمان في القلب 
 ٣١٥ اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة

 ٢٧٣  الناراطلعت في الجنة، فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في
  ٢٧٣  أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت

 ٢٨٣ اعملوا فكل ميسر، أما أهل الشقاوة 
 ٢٩٠ منين إيماناً أحسنهم خلُقاًأكمل المؤ

 ٣٠٧ آل محمد كل تقي
 ٤٢٦ ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله 

 ٣٤٣ ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء
 ٢٧٦ ألبس االله وجوههن النور، وأجسادهن الحرير

 ١١٣ أمرت أن أقاتل الناس حتى يستشهدوا أن لا إله إلا االله
 ٢٧٣ ت عرض عليه مقعده بالغداة والعشيإن أحدكم إذا ما
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 ٣٢١ إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إن وليي االله وصالح المؤمنين
 ٢٨٢ إن االله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات

 ١٣١ إن االله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام
 ٤٠٥ أن االله لو عذب أهل سماواته وأرضه

 ٣٥٥  خلقكأن تجعل الله نداً وهو 
 ٢٧٧  أن ذلك هو النظر إلى وجه االله

 ٤١٠  ى أن تجصص القبور، وأن يكتب عليهاأن رسول االله 
 ٢٥٥ إن عذاب القبر حق

 ٢٥٧  أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم 
 ٢٧٧ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته

 ٣١٧ اصبروا حتى تلقوني على الحوضإنكم ستلقون بعدي أثرة ف
 ٣٤٥ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

 ٢٥٥ إما ليعذبان وما يعذبان في كبير
 ٣٣٨ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا

 ١٤٩ إني خلقت عبادي حنفاء كلهم
 ٢٥٩ بدراً والحديبيةإني لأرجو ألا يدخل النار إن شاء االله أحد شهد 

 ٣٠٣ أوثق عرى الإيمان الموالاة في االله المعاداة في االله والحب في االله
  ٤٣٥  أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح

  ٢٩٤  أو مسلما
حديث (الإيمان أن تؤمن باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر

 )جبريل
٢٤٩ 

 ٢٩٠ الإيمان بضع وسبعون شعبة
 ١٣٣-١٣٢ )حديث الجارية (ة إلى السماء ؟ فأشارت بإصبعها السبابأين االله

  ٢٨٢  بل شيء قضى عليهم، ومضى فيهم
  ١٣٤ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة
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  ١٣٣ تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم ما، كتاب االله وسنة رسوله
  ١٦ تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها

  ٣٠٥-٣٠٤  حين فرقة من الناس يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحقتمرق مارقة على
  ١٤٢  )حديث الضرير (اللهم إني أسألك: توضأ وصلِّ ركعتين، ثم قل

  ٢٦٣  ثم ينفخ في الصور، فلا يسمعه أحدٌ إلا أصغى ليتا، ورفع ليتا
  ٢٨١  جف القلم بما أنت لاق

  ٣٧١  حديث ذات أنواط
  ٢٦٩  حديث الشفاعة الطويل

  ٢٧٥  ضخام العيون أشفار الحور بمترلة جناح النسر: ر عينحو
  ٢٥٧  حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء

  ١٥٠  ...خمس من الفطرة 
 ٢٣١ الدعاء العبادة 

 ٢٤١ الدعاء هو العبادة 
  ٣٤٣  ربنا االله الذي في السماء تقدس اسمك

  ٤٢٧  سمعت رسول االله يأمر بتسويتها
 ٢٦٢  الله تملأ الميزانالطهور شطر الإيمان، والحمد

  ٣٧٢  الطيرة شرك
  ١٥٠ ...عشر من الفطرة 

  ١٦ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي
 ١٣٤ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر 

  ٢٥٦-٢٥٥ فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان 
  ٣٠٢ !فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟

  ٣١٢   الخير والشرقريش ولاة الناس في
 ٣٣٧ القدرية مجوس هذه الأمة 

  ٢٨١ كان االله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء
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  ١٢٥ زوجكن أهاليكن:  وتقولكانت زينب تفخر على أزاوج النبي 
  ١٣٤ من أبىكل أمتي يدخلون الجنة إلا 

  ١٤٩ ولد على الفطرة، فأبواه يهودانه،كل مولود ي
  ٢٦٢  إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزانكلمتان حبيبتان

  ٢٦٣ كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته
  ٤٣٣ لا تجعلوا بيوتكم قبوراً

  ٤٣٢  لا تجعلوا قبري عيدا
  ٤٣٧  لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد

  ١٣٢ لا تلعنوه فواالله ما علمت إلا أنه يحب االله ورسوله
  ٣١٣  يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنانلا

  ٢٩٥-٢٩٤ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
  ١٣١  لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا

  ١٣٣   زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرجلعن رسول االله 
  ٢٧٦  ة خير من الدنيا وما فيهالغدوة في سبيل االله أو روح

  ٢٦٥  لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا
  ٢٦٥  لكل نبي دعوة مستجابة

  ١٨٣  يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت لي: لما اقترف آدم الخطيئة قال
  ٣٥٦  االله أكبر إا السنن قلتم والذي نفسي بيده

  ٣٨٤  اللهم بحق نبيك والأنبياء قبلي
  ٤٤٧  أهل بيتي فأذهب عنهم الرجساللهم 

  ١٩٩  إسرافيل فاطر السمواتاللهم رب جبريل وميكائيل و
 ٣٠٧ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته 

  ٢٧٢  اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن
  ٢٥٥  لولا أن تدافنوا لدعوت االله أن يسمعكم من عذاب القبر

  ١٣٥   فإذا أحس ليس عبد إلا ستدخل قلبه طيرة
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  ٢٥٨-٢٥٧  ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي
  ٢٨٣  ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة 

  ٢٥٠  حبأالمرء مع من 
  ٢٥٤ المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا االله 
  ٤١٨  من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

  ١٣٢  كاه أخ لهمن اشتكى منكم أو اشت
  ٣٧٠  من حلف بغير االله أشرك
  ٣٧١  لا إله إلا االله: من حلف باللات فليقل

  ٣١٧  من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه
  ٢٩٠  ى منكم منكراً فليغيره بيدهأمن ر

  ٢٧٢  من شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له
  ٤١٨  من عمل عملاً ليس عليه أرنا فهو رد

  ٣٥٥-٣٥٤  ت وهو يدعو الله نداً دخل النارمن ما
  ٢٧٤  من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت

  ٣١٣ الناس تبع لقريش في الخير والشر 
  ٣١٣ الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم، وكافرهم لكافرهم

  ٤٢٧   أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليهى رسول االله 
  ٢٨٣  هذا جبريل يعلمكم أمر دينكم

  ١٤  والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى
  ١٣٩  إن شأن االله أعظم من ذلك! أتدري ما االله! ويحك 

  ٢٥٠  ويحك إن الساعة آتية فما أعددت لها؟
  ١٣٢  ويحك أتدري ما االله

  ٣٠٥  )حديث ذو الخويصرة (ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟
  ٢٧٠  الى الناسيجمع االله تبارك وتع

  ٢٧٠  ينصب للأنبياء يوم القيامة منابر من ذهب
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  ٢٦٠-٢٥٩  )فيجعل بين ظهري جهنم-يعني يوم القيامة-يؤتى بالجسر
  ٢٧٥  يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، 

  ٣٠٢  يا خالد لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده 
  ١٣١  يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار

  ١٦٥  ويطوي القيامة يوم الأرض االله يقبض
  ٢٨٧  أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت: يقول االله تعالى

  ٢٧٤  يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا: ينادي منادٍ
  ١٣٣  يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام منى، عيدنا أهل الإسلام
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   فهرس الآثار: ثالثا 
  الصفحة  القائل  الأثر

  ٤٢٣  الشافعي  ن من استبانت له أجمع الناس على أ
  ٤٢٣  الشافعي   حديثاً سول االله رإذا رويت عن 

  ٤٢٣  الشافعي  ذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائطإ
مالك ربيعة بن مالك، و الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب

  بن أنس
١٩٥  

  ٣٠٦  عمر بن عبد العزيز  تلك دماء طهر االله يدي منها
  ٤٢٩  أحمد بن حنبل  بت لقوم عرفوا الإسناد وصحتهعج

  ١٥١  عمر بن عبد العزيز  عليك بدين الأعراب والصبيان
  ١٣١  أنس بن مالك   كانت زينب تفخر على أزاوج النبي

  كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول االله 
  الإمام مالك

  ١٦٧ ،
٤٢٢  

    الشافعي  رسول االله لا أقول لأحد مع سنة 
   تقلد في دينك أحداًلا

  أحمد بن حنبل
١٦٨-١٦٧ ،

٤٢٢  
 ٤٢٢، ١٦٨  أحمد بن حنبل  لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري 

  ١٨٤  العباس  للهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا ا
  ٣٨٠  معاوية  للهم إنا نستشفع إليك بخيارناا

  ٢٣٢  بد االله بن عباسع  ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء
  ٤١٨  عمر بن الخطاب  نعمت البدعة هذه 

  ٣٩٣  أبو بكر  واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 
  ٤٢٩  ابن عباس  يوشك أن تترل عليكم حجارة من السماء
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  فهرس الفرق والملل: رابعاً
  الصفحة  الفرقة

  ١٠٩  الأشاعرة 
  ١٢   ةالجبري

  ١٥  الجهمية 
  ٣٠٥  الحرورية
  ٢٤  الخوارج
  ٣٠  الرافضة
  ١٠٥  الشيعة 
  ٤٦  الصوفية
  ٢١   ةالقدري

  ١٧٨  الكلابية
  ٣٣٨  اوسية
  ١٠٩  المرجئة
  ٣٤٠  المشبهة
  ٢٦  المعتزلة 
  ٣٤٠  المعطلة

  ١٦٢  المفوضة
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  المترجم لهم فهرس الأعلام : خامسا

  الصفحة  اسم العلم
  ٦٥  إبراهيم باشا

  ١٤١  إبراهيم بن زيد النخع
  ٢٨٧  أبو بكر محمد بن الحسين الآجري

  ١٩١  أحمد بن عمر بن سريج
  ١١٩  هويهإسحاق بن را

  ٢١   علي بن علي بن محمدابن أبي العز
  ١٩١  ابن جرير الطبري

  ١٤٨   العكبريابن بطة
  ٢٠٨  ابن حجر العسقلاني

  ٣٢٥  ابن الفارض عمر بن مرشد
  ١٢٠   عبد االله بن مسلمابن قتيبة

  ٢٣  قدسيابن قدامة الم
  ٢٦٢  أبو إسحاق الزجاج
  ١٥٧  أبو إسحاق الشاطبي
  ١٧٨  أبو الحسن الأشعري
  ٤٣٨  أبو داوود الطيالسي

  ٣٥٩  بن عقيلعلي أبو الوفاء 
  ١٧٩  أبو بكر الباقلاني

  ٢٥٠  أبو جعفر الطحاوي
  ١٤٨  أبو جعفر النحاس

  ٢٩٥  أبو جعفر محمد بن علي
  ٤٣٥  أبو الجوزاء أوس بن عبد االله

  ١٣٧   محمد بن إدريس الرازيو حاتمأب



 -٤٨٩-

  ١٨٥  أبو حامد الغزالي
  ٣٨٤  أبو الحسن أحمد بن محمد القدوري

  ١٢٠   النعمان بن ثابتأبو حنيفة
  ١٣٣   سليمان بن الأشعث بن بشيرأبو داود

  ٤٣٨  أبو داود الطيالسي
  ١٣٦   الدمشقيأبو زرعة

  ١١٩  أبو سليمان الداراني
  ٢٤  أبو عبيد القاسم بن سلام

  ٤٦  أبو الفداء إسماعيل بن كثير
  ١٩٢  أبو الفضل القراب

  ١٧  أبو القاسم هبة االله بن الحسن اللالكائي
  ٣١٢  أبو المعالي الجويني

  ١٣٧  أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني
  ٤٠٩  أبو الهذيل العلاف
  ٤٢٦  أبو الهياج الأسدي

  ٣٨٤   صاحب أبي حنيفةأبو يوسف
  ١٤١  تميأحمد بن حجر الهي

  ٣٩٣  أحمد بن حمدان الأذرعي
  ١٣٦  أحمد بن علي النسائي

  ٣٩٧  أحمد بن محمد القسطلاني
  ٢٥٠  إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني

  ١٤  بشر المريسي
  ٣٨٥  بشر بن الوليد

  ١٨٥  تقي الدين أبو عمرو  المعروف بابن الصلاح
  ٤٢٧  ثمامة بن شفي الهمداني



 -٤٩٠-

  ٤٣  معمرالجوهرة بنت عبد االله بن 
  ٤٠٩  الجهم بن صفوان

  ١٣٧  الحاكم محمد بن عبد االله النيسابوري
  ٣٢٩  الحسين بن عبد االله المعروف بابن سينا

  ٤٣  حسين بن غنام
  ١٤٧  حماد بن سلمة
  ٣٤  دهام بن دواس
  ٣٥٩  زيد بن أسلم

  ١٩٥   بن فروخ التيميربيعة
  ٣٠١  الراغب الأصفهاني

  ١٤٨  وخي عبد السلام بن سعد التنسحنون
  ١٩٢  سفيان الثوري

  ١١٩  سهل بن عبد االله التستري
  ٣١٣  ضرار بن عمرو

  ٢٨٧  عبد االله بن أحمد بن حنبل
  ١٣٦  عبد االله بن عبد الحكم

  ٣٧٥  عبد االله بن عدي
  ١١٩  عبد االله بن المبارك

  ٣٨٤  عبيد االله بن الحسين الكرخي
  ٣٢٥  عبد الحق بن إبراهيم المعروف بابن سبعين

  ٣١٠   الرحمن بن أحمد الإيجيعبد
  ١٣٥   بن أسلمعبد الرحمن بن زيد

  ١٣٨  عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الجوزي
  ١١٩  عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي

  ٣٠٨  عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن خلدون



 -٤٩١-

  ١٤  عبد العزيز المكي
  ٥٦  عبد العزيز عبد االله الحصين

  ٣١٢  عبد القاهر البغدادي
  ٧٩  عبد الملك بن عبد المنعم القلعي

  ٣٩٢  عبد الملك بن حبيب
  ٤٣٨  عبد بن حميد

  ١٩١  عثمان بن سعيد الدارمي
  ٣٨٥  عطية العوفي

  ١٤٤  علي بن أحمد الظاهري المعروف بابن حزم
  ٣٠٩  علي بن محمد الماوردي

  ١٣٦  علي ابن المديني
  ١٧٩  علي بن مهدي الطبري
  ١٣٨  يعلي بن يعقوب البكر

  ٣٠٥  عمر بن عبد العزيز
  ٣٢٥  العفيف التلمساني
  ١١٩  الفضيل بن عياض
  ٦٤  فيصل بن تركي

  ٥٦  قرناس بن عبد الرحمن
  ٣١٠  القاضي أبو يعلى
  ٣١١  القاضي عياض

  ١١٨   بن أنسمالك
  ١٣٩  مالك بن دينار

  ١٤   عبد االله بن هارون الرشيدالمأمون
  ٣١٩  المبارك بن محمد ابن الأثير

  ٨٨  محمد بن أحمد الحفظي



 -٤٩٢-

  ٤٦  محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي
  ١١٨  محمد بن أدريس الشافعي

  ١٣٧  محمد بن إسحاق المعروف بابن خزيمة
  ٢٢  محمد بن جرير الطبري

  ١٣٧  محمد بن حبان
  ١٤١  محمد بن شهاب الزهري

  ١٩٢  محمد بن زياد بن الأعرابي
  ١٧٨  محمد بن عبد االله بن سعيد ابن كلاب

  ٣٩٢   بن يوسفمحمد بن عبد السلام
  ٩٨  محمد بن عبد اللطيف بن عبد ارحمن

  ٣٢٤  محمد بن علي ابن عربي
  ٣٨  محمد بن علي باشا

  ٨٣  محمد بن علي بن محمد الشوكاني
  ١٣٤  محمد بن عيسى الترمذي

  ٣١٠  محمد بن مكرم بن  بن منظور
  ٤٠٤  معبد الجهني

  ٣٧٥  معروف بن حسان
  ١٩٢  مسلم بن أبي مكحول

  ١٣٩   بن منبهوهب
  ١٣٧  الليث بن سعد الفهمي
  ١١٩  يحيى بن شرف النووي

  ١٣٦  يحيي ين معين
  ١٥١  يزيد بن هارون الواسطي
  ٣٨٠  يزيد بن الأسود الجرشي

  ١٤٤  يوسف بن عبد االله ابن عبد البر



 -٤٩٣-

  ١٩٢  يوسف بن يحيى البويطي



 -٤٩٤-

  
   والكلمات الغريبةفهرس المصطلحات: سادسا

  الصفحة  لحالمصط
  ١٦٦  لحادالإ

  ١٦٤  الألفاظ املة
  ٣٠٨  الإمامة

  ١٠٩  والجماعة السنة أهل
  ٢٨٦  الإيمان
  ٤١٧  البدعة
  ١٦١  التأويل

  ١٦١  تحريفال
  ١٦١  تشبيهال
  ١٦١  تعطيلال
  ١٦١  تكييفال

  ٢٨١  الجوهر
  ١٠٩-١٠٨  الخلف

  ٣٧٨  دلالة المطابقة
  ٣٧٨  دلالة التضمن
  ٣٧٨  دلالة الإلتزام

  ٢٨١  الذات
  ١٠٧  السلف

  ١٨٨  السمات
  ١٨  السوفسطائية

  ٣٧٨  الحديث الشاذ
  ٣٠١  الصحبة
  ٢٨١  العرض



 -٤٩٥-

  ١٠٦  العقيدة
  ١٠٦  العقيدة الإسلامية

  ١٤٩  الفطرة
  ١٠١  فعل الفقراء

  ٢٧٩  القدر
  ٢٧٩  القضاء
  ٣٠٥  المخدج

  ٢٨٩  مرجئة الفقهاء
  ١١٢  المصدر

  ٤٠٥  ممكن الوجود
  ٤٠٥  واجب الوجود

  ١٠٥  المنهج
  ٢٩١  الموافاة
  ٢٨١  الهيئات
  ٣١٩  الولاية

  



 -٤٩٦-

  
  فهرس المصادر والمراجع: سابعا

  .القرآن الكريم .١
الابتداع في مضار الابتداع، للشيخ علي محفوظ، تحقيق سعيد بن نصر، مكتبة الرشد              .٢

  .هـ١٤٢١ الطبعة الأولى، -الرياض-
 .١٤٢٢ل دار الفضيلة، الطبعة الأولى، ناصرالعق/للدكتور.الاتجاهات العقلانية الحديثة .٣
اجتماع الجيوش الإسلامية، للإمام ابن القيم، تحقيق بشير محمد عيـون، مكتبـة دار               .٤

  .هـ١٤٢٦ الطبعة الرابعة، -دمشق-البيان 
عوض ين محمد القـرني ،      . للشيخ حمد بن ناصر بن معمر تحقيق د        ،الاجتهاد والتقليد  .٥

  .هـ١٤٢١ ،عة الأولى الطب-جدة -دار الأندلس الخضراء 
ناصـر  . أحاديث في ذم الكلام وأهله،لأبو الفضلعبد الرحمن بن أحمد المقري، تحقيق د  .٦

  .هـ١٤١٦الجديع، دار أطلس، السعودية، الطبعة الأولى، 
الأحكام السلطانية للماوردي تحقيق عصام الحرستاني ومحمد الزغلي المكتب الإسلامي           .٧

  .هـ١٤١٦ ،الطبعة الأولى
 دار الكتب العلمية، بيروت     ،مكتبة الثقافة، المدينة المنورة   لصديق حسن خان،    ،  ةالإذاع .٨

  .هـ بدون رقم١٣٩٩
مـد  إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري، للإمام شهاب الـدين أحمـد بـن مح              .٩

 الطبعـة الأولى،    -بـيروت -، دار الكتب العلمية   القسطلاني، صححه محمد الخالدي   
  هـ١٤١٦

قاد، للدكتور صالح الفـوزان، دار ابـن خزيمـة،          الإرشاد إلى صحيح الاعت    .١٠
  .هـ١٤١٤ومكتبة العلم بجدة، الطبعة الأولى، 

مطابع مؤسسة  . الشيخ حمد بن معمر   . إرشاد المسلمين في الرد على القبوريين      .١١
  .هـ١٣٩٣ الرياض،-النور

 مكتبـة دار    ،عبد االله الـسهلي   .تحقيق د لشيخ الإسلام ابن تيمية،      ،الاستغاثة .١٢
  .هـ١٤٢٦ ،الطبعة الثانية ،المنهاج

لموسـى محمـد    " المعجزة التي خرق االله ا نواميس الكون      "الإسراء والمعراج    .١٣



 -٤٩٧-

  .هـ١٤٠٧الأسود، مكتبة دار الأقصى، الكويت، الطبعة الأولى، 
 الريـاض، الطبعـة     -، كنوز أشبيليا  ناصر العقل  لا وهابية، للدكتور     إسلامية .١٤

  .هـ١٤٢٥الثانية، 
للدكتور عمر الأشـقر، دار     في معتقد أهل السنة والجماعة،      أسماء االله وصفاته     .١٥

  .هـ١٤٢٤النفائس، الطبعة السادسة، 
الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، تحقيق عادل الموجود، وعلي محمد، دار             .١٦

  .هـ١٤١٥ الطبعة الأولى، -بيروت-الكتب العلمية 
  .هـ١٤٠١أصول الدعوة، لعبد الكريم زيدان، مكتبة المنار،  .١٧
-بيروت-دار الكتب العلمية  أصول الدين لأبي منصور عبد القاهر البغدادي ،          .١٨

  .هـ١٤٠١، الثالثةالطبعة 
 كمال يوسف   صححه وعلق عليه   .الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي      .١٩

  .١٤٠٥الحوت، عالم الكتب، الطبعة الثانية،
 الطبعة  -بيروت-رفة  الاعتصام، للشاطبي، خرج أحاديثه محمود حلبي، دار المع        .٢٠

  .هـ١٤١٨الأولى، 
جمع عبد االله بن عبـد      . لتاسع إلى القرن الرابع عشر    أعلام المكيين من القرن ا     .٢١

  .هـ١٤٢١. الطبعة الأولى. مؤسسة الفرقان. لميالرحمن المع
 السابعة للزركلي ، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة          قاموس تراجم،  الأعلام .٢٢

  .م١٩٨٦، 
 إسماعيل بن   إعداد. )الشيخ حمد بن ناصر بن معمر     (  سجل التاريخ  أعلامنا في  .٢٣

  .، بدون رقم الطبعة وتاريخهادار الهداية .سعد بن عتيق
مؤسسة الرسالة الطبعـة    ،ان؛ للإمام ابن القيم     طإغاثة اللهفان من مصائد الشي     .٢٤

  .هـ١٤١٤الأولى 
، دار  الـسبع  خالـد م ابن تيمية، تحقيقاقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلا    .٢٥

  .هـ بدون رقم الطبعة١٤٢٥-بيروت-الكتاب العربي
الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للشيخ شمس الدين محمد الخطيب الشربيني،             .٢٦

 الطبعة الأولى،   -بيروت-تحقيق علي محمد معوض، وعادل أحمد، دار الكتب العلمية          



 -٤٩٨-

  .هـ١٤١٤
 ، للدكتور مصطفى النحاس،   آل سعود في الجزيرة العربية من القبيلة إلى الدولة         .٢٧

  . هـ١٤٠٦الطبعة الأولى  دار الكتاب الجامعي،
 .هـ١٤٢٣ ،دار المريخلعبد المحسن بن معمر، ، إمارة العينية وتاريخ آل معمر .٢٨
الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، لعبد االله الدميجي، دار طيبة، الطبعة      .٢٩

  .هـ١٤٠٧الأولى، 
مقدمـة لنيـل درجـة      رسالة  الد أحمد الدوري،    ، لخ ةالإمامة عند أهل السن    .٣٠

الماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين، قسم العقيـدة             
  .١٤٠٣والمذاهب المعاصرة،

مؤسـسة  عبد االله بن عبد المحسن الطريقـي        الإمامة في الإسلام للدكتور          .٣١
  .هـ١٤١٨،  الطبعة الأولى،الجريسي للتوزيع

قاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، لأبي عمر يوسـف القـرطبي، دار             الانت .٣٢
  . الكتب العلمية، بيروت، بدون رقم وتاريخ الطبعة

الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلي المرداوي، تحقيق محمد حامـد             .٣٣
  . بدون رقم وتاريخ الطبعة-بيروت-الفقي، دار إحياء التراث 

.  للشيخ محمد الأمـين الـشنقيطي      ،تي تقوم عليها  آيات الصفات والأسس ال    .٣٤
الطبعة الأولى  .  أبو ظبي  ، دار الإمام مالك   ،إعداد أبي عبد االله ربيع بن زكريا أبو هرجه        

  .هـ١٤٢٧
 الإيمان الأوسط لابن تيمية ، دار الفرقان مصر والسودان بدون رقم وتـاريخ             .٣٥

  .الطبعة
 الطبعة الثانيـة    ، دار ابن خزيمة   ،، لمحمد إبراهيم الحمد   الإيمان بالقضاء والقدر   .٣٦

  .هـ١٤٢٨
 -بـيروت -، دار الكتاب العـربي      ، تحقيق محمد الزبيدي    لابن تيمية  ،الإيمان .٣٧

  .هـ١٤١٤ ،الطبعة الأولى
هــ  ١٤٢٥ - بـيروت  -صيدا، المكتبة العصرية  ، لعبد ايد الزنداني   ،الإيمان .٣٨

  .بدون رقم الطبعة



 -٤٩٩-

،  محمد ناصر الدين الألبـاني     تحقيق ،، للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام      الإيمان .٣٩
  .هـ١٤٠٣ ، الطبعة الثانيةالمكتب الإسلامي،

. أحمد أبو ملحم، ود   . البداية والنهاية، لأبي الفداء الحافظ ابن كثير، تحقيق د         .٤٠
علي نجيب عطوي، و علي عبد الستار، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة الأولى،              

  .هـ١٤٠٥
 ، للقاضي محمد علي الـشوكاني     ، بعد القرن السابع   البدر الطالع بمحاسن من    .٤١

  .ر الكتاب الإسلامي، القاهرة، بدون رقم وتاريخ الطبعةدا
 بسام علي،   الدكتورائد أهل الأديان، للسكسكي، تحقيق      البرهان في معرفة عق    .٤٢

  .هـ١٤٠٨مكتبة المنار، الطبعة الأولى، 
 للـدكتور سـليمان     اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتـاب،        .٤٣

  .هـ١٤٢٠اللاحم، دار المسلم، الرياض، الطبعة الأولى، 
البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار لفوازن الـسابق ، الطبعـة              .٤٤

  .هـ١٤٢٢الثالثة، 
 بدون تـاريخ    -بيروت-تاريخ ابن خلدون، لابن خلدون، مؤسسة الأعلمي       .٤٥

  .ورقم الطبعة
 الأمانة العامة ،عبد االله الشبل. تحقيق د. خري تاريخ الفاخري، محمد عمر الفا .٤٦

  .هـ١٤١٩. للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة
 ، مكتبة العبيكـان،   للدكتور عبد االله العثيمين    ،تاريخ المملكة العربية السعودية    .٤٧

  .هـ١٤٢٦. الطبعة الثالثة عشر
 -بيروت–مية  ، دار الكتب العل   داد، للبغدادي، تحقيق مصطفى عطا    تاريخ بغ  .٤٨

  .هـ١٤١٧الطبعة الأولى، 
  .م١٩٨٢تاريخ دمشق، لعلي بن الحسن بن هبة االله بن عساكر،  .٤٩
 دار  ناصـر الـدين الأسـد،     . ، للشيخ حسين بن غنام، تحقيق د      تاريخ نجد  .٥٠

  .هـ١٤١٥ ، الطبعة الرابعة،الشروق
 بدون رقـم الطبعـة،      -بيروت-، دار الجيل  ، لابن قتيبة  تأويل مختلف الحديث   .٥١

  .هـ١٣٩٣
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 إشـراف   ، دراسة الدكتور عمر محمد سعيد     ،تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة     .٥٢
  .هـ١٤١٠ ، الطبعة الأولى،مركز الأهرامو ،الدكتور عبد الصبور شاهين

،  الدمشقي تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري، لابن عساكر          .٥٣
  .هـ١٤٠٤ة، ، الطبعة الثالث-بيروت-الكتاب العربيدار 

 دار  صبري سـلامة شـاهين،      تحقيق ، للإمام المقريزي  ،ريد التوحيد المفيد  تج .٥٤
  .هـ١٤٢٦ ، الطبعة الأولىالقبس،

تحذير العباد من أهل العناد، لبرهان الدين البقاعي، تحقيق عبد الرحمن الوكيل،             .٥٥
  .هـ١٣٧٢مطبعة السنة المحمدية، الطبعة الأولى، 

علـي بـن   ، جمع وتقديم ر الألباني للشيخ محمد ناص   ،التحذير من فتنة التكفير    .٥٦
  .هـ١٤١٧ دار الراية، الطبعة الأولى، ،حسن بن علي بن  عبد الحميد

  .التحرير والتنوير، لابن عاشور، الدار التونسية، بدون رقم وتاريخ الطبعة .٥٧
 تحقيق عبد   ، للشيخ حمد بن ناصر بن معمر،      التحفة المدنية في العقيدة السلفية     .٥٨

  .هـ١٤١٣ العاصمة النشرة الأولى السلام بن برجس ، دار
التحف في مذهب السلف، ضمن مجموعة الرسائل الكماليـة في التوحيـد،             .٥٩

  . بدون رقم وتاريخ الطبعة-الطائف-للإمام الشوكاني، مكتبة المعارف 
التدمرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق محمد السعوي، مكتبة العبيكـان،            .٦٠

  .هـ١٤١٧الطبعة الرابعة، 
ة الحفاظ، لأبي عبد االله شمس الدين الذهبي، تـصحيح عبـد الـرحمن              تذكر .٦١

  .المعلمي، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون رقم وتاريخ الطبعة
 ، للإمام القرطبي ، خـرج أحاديثهـا       التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة      .٦٢

  .هـ١٤١٨،  الطبعة الأولى،محمد يوسف خلف، دار التوزيع والنشر الإسلامية
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض،           .٦٣

  .تحقيق محمد تاويت الطنجي، أوقاف المغرب، بدون رقم وتاريخ الطبعة
 ، دار الـصميعي   ،عبد االله عبد العزيز الجبرين    . د. أ ،تسهيل العقيدة الإسلامية   .٦٤

  .ـه١٤٢٤ ،الطبعة الثانية
 في الآخرة، لأبي بكر الآجري، تحقيـق محمـد          التصديق بالنظر إلى االله تعالى     .٦٥
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  .هـ١٤٠٦ الطبعة الثانية، -الرياض-غياث، دار عالم الكتب 
للإمام محمد الـصنعاني، تحقيـق صـبري        ن أدران الإلحاد؛    عتطهير الاعتقاد    .٦٦

  .هـ١٤٢٦الطبعة الأولى، ،لرياضا ،لقبسا دار، شاهين
 طلال الركـابي، الـدار      كريمللدكتورالتطورات السياسية الداخلية في نجد ،        .٦٧

  .وعات، بدون رقم وتاريخ الطبعةالعربية للموس
  .هـ١٤٢٨، ، الطبعة الأولى، دار المعرفة للجرجاني، ،التعريفات .٦٨
 عبد االله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركـز           .تفسير الطبري، تحقيق د    .٦٩

  .هـ١٤٢٢الدراسات العربية والإسلامية ، دار هجر، الطبعة الأولى، 
 -صـيدا ، المكتبـة العـصرية،       للحافظ ابـن كـثير     ،تفسير القرآن العظيم   .٧٠

  .هـ١٤١٦_بيروت
 تحقيق عبد العزيـز     تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، لابن تيمية،         .٧١

  .هـ١٤١٧، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، محمد الخليفة
مـة، دار   تقريب التهذيب، لأبي الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق محمد عوا         .٧٢

  .هـ١٤٠٦الرشيد، سوريا، الطبعة الأولى، 
التلخيص، للإمام الذهبي، مطبوع ضمن المستدرك، للحـاكم، دار الكتـاب            .٧٣

  .العربي، بيروت، بدون رقم وتاريخ الطبعة
، بـدون رقـم الطبعـة،       ، لابن عبد البر، تحقيق سعيد أحمد أعراب       التمهيد .٧٤

  .هـ١٤٠٧
 دار الرشيد،  ، للشيخ عبد العزيز الرشيد    طية،التنبيهات السنية في العقيدة الواس     .٧٥

  .الطبعة بدون رقم وتاريخ
المعرفة علـى كـل مـسلم       التنبيهات المختصرة شرح الواجبات المتحتمات       .٧٦

دار الـصميعي،   عبد االله القرعاوي ،   ومسلمة، جمع إبراهيم الخريصي، مراجعة الشيخ     
  .هـ١٤٢٥، الطبعة الرابعة

 بدون رقـم    -بيروت-، دار الكتب العلمية   وي، للنو ذيب الأسماء واللغات   .٧٧
  .وتاريخ الطبعة

ذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، وامشة تقريب التهـذيب، لابـن            .٧٨
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حجر، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعـة الأولى،             
  .هـ١٤١٥

 عـواد،   بـشار . ذيب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ المزي، تحقيـق د          .٧٩
  .هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

،  أحمـد الـبردوني     الأزهري، تحقبق  ذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد       .٨٠
  . الطبعةالدار المصرية، بدون رقم وتاريخ

 ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم       لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق     ،توحيد الإلهية  .٨١
  . الطبعة بدون تاريخ الطبعة الثانية،مكتبة ابن تيمية

 -الريـاض -التوسل أقسامه وأحكامه، لعلي بن حسين أبو لوز، دار الـوطن           .٨٢
  .هـ١٤٥٢الطبعة الأولى، 

 الطبعـة الأولى،  -الرياض-مكتبة المعارف  ،لألباني، ل التوسل أنواعه وأحكامه   .٨٣
  .هـ١٤٠٦

، دار لبنـان،     لمحمد الرفـاعي   ،التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع      .٨٤
  .هـ١٣٩٩طبعة الثالثة، ال
 لأحمـد   ،م ابن القيم  توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإما        .٨٥

 .هـ١٤٠٦زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة،  ، تحقيقإبراهيم عيسى
 دار  ، للشيخ سليمان بن عبد االله      في شرح كتاب التوحيد،    يدتيسير العزيز الحم   .٨٦

  .هـ١٤٢٤ ،لى الطبعة الأو،ابن حزم
 ،، مكتبة المعارف، الريـاض    لح الحديث، للدكتور محمود الطحان    تيسير مصط  .٨٧

  .هـ١٤١٧الطبعة التاسعة، 
الثقات، لمحمد بن حبان البستي، تحقيق السيد شرف الدين أحمد، دار الفكـر،              .٨٨

  .هـ١٣٩٥بيروت، الطبعة الأولى، 
بة التوعية الإسلامية   ، مكت ، جمع أحمد فريد   الثمرات الزكية في العقائد السلفية     .٨٩

  .هـ١٤٠٩ ، الطبعة الأولى،لإحياء التراث الإسلامي
 ، لابن الأثير، تحقيـق عبـد القـادر          جامع الأصول في أحاديث الرسول       .٩٠

الأرناؤوط، مكتبة الحلواني، مطبعة الملاح، مكتبة دار لبنان،بـدون رقـم الطبعـة،             



 -٥٠٣-

  .  هـ١٣٩٠
، دار ابن حـزم،     حسن بن أحمد  ، اعتنى به     لابن رجب  ،جامع العلوم والحكم   .٩١

  .هـ١٤١٨الطبعة الأولى، 
الجرح والتعديل، لعبد الرحمن الرازي، دار إحياء التراث، بـيروت، الطبعـة             .٩٢

  .هـ١٢٧١الأولى، 
 والترجمة والنشر   تأليف لجنة ال  جزيرة العرب في القرن العشرين، لحافظ وهبه،       .٩٣

  .، بدون تاريخ الطبعةالطبعة الخامسة
 -الرياض- دار اليمامة  اسر،لحمد الج سر المتحضرة في نجد،     هرة أنساب الأ  جم .٩٤

  .م١٩٨٨
من بداية القـرن    (جهود علماء الدعوة السلفية في نجد في الرد على المخالفين            .٩٥

 رسالة مقدمـة لنيـل درجـة        )الثالث عشر في منتصف القرن الرابع عشر الهجري       
 لهـادي الخليـف،   لباحـث عبـد ا     ل  في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة،     الماجستير
  .هـ١٤١٩

 ، الطبعـة الأولى   ، الشركة الجزائرية اللبنانية   ، للإمام ابن القيم   ،الجواب الكافي  .٩٦
  .هـ١٤٢٧

. الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لأبي محمد عبد القادر القرشي، تحقيـق د             .٩٧
  .هـ١٣٩٨عبد الفتاح الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي، دار العلوم، الرياض، 

 الأرواح إلى بلاد الأفراح، للإمام أبن القيم الجوزيـة، تحقيـق علـي              حادي .٩٨
  .هـ١٤٢٤الشربجي، وقاسم النوري، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 

 محمد المدخلي، دار    مام ابي القاسم الأصبهاني، تحقيق    الحجة في بيان المحجة، للإ     .٩٩
  .هـ١٤١١الراية، الطبعة الأولى، 

 ،لـشافية رح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافيـة ا       الحق الواضح المبين في ش     .١٠٠
 بـدون رقـم     -الريـاض – مكتبـة المعـارف      ،للشيخ عبد الـرحمن الـسعدي     

  .هـ١٤٠٦الطبعة،
، دار المعلمة،    والمتكلمين، لعبد الرحيم السلمي    حقيقة التوحيد بين أهل السنة     .١٠١

  .هـ ١٤٢١ ،الطبعة الأول
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أبي نعيم الأصفهاني، دار الفكـر،      حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للحافظ       .١٠٢
  .بدون رقم وتاريخ الطبعة

الحياة العلمية في نجد منذ قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحتى ايـة    .١٠٣
، إصدارات دارة الملك عبـد      مي بنت عبد العزيز العيسى    .  د ،لىالدولة السعودية الأو  

  .هـ١٤١٧العزيز،بدون رقم الطبعة، 
 .هـ١٤٢٢ ، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى،العزيز المكي للإمام عبد ،الحيدة .١٠٤
 ضبطه وصـححه عبـد      ، لشيخ الإسلام بن تيمية    ،درء تعارض العقل والنقل    .١٠٥

  .هـ١٤١٧ ، الطبعة الأولى، لبنان، بيروت الكتب العلمية، دار،اللطيف عبد الرحمن
أبي درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين، لمحمد بن أحمد الحفظي، تحقيق            .١٠٦

  .هـ١٤٠٧ الطبعة الأولى، -الكويت-سعيد عمر العمروي، مكتبة المعلا
 جمع عبد الرحمن بـن عمـر بـن قاسـم     النجدية،الدرر السنية في الأجوبة   .١٠٧

  .هـ١٤١٧
دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لعبد العزيـزبن محمـد              .١٠٨

  .هـ١٤١٢العبد اللطيف، دار الوطن، الطبعة الأولى، 
 المطبعة العالمية بالقاهرة    الدولة السعودية الأولى، لعبد الرحيم عبد الرحمن،           .١٠٩

  .م١٩٦٩
عبد المعطـي قلعجـي، دار      . دلائل النبوة، للحافظ أبي بكر البيهقي،تحقيق د       .١١٠

  .هـ١٤٠٥الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
ت، بدون رقـم    الديباج المذهب، لإبراهيم المالكي، دار الكتب العلمية، بيرو        .١١١

  .وتاريخ الطبعة
 صححه وخرج أحاديثه محمـد      ، للسيد محمد صديق القنوجي    ،الدين الخالص  .١١٢

  .هـ١٤١٥ ، الطبعة الأولى-بيروت– دار الكتب العلمية ،سالم هاشم
، شركة التجارة والطباعة العالميـة،      لعباس العزاوي ذكرى أبي الثناء الألوسي،      .١١٣

  .هـ١٣٧٧ ، بدون رقم الطبعةبغداد،
ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد، لمحمد بن أحمد الفاسي، تحقيق كمـال              .١١٤

  .هـ١٤١٠يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، لأبي الطيب الفاسي، تحقيق محمـد             .١١٥
 .هـ١٤١٨ الطبعة الأولى، صالح المراد، مركز إحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة،

ذيل طبقات الحفاظ للذهبي، لجلال الدين السيوطي، دار الكتـب العلميـة،             .١١٦
  .بيروت، بدون رقم وتاريخ الطبعة

الذيل على طبقات الحنابلة لأبي الفرج، لابن رجب، دار المعرفة بيروت، بدون             .١١٧
  .رقم وتاريخ الطبعة

 متشابه القرآن وتأولوه على غير     الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من        .١١٨
 ، دار الثبـات، الطبعـة الأولى،       صبري شـاهين    أحمد بن حنبل تحقيق    تأويله، للإمام 

  .هـ١٤٢٤
، للدكتور رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منها        .١١٩

  .هـ١٤٢٣ ، الطبعة الثانية،دار الوطن للنشرناصر العقل، 
 الطبعـة   ،امع الإسلامي العلمي   ،إسماعيل الدهلوي  للشيخ   ،رسالة التوحيد  .١٢٠

  .هـ١٤٠٦ ،الثالثة
 عبد االله شاكر المـصري ،  ، تحقيق لأبي الحسن الأشعري،رسالة إلى أهل الثغر  .١٢١

  .هـ١٤٠٩ ، الطبعة الأولى- لبنان–السعودية -مكتبة العلوم والحكم 
  .هـ١٣٩٥ -بيروت-الروح، لمحمد بن أبي بكرالذرعي، دار الكتب العلمية .١٢٢
،  إشراف زهـير الـشاويش     ، ليحيى بن شرف الدين النووي     ،روضة الطالبين  .١٢٣

  .هـ١٤١٢ ، الطبعة الثالثة،المكتب الإسلامي
 الطبعـة   ،مطبعة الحلـبي  لمحمد القاضي،    عن مآثر علماء نجد،      روضة الناظرين  .١٢٤

  .هـ١٤١٠ الثالثة،
 ناصـر   سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، لمحمدلاىبن        .١٢٥

  .هـ١٤٠٥الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة، 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، لمحمد بن ناصر            .١٢٦

  .هـ١٤١٢الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 
د بن سعيد  تحقيق الدكتور محم، للإمام عبد االله بن الإمام أحمد بن حنبل،السنة .١٢٧

  .هـ١٤١٦ ، الطبعة الثالثة،رمادي للنشر، داالقحطاني
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سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق محمد محيي الدين عبد             .١٢٨
  .الحميد، دار الفكر، بدون رقم وتاريخ الطبعة

سنن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد البـاقي، دار               .١٢٩
  . بدون رقم وتاريخ الطبعةالفكر، بيروت،

سنن البيهقي، لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مكتبة             .١٣٠
  .هـ١٤١٤دار الباز، مكة المكرمة، 

سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر، وأخرون،            .١٣١
  .دار إحياء التراث، بيروت، بدون رقم وتاريخ الطبعة

ي، لعبد االله بن عبد الرحمن الدارمي، تحقيق فواز أحمـد زملـي،             سنن الدارم  .١٣٢
  .هـ١٤٠٧وخالد السبع، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

عبد الغفـار البنـدراني،     . سنن النسائي، لأحمد بن شعيب النسائي، تحقيق د        .١٣٣
  .هـ١٤١١وسيد كسروي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

، دار  لإسلامية، للشيخ عبد الوهاب خلاف     أو نظام الدولة ا    ة الشرعية السياس .١٣٤
  .هـ١٣٩٧ بدون رقم الطبعة،الأنصار، مطبعة التقدم،

سير أعلام النبلاء، للإمام الذهبي، تحقيق حسين الأسد، بإشـراف شـعيب             .١٣٥
  .هـ١٤٠٢الأرناؤؤط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 

قات المالكية، لمحمـد مخلـوف، طبعـة جديـدة          شجرة النور الزكية في طب     .١٣٦
بالأوفست، عن الطبعة الأولى، المطبعة الـسلفية، دار الكتـاب العـربي، بـيروت،              

  .هـ١٣٤٩
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، دار الفكر، بيروت،             .١٣٧

  .هـ١٤٠٩الطبعة الثانية، 
ة االله بن الحسن الطـبري       للإمام هب  ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة      .١٣٨

  .هـ١٤٢٥ بدون رقم الطبعة، دار الحديث، القاهرة،، تحقيق سيد عمران،اللالكائي
صول الخمسة، للقاضي عبد الجبار، تحقيق د عبد الكـريم عثمـان،            شرح الأ  .١٣٩

  .هـ١٤٠٨مكتبة وهبة، الطبعة الثانية، 
 التركـي،   ي بن أبي العز، تحقيق عبـد االله       عل للإمام   ،شرح العقيدة الطحاوية   .١٤٠



 -٥٠٧-

  . هـ١٤١٥ مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة، وشعيب الأرناؤوط،
صالح بن فوزان الفوزان ، مكتبة المعـارف        شرح العقيدة الواسطية، للدكتور      .١٤١

  . هـ١٤١٣ ،الطبعة السادسة _ الرياض
، قصيدة النونية، للإمام ابن القيم، تحقيق الدكتور محمد خليل هـراس          شرح ال  .١٤٢

  .بدون رقم وتاريخ الطبعة-بيروت-يةدار الكتب العلم
شرح النووي على صحيح مسلم ضبط نص الصحيح ورقمت كتبه وأبوابـه             .١٤٣

 - بيروت - دار الكتب العلمية   التي حققها محمد فؤاد عبد الباقي،     وأحاديثه على الطبعة    
  .هـ١٤١٥ ، الطبعة الأولى،لبنان

) ائد مـسلم  إكمال المُعلم بفو  (شرح صحيح مسلم، للقاضي عياض، المسمى        .١٤٤
  . هـ١٤١٩تحقيق يحيى إسماعيل، دار الوفاء، الطبعة الأولى، 

شرح كتاب التوحيد، لسليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب، مكتبة              .١٤٥
  . بدون رقم وتاريخ الطبعة-الرياض-الرياض الحديثة

 ـ   ، ل لاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد    شرح لمعة ا   .١٤٦  قدامـه   نلإمام موفق الدين ب
 ، الطبعة الأولى  يلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار بن خزيمه،         شرح فض  ،سيالمقد

  .هـ١٤١٧
، لابن بطة العكبري، تحقيق الدكتور      الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة      .١٤٧

  . الطبعة وتاريخ بدون رقم-مكة المكرمة- الفيصلية رضا بن نعسان معطي،
فقي ، دار السالم الريـاض الطبعـة         تحقيق محمد حامد ال    ، للآجري، الشريعة .١٤٨

  .هـ١٤١٣ ،الأولى
 ابن القـيم،    ، للإمام  في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل      شفاء العليل  .١٤٩

  .هـ١٤٢٠، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى،  عمر الحفيانتحقيق
 دار  ،ناصر الجديع  السنة وارد على المخالفين فيها،  للدكتور         الشفاعة عند أهل   .١٥٠

  .هـ١٤١٧للنشر، الطبعة الأولى، أطلس 
 لمرعي بن يوسـف الكرمـي       ،الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية        .١٥١

 الطبعـة   ، مؤسسة الرسالة  ، دار الفرقان  ،الحنبلي تحقيق وتعليق نجم عبد الرحمن خلف      
  .هـ١٤١٤ ،الأولى



 -٥٠٨-

في نشر   جهوده   -أثاره-حياته(الشيخ العلامة عبد االله بن عبد الرحمن أبا بطين           .١٥٢
 للدكتور علي محمـد العجـلان، دار الـصميعي، الطبعـة الأولى،             )عقيدة السلف 

  .هـ١٤٢٢
اصر بن  الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في تقرير العقيدة، لن             .١٥٣

، كلية أصول الدين، قـسم العقيـدة والمـذاهب          ، رسالة ماجستير  سليمان السعوي 
  .هـ١٤١١،د الإسلاميةالمعاصرة، جامعة الإمام محمد بن سعو

ه الإصلاحية وثناء العلماء    الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوت        .١٥٤
 مائة عام علـى تأسـيس   الأمانة العامة للاحتفال بمرورعليه، للشيخ أحمد أبو طامي،    

  .هـ١٤١٩المملكة، 
 . هـ١٣٥٤الضوء اللامع، للسخاوي، الطبعة الأولى، مطبعة القدس، مصر،  .١٥٥
رم المنكي في الرد على السبكي، لمحمد بن أحمد المقدسي، تحقيق إسماعيل            الصا .١٥٦

  .هـ١٤٠٣ - الرياض-الأنصاري، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والأفتاء
 ـ   بن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق     صحيح ا  .١٥٧ ، مؤسـسة   اؤوط شـعيب الارن

  .هـ١٤١٤ الطبعة الثالثة، - بيروت-الرسالة
محمد مصطفى الأعظمي، المكتـب الإسـلمي       ٠د، تحقيق   صحيح ابن خزيمة   .١٥٨

  .بيروت، الطبعة الأولى، بدون تاريخ الطبعة
مصطفى ديب  ٠صحيح البخاري، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق د         .١٥٩

  .هـ١٤٠٧ الطبعة الثالثة، -بيروت-البغا، دار ابن كثير، اليمامة 
يق خليل مأمون شـيحا،     صحيح مسلم بشرح الإمام محي الدين النووي، تحق        .١٦٠

  .هـ١٤٢٨دار المؤيد، الطبعة الرابعة عشر، 
صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق محمود فؤاد عبـد             .١٦١

  . بدون رقم وتاريخ الطبعة-بيروت-الباقي، دار إحياء التراث
صفوة الصفوة، لأبي الفرجعبد الرحمن بـن الجـوزي، دار ابـن خلـدون،               .١٦٢

  .هـ١٤١٥لطبعة الأولى، الإسكندرية، ا
علـي  . د ، تحقيـق   لابن قيم الجوزية    على الجهمية والمعطلة،   الصواعق المرسلة  .١٦٣

  .هـ١٤١٨ ،ة الطبعة الثالث- الرياض- دار العاصمة،الدخيل االله



 -٥٠٩-

صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، للسهسواني، المطبعـة الـسلفية،            .١٦٤
  .هـ١٣٧٨الطبعة الثالثة، 

 ، للشيخ عبد االله بن محمد القـرني       ، أهل السنة والجماعة    عند ضوابط التكفير  .١٦٥
  .هـ١٤١٣مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،   

، مكتبة  للامين الحاج محمد أحمد   )  علاجها - أسباا -تاريخها(ظاهرة التكفير    .١٦٦
  .هـ١٤١٢ الطبعة الأولى، – جدة –دار المطبوعات الحديثة 

يق لجنة التحقيـق، دار الكتـب       طبقات الحفاظ، لجلال الدين السيوطي، تحق      .١٦٧
  .هـ١٤٠٣العلمية، الطبعة الأولى، 

طبقات الحنابلة، للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى، دار المعرفة، بيروت،             .١٦٨
  .بدون رقم وتاريخ الطبعة

الحافظ عبد العليم خان،    . طبقات الشافعية، لأبي بكر أحمد بن محمد، تحقيق د         .١٦٩
  .هـ١٤٠٧ولى، عالم الكتب بيروت، الطبعة الأ

طبقات الشافعية الكبرى، للإمام عبد الوهـاب الـسبكي، تحقيـق عبـد              .١٧٠
الفتاحالحلو، ومحمود الطناحي، مطبعة عيسى البابي وشركاه، الطبعة الأولى، بـدون           

  .تاريخ الطبعة
الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد الزهري، المعروف بابن سعد، تحقيق إحسان            .١٧١

  .وتاريخ الطبعةعباس، دار بيروت، بدون رقم 
زياد محمد منصور، مكتبـة العلـوم   . طبقات ابن سعد القسم الثاني، تحقيق د      .١٧٢

  .هـ١٤٠٨والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الثانية، 
العبر في أخبار من غبر، للحافظ الذهبي، تحقيق محمد زغلـول، دار الكتـب               .١٧٣

  .هـ١٤٠٥العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 -بـيروت –دار الكتاب العـربي      ،خالد العلمي  مية، تحقيق  لابن تي  ،العبودية .١٧٤

  .هـ١٤٢٧ بدون رقم الطبعة،
 سعيد اللحام، دار الفكر    ، للبيهقي، شرح ومراجعة   عذاب القبر وسؤال الملكين    .١٧٥

  . بدون رقم وتاريخ الطبعة-بيروت-اللبناني
لطبعة ، دار البشائر الإسلامية، ا     بسام الجابي  :العقائد النسفية، للنسفي، تحقيق    .١٧٦



 -٥١٠-

  .هـ١٤١٤الأولى، 
محمد أحمد ملكاوي ، مكتبة الرشد       ، للدكتور عقيدة التوحيد في القرآن الكريم     .١٧٧
  .هـ١٤٢٥ بدون رقم الطبعة،-الرياض–
ناصر الجديع،  . د  للإمام الصابوني، تحقيق   ،عقيدة السلف وأصحاب الحديث    .١٧٨

  .هـ١٤١٥ الأولى، الطبعةدار العاصمة، 
-سيد سعيد عبد الغني ، دار طيبة الخـضراء          ل ناجية،لعقيدة الصافية للفرقة ال   ا .١٧٩

  .هـ١٤٢٧ ، الطبعة السادسة-مكة المكرمة
 ، الطبعة الأولى  - بيروت - مؤسسة الريان  ، للإمام الطحاوي  ،العقيدة الطحاوية  .١٨٠

  .هـ١٤١٤
 بدون رقم وتـاريخ     -مصر- لأبو بكر الجزائري، دار السلام       ،عقيدة المؤمن  .١٨١

  .الطبعة
 -مصر– مكتبة التوعية الإسلامية     ،لشيخ الإسلام ابن تيمية    ،العقيدة الواسطية  .١٨٢

  .هـ١٤١٥الطبعة الثانية،
لـشيخ ل) هلهامفهومها، خصائصها، خصائص أ   (عقيدة أهل السنة والجماعة      .١٨٣

  .هـ١٤١٦ ، الطبعة الأولى،عبد العزيز بن باز
نيـة   الطبعة الثا  -الأردن-العقيدة في االله، للدكتور عمر الأشقر، دار النفائس          .١٨٤

  .هـ١٤١٩عشر، 
ج العلوم لحسين عبد الحميد رشـوان،       دراسة في مناه  العلم والبحث العلمي،     .١٨٥

  . بدون رقم الطبعة وتاريخها -الإسكندرية–المكتب الجامعي 
دار ،   عبد االله بن عبد الرحمن آل بسام       لشيخ  علماء نجد خلال ثمانية قرون، ل      .١٨٦

  .هـ١٤١٩.الأولىالطبعة ، العاصمة
الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها، للإمام شمس الـدين          العلو للعلي    .١٨٧

محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق أبو محمد أشرف بن عبد المقصود، مكتبة أضواء السلف              
  . هـ١٤١٦ الطبعة الأولى، -الرياض-
، للشيخ عثمان بن بشر، تحقيق عبـد الـرحمن آل           عنوان اد في تاريخ نجد     .١٨٨

  .هـ١٤٠٣الرياض ، الطبعة الرابعة، عبد العزيزمطبوعات دارة الملك الشيخ، 



 -٥١١-

 حسن محمد شرف    د القاسم بن سلام، تحقيق الدكتور     غريب الحديث لأبي عبي    .١٨٩
  .هـ١٤٠٥، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بدون رقم الطبعة، 

 والدكتور مصطفى   ، فؤاد عبد المنعم   ، تحقيق  لأبي المعالي الجويني   ،غياث الأمم  .١٩٠
  .م ١٩٧٩ ، بدون رقم الطبعة، الدعوة دار،حلمي

 مطبعة الحكومة بمكـة     )قسم العقائد (وى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم       فتا .١٩١
  .هـ١٣٩٩ ، بدون رقم الطبعة،المكرمة

 وعلـي    الشيخ عبد العزيز بن باز،     تعليق فتح الباري بشرح صحيح البخاري،     .١٩٢
الطبعـة    - الريـاض  – لامدار الس طبعة  م ورقم كتبه محمد فؤاد عبد الباقي،        الشبل،

  .هـ١٤٢١الأولى، 
 ، للشيخ عبد الرحمن بن حـسن آل الـشيخ         ،فتح ايد شرح كتاب التوحيد     .١٩٣

 - الطبعة الخامـسة   -المدينة المنورة - المكتبة السلفية    ،تحقيق الشيخ  عبد العزيز بن باز      
  .هـ١٣٩١

، دار  ري حمد التويج  ية، تحقيق الدكتور   لشيخ الإسلام بن تيم    ،الفتوى الحموية  .١٩٤
  .هـ١٤١٩الصميعي، الطبعة الأولى، 

–هيم رمضان، دار المعرفـة      ا علق عليه الشيخ إبر    ،الفرق بين الفرق للبغدادي    .١٩٥
  .هـ١٤١٧ الطبعة الثانية، -بيروت

غالب نها، للدكتور  وبيان موقف الإسلام م    فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام     .١٩٦
  .١٤٢٢عة،  الطبعة الراب-جدة–، المكتبة الذهبية بن علي عواجي

 ن، لشيخ الإسلام بن تيمية، تحقيـق      الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطا      .١٩٧
  .هـ١٤١٥فواز أحمد ، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 

الـدين ، دار     أحمد شمس    ، لابن حزم، وضع حواشيه    الفصل في الملل والنحل    .١٩٨
  .هـ١٤٢٨ الطبعة الثالثة،  -بيروت-الكتب العلمية

 علي القرني رسالة مقدمة من الباحث     ) ها ومذاهب الناس فيها   حقيقت( الفطرة .١٩٩
لنيل درجة الماجستير بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمـد بـن              

   .هـ١٤٢١سعود الإسلامية، 
إحسان عبـاس، دار صـادر،      . فوات الوفيات، لابن شاكر الكتبي، تحقيق د       .٢٠٠



 -٥١٢-

  .بيروت، بدون رقم وتاريخ الطبعة
الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكِّم السنة والكتاب، للشيخ حمد بـن               .٢٠١

 الطبعـة الأولى،    -الريـاض –معمر، تحقيق عبد السلام بن برجس، دار العاصـمة          
  .هـ١٤٠٧

  للشيخ حمـد بـن       ،الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب         .٢٠٢
 ، الطبعـة الأولى   ، مؤسـسة الرسـالة     تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي ،        ،معمر

  .هـ١٤١٥
 علق عليها الـشيخ     ابن تيمية شيخ الإسلام   قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ل      .٢٠٣

  .محمد رشيد رضا، مكتبة الثقافة الدينية، بدون رقم وتاريخ الطبعة
  .بيت الأفكار الدولية ، رتبه حسن عبد المنان،يباد، للفيروز آالقاموس المحيط .٢٠٤
دار الوطن، الطبعـة الثانيـة،       ،قدر، للدكتور عبد الرحمن المحمود    لالقضاء وا  .٢٠٥

  .هـ١٤١٨
قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، لمحمد صديق حسن خـان القنـوجي،               .٢٠٦

  .هـ١٤٠٤تحقيق عاصم القريوتي، الطبعة الأولى، 
رد على حسن بـن     (قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة        .٢٠٧

.  بن فيصل الراجحـي    عبد العزيز ل ،)قراءة في كتب العقائد   (ي في كتابه    كفرحان المال 
  .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، 

الطبعـة الأولى،   لعثمان علي حسن،     ،قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد     .٢٠٨
١٤١٣.  

لحربي، دار القـسم، الطبعـة      سين بن علي ا   قواعد الترجيح عند المفسرين، لح     .٢٠٩
  .هـ١٤١٧الأولى، 

، بدون   للسعدي ، مطبعة أنصار السنة المحمدية      ،لحسان لتفسير القرآن  القواعد ا  .٢١٠
  .هـ١٣٦٦ رقم الطبعة،

 خـرج   ، للشيخ محمد العثيمين   ،القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى       .٢١١
  أصـداء اتمـع،    - أضـواء الـسلف    ،أحاديثه أبو محمد أشرف بن عبد المقصود      

  .هـ١٤١٦



 -٥١٣-

حسين الجيزاني، دار ابن الجوزي، الطبعة الثالثة،       قواعد معرفة البدع، لمحمد بن       .٢١٢
  .هـ١٤٢٧

 -الإسكندرية-دار الدعوة      مصطفى حلمي ،  ، للدكتور   قواعد المنهج السلفي   .٢١٣
  .الطبعة الثانية، بدون تاريخ الطبعة

القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين، دار الجوزي، الطبعة الرابعة،            .٢١٤
  .هـ١٤٢١

تن الإقناع، لمنصور بن يونس البهوتي، تحقيـق هـلال          كشاف القناع عن م    .٢١٥
  . هـ١٤٠٢ بدون رقم الطبعة، -بيروت–مصيلحي، دار الفكر 

الكنى والأسماء، لأبي بشر محمد الدولابي، تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب            .٢١٦
  .م١٩٩٩العلمية، الطبعة الأولى، 

 اليمـاني، مطبعـة     الفوائد البهية في تراجم الحنفية، للكنوي، تحقيق المعلمـي         .٢١٧
  .هـ١٣٩٢السعادة، القاهرة، الطبعة الثانية، 

– دار صادر    ، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظر         ،لسان العرب  .٢١٨
  . الطبعة الأولى، بدون تاريخ الطبعة-بيروت

لسان الميزان، لأحمد بن حجر العسقلاني، تحقيقدائرة المعارف النظامية بالهند،           .٢١٩
  .هـ١٤٠٦ الطبعة الثالثة،

 في عقيـدة    ةلوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدره المـضي          .٢٢٠
 _دار الخـاني  _  المكتب الإسـلامي   ، للعلامة محمد السفاريني الحنبلي    ،الفرقة المرضية 
  .هـ١٤١١ ،الطبعة الثالثة

، دار الـوطن،    قلع ناصر ال  ، للدكتور مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة      .٢٢١
  .هـ١٤١٢

المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين، لسيف الدين الآمدي، تحقيق            .٢٢٢
  . هـ١٤٠٣الدكتور حسن الشافعي، القاهرة 

 شيخ الإسلام ابن تيمية، اعتنى ا وخرج أحاديثها عامر الجزار،           مجموع فتاوى  .٢٢٣
  .هـ١٤٢٢ ،الطبعة الثانيةلوفاء،  دار اوأنور الباز،

ة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع فهد بـن          لمجموع فتاوى ورسائل فضي    .٢٢٤



 -٥١٤-

  .هـ١٤٢٣  ،الطبعة الثانية دار الثريا، ،ناصر السليمان
  .هـ١٣٢٣ -القاهرة-مجموعة الرسائل الكبرى، لابن تيمية، المطبعة العامرة  .٢٢٥
؛ للإمـام   )التحف في مذهب الـسلف    (مجموعة الرسائل الكمالية في التوحيد       .٢٢٦

  .عارف، الطائف، بدون رقم الطبعة مكتبة الم،٢٥١: الشوكاني ص
 منشورات دار ثقيـف،     والمسائل والفتاوى لمحمد بن ناصر،    مجموعة الرسائل    .٢٢٧

  .هـ١٣٩٨الطبعة الأولى، 
،  دار المريخ  ، لعبد الفتاح أبو علية،    في تاريخ الدولة السعودية الأولى    محاضرات   .٢٢٨

  .هـ١٤٢٢
ة، بيروت، لجنة إحيـاء     ، دار الأفاق الجديد   )جزء العقيدة (، لابن حزم    المحلى .٢٢٩

  . الطبعة وتاريخالتراث العربي، بدون رقم
  ناشرون  لبنان مكتبة. محمود خاطر :  تحقيق لأبي بكر الرازي،   مختار الصحاح،  .٢٣٠
  .هـ١٤١٥ -بيروت–
، لابن قيم الجوزية، تحقيق سيد      مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة      .٢٣١

  .هـ١٤١٤ -الرياض– دار زمزم. إبراهيم
-تصر تفسير الطبري، اختصره محمد كريم راجح، دار الكتـاب العـربي             مخ .٢٣٢

  .هـ١٤٠٧ -بيروت
مختصر كتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول، لأبي شامة، ضمن مجموعة الرسائل             .٢٣٣

  .هـ١٤٢٣ -بيروت-المنيرية، إدارة الطباعة المنيرية، دار إحياء التراث العربي 
، دار  تحقيق محمد المعتصم باالله البغـدادي      للإمام ابن القيم،     مدارج السالكين،  .٢٣٤

  .هـ١٤٢٦الكتاب العربي ـ بيروت ـ 
 ، مكتبة الـسوادي   ،عثمان جمعه ، للدكتور   مدخل الدراسة العقيدة الإسلامية    .٢٣٥

  .هـ١٤٢٠ ،الطبعة الثالثة
، للدكتور، المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة         .٢٣٦

 .هـ١٤٢٣ ،، دار ابن القيم، ودار ابن عفان، الطبعة الأولىكانإبراهيم بن محمد البري
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقـادات، لعلـي بـن أحمـد              .٢٣٧

  .  بدون رقم وتاريخ الطبعة-بيروت-الظاهري، دار الكتب العلمية 



 -٥١٥-

مراصد الاطلاع، لصفي الدين عبد المؤمن البغدادي، تحقيق علي البجـاوي،            .٢٣٨
  .هـ١٣٧٣ الطبعة الأولى، -بيروت-عرفة دار الم

المستدرك على الصحيحين، للحافظ أبي عبد االله النيسابوري، تحقيق مصطفى           .٢٣٩
  .هـ١٤١١عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

مسند أبي يعلى الموصلي، للإمام أحمد بن علي التميمي، تحقيق حسين سـليم              .٢٤٠
  .هـ١٤١٠الثانية، دار المأمون، دمشق، الطبعة أسد،

مسند الإمام أحمد بن حنبل، للإمام أحمد بـن حنبـل الـشيباني، المكتـب                .٢٤١
  .هـ١٣٩٨الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 

مسند عبد بن حميد، تحقيق، صبحي السامرائي، ومحمـود الـصعيدي،مكتبة            .٢٤٢
  .هـ١٤٠٨السنة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 حاتم البستي، دار الكتب العلمية، الطبعـة        مشاهير علماء الأمصار، للإمام أبي     .٢٤٣
  .هـ١٤١٦الأولى، 

 دار  ،لطيـف آل الـشيخ    عبد الرحمن بن عبد ال    مشاهير علماء نجد وغيرهم، ل     .٢٤٤
  .هـ١٣٩٢ الطبعة الأولى، -الرياض- اليمامة

 بـدون   -بيروت-المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للرافعي، دار العلم           .٢٤٥
  .رقم وتاريخ الطبعة

لبرهان الـدين البقـاعي،     ) تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي     (ع التصوف   مصر .٢٤٦
  .هـ١٤٠٠تحقيق عبد الوكيل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 للـشيخ   ،علم الأصول في التوحيـد     معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى      .٢٤٧
 ،لى الطبعـة الأو   ،دار ابـن الجـوزي    ،  قمحمد صبحي حلا    تحقيق ،حافظ الحكمي 

   .هـ١٤٢٠
معالم الانطلاقة الكبرى، لمحمد عبد الهادي المـصري، دار الـوطن الطبعـة              .٢٤٨

  .هـ١٤١٣السابعة، 
  .هـ١٤٠٩ محمد الصابوني ، الطبعة الأولى، معاني القرآن، للنحاس، تحقيق .٢٤٩
المعتمد في أصول الدين، للقاضي أبو يعلى ضمن كتـاب نـصوص الفكـر               .٢٥٠

  .م١٩٦٦ الطبعة الأولى، -بيروت-السياسي الإسلامي، دار الطليعة 



 -٥١٦-

المعجم الأوسط، للحافظ أبي القاسم الطبراني، تحقيق طارق عوض الل، وعبد            .٢٥١
  .هـ١٤١٥المحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، 

المعجم الصغير، للطبراني، تحقيق محمد شكور، المكتب الإسلامي، بـيروت،           .٢٥٢
  .هـ١٤٠٥ودمشق، دار عمار، عمان، الطبعة الأولى، 

 جميل صليبيا ، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى،          الفلسفي، للدكتور  مالمعج .٢٥٣
  .م١٩٧٣

 الفلسفي، ليوسف كرم، وغيره، مكتب يوليو، بدون رقـم وتـاريخ            مالمعج .٢٥٤
  .الطبعة

المعجم الكبير، للحافظ أبي القاسم الطبراني، تحقيق حمـدي الـسلفي، وزارة             .٢٥٥
  . الطبعةالأوقاف العراقية، بدون رقم وتاريخ

معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،             .٢٥٦
  .هـ١٤١٤الطبعة الأولى، 

معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، دار إحياء التـراث العـربي، بـيروت،              .٢٥٧
  .هـ١٣٧٦

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، لعمر رضا كحالة، مؤسـسة الرسـالة،        .٢٥٨
  .هـ١٤١٨الطبعة الثامنة، 

معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد السلام  .٢٥٩
  . بدون رقم وتاريخ الطبعة-بيروت-محمد هارون، دار الجيل 

معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، لعلي بن عبد الكـافي               .٢٦٠
 بـدون   -بيروت-العربي  السبكي، ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، دار إحياء التراث         

  .رقم وتاريخ الطبعة
المغني، لموفق الدين عبد االله بن قدامة المقدسي، تحقيق عبد االله التركي، وعبد              .٢٦١

  .هـ١٤١٧الفتاح محمد، دار عالم الكتب، الطبعة الثالثة، 
 -الريـاض – القيم، دار نجـد للتوزيـع والنـشر          مفتاح دار السعادة، لابن    .٢٦٢

  .هـ١٤٠٢
 ، تحقيق صفوان عـدنان داوودي     ، للراغب الأصبهاني  ،قرآنمفردات ألفاظ ال   .٢٦٣



 -٥١٧-

  .هـ١٤١٨ ، الطبعة الثانية-بيروت– دار الشامية -دمشق–دار القلم 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، للأشعري، تحقيق محمد محيي الدين ،           .٢٦٤

  .هـ١٤١٥ الحكمة، الطبعة الأولى،دار 
ير مهنا، وعلي فاعور، دار المعرفة      الملل والنحل، للشهرستاني، تحقيق عبد الأم      .٢٦٥
  .هـ١٤١٤ الطبعة الثالثة، -بيروت-
منار السبيل في شرح الدليل، للشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان، تحقيق زهير              .٢٦٦

  .هـ١٤١٠الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة السابعة، 
، مؤسـسة   الفكر السياسي الإسلامي، للدكتور محمد فتحي عثمان      من أصول    .٢٦٧

  .هـ١٤٠٤ة، الطبعة الثانية، الرسال
المنة شرح اعتقاد أهل السنة، للدكتور ياسر برهامي، دار الخلفاء الراشـدين،             .٢٦٨

  . بدون رقم وتاريخ الطبعة-الاسكندرية-دار الفتح الإسلامي 
المنثور في القواعد، للزركشي، تحقيق الدكتور تيـسير فـائق أحمـد، وزارة              .٢٦٩

  . هـ١٤٠٢لأولى،  الإسلامية الطبعة انالأوقاف والشئو
لأبي يحيى زكريا    "تحفة الباري "منحة الباري بشرح صحيح البخاري، المسمى        .٢٧٠

 بالتعاون مع مركز الفلاح للبحـوث العلميـة ،          ،سليمان العازمي :الشافعي، تحقيق، 
  .هـ١٤٢٦مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 

 الـسادسة،   ، دار العلم للملايين، الطبعة    ، لمحمد أسد  منهاج الإسلام في الحكم    .٢٧١
  .م١٩٨٣

لشيخ عبد اللطيـف     ل ،والتقديس في كشف شبهات ابن جرجيس     منهاج التأسيس    .٢٧٢
  .هـ١٤٠٧ ، الطبعة الثانية-الرياض– دار الهداية ، الشيخآلبن عبد الرحمن 

مؤسسة قرطبة الطبعـة    .  تحقيق محمد رشاد سالم    منهاج السنة النبوية لابن تيميه،     .٢٧٣
  .هـ١٤٠٦الأولى

، مكتبـة الرشـد، الطبعـة الأولى،        ، لمحمـد كنـدو    العقيدةمنهج ابن حجر في      .٢٧٤
  .هـ١٤١٩

 لعثمان بن علـي     ،منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة         .٢٧٥
  .هـ١٤١٨ ، الطبعة الرابعة-الرياض–مكتبة الرشد 



 -٥١٨-

، للـدكتور منهج البحث العلمي عند العرب في مجال العلوم الطبيعية والكونيـة           .٢٧٦
  .م١٩٧٢ ، الطبعة الأولى-بيروت- ، دار الكتاب اللبنانيدجلال محم

منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد االله تعالى، لخالد بن عبـد               .٢٧٧
  .هـ١٤١٦الطبعة الأولى،  -المدينة المنورة- اللطيف، مكتبة الغرباء

-لكـبرى   الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق الشاطبي، المكتبة التجارية ا          .٢٧٨
  . بدون رقم ةتاريخ الطبعة-مصر

 بدون رقم   -القاهرة-المواقف، للقاضي عبد الرحمن بن أحمد الإجي، مكتبة المتنبي           .٢٧٩
  .وتاريخ الطبعة

موسوعة الحديث الشريف، إشراف الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الـشيخ، دار              .٢٨٠
  .هـ١٤٢١السلام، الطبعة الثالثة، 

 محمد عبد الرضا ، للدكتور)ا ـ أنساا ـ أعلامها  هتاريخ(موسوعة قبيلة بني تميم  .٢٨١
  .هـ١٤٢٥الذهبي، الدار العربية للموسوعات، الطبعة الأولى، 

 سميح دغيم ، مكتبة لبنـان،  ات علم الكلام الإسلامي، للدكتور موسوعة مصطلح  .٢٨٢
  .م١٩٩٨الطبعة الأولى، 

علي البجاوي، دار   ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لمحمد بن أحمد الذهبي، تحقيق            .٢٨٣
  .المعرفة ، بيروت، بدون رقم وتاريخ الطبعة

 المحمود ، مكتبـة     موقف ابن تيمية من الأشاعرة ، للدكتور عبد الرحمن بن صالح           .٢٨٤
  . هـ١٤١٦ الطبعة الثانية، -الرياض -الرشد 

تحقيـق  حمد بن ناصر،     النفيسة في الرد على القبوريين، للشيخ        النبذة الشريفة  .٢٨٥
  .هـ١٤٠٩ الأولى الطبعة -الرياض– دار العاصمة ن برجس،عبد السلام ب

شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق أبو صهيب الرومي، وعصام فارس،          النبوات،ل .٢٨٦
  .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى،  مؤسسة الرسالة،

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لابن تغري يوسف الأتـابكي، دار             .٢٨٧
  .م وتاريخ الطبعةالكتب العلمية، القاهرة، بدون رق

: نيالقسم الثـا  (عبد العزيز الشهوان،    ، للإمام النسائي، تحقيق الدكتور    النعوت .٢٨٨
  .هـ١٤١٩، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، )دراسة حول الأسماء والصفات

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، لأحمد بن محمد المقري التلمـساني،             .٢٨٩



 -٥١٩-

  .هـ١٤٠٨وت، إحسان عباس، دار صادر، بير. تحقيق د
النهاية في الفتن والملاحم، لابن كثير، تحقيق خليل مأمون شـيحا، ومحمـد              .٢٩٠

  .هـ١٤٢٤ الطبعة الخامسة، -بيروت-حلبي، دار المعرفة 
وطاهر  ،قيق محمود الطناحي   تح غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،    النهاية في    .٢٩١

  .هـ١٣٨٣، الطبعة الأولى، المكتبة الإسلامية أحمد الزاوي،
 هيبي، الـو  محمد ، للدكتور نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف       .٢٩٢

  .هـ١٤٢٢ الثانية، الطبعة ،دار المسلم
نواقض الإيمان القولية والفعلية، للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف، دار الـوطن،             .٢٩٣

  .هـ١٤١٤الطبعة الأولى، 
د التنبكي، مطبوع امش الـديباج      نيل الابتهاج بتطريز الديباج، لأبي العباس أحم       .٢٩٤

  .المذهب، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون رقم وتاريخ الطبعة
للعلامة المؤرخ محمد زبارة الصنعاني، تحقيق مركز الدراسات والأبحاث  ،نيل الوطر .٢٩٥

  . الطبعةرقم وتاريخ  بدون -بيروت-اليمنية الجمهورية العربية اليمنية صنعاء، دار العودة 
ة العارفين في أسماء المؤلفين، وأثار المصنفين، لأسماعيل باشـا البغـدادي، دار             هدي .٢٩٦

  .م١٩٥٥العلوم الحديثة، بيروت، 
طبعة الرئاسة العامـة لإدارات      ، صالح عبد العزيز آل الشيخ     ،هذه مفاهيمنا للشيخ   .٢٩٧

  .هـ١٤٠٦ -الرياض -البحوث العلمية والإفتاء والإرشاد 
يوسف الطويـل،   ، لابن خلكان، تحقيق الدكتور    ء الزمان  وأنباء أبنا  وفيات الأعيان  .٢٩٨

  ..هـ١٤١٩الطبعة الأولى،  ـ بيروت ـ الكتب العلمية دار ومريم الطويل،
 -الأردن–، دار النفـائس     للدكتور عمر الأشقر  ) القيامة الكبرى (اليوم الآخر    .٢٩٩

  .هـ١٤٢٢الطبعة الثانية عشرة، 
 الـصفدي، تحقيـق أحمـد       الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبـك        .٣٠٠

  .هـ١٤٢٠الأرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، 
الوحدة الإسلامية، لمحمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، بدون رقـم وتـاريخ              .٣٠١

  . الطبعة
. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأحمد بن محمد بن خلكـان، تحقيـق د              .٣٠٢



 -٥٢٠-

مريم الطويل، دار الكتب العلميـة، بـيروت، الطبعـة الأولى،           . يوسف الطويل، ود  
  .هـ١٤١٩

 



 -٥٢١-

  
  فهرس الموضوعات : ثامنا 

 ةحالصف  المـــوضـــــوع
  ٢  مقدمة

  ١٢  تمهيد منهج السلف في تقرير مسائل الاعتقاد والرد على المخالفين إجمالا
  ١٣  .منهج السلف في تقرير مسائل الاعتقاد إجمالاً: أولاً
  ٢٤  .منهج السلف في الرد على المخالفين: ثانياً
الباب الأول حياة الشيخ حمد بن ناصر بن معمر وجهوده  •

  العلمية والعملية
٣٢  

  ٣٣  .عصره : الفصل الأول 
  ٣٤  .الحالة السياسية والاجتماعية : المبحث الأول
  ٤٢  .الحالة الدينية:  المبحث الثاني

  ٥٥  .الحالة العلمية:  المبحث الثالث
  ٥٨  .حياته الشخصية: الفصل الثاني 

  ٥٩  .اسمه ونسبه  : المبحث الأول
  ٦٠  .مولده ونشأته : المبحث الثاني

  ٦١  .أسرته : المبحث الثالث
  ٦٧  .وفاته  : المبحث الرابع

  ٦٨  .جهوده العلمية والعملية : الفصل الثالث 
  ٧١  .طلبه العلم ورحلاته : المبحث الأول
  ٦٩  . وتلاميذه شيوخه: المبحث الثاني

  ٧٦  .أعماله ووظائفه  :المبحث الثالث
  ٨٢  .مكانته العلمية : المبحث الرابع

  ٨٧  .آثاره  :المبحث الخامس
  
 

  ١٠٣مѧنهج الѧشيخ حمѧد بѧن معمѧر فѧي تقريѧر العقيѧدة                : الباب الثѧاني     •



 -٥٢٢-

   .والرد على المخالفين
  ١٠٤  .تمهيد

  ١٠٤  .التعريف بالمنهج في اللغة والاصطلاح
  ١٠٦  .ريف بالعقيدة في اللغة والاصطلاحالتع

  ١٠٧  .التعريف بالسلف في اللغة والاصطلاح
  ١٠٨  .تعريف الخلف لغة واصطلاحا

  ١٠٩  .أهل السنة والجماعة
  ١١٠  العلاقة بين مفهوم السلف ومفهوم أهل السنة والجماعة

  ١١١  .مصادره في تقرير العقيدة والرد على المخالفين : الفصل الأول  
  ١١٢  .هيدتم

  ١١٦  . القرآن الكريم:أولاً
  ١٢٨  . السنة النبوية المطهرة:ثانيا
  ١٤٠  . الإجماع:ثالثاً
  ١٤٦  . الفطرة:رابعاً

  ١٥٣  .قواعد منهجه في الاستدلال: الفصل الثاني 
  ١٥٤  . الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة:القاعدة الأولى
  ١٥٥  . عند التنازع الرجوع إلى الكتاب والسنة:القاعدة الثانية
 الاحتجاج بفهم السلف الصالح لنصوص الكتـاب        :القاعدة الثالثة 

  .والسنة
١٥٧  

 المعاني المفهومة مـن الكتـاب والـسنة لا تـرد            :القاعدة الرابعة 
  .بالشبهات

١٥٨  

  ١٥٩  . رفض التأويل الكلامي:القاعدة الخامسة
  ١٦٢  . ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع:القاعدة السادسة
  ١٦٤  . التفصيل في الألفاظ املة:القاعدة السابعة
  ١٦٥ إثبات أسماء االله تعالى وصفاته بلا تشبيه وتتريهها بلا          :القاعدة الثامنة 



 -٥٢٣-

  .تعطيل
  ١٦٧  . كل يؤخذ مـن قوله ويـرد إلا الرسول :القاعدة التاسعة
  ١٦٩  . لا تعارض بين نصوص الكتاب والسنة:القاعدة العاشرة

  ١٥٩  . الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم:دة الحادية عشرالقاع
تبـاع لا علـى      العبادات مبنية على الأمر والا     :القاعدة الثانية عشر  
  .الهوى والابتداع

١٧٠  

  ١٧٣  .منهجه في الرد على المخالفين : الفصل الثالث  
  ١٧٤  .تمهيد           

  ١٧٥  .لإجماع اعتماده في الرد على نصوص الكتاب والسنة وا-١
  ١٧٥ . استشهاده في الرد بأقوال السلف ومن تبعهم من الأئمة والعلماء-٢
  ١٧٦  . الاحتجاج على المخالف بدليله-٣
  ١٧٧  . بيان فساد قول المخالف بذكر فساد لازمه-٤
  ١٧٨  . الرد على المخالف من خلال إيراد أقوال من ينتسب إليهم-٥
  ١٨٠  . الرد على الشبهة من عدة وجوه-٦
  ١٨١  . استخدام أسلوب التقرير-٧
  ١٨٢  . نقد الأحاديث التي يوردها الخصم-٨
  ١٨٤  . العفو والصفح والتماس العذر للمخالف-٩

  ١٨٥  . الغلظة والشدة مع المخالف في بعض الأحوال-١٠
سمات منهجه في تقريـر الاعتقـاد والـرد علـى             :رابعالفصل ال  

   .المخالفين
١٨٧  

  ١٨٩  .دلال بالآيات والأحاديث كثرة الاست-١
  ١٩٠  . كثرة الاستشهاد بأقوال الأئمة والعلماء-٢
  ١٩٣  . اقتصاره على أهم الشبه ومناقشتها-٣
  ١٩٤  . تصور الشبهة التي قد تطرأ على ذهن المخالف ومناقشتها-٤
  ١٩٦  . طرح الأسئلة على المخالف-٥



 -٥٢٤-

  ١٩٧  . طلب الدليل على ما يعرضه المخالف من شبه-٦
  ١٩٨  . ختم الرد على المخالفين بآية أو حديث غالباً-٧

  ٢٠١  .منهجه في التأليف : الفصل الخامس 
  ٢٠٢  . كثرة الاستدلال بالكتاب والسنة-١
  ٢٠٣  . كثرة النقل عن السلف الصالح-٢
  ٢٠٧  . تأثره بمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم-٣
  ٢٠٩  . دقته في نقله عن غيره-٤
  ٢١٠  . سلامة اللغة وجودة الأسلوب-٥

جهود الشيخ حمد بن معمر فѧي تقريѧر مѧسائل      :الباب الثالث    •
  .الاعتقاد

٢١٢  

  ٢١٣  .جهوده في تقرير توحيد الربوبية : الفصل الأول  
  ٢١٤  .تمهيد

  ٢١٥   .-تعالى- بيان أفعال االله -١
  ٢١٦   . بيان أن الإقرار بتوحيد الربوبية من الأمور الفطرية-٢
  ٢١٧ .م بيان أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي في الدخول في الإسلا-٣
  ٢١٩ . الاستشهاد بالآيات الدالة على ربوبية االله تعالى؛ لإثبات ألوهيته-٤

  ٢٢٢  .جهوده في تقرير توحيد الأسماء والصفات : الفصل الثاني  
  ٢٢٣  .تمهيد

ة السلف في نصوص الأسمـاء      الأسس والقواعد التي تقوم عليها طريق     
  .والصفات

٢٢٤  

  : توحيد الأسماء والصفات تقريرجهود الشيخ حمد بن معمر في
  . تقرير مذهب السلف في توحيد الأسماء والصفات :أولا

٢٢٥ ،
٢٢٦  

  ٢٣٠   .سماء والصفاتتقرير بعض القواعد في باب الأ :ثانيا
  ٢٣٥   .مناقشة بعض الصفات بالتفصيل :ثالثا

  ٢٣٨  .جهوده في تقرير توحيد الألوهية  :لثالث الفصل ا 



 -٥٢٥-

  ٢٣٩  .تمهيد
  ٢٤١  . جهوده في تقرير مسألة الدعاء

  ٢٤٢  . أنواع دعاء وسؤال غير االله
  ٢٤٢  . معاني الدعاء في القرآن الكريم

  ٢٤٤    .جهوده في مسألة التوسل
  ٢٤٥   .) لا إله إلا االله(تحقيق توحيد الألوهية بمعنى 

  ٢٤٧  .جهوده في تقرير الإيمان باليوم الآخر   :عالفصل الراب 
  ٢٤٨  تمهيد
  ٢٥٢  . ما يتعلق بما قبل اليوم الآخر: أولاً

  ٢٥٢  . فتنة المسيح الدجال -١
  ٢٥٣  . عذاب القبر ونعيمه وسؤال منكر ونكير -٢

  ٢٥٦  . ما يحدث في ذلك اليوم من أمور :ثانياً
  ٢٥٦  . الحـوض -١
  ٢٥٨  . الصراط -٢
  ٢٦١   .الميزان  -٣
  ٢٦٢   . النفخ في الصور -٤
  ٢٦٤   . الشفاعة -٥

  ٢٧١  .ما يتعلق بما بعد اليوم الآخر: ثالثاً
  ٢٧٨  .جهوده في تقرير الإيمان بالقضاء والقدر : الفصل الخامس  
جهوده في تقرير مـسائل الإيمـان، والـصحبة،         : الفصل السادس    

  .والإمامة، والولاية 
٢٨٥  

  ٢٨٦   .مسألة الإيمان :المبحث الأول
  ٢٨٦  تعريف الإيمان

  ٢٨٨  . المسائل المتعلقة بالإيماننبه الشيخ حمد على عدد من 
  ٢٨٨  .زيادة الإيمان ونقصانه .١



 -٥٢٦-

  ٢٩١  .الاستثناء في الإيمان .٢
  ٢٩٣  .مراتب الإيمان .٣
  ٢٩٦  .المغايرة بين الإسلام والإيمان .٤
  ٢٩٨  .حكم مرتكب الكبيرة .٥

  ٣٠١   .الصحبةمسألة  :المبحث الثاني
  ٣٠٨   .مسألة الإمامة :المبحث الثالث
  ٣٠٨  .تعريف الإمامة

  ٣٠٩  . )الخليفة(، و)الإمام(الترادف بين لفظي 
  ٣١١  .مسائل قررها الشيخ

  ٣١١  . من شروط الإمام أن يكون من قريش -١
  ٣١١ .ف علماء المسلمين في اشتراط النسب القرشي في الإمام على قوليناختلا         

  ٣١٦  .ما يجب على الإمام فعله -٢
  ٣١٦  .ما يجب على الرعية تجاه إمامهم -٣

  ٣١٩  .مسألة الولاية :المبحث الرابع
جهѧѧود الѧѧشيخ حمѧѧد بѧѧن معمѧѧر فѧѧي الѧѧرد علѧѧى       : البѧѧاب الرابѧѧع   •

  .المخالفين
٣٢٢  

  ٣٢٣  .جهوده في الرد على المخالفين في توحيد الربوبية : الفصل الأول  
  ٣٢٤  تمهيد

  ٣٢٦  .جهوده في الرد على المعطلة : لاًأو
  ٣٢٨  .جهوده في إبطال مذهب الملاحدة القائلين بقدم العالم: ثانياً 
  ٣٢٩  .جهوده في الرد على من أشرك في بعض خصائص الربوبية: ثالثاً 

  : ناقش رحمه االله طائفتين ممن أنكروا بعض خصائص الربوبية
  .غلاة عباد القبور: الأولى

 ٣٢٩ ،
٣٢٩  

  ٣٣٧  .القدرية: الثانية
  ٣٣٩جهوده في الرد على المخالفين في توحيـد الأسمـاء          : الفصل الثاني    



 -٥٢٧-

  .والصفات
  ٣٤٠  .تمهيد

  ٣٤١  .الرد على المعطلة. ١
  ٣٤٧  .الرد على المشبهة. ٢
  ٣٤٨  .الرد على المفوضة. ٣

  ٣٥١  .جهوده في الرد على المخالفين في توحيد الألوهية: الفصل الثالث  
  ٣٥٢  .تقرير المفهوم الصحيح للعبادة وبيانه.١
  ٣٥٣  .الحكم على أفعالهم بالشرك الأكبر استدلالاً بالقرآن الكريم والسنة النبوية .٢
  ٣٥٦  .مناقشتهم عن طريق طرح الأسئلة .٣
  ٣٥٨  .الحكم عليهم بالكفر والشرك من خلال بيان كلم العلماء وما أجمعوا عليه .٤
  ٣٦٢  .مناقشة شبهام .٥

  ٣٦٢  .الشبهة المتعلقة بالشفاعة: أولاً
  ٣٦٦  .الشبه المتعلقة بالدعاء والتوسل: ثانياً

عدم ورود النص الصريح بإطلاق الكفر على من دعا         : الشبهة الأولى 
  .غير االله

٣٦٦  

إن دعا غير االله إن نظر فيه من حيثيـة القـول فهـو              : الشبهة الثانية 
  ...كالحلف بغير االله

٣٧٠  

  ٣٧٢  .حديث الضرير، وحديث من انفلتت دابته: الشبهة الثالثة
  ٣٨١   .حديث توسل آدم بالنبي : الشبهة الرابعة

  ٣٨٤  ..."اللهم بحق نبيك"حديث : الشبهة الخامسة
  ٣٨٦  . في الاستسقاء> بالعباس >حديث توسل عمر : الشبهة السادسة

  ٣٨٨  .الشبهة المتعلقة بكلمة التوحيد: ثالثاً
ه في الرد على المخـالفين في بقيـة مـسائل           جهود: الفصل الرابع  

   .الاعتقاد
٤٠٢  

  ٤٠٣   .الرد على القدرية المنكرين للقدر :المبحث الأول



 -٥٢٨-

  ٤٠٨   .ًالرد على القائلين بفناء الجنة والنار معا :المبحث الثاني
  ٤١١   .الرد على المخالفين في مسالة التكفير :المبحث الثالث
  ٤١٧   .زي بعض بدع القبورالرد على مجي :المبحث الرابع
  ٤١٧  .تعريف البدعة
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